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القربة 


جرت العادة أن يكتب المؤلف مقدمة يعرّف فيها يكتابه؛ وبالمنهيج 
الذي اعتمده في بحثه: لكن «الطريق إلى الحرية؛ لا يمتاج إلى تعريف» 
فليس للحرية إلاطريقان: أحدهما غصن الزيتون: والآخر البندقية. إن 
الفترة التي يحكي هذا الكتاب قصتها ليست بعيدة عناء ولا نفصلنا عنها 
مسافة زمنية ولا جغرافية. إنه يحكي قصة تضال الشعب السوري خلال 
ربع قرن ضد الانتداب الفرنسي حتى تحقيق الاستقلال؛ وجلاء القوات 
الأجنبية عن أراضيه. دون نكريس أي امتياز لأجنبي وبدون عقد 
طائفية أو إقليمية. 


القد جاءت فكرة الكتاب من: 

أولاً : احرص على تدوين فترة محددة من ناريخ سورية الحدديث لم 
يكتب عنها الكثيرون. إنها فترة الاتتداب. ويعتبر هذا الكتاب 
بمثابة الجزء الأول لكتاب المؤلف «سورية - التحدي والمقاومة٠‏ 
الذي صدر عام 14/6 وتركزت قصوله على فترة الاستقلال 
وحتى الوحدة. 


ثانا : إنه دعوة مفتوحة للمؤرخين من جهة: والمحللين من جهة 
أخرى: حتى يسجلوا ويحللوا هذه الفترة الغنية بالأحداث من 
تاريخ الشعب السوري؛ إذ لايمكن قهم الحاضر بمعزل عن 
اقراءة الماضي. 
ثالثً: محاولة الإجابة عن تساؤل أسامي: هل بغصن الزيتون وحده 
حقق الشعب السوري حريته؟ وهل جاء الاستقلال نتيجة 
للأوضاع الدولية التي سادت آنذاك؟ أم إنه النتيجة الحتمية 
النضال هذا الشعب ضد الاحتلال؟ 
اعتمد المؤلف في البحث المنهج التاريخي: وركز على رواية الحدث 
وتوثيقه. من حيث زمانه ومكانه وأشخاصه ومصدره؛ وعبر مساعيه 
من أجل الموضوعية؛ ابتعد عن تدوين الرأي الذاتي في الحدث؛ با. 
مواضيع معينة استوجبت التتدخل: إذ لا يمكن للإنسان أن يبقى على 
هامش عحايد في شأن هو في صميم قضيته الوطنية. 
يبحث هذا الكتاب في تحالف الضعيف مع القوي. وفي تآمر 
القوي على الضعيف» وبدرس نتائج مؤامرة وضعت خطوطها منذ قرن 
من الزمن؛ وسميت باتفاق «سايكس - بيكو». وفي قرار اتخذته عصبة 
الأممء بمعزل عن إرادة الشعب السوري؛ سمي ب «صلكك الانتداب»؛ 
كما يجيط باتفاقيات وضعها الآخرون لرسم حدود مصطنعة لاتمتٌ 
بصلة إلى حقائق التاريخ ولا الجغرافيا. 


القد احتل هؤلاء سورية: شم جزؤوها واقتسموا أجزاءهاء 
وقسموا الجزء الواحد وأقاموا فيه الدويلات تحت شعارات شتى» 
وزرعوا الطائفية والإقليمية: ومارسوا الظلم والإجرام والإرهاب» 
وقصفوا العاصمة دمشق مرتين» وارتكبوا مجحزرة البرلمان: ودمروا القرى 
عبر البلاد. وسرقوا المحاصيل؛ وسجنوا ونفوا المقاومين وأبعدوهم عن 
أهلهم ووه 

إنهم لم يفعلوا ذلك كله يسبب الأطماع الاستعمارية» ولا تنفيذاً 
السياسة فرق تسد فحسبء بل فعلوا ذلك لأنها (سورية) القصد 


والغاية. لقد أرادوا أن يرسموا هافي الماضي صورة الحناضر: حتى 
يشمكنوا من المنطقة من خلال تمكنهم من سورية؛ وأرادوا تكبيل شعب 
سورية بالاحتلال؛ وتحجيم دوره بوسائل التجزثة: وإخماد مشعل 
النضال بالظلم والإرهاب: ول ينسوا العمل لأن يتركوا لأنفسهم نافذة 
للعبور منها ثانية إذا جروا على الجلاء. 

في الماضي؛ وقف غورو أمام قبر صلاح الدين وقال: يا صلاح 
الدين قلت لنا إيان حرويك الصليبية: إنكم خرجتم من الشرق ولن 
تعودوا إليه: وها نحن قد عدنا فانبض لتراناء وقد ظفرنا باحتلال 
سورية».. لكن صلاح الدين نبض وعاش بين شعبه مما أجبر الفرنسيين 
على الجلاء 

إن حلم السيطرة على سورية راود ككل القوى الاستعيارية: 
فتصارعت من أجله. وخلقت المحاور العربية والدولية» لكن الحلم بقي 


سراباً. وبقيت سورية مفتاح الشرق الأوسط: والمرآة التي تعكس كل 
ما يبري حوفاء واعترف العدو قبل الصديق بأنها حجر الزاوية في 
المنطقة» وأدرك الجميع أن الذين خرجوا من سورية بالأمس» لن يعودوا 
إليها ثانية مهم| كرروا المحاولات واختلفت الوجوه والأقنعة 
والتسميات. 


وليد المعلم 


عرب وترك 


كان الشرق العربي ميداناً لسلسلة من الحركات استهدفت التحرر من 
حكم العثرانيين منذ يدأ نجم الإمبراطورية العثيانية بالافول في أوائل القرن 
السابع عشر. وكادت محاولات فخر الدين المعني الثاني؛ وعلي بك الكبيره 
وضاهر العمر: ومحمد علي باشاء تهدد كيان الدولة العثمانية: لو لا أنها كانت 
حركات فردية طموحة. لم يتفاعل معها الشعب بالإضافة إلى معارضة 
الدول الأوروبية لها ومساعذتما الباب العالي عسكرياً للقضاء عليها . 

ولا أخذت حركة نشوء القوميات تتنشر خلال القرن الناسع عشر في 
أوروباء امشد أثرها إلى المشرق العربيء وساعد على اتتشارها استبداد 
السلطان عبد الحميد الذي ألغى الدستورء وفرض عاك البلاد جمعيات 
سياسية تمثل اتجاهات الرأي العا وعدم وجود صحافة حرة تعبّر عن 
تطلعات «الرعية». ولكن ظهرت في سورية ولينان بوادر نمضة فكرية 
اساهمت فيها المدارس الوطنية والأجنبية الني تخرج منها قادة أمثال اليازجي 
في والشدياق وغيرهم من الذين كرسوا أقلامهم في الوطن 

بي العوبية . 


وانطلقت مع هذه الحركة الفكرية؛ حركة سياسية سريّة أنشثت في 
بيروت عام 1617/4 وافتحت فروع اها في دمشق وطرابلس؛ هيدف حشد 
الرأي العام ضد الاستبداد العثماني» وتنبيهه على تخاطر الاستعمار الأوروبيء 
والمطالبة بالحكم الذاتي . 

وظهرت على الجدران في المدن السورية واللبنائية منشورات عديدة 
كان أبرزها ما ألصق على جدران بيروت ليلة 7١‏ كانون الأول ليله 


. منح الاستقلال لسورية ولبنان متحدتين‎ -١ 
. إلغاء الرقابة والقيرد التي تحول دون حرية الرأي واتنشار العلم‎ -1 
. فة رسمية للبلاة‎ 
عدم استخدام الوحدات العسكرية من أهل البلاد وقت السلم إلا‎ -4 

من حدود بلادهم . 

كان من الطبيعي آلا تلاقيّ هذه الدعوة نجاحاً ملموساً بسيب ضعف 
الوعي الشعبي. ويسبب محاولات السلطان عبد الحميد الجمادة للققما. 
عليهاء وتحارية أعضاتها. حيث فر من أسعده الحظ منهم إلى مصر وفرئسا 
والأمريكتين» لشن حملة من المهجر ضد طغيان السلطان . 

وم تكن الحركات المعارضة للسلطان ني أوساط الأتراك أنفسهم أقل 
نشاطاً من هذه الحركات الناشطة لدى شعرب الإمبراطورية الأخرى: 
حيث اغتنم المعارضون مذابح الأرمن في آسيا الصغرى عام 01845 
للدعوة إلى عقد مؤتمر باريز (شباط 1407 ) ضم وفوداً من الترك والعرب 
والأكراد واليونان والألبان والأرمن برئاسة صباح الدين ابن الداماد محمرد 


(1) الحيساة الحزيية قي سورية :محمد حرب فرزات -الطيمة الأو 1888 - 
منشورات داز الرواد- الصشحة 14 وما يمدها 


باشا (صهر السلطان عبد الحميد ) أعلنوا قي ختامه عزمهم على إقامة 
اثتلاف بين عتلف شعوب الإمبراطورية يضمن للجميع دون ييز التمتع 
بالحقوق المنساوية والإسهام في إدارة شؤوتهم الذاتية» وأكدوا ضره 
الدستور لأنه الضمان الوحيد لحقوق الشعوب العثرانية'". 
ند مؤتمر باريز إلى أسس قومية للتحرر من نير السيطرة العثمانية.. 
وإنا استهدف التخلص من نير السلطان. ثم عقد مؤتمر باريز الثاني عام 
0 م وجاء في مقرراته : المطالبة بتدازل السلطان عبد الحميد عسن 
العرش. واعتماد اللامركزية أساساً في إدارة الدولة: وإعادة الدستوره» 
وإعلان الحرية والمساواة بين جميع أبناء الإمبراطورية على اخنتلاف 
عثاصرهم ومذاهيهم , 

اتخذ معارضو السلطان أعضاء «جمعية الاتحاد والغرقي» وغيرهم من 
ولاية“مقدوئية ؛ التي وضعت منذعام 1808 م تحت المراقبة الدولية: 
مقرأ لنشاطهم العسكري السري ومنطلقاً للشورة على الطاغية؛ ولمس 
القائمون على «جمعية وطني» السرية الني أسسها في دمشق عام 1505م 
أحد صغار الضباط الأتراك (مصطفى كمال ) أنم أصبحوا موضع شبهة 
أمام عيون عبد الحميد فقرروا ثقل نشاطهم إلى مقدونية أيضاً وامتزجوا 
بالانمماديين. كما انضم إليهم عدد كبير من الضباط العرب العاملين في 
الجيش التركي: فأعلن الجميع الشورة على السلطان في ١١‏ تموز 15048 م 
روجهوا فيالقهم نحو الأستانة فكانت هذه الثورة بداية النهاية لعههد عند 
الحميد الاستبدادي الذي استمر أكثر من 77 سنة. 

قابل العرب ثورة تموز بالابتهاج والمسرة» واعتيروها قأتحة عهد جديد 
من الحرية والعدالة والمساواق ولكن سرعان ما أصيبوا بخيبة الأمل حين 


(1) السياسة الدولية في الشرق العري. الدكتور عادل إسياعيل - الجزء الرابع -دار 
النشر للسياسة والتاريخ - بيروت 1454. الصفنحة 177 ومايعدها 


اتضحت خم أهداف الاتحاديين الذين أعلنوا في شهر أيلول ١40‏ تمسكهم 
بالمركزية» ونادوا بسمو العنصر الطوراني (التركي) على العناصر الأخرى في 
الإمبراطورية» وبضرورة اتتريك» هذه العناصر 

أخذت العلاقة العربية - التركية: تشغل أذهان المفكرين العرب». 
وتحتل مكانة خاصة في كتاباتهم منذ مطلع القرن العشرين. لقد اختلفوا في 
تحديد شكل هذه العلاقة؛ وفي طبيعتهاء ولكنهم أجمعوا على ضرورة الحفاظ 
عليه في نطاق وحدة الدولة العثيانية. وقد أظهرت ما بين إعلان الدستور 
العثياني (أيلول )١1408‏ ونشوب الحرب العالمية الأولى )١414(‏ اتهاهات 


ويمئل هذا الاتها اغالية المظمى من التففين العرب الذبين عارضوا 
الفساد والاستيداده وأكدوا بقناء الرابطة العثانية إطاراً لتعارنهم مع 
الأثراك في سبيل صد الأطباع الاستعيارية الأوروبب 


إعلان الدستور العثراي: وإجراء الانتخابات للبرلمان العثياني ( مجلس 
المبعوثان)"؛ وانضمت كتلة من الشواب العرب إلى #جزب الحرية. 
والائستلاف؛ العسثياني اسذي رفع شسعار إذارة 
اللامركزية: وعارض سياسة «جمعية الاتحاد والترقي «القائمة على 
الركزية في الحكم وعل اتيك . ولخصت كتلة النواب العرب مطالبها 


راب مجلس البعوفات 19/8 نانبه سنهم 147 تركيآء و:5 عربياة ولا 
ألبانيل و97 أرمنياء وة يلغاره و صرب» وه وى وفلاش براحد. 


- مساواة العرب بالعناصر الآخرى المؤئفة للدولة العثمانية . 
- جعل التعليم الابتدائي والثاتوي قي الولايات العربية باللغة العربية. 


انقعام 14:26 جم 
الأدبي" والجمعية القحطانية”,. 
.وظهر في القاهرة حزب اللامركزية الإدارية العثماني'". 


(1) الآخاء العربي العثاني: نص قانونها على أن لااتضم في صفوقها غير العرب. فهي 

ب ية عربية تخلصة للدولة العثياتية. تسعى للمحافظة على الدستور بالتعاون 
مع جمعية الاتحاد والترقي العثياتية. نظمت أول تظاهرة عربية في الأسنانةلاستقبال 
النواب العرب إلى مجلس المبعوثان. أبرز أعضائها : شكري غاتم؛ وجررج سمنةء 
والفرد سرسق. ونجيب طراده وصادق المؤيد وبوسف شوان. وعنازف 
لمارديني: وشكري الأبويه وشفيق المؤيد. 

(1) امتتدى الأدبي أسسها في الأستانةعيد الكريم الخليل: وسيف الدين الخطيب» 
.ورزق سلوم. وطالب النقيب» ورشيد وضاء وعبد الحميد الزهراوي؛ ضمت إلى 
صغرفها الآلاف من الثقفين العرب؛ واقتحث فروعاً ها في سورية والمراقه 
وأصدرت صحيقة بالأستائتسميث السان العربه, 

(7) الجمعية التحطاتية: مقرها الأستاقةتأسست سراً عام 1408 وفسمت في صقوفها 
المدئيين والعسكريين العرب العاملين في الجيش العنماني» أبرز مؤسسيها عبد الحميد 
الزهراوي؛ وعزيز على المصريي» وسليم الجزائري: وأمين وعادل أرسلانه وأمين. 
كزما. كانت أهداف الجمعية إقامة الملكية الزدوجة | 
الكل متها برار! م إمازجا النعزة المبفلة: ممم ياتا ع لبان 

(4) حزب اللامركزية الإدازية 


الاستقلال النام عن الدولة اعثاتية بعد 
الحكم العثياتي. كان الحزب يطالب. 


طالبت جميع هذه الجمعيات «باللامركزية» وضرورة اتخاذها أساساً 
الإدارة الحكم في الدولة العثماتية . 

ونا تول «حزب الحرية والانتلاف» الحكم عام 1417 رأت الحكرمة 
الجديدة أن تدعو الولايات العثانية إلى جميع مجالسها العمومية لكي تضع 
الوائح الإصلاحات الضرورية على أساس مبدأ «اللامر: 


الانقلاب العسكري الذي قام به ضباط «جمعية الاتحاد وال 
141 أوقنف تيار «اللامركزية» بصورته العلنية؛ في حين استمرت 
الدعوة لهذا التبار سراً في فروع الجمعيات السرية العربية في بلاد الشام 
والعراق 


اء مملكة عربية تتمتع بالاستقلال الذاتي وترتبط بالمملكة 

بة ارتباط هنغاريا بالنمسا في الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية» 
ويعبر عن هذا الاتجاه «الجمعية القحطائية». 

اجاه يرفض الخلافة العشا: رها غير شرعية؛ ويدعو إلى خلافة 
عربية قرشية. ومشل هذا الانجاء عبد الرحمن الكواكبي ونجيب 
عازوري. لقد ألقى الكواكبي في كتابه أم القرى» بذور الشك في صحة 
الخلافة العثياتبة: واعثبر النسب القرشي أحد شروط الخلافة الاساسية: 
أما تجيب عازوري فقد دعا في كتابه «يقظة الأمة العربية» إلى فصل 
الولايات العربية عن الدوئة العثيانية على أن يكون الحجاز مقراً لخلافة 
عربية؛ وأن تؤلف الشام والعراق وشبه جزيرة العرب دولة عربية 


-. اللامركزية اإدارية في اكب بحيث يتلق مجلس عمومي في كل ولابة بالاتتخاب 
من قبل الأعاليء ويتول النظر في شؤون الإدارة المحلية. وطالب باعتا التركية واللفة 
العربية: ويتنية الخدمة الإنزامة لكل مكلف يها في ولأيت زمن الللم. 


عصرية؛ وبامقابل رشح الخديوي عباس حلمي نفسه في مصر لعرش 
الدولة العربية الموحدة في آسيا .وعبر عن ذلك الشيخ علي اليوسفت 
صاحب جريدة المؤيد» بقوله «القطر المصري قبلة الشعوب العربية 
ددوج رتثر الشريف حسين أمير مكة بهذا الاتجاه 
باعتباره أميراً هاشميا عربياً وتتوفر فيه جميع شروط الخلافة الإسلامية . 
- اتجاه قطري أو انفصالي: برز في مصر ولبنان. عبر عنه في مصر "عبد لله 
النديم؛ صاحب مجلة «الأسناذ» عندما رفع شعار «مصر للمصريين لا 
للاتراك ولا للأوروبيين» وكانت صحيفتا «المقطم؛ و «الجريدة» تمثلان 
الأتهاه نفسه , 
وعبّر عن هذا الاتجاه في لبنان : ندرة المطران» وجورج سمنة؛ وخير 
بر لله؛ الذين نادوا باستفلال سورية تحت حماية فرنسا. وذهبت بم 
الإقليمية بصورنها الضيقة إلى تأسيس «اللجنة اللبنائية؛ غعام 1417 التي 
رفعت شعار تأسيس «دولة لبنان الكبير» كها كان عليه في عهد الأمير قخر 
الدين المعني وبشير الشهابي بمعونة فرئسا . 
وبسبب تهاهل الدولة العثيائية للذعوة العربية المخلصة بإدارة البلا 
في ظل قاعدة اللامركزية: انتفل النشاط الفكري والقومي نحو المطالبة 
بالاستقلال النام عن الدولة العثمانية. وبرز ذلك بتأسيس «جمعية العربية 
الفتاة»؛" ني باريز عام 14١١‏ التي رفعت شعار استقلال العرب عن الدولة 


(1) جعية العربية الفتاة: أسسها في باريز مجموعة من الطلاب السوريين أبرهم : عون 
وزسعم خيدره وجيل مرةمء ويحمد المحمصاني وعبند الغني 
العريسيء وتوفيق التميسي: مارست نشاطها بسرية تامة ثم اتتقيل مقرها إلى 
بزروت عام 1417 م أعدم اثنان من مؤسسيها #ماعبد الغني العريني: وتخمد 
الملحنضات بتهمة الكياتة 


العثهانية: على أساس تشكيل كيان عربي موحد. كذلك * 
العسكرية السرية التي أسسها في الأستانةعزيز علي المصري؛ وافتتح فروعاً 
ها في دمشق ويغداد. كه تخل أعضاء «حزب اللامركزية الإدارية العثماني؛ في 
القاهرة عن شعار اللامركزية وأصدروا بياناً بعنوان «الصرخة الثالشة إلى 
أبناء الأمة» جاء 

٠‏ ليعلمن العرب أن حركتهم لن تقف دونها دسائس الساسة؛ وأنيم 
ضاربون هذه الدولة من أركانها حتى تخفق في البلاد راية العرب على 
سكانهاء, 

واختتم البيان «سلام على الأمة يظلله في سراد الليل بياض الضمير 
وخضرة الأمل 0 

ورفع الحزب راية العرب بالألوان الأسود والأبيض والأخضر. 


المؤتمر العربي في باريز (18- 15 حزيران +141) 
كان هذا المؤتمر نقطة تمول في النضال العربي ضصد الاستبداد العثواني 


المزمر في باريز. ققد تنداول فيها السادة :عبد الغدي العريسي: وندرة 
المطران: وشكري غائم. وعوني عبد الحادي. وجميل مردمء وشارل دباس: 


ري السعيدء وعسارف الشوامه وياسين 
اثري 
عفد في باريز عام 1818 


ويمذ المحمصاني؛ وجميل العلوف. واتفقوا على تخاطبة الجمعيات العربية 
الكبرى والعرب والمهجر للاتفاق عل عقد هذا المؤتمر وتحديد مكانه 
وزمائه. 
وني 4 نيسان 141 بعشوا يكتاب إلى حزب اللامركزية في القاهرة 
افترحوا فيه أن يقوم هذا الحزب بأعباء امؤتمر وجاء في الكتاب : 
«نحن الجالية العربية في باريزء نقدم إليكم عواطف الشكر لتأليفكم 

حزب اللامركزية الإدارية. فقد ججعتم في برنامجحكم الأماني التي يريدها أبناء 
العرب لسعادتهم ورفاههم في كل حين» ولذذلك وقفنا أنفسنا لخدمة غايتكم 
النبيلة؛ واعتبرناكم مصدراً لما تتوقع أن نقوم به في هذه الديار: إزاء 
مناظرات الجرائد ومغامز الخطباء في الأندية السياسية» وجرى المخابرات 
الدولية بشأن البلاد العربية: وهذا ماحمل الجالية العربية على الاجتهاع, 
والبحث في التدابير الواجب اتغاقها لوقاية الوطن المحبوب من الطراركا؛ 
وإصلاح أمور يلادنا على أساس اللامر: / 
أن تعقد مؤتمراً للعرب تظهر فيه للأجانب أن العرب يقاومون عادية 
الاحتلال من أيّ دولة كانت. ويحنفظون بحياتهم الوطنية؛ ويصارحون 
رب تطبيق الإصلاحات اللامركزية في بلاد العرب. 
وبعد لمنافشات ارت اب لجنة إدارية مؤلفة من : شكري غائم» 
وحمد المحمصاني؛ وندرة المطران: وعوني عبد الهادي؛ وجميل معلوف»ه 
وشسارل دباس؛ وجيل مردم: وعبد الغني العريسي. وتقرر أن تكؤن 
مباخثات هذا المؤتمر حول ما يأتي : 

. حقوق العرب في المملكة العثمانية‎ -١ 

؟- ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزية . 

- المهاجرة من وإلى سودي . 


وني 1١‏ تيسان كتبت اللجدة العليا لحزب اللامركزية في مصرء إلى 
لحنة باريز شاكرة عواطفهاء وأبلغتها أنها قررت إرسال مندوبين من قبلها. 
لحضور المؤمر: على أن يكون هم المشاركة والنظر في موضوعاته؛ حتى 
نكون موافقة لمبادئ الحزب وبرنايجه . 

وعلى الأثر أذاعت جنة بايرز بياناً مهيا بسطت فيه غاياتجهاء وطلبت 
١إلى‏ كل من يخفى قلبه لأمة العريصغيراً أو 
الاسيها أرباب الزعامات في مقاعد الجمعيات؛ قعليهم 
فإما آن ينضموا إلى وقود لمر وإما أن ييعشرا 


الؤتمر لدى الأمم بحجته. وتتوقد. 
وجاء في البيان: «إنه مؤتمر يقوم به السوريون: ويمثل به العرب جميعأء 
حتى نبسط للأمم الأوروبية أننا أمة متماسكة: ذات وجود حي لا يجل: 
ومقام عزيز لا يضام؛ وخمصائص قومية لاتتزعزع؛ ومنزلة 
لا تقرع» حتى نصارح الدولة العثيانية بآن قاعدة اللامر: 
تدا أقدس حن من حقوقناء وأن العرب شركاء في هذه المملكة» 
وشركاء في الحرية: وشركاء في السياسة أما في داخل بلادهم فهم شركاء 
أنفسهم»". 
وماعلم الاتحاديون يعزم العرب على عقد مؤتمر عام في باريز للمطالبة 
بإضلاح الولايات العربية حاولوا منع انعقاده بشنى الوساء 
-١‏ استدعاء بعض أتصارهم من العرب العمل على إفشال المؤتمر. 
الحكومة الفرنسية بمنع عقد المؤتمر في باريز . 


وأن 
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- تحريض الشيخ عبد العزيز الجاويش" وبعض أعوانه للقيام بالدعوة 
اللجامعة الإسلامية: اط مساعي المطاليين بالإصلاح؛ ولإلقاء 
الشقاق بين العرب أنفسهم. عل اختلاف تزعاجم الدينية . 

4- الإيعاز إلى جواسيسهم في البلاد العر. ة العرب» وأجبروا 
عدا من المرظفين العرب عل توقيع برقيات لاستتكار انعقاد المؤمر في 
دولة أجتبية . 
وخلت الصحف الثركية حلة شعواه على المؤتمرء فقالت جريدة 

(طنين) «لقد كررنا القول» وأعدنا التصريح بأن الفئة التي تنظاهر تار في 

سورية؛ وثارة في مصر والعراق وباريز: بالغيرة على مصالح العرب؛ وعشق 
العربية واقيام بهاء هي فئة ليست من العربية في شيء: وماهي إلاآلة 

للفساد: وعبارة عن طائفة عجيبة في أطوارها». 
وقالت صحيفة (تصوير أفكار) «يجب علينا أن نفتح البلاد العربية من 

جديد ...0. 
واتخذ الاتحاديون سلسلة من القرارت 

يين الشريف حيدر ينأل مكة لكرمة يدل من الشريف حسين 
ابن علي. لكن هذه المحاولة أخفقت . 

-١‏ إرسال حملة تركية إلى العراق بقيادة جاويد باشا. لكن الحملة فشلت. 
.بعد أن أمطرها العراقيون سيلاً من البرقيات احتجاجاً على تعيين جاويد. 
باشا حاكياً عسكرياً. فاضطرت الحكومة التركية إلى العدول عن 


الفكرة: وسحب جاويد باشا 


(1) الشيخ عبد العزيز الجاويش من بقايا امؤمنين باخامعة الاسلامية الني كانت 
سلاحا استخدمه السلطان عبد الحميد: 


والعراق. لكن الخلاف الذي وقع بين الاتحاديين أنفسهم حول جدوى 
هذه الحملة بعد الفشل في العراق جعلهم يعيدون النظر في هذا القرار . 


العربية ولاسيّا المصرية من الدخول إلى الولايات العثيانية . 
5- اغتيال الزعياء العرب وتعيين ضابطين من حزب الاتحاد والترقي 
اللإشراف على تنفيذ هذه المهمة التي فشلت وقثل صاحيّيها . 
وفي يوم الأربعاء 18 حزيران 191 افتتح المؤتمر العربي جلسته 
الادل في باريزبرئاسة عبد الحميد الزهراوي في قاعة الجمعية المغرائية 


- عبد الحميد الزهراوي وإسكندر عمون عن حزب اللامركزية الإدارية 
في القاهرة. 
- سليم علي سلام؛ وأحمد ختارء 


؛ وأحمد حسن طبارة والدكتور أبوب 


- توفيق السويدي وسليران عنبره عن الوطنيين في العراق . 
- محمد جيدر وإبراهيم حيدر: عن يعليك . 
- عبد الكريم الخليل: عن جالية الأستانة. 
- نجيب دياب. ونعوم مكرزل: والياس مقصود عن المهاجرين السوريين 

في الولايات المتحدة . 
- عباس بججاني: عن المهاجرين السوريين في المكسيك 
- شكري غائم. وعبد الغني العريسي: وندرة مطران وعوني عبد الحادي: 

وشارل دباسء وخير الله خير اللهد وجميل مردم» ومحمد المحمضاني: عن 


ألقى السيد عبد الحميد الزهراوي كلمة اشاح المؤتمر قال فيها: 
العرب كانوا قد ألفوا الترك وهؤلاء قاد ألفوا العرب. وامتزج الفريقان 
امتزاجاً عظيراً مضى عليه أكثر من عشرة قرون. ولكن كما مزجت بينهم 
السياسة» لم يبقّ من ذلك الامتزاج القديم إلا رابطة بين بعض العرب 
يئة عند القرك العثمانيين والعرب 
العثماتيين معأء ولكنها مع عزتها قي نفوس الفريقينء ق 
بالسياسة أكثر مما كانت قبلا" - ومعلوم أن السياسة في هذه المملكة في يد 
الثرك ولذلك تعرفها أورويا بأنها حكومة الترك - قلما رأى العرب الآن ما 
وصلت إليه هذه المملكة بتلك السياسة التي مض العمل عليهها حتى الآنة 


وكانوا حريصين عل |! ك الرابطة: تبهواإى واجب عظيم 
كان الثرك والعرب جيعاً غير مهتمين به كما ين 
بسياسة البلاد: فإنه قد تبين واضحاً أنه لا العرب انتفعوا ببراءهم من ذنب 


إضاعة البلاد ولا الترك اتتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك العبء 
الثفيلء وبديبي أن هذا الاشتراك لا ينافي الإخاء: بل الذي ينافي الإخاء هو 
عدم الاشتراك». 
وظهرت غابة الؤثمر من القرارات التي زافق غليها وهي * 
: إن الإصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثائية؛ 
أن تنغذ عل وجه السرعة . 
ثانيً” من المهم أن يكون مضموناً للعرب التبتع بحقنوقهم السياسية: 
.وذلك بأن يشتركوا في الإدارة المركزية للمملكة اشتراكاً فعلياً.. 
ثالث : يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية: تنظر في حاجاتها 
ورعايتها. 


رابعاً : كانت ولاية بيزوت قدمت مطالبها بلاتحة خاصة ضودق غليهها 
1417 بإجاع الآراء. وهي قائمة عبلى مبدأين 


وب ص يخ ب 
الولايات العربية 
سادساً: الل 


والحالات التي تدعو إلى الاستثنا. 

سابعاً: مالرار عل داريد ماحد لمك لبدان 
وسائل ماليتها.. 

ثامنً: يصادق المؤثمر. ويظهر ميله مطالب الأرمن العثانيين القائمة عبل 
أساس الللامركزية. 

تاسعاً: هذه القرارات للحكومة العثانية الكيّة . 

عاشرا: تبلغ السرارات أيضاً للحكومات المتحاربة مع الدولة 
العثهانية: ويشكر المؤتمر الأمة الفرنسية شكراً جزيلاً لترحابها 
الكريم بضيوفها 

وتم اتخاذ قرارين اعتبرا ملحقاً للقرارات السابقة وهما: 

أولاً: إذالم تتغذ القرارات التني صادق عليها هنذا !| مر فالأعضاء 
المنتمون إلى لجان الإصلاح العربية يمتنعون عن قبول أي منصب 
كنان في الحكومة العثيائية: إلا بمواققة خاصة من الجمعيات 
/ : 


مساعدة أي مرشح في الا 


بتنفيذ هذا البرنامج وطالب بتتفيقه"'". 
وصرح رئيس المؤقر بعد اختتام أعياله انحن لانتمسك بالوحدة 
االسسيا. جد جيه 0 2 لين 


بيدة تكون لنا مشاركة في أمورهاا” . 

اصرح السيد ندرة المطران «أن العصبية في العرب لاتستوجب منهم 
ليشا يجهلون معه مواضع الضعف في أمتهم وبلادهم. فيتصورون أنه 
يتسنى لهم جرافاً الاتقطاع عن ولاء الدولة العنا: رما من أحد يتكر على 
الإطلاق أن ارتباطنا بهذه الدولة واتصال علاقاتنا بالأمة التركية؛ أسلم 
عاقبة وأتتج خيراً للعرب من أي ارتباط سواه». 

وتكلم نجيب دياب مندوب المهاجرين السوري, 
المهاجرون السوريون البقاء في حضن الدولة العثانية؛ والاحتفاظ بالوطيا 
بشرط أن تحفظ حقوق إخوانهم في الوطن من مسلمين ونصارى». 

وقال إسكندر عموث: «توهم بعض أنصار النظام المركزي من 
إخوائنا الأثراك أن الغرض من النهضة العربية الانفصال عن الدولة: وهو 
أمر بعيد عن الصحة؛ فإن الأمة العربية لا تريد إلا تغيير شكل الحكم 
الفاسد الذي يكاد يودي بالدولة. إن الحكم الذي يرجى مه وحده الصلاح 
والنجاح لنا هو الحكم على قاعدة اللامركزية. ولو كانت الميئة الحاكمة اليوم 
هن صميم قريش لكان موقفنا معها نفس موقفنا هذاه. 
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أر رادت فرنسا استغلال المؤتمر وتجييره لصالح أطراعها الاستعوارية: 


فأجرت اتصالات مع الموء وفد عربي أجرى محادئات 
في وززارة الخار. 3 عن المؤتمر ما يأتي * 
«نحن نحترم الفرنسيين. ولكننا لا ثرضى أن يكوتوا أسياداً. 


نرغب في معاضدتهم لإصلاح أحوالنا بشرط أن نبقى عثرانيين! 

.واهتمت الحكومة العثانية بهذء التزعة الاصلاحية العربية: و. 
من تطورها إلى حد المطالبة بالاستقلال. فأوفدت إلى باريز مدحت شكري 
أمين سر اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي العثمانبة الذي ممكن من 
إقناع عبد الحميد الزهراوي وعبد الكريم الخليل بالتوجه إلى الأستاز 
مقررات مؤمرهم: إذ اجتمعوا بوزير الدا كي الذي عقد باسم 
حزب الانحاد والترقي مع عبد الكريم الخليل رئيس «جمعية امتندى الاي 
اتغاقاً يقضي بأن تكون العر, في المدارس على أن تبقى التركية 
إجبارية أيضاًء وحدد الاتفساق صلاحيات الإدارات المحلية ومجالس 
المديريات". 

في شهر آب 14177 صدر قرار ينص على إذارة الأوقاف محلياًء وأن 
تكون الخدمة العسكرية في منطقة اَن من أهل البلاد في أثناء السلم: وأن 
يكون التدريس بالعربية إلى جانب التركية: وضرورة مام الموظفين بالعربية. 
كما ئص القرار على نوع من الاستقلال الاي للولايات العربية. 

قل العرب ببنود هذه التسوية: وأظهروا حسن ثواياهم تجاه الدولة 
إعرابهم عن تعلقهم بالعرش العثاني. لكن الحكومة العثمانية 


(1) نص الاتفاق بين حزب الاتماد والترقي والمدى الأدي باللحق الوثائقي - 
الوثيقة رقم .0١(‏ 


سويد 


أخذت تماطل في تطبيق بدود هذه التسوية وحاولت شق وحدة الصف 
العربي بمنح عبد الحميد الزهراوي وعيد الككريم الخلييل وغيرهما مناصب 

إجراء اتنخابات 
أواخر عام 1417 ) بقيادة حب الاتحاد والترقي «في الولايات 
العربية» فنال مرشحو هنذا الحزب الأكثرية الساحقة في هجلس المبعو: 


اتفاقمت المعارضة الفكرية لمضح المشاورات العثمانية المادفة 


الامتصاص الج مؤتمر باريز. وشهدت مدينة دمشق جملة عارمة من توزيع 
المناشير والنشرات السرية التي تدعو إلى الثورة ضد الدولة العثمائية . 

وفي صباح 4 كانوث الثاني 4 141 صدرت الإدارة السنية 
الحميد الزهراوي وعبد الرحمن اليوسف: ومحمد بيهم؛ ويوسف سرسق»ه 
ومحبي الدين النقيب» وأحمد الكيخيا أعضاء في مجلس الأعيان العثماني: فوقع 
هذا الخبر وقوع الصاعقة في البلاد العربية الني رأت في قبول الزهراوي 
وزملائه بهذا المخصب ضربة للإصلاح الذي لم يكن قد نفد شيء منه على 
الإطلاق. وأظهروا عدم ارتياحهم هذا القرار وَبَُوُوا منهه و القواعل 
الزهراوي وزملائه تبعة الحوادث التي كانوا يتوقعوبها . 

وفي 4؟ كانون الشاني 1414 عقد اجتاع سي في وزارة الحربيسة. 
بالأستانة حضره الصدر الأعظم سعيد حليم باشاء وجمال باشا (قبل تعيينه 
وزيا للبحرية) ومدير الأمن العام عزمي بكء ودرسوا الدايير الواجب 
اتماذها لمقاومة الحركة العربية وقرزوا ما بلي : 
-١‏ إقصاء الضباط العرب المقيمين في الأستانة وعددهم 4٠‏ ضابطا 

امهم 815 أعضاء في جعية العهد السرية» وإيعادهم إلى المشاطق. 


(1) الثورة العربية الكبرى. العياد مصطفى طلاس - منشورات مجلة الفكنر العسكري 
- الطبعة الثانية - ومشق 141/8 - الصفحة 115 وما يعدها. 


التركية الناثية لعزهم عن إخواتهم ومتعهم من النشاط لصالح الحركة. 


1- تولي الضباط الأنراك المهام القيادية في الولايات العربية» والاستغناء 


عن خدمة الضياط العرب قدر الإمكان . 
- الإسراع في تطبيق سياسة التثريك؛ وتكليف جمال باشا الإشراف على 
ذلك. 


+ - مقاومة الحركة الإصلاحية العربية في باريز وبيروت - 
6 - إلغاء الأحزاب العربية كلها. اشعية سياسية في وزارة الداخلية. 
التركية؛ للإشراف على الشؤون العربية؛ ووضع الخطط اللازمة 
لمكاقحة قادة الحركة العربية. 
1- تعزيز نفوذ جمعبة الاتحاد والترقي في البلاد العربية: وإغبراء لمتتسيين 
إليها بالمتاصب . 
وني 4 شباط 1414 أصدرت الحكومة العثا: 
غل السيد عزيز المصري رئيس جممية العهد السرية 
غسكرية: بحجة إساءته التصرف. ل 
أنوز ياشا. الأمر الذي أثار حفيظة الضباط العرب في الأستانة؛ وكلفوا 
السيد عبد الحميد الزهراوي إبلاغ الحكومة العثمانية: «أن دماء الضباط 
العرب يجب أن تحفظ للدفاع عن الوطنء فلا تضطرنا الدولة العثانية الإراقة. 
ذمائنا في سبيل أفراف». 
٠‏ شباط 1414 عقد مندوبو الأحزاب العربية اجتماعاً للوقوف. 
على حادثة القبض على عزيز الصري؛ وقابل وفد متهم جمال باشاء وطلعت 
باشاء وغيرهما للاحتجاج على احتجازه. وطالبوا بالإفراج عنه قوراً 
لخدماته الجليلة للدولة العثرانية: ولا سيم في حملتي اليمن وليبيا. 


لكن الاتحاديين أضروا على إجراء محاكمة صورية له للتخلصض منه. 
ومن تم من دوره في الحركة الوطنية العربية: وبالفعمل جرت محاكمة عزيز 
المصري في الأول من شهر نيسان 141 وحاول العثمائيون إنزال عقوبة 
الإعدام به بتلفيق تهم تتراوح ما بين العمل على استقالال الولابات العربية؛ 
والاختلاس؛ لكن اهتمام الرأي العام العربي بمجريات المحاكمة والمياج 
الشعبي اضطر الأثراك إلى |العقوية للسجنء لأن إعدامه سيؤدي إلى 
ثورة حقيقية في سورية ولبنان ثم اضطر الأتراك إلى إطلاق سراحه ونفيه 
إلى موطن رأسه في مصر. فقد انضم إلى الحركة الوطنية التي كانت ناشطة 
هناك. 

لم يكتف العثمانيون بزرع الخلاف بين صفوف الوطيين العرب» بل 
بدؤوا البطش والتنكيل بالزعياء العرب؛ داعين إلى تنفيذ سياسة النغريك 
ن الاتحاديين الغلاة أحد جمال ياشاء وحسين جاهد صاحب 
97 » والدكتور ناظم بك وأمد رضا رئيس مجلس الدواب 
العثياني واستغل غلاة «الطوارنية؛ بعض رجال العرب الذين قاوموا 


الدعوة الإصلاحية؛ وطالبوا بشد أزر الخلافة العثرائية في جهادها ضد 


ونشطت الدعاية إلى «الطورانية» نشاطاً عظيياً في الآستانة؛ وصدرت 
كتب تركية مختافة حملت مطاعن جارحة في عظراء الإسلام والعرب؛ ونادي 
ذِ كل ما هو عربيء وإحياء كل ماهو طوراني. ولعل أيرز ما كتب 
كتاب ألفه جلال نوري بك يعنوان «تاريخ المستقيل» جاء 


«إن المصلحة تقضي على حكومة الأستانة بإكراه السوريين على ترك 
أوطانهم. وأن بلاد العرب: لاسيما اليمن والعراق يجب تحويلها إلى 
مستعمرات تركية:» لنشر اللغة التركية التي يجب أن تكوت لغة الدين. ولا 
مندوحة أمامنا من أن نحول كل الولايات العربية إلى أقطار تر: 
مل لعز المديد عار يشعر البوع عضي جنسية؛ وهو نهنا بنكبة 
أن نحتاط لها منذ الآن»ه. 


:"لا يزال العرب يلهجون 
بلغتهم وهم يجهلون اللغة النركية جهلاً تامً؛ كأنهم ليسوا تحت حكم 
الأشراك إن من واجب الباب العالي في هذه الحال أن ينسيهم لتهم 
ويجيرهم على تعلم لغة الأمة التي تحكمهم». 


سورية ضحيّة الاثفاقات السْريّة 


الحرب العالمية الأولى وسياسة تركيا المزدوجة 


تعكر الجو السياسي في أورويا منذ مطلع عام 1414 . وشرعت دوها 
تستعد لحرب وشيكة. بينها تفاقمت المشاكل القائمة بين دول البلقان: بعد 
الحسرب البلقائية الأولى والثانية (1418-1415)» الي أدت إلى خسارة 
تركيا لأكثر أملاكها في البلقان» بعد الممارك التى دار بينها وبين دول 
البلقان الصغيرة, النى كانت جرَءٌ من الإمبراظورية العثمانية: ونتيجة 
المناورات الكشيرة التي قامت يبا الدول الأوروبية ضدهاء وفي مقدمتها 
روسيا. 

وكان الصدر الأعظم سعيد خليم باشا ضعيف 1 
الأوروبية: قليل الإيران بإخلاضها. ونا آلف رؤارئه الجديدة وجذ تقس 
تجاه أمر واقع؛ وهو ضرورة. 
الانضيام إل إنكلترا وروسيا وقرنسا وإم إلى ألائيا والنمسا وإيطاليا. لك 
الترك كانوا يكرهون روسيا كرهاً عظياً. ويعتقدون أن خطرها عليهم أعظم 
من خطر كل الدول الأوروبية. وزاد في كرههم لروسيا أن الصدر الأعظم 


ود 


عندما جس نبض القيضر الروسي في عد معاهدة بون الدولتي, 
الروس شروطاً من شأتها وضع الدولة العثيانية تحت الحراية الروسية . 

وني عام 1414 أوقد الصدر الأعظمء جمال باشاء الذى كان مي الى 
الفرنسيين إلى باريز لإجراء حادثات مع الحكومة الفرنسية من أجل عقد 
معاهدة سياسية لتحسين العلاقات بين البلدين . 

الكن فرنسا وضعت شروطاً لعفد مشل هذه المعاهدة أبرزها : منج 
سورية استقلالاً داخليً واسعاً معلها مستقلة استقلالاً تامعن بقبة الماللك 
العثيانية؛ ولا تعيّن تركيا حاكياً عسكرياً لسورية إلّا بعد موافقة فزتساء وأن 
نطلق يد فرنسا في بعض الامتبازات في سورية؛ لكنّ جمال باشا رفض هذه 
الشروط؛ وعاد إلى الاستاثة حاقداً على الفرنسيين . 
بريطانيا وفرنسا يتقلص في الأستاتة» كان نفوة ألمانيا 
عة لا نظير هاء حيث قدمت ألائيا القروضء وقامت بإنشاء السكك 
الحديدية؛ وأوفدت بعثة عسكرية إلى الأستانة لتدريب الجيش العثماني . 

وفي 18 تموز 1414 استدعى الصدر الأعظم: السفير الألماني في 
الأستانة؛ وأبلغه باسم السلطان رشاه رغبة الدولة العثيانية بالتوقيع على 
معاهدة دفاعية سرية مع المانياء فأبرق السغير إلى حكومده مبدياً حماساً 
لتوقيع مثل هذه المعاهدة. وجرت مفاوضات مكثفة بين البلدين انتهت في ؟ 
آب 1414 بالتوقيع على هذء المعاهدة السزية؛ التي نصت على ضان أمانيا 
للمصالح التركية ووحدة الإمبراطورية العثرانية؛ بنه! تعهدت تركيا ببخوض 
الحرب إلى جانب ألمانيا إذا خاضتها روسيا إلى جانب الحلفاء'". 
(1) نص الاتفاق السري بين أمانيا وتركيا ما يأتي 

-١‏ أن تتعهد الدولتان الخعاقدتان بالمحافظة على الحياد النام تجاه المخرب الخاضرة. 
بين النمسا والمجر وصرييا. - 
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وفي ٠١‏ آب 1414 التجا إلى الدردنيل الطرادان الألماتيان (غوين) 
و(برسلو) هرباً من الأسطول البريظاني الذي كان يطاردهماء قسارعت 
الحكومة التركية لحمايتهم| بالإعلان عن شرائهما وضتّهم| إلى الأسطول. 
التركي مع بقاء بحارتها| الألمان يسيطروت عليه] . 

أيقن الحلفاء بعد هذه الحادثة: بأن تركيا لن تقف - كما تدّعي - على 
الحياد في الحرب القائمة» فبّدؤُوا يضعون الخطط السياسية والعسكرية لدرء 
أخطار انحيازها إلى ألمانيا عن طريق ‏ 

0 تكثيف الاتصالات مع الأستانة لضمان حياد الدولة العثمانية. 


- في حال اضصطرار قيام أمانيا بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق المعقود بينها 
وبين النمسا بسب تتدتخل روسيا الفعلي عسكرياً يهب على تركيا القيام 


بتعهداتها ثحو المانيا. 
*- تتعهد امانيا في حالة الحرب بأن نترك بعنتها العسكرية تخت نصرف تركيا. 
وتتعهد تركيا مقابل ذلك بأن تشذ الانفاق المباشر الذي يقره رئيس البعئة 


انفوذاً فعلباً وصلاحية تؤمن معها إدارة الجيوش العامة. 

4 - تتمهد الدولة الأمائية بالدفاع بقوة السلاح عن امالك العثياتية ف 
تبديدها من قبل روسيا. 

8- وما كان هذا الاتفاق قد صار عقده لصيانة الدولتيئ من الغوائل الني تنهندها. 
من جراء الحرب الحاضرة أو مما بنشأ عنها من تدخلات دولية: فلذلك تتعهيد 
الدولتان /١‏ .يابشاء هذا الاتفاق سارياً بعد توقيعه من المرجعين 
الساميئ لغاية ١؟‏ كاثون الأول 1814 

1- إفالم يتقدم أحد التءاتدين بطلب فسخ هذه الماهدة قبل اتهاء أجلها تعتير 


إفاصار 


جددة ةمس سنوات. 
1- يتنهد التعاقدات الساميان يتيادل المأددة مصدقة من القيضر واللطاذ في 
خلال شهر عل الأكثر من تاريخ التوقيع. 


8- نظل هذه امعاهدة سزية: ولا تتشر فييا بعد إلا باتفاق الطرفين التعاقدين .. 


1- قصل العالم العري عن تركياء وجعله منطقة نفوة لهم فاتجهت 
الأنظار نحو الث ايف حسين بن علي أمير الحجاز لمركزه الديني ونسبه 
الخاشميء ولا يكته من بغض للترك . 
لقد عرض الحلفاء على الأستانة بعض الإغراءات لقاء وقوقها عل 

الحياده كالمحافظة عل استقلاهاه وإلغاء الامتيازات حين توقق تركيا إلى 

إقرار نظام قضائي؛ يحفظ حقوق الأجانب. وتقديم القروض اللازمة لحاء 
مقابل تعهد تركيا بتسريح أعضاء البعثة العسكرية الالمانية: وتسليم بحارة 

الطرادين (غوين) و(برسلو) إلى بريطاتيا - 
حاولت تركيا الماطلة في لمفاوضات الجارية مع الحلفاء: بغية كسب 

الوقت لتجهيز البلاد للحرب: فقدمت شروطاً للوقوف على الحياد كانت 

تعرف مسبقاً أن الحلفاء يقبلوا بها. أما هذه الشروط التي سلمها جمال 

باشا للسقير البريطاني في الأستائة فهي : 
إن السلطة العثيائية تتعهد بالوقوف عل الحياد التام في الحرب الناشية. 

بأورويا مقابل حصوها على ؛ 

. إلغاء الامتيازات الأجنبية بأجعها‎ -١ 

1- إعادة الجزر في الأربيل إلى السلطة العثمانية . 

؟- حل القضية المصرية . 

4- أن تقوم بريطانيا وفرنسا مع وفعلياً بمنع روسيا من التدخل بشؤون 
السلطة العثماتية . 


رد لخلفاء على الشروط التركية كي يأتي : 
- يرى الحافاء أن في الإمكان إلغاء الامتيازات الاقتصادية حالا أما 
الامتيازات القضائية فلا يمكن المواققة على إلغائها إلا بعد قيام 


إصلاحات إدارية تضمن حقوق الجميع: وتنظيم الحقوق الجزائية 
بصورة تؤمن حقوق الأجانب في القضاء التركي . 

- يرى الحللغاء أن قضية الجزر في الأرخبيل إلى وقت مناسب . 

-تترك قضية مص رإلى ما بعد الحرب حيث يعمل الحلفاء على حلها 
بصورة عادلة. 

- لاترغب روسيا في الوقت الحاضر بالتدخحل بشؤون تركيا الداخلية. 
بالطبع رفضت تركيا رد الحلفاء. وقطعت الاتصالات معهمء 

وأصبحت أكثر ميلا لإعلان الحرب 

الثاني 1514: سارع قيصر أمانبا (غلييوم الثاني ) بإعلان 

عن موافقة بلاده على منح تركيا فرضا مالا كبيراً. وعملى إلغاء الامتيازات 


التركيتين اللشين صادرتها بريطائيا بالقرب من موائته اء بعد الكنشاف 
ازدواجية السياسة التركية: الأمر الذي مهد السبيل أمام إعلان تركيا 
تراك في احرب إلى جانب أمانياء وإعلان السلطان «الجهاد المقدس 
اللدفاع عن الإمبراطورية العثمانيا 

تدارس زعماء #جعية العرب 
لوقف بعد دخول تركيا الحرب. وأستوت قدجدة لمليا للمية ل 


تشرين الثاني أعلن السلطان في منشور وزعه على رجال الجيش والاسطول 
بة والندفاع عبن سلامة المملكة المههددة 4 
لالإسلامي وقعه شيخ الإسلام في 
تاشدواك اسمن تماد سيل 

انهم الذين استبغدتهم 


الدين والدفاع عن مقدساتهم. و 
بريطانيا وفرنسا وروسيا في مستعمراتها. 


ع م 1 .الولايات العربية في 


تطلع السوريون - كه فعل البريطانيون- تحر الشريف حسين أمير 
مكة وعميد البيت الفاشمي: اة «إيفاد السيد فوزي 
البكري إلى الشريف حسين في (كاتون الشاني 1418) الذي حمل رسالة 


الوطنيين السوريين التي جاء فيها: 
إن الزعياء الوطتيين ني الشام والعراق ومن بيئهم كبار الضباط 
العرب في الجيش التركي يميلون إلى الثورة للحصول عل استقلال العرب» 


نهل يواقق الشريف على ف 


الشريف مع البريطاتين في بدايتها م تتبلور على شكل تحالف فعلي بين 

الطرفين» فضلاً عمن عدم اطلاع الشريف على وضع الحركة الوطنية في 

سورية . 

الانصالات والمراسلات السرية بين الشريف حسين والبريطانيين 
لم يكن الحلفاء يخشون صولة تركيا العسكرية بقدر ما كاثوا 

إعملات السلطان الحرب المقدسة والدعوة إلى الجهاد. فالجيش التركي 

(1) الثورة العربية الكبرى - العياد مصطفى طلاس - الصفحة 11/0 


ضعيف» بغنيه الفقر. وقد أنبكنه الشورات قي اليمن والبلقان. أما إعلان 
لجهاد قفي ليم؛ إذ يستطيع الخليفة بها له من سلطة دينية شاملة أن 
يثير الممنلمين من الهند إلى المذرب الأقصى . 

حيال هذا الواقع كان على كيتشنر' الذي تولى وزارة الحربية البريطانية 


الأول : قبام ثورة عربية شاملة نشل حركة الجيوش التركية في سورية 
والعراق والحجاز. 


والثاني : إبطال مفعول الدعوة إلى الجهاد المقدس من قبل الخليفة» 
بدعوة معاكسة يقوم بها زعيم ديني عربي عالي الحسب والنسب هو الشريف 
حسين بن علي أمير مكة وعميد البيت الغاشمي . 
جرى أول اتصال غير رسمي بين بريطانيا والشريف حسين في مطلع 
شهر أيلول 1414. أي بعد اندلاع الحرب؛ وذلك حين اجتمع الأمير عبد 
الله بن الحسين في القناهرة مع المستشرق البريظاني #رؤنالد ستورزه الذي 
يعمل في دار القنصل البريطاني بالقاهرة: لمس خلاله استورز» تذمر العرب 
من الحكم العثمانيه فأبرق إلى وزير حربيته كيتشنر قان 
«هل لك أن تفوضني في التأكد من عبد الله: عن الاتجاه الذي سيسير 
عليه السرب إذ دخلت تركيا الحرب ؟ إذ من الواضح أن إنحيازهم إلى 
جائبنا سيقوي من موقفنا العسكري »"”. 


(1)إيسرل هوراشي وك شتر. صو الفيلد مارشال كتشتر :148 -1111) قاقد 
عسكري بريطانيء عين حاكيا عسكريا لمصر حتى عام 1414 ثم وزيرا للحربية 
بعد اندلاع الحرب العامية الأولى. قدل قي ظروف غامضة عنما غرقت الطرادة 
.التي كانت تقله من روسيا إلى بريطانيا عام 18131 

(1) الثورة العربية الكبرى - اللصدر السايق - الصفحة 1ش 


عرض «كيتشتره البرقية على مجلس الوزراء البريطاني: فقرر أن يعهد 
إلى ستورز الاتصال رسمياً بالشريف حسين» للاتفاق معه على أسس 
الثورة. وأوفد ستورز في أوا. رين الأول ميعوثاً عربياً من مصر هو 
علي أفندي البزار للاتضال مراً بالأمير عبد الله في مكة لحثه على إعلان 
الحرب عل الدولة العثيانية: فأعرب الأمير عبد الله عن رغية العرب 
بالوصول إلى تفاهم مع بريطاتيا قبل إعلان الحرب 

وصلت هذه الرغبة إلى «كيتشتره؛ ورافق وصوها ورود تقارير من 
المعتمدين البريطانيين في الشرق» وكلها تتحدث عن خطورة الأوضاع في 
تركباء وتجمع جبوشها في سورية وجدوب فلسطين وتؤكد تصميم 
الاتحاديين الانضراء في كنف السياسة الالمانية ولاسيّا بعد إرسال جمال 
بائسا على رأس الجسيش الرابع إلى سورية وفلسطين؛ لتنظيم حملة على 
السويس. الأمر الذي جمل' 'على إرسال قوات 
العربه لحراية منشآت التفط» فاستولت في © تشرين الثاني عل 
احتلت «البصرة». 


أبرق « 


؛ إلى الشريف حسين في ١‏ تشرين الأول 1414 وقدم 


وعدا قاط بآن المكوفة ايلات في خا وقوف الشريف حنمهن و أتياهة 


حقوق هذا المنصب واميا 
ليل العرب حريتهم ٠‏ 

جاء رد الشريف حسين على برقية كيتشثر في مطلع كانون الأول 
4 متعهداً بشكل واضح وصريح رغبته بالدخول في تحالف سري مع 
بريطانيا. وطلب إمهاله بعض الوقت. لتجهيز نفسه لإعلان الشورة ضد 
تركيا 


في هذه الأثناء كانت قوات الجيش الرابع في سورية بقيادة جمال باشا 
الألماني فون كريسن تتقدم عبر سيناء باتجاه السويس. وكان 
الترك يرجون قيام الثورة في مصر حين قدومهم: لكن مصر ظلّت هادئة: 
وردت الققوات البريطائية الجحافل التركية على أعقابها (شياط 1418). 
قعاد ججال باشا إلى سورية وقد أصيب بتكسة؛ إذ كانت معركة السويس أول 
معركة يقودها ضد الحلفاء . 

في مطلع آذار 141 أوفد الشريف حسين ولده الأمير فيصلا إلى 
الأستانة: وأمره بالتوقف في دمشت للاطلاع على وضع الحركة الوطنية فيها؟ 
فتباحث فيصل مع جمال باشا في أمر إعداد جيش عربي يسهم في معاودة 
الحملة على السويس؛ واجتمع سراً بأعضاء جمعيتي «العهد :و «العربية 
واتتسب إليهياء وأقسم يمين الولاء بالمحافظة على أسرارهما. 
نداول معهم في شؤون الثورة العربية المشوي إعلائها ضد الدولة العثرائب 
وحثهم على توحيد النضال. ووضع تصور مشترك للشروط العربية المطلوبة 
ائيا للدخول في تحالف معها . 

تابع فيصل سفره إلى الأستانة فوصلها في 77 نيسان 1418 إذ طمآن 
السلطان وأركان حكومة الاتحاديين إلى ولاء الشريف حسين للعرش 
العثياني. ججدده العثرانيون الطلب للإسراع بتأييد الدعوة للجهاد علداً» 

دين أن النصر سيكون حليف تركيا وأمانيا مستشهدين بالنصر الذي 
حققوه في معركة الدردنيل (شباط )١115‏ عل القوات الحليفة . 


اجتممع 
فلمس التشاط الكبير الذي 
ننهاض الجاهير لإعلان الثوزة ضد الدولة 


الدولة العثماتية. وتضمن البيان أو «!| 
ا منوي إعلان استقلالحاء وجاء. 


اق» حدود الدولة العربية المتحدة 


- اعتراف بريطائيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود الآثية : 
شهالاً: خط مرسين - أضتة حتى خط العرض /ا؟. ومنها على امتداة. 
خط بيرجيك أورفه - ماردين - مديات - جز؛ 


حتى حدود إيران . 


جنوباً: المحيط المندي (ما عدا عدن التي يحافظ على وضعها الحالي 
تحت الحراية البريطائية) . 
غرباً : البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط حتى مرسين . 
- إلغاء الامتيازات الاء 
- عقد تحالف دفاعي مع بريطانيا والدولة العربية المستقلة . 
- منح بريطانيا الأفضلية في الشؤون الاقتصادية . 
وصل فيصل إلى مكة في ٠١‏ حزيرائ 1418: وحمل معه هذا الميشاق 


في هذه الأثناء عينت بريطانيا السير هنري مكباهون مندوباً سامياً في 
مصر خلفا لكينشنر الذي أصبح وزيراً للحربية. وأقامت حوله مجموعة من 
البريطائيين المختصين بالشؤون العربية أمغال : ستورزء والسير ريجينالد 
وينغيت الحاكم العام في السودان: وكلايتون رئيس قسم الاستخبارات 


1) الصدر: السياسة الدولية في الشرق العربي - المصدر السايق - الصقحة 18. 


العسكرية؛ ولورانس» وهوغارت, ونيوكمب وغيرهم. وكانوا جميعا 
يعملون على إشعال الثورة العربية» بعد أن تحطمت جبهة الدردئيل +وجبهة 
العراق التي استسلمت خاميتها البريطانية (؟1 ألف جندي) للقسوات 
التركية - الالمانية . 

وراح رجال المكتب العربي بالقاهرة يستحثون الزعياء العرب في ببروت 
ودمشق ويغداد عل | د التورق اوكان. و الوضع العسكري في الشرق 
وتكاثر حشد احيوش قد 
في تريخ الاعتفلد ابريطاني بضرورة إغلان الثورة العبية ضصد تركيا ‏ 

في 14 تموز 1418 بعث الشريف حسين برسالته الأولى إلى مك هبون 


اقترح عقد معاهدة تحالف مع بريطاتها . 

1- اغتبار الشريف حسين ناطقاً بلسان العرب الخاضعين للسلطة العثمانية , 

7- تحديد ححدود الدولة العربية التي يجب على بريطائيا الاعثراف 
باستقلاها". 


اب مكماهون غامضاً وفاتراً ومتردداًء ونص على أن بريطانيا 
ليسث مستمدة لتجاوز التضريِماتَ العامة التي درت غنها حول عطفه| 
عل العرب والمسلمين وتجاهلت الرسالة - عن عمد - مسألة حدود الدولة 
العربية ". 


(1) أكدت وثائق وزارة الخارجية البريطائية آن الحدود التي طالب بها الشريف حسين 
هي حدود الدولة العربية الواحدة تي نص عليها ميثاق الوطنيين السوريين الذي 
ثقله فيصل إلى الشريف حسين . 

(1) تجاهلت برطتيا عن عمد مسالة حدردالدولة العربية؛ لأنا كانت متهمكة مع 
فرنسا وزوسيا و إيطاليا في مفاوضات سرية لاقنسام تركة الدولة العثيانية . 


في 4 أيلول 1416 بعث الشريف حسين برسالته الثانية إلى مكياهون 
أعرب فيها عن استغرابه ودهشته للغموض والفتور الذي حلته رسالة 
مكماهؤن حؤل مسألة الحدود. جاء ججواب مكراهون في 14 تشرين الأول 
6 موضحاً أن الغموض والقتور ليس مقصوداء ومن كم فإنه بالنيابة 
عن حكومة بريطانيا العظمى يعلم الشريف حسين بها 
- إن ولابتي مرسين وإسكتدرونة و أجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة 
الغربية لولايات دمشق وحمص وحماه وحلب لا يمكن أن يقال عنها 
إنها عربية محضة: وعليه يجب أن يستثنى من الحدود المطلوبة 
مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه فإن بريطائيا مستعدة بأن 
تعترف باستقلال العرب؛ وتؤيد ذلك الاستقلال في جميع الأقاليم 
الداخلية في الحدود التي يطلبها دولة الشريف؛ شريطة ألا مس مصالح 
حليفتها فرنسا في ولابتي حلب وبيروت والساحل السوري . 
- إن بريطاتيا العظمى تضمن الأماكن المقدسة من كل اعتداء خخارجي 
- أما بخصوص ولابتي بغداد والبصرة فإن العرب يعترفون يمركز 
بريطانيا العظمى الخاص فيها . 
في 6 نشرين الغاني 1410 بعث الشريف حسين برسآلته الثالشة إلى 
مكياهون التي تضمنت ماياني 
-١‏ الشخلي عن ولايتي مرسين وأ للوفاق وخدمة للسلام 
1- رفض التخلي عن ولايتي حلب وبيروت والساحل السوري ورفض 
الاعتراف بالمصالح الفرنسية؛ لأنها ولايات عربية محضة» لا فرق فيها 
بين العربي المسلم والمسيحي 
- إن الولايات العراقية هي أجزاء للولايات العربية المحضة؛ بل هي مقر 
احكوماتها . 


لككن تسهيلاً للوفاق يمكن تركها الآن تحت الآشغال البريطاني لمدة 
جبزة على أن تدفع بريطانيا ميلغاً من المال لقاء ذلك . 

جاء جواب مكياهون إلى الشريف حسين في 17 كانون الأول 1818 
معرباً فيه عن سروره لتخلي الشريف حسين عن ولايني مرسين وأضنه. 
لكنه أكد ضرورة أخذ مصالح فرنسا بعين الاعتبار في ولاب 
وحلب والساحل السوري. وركز على مصالح بريطانيا في ولا 
وبغداد: وشدد عل ضرورة عدم ا مساس بالمعاهدات الموقعة بين بريطائيا 
رشقل انز العرب ا 

في ١‏ كانون الشاني 1415 بعث الشريف حسين برسالته الرابعة إلى 
مكماهون وتطرق فبها إلى مسألة التعويض الذي يجب عل بريطائيا دفعه 
مقابل إشغافا لولايتي البصرة ويغداد وترك أمر تحديده لحكمة وكرم 
بريطانيا العظمى. وحاول الشريف حسين عدم المساس بالتحالف البريطاني 
- الفرنسي؛ لكثه قال : أما بالنسبة لموضوع الجههات وسواحلها فإن جميع 
التعديلات التي يستطيع العرب أن بوافقوا عليها قد مر ذكرها في رسالة 
الشريف السابقة؛ وعليه «يستحيل تقديم أي تساهل يكسب فرنسا أو 
سواها شبرً من أراضي ثلك الجهات». 

جاء جواب مكئاهون للشريف حسين في 18 كانون الغاني ١1815‏ 
معبراً عن سروره لأن موضوع ولايتي البصرة ويغداد أصبح منتهياً. أشساد 
برغبة الشريف في عدم المساس بالتحالف البريطاني - الفرنسي لما في ذلك 
مصلحة الجميع بها فيهم العرب 

وأشاد بمساعي الشريف لجمع شمل القبائل العربية؛ ومنعها من 
تقديم المساعدة للمجهود الحربي التركي؛ وترك للشريف حسين حرية اتخاذ 
القرار بشأن تحديد موعد إعلان الثورة العربية الكبرى . 


ترك الشريف حسين في مراسلاته اللاحقة مع مكياهون مسألة العراق 
وولايتي حلب وبيروت والساحل السوريء وأجّل البت بأمرها - كيا قعل 
مكياهون - حيث انصيت المراسلات اللاحقة على موضوع الثورة والمجهود. 
الحربي . 


الاتفاقات السرية بين الحلفاء 


كانت «الازدواجية) السمة الرئيسية للنشاط الدبلومامي الذي برز 
إبان الحرب العا مية الأولى: تبلت ازدواجية الدول المتحارية بأجل 


الحرب إلا دفاعاً عن القيم الإنسانية والحضارية لتحرير الشعوب من طغيان 


الفربق الآخر. في حين كانت تجري اتصالات فيا بينها لضيان مصالحها 
وتوزيع مناطق التفوذ فا بينها. وبرزت الازدواجية البريطائية عن مثيلاتهاه 
لما عرف عن البريطانيين من مراوغة في الشؤون السياسية. لقد كانت 
بريطائيا تفاوض الشريف حسين على الشورة؛ وتضمن له حرية العرب 
واستقلالهم في دولة تشمل بلاد الشام والعراق وفلسطين (باستثناء لينان)» 
في الوقت نفسه مع فرنسا عل اقنسام هذه البلاده وجعل فلسطين 
نحت إشراف دولي؛ وتتفاوض مع زعياء الصهيونية على جعل فلسطين وطناً 
آقوميا لليهود . 

القد كشفت الوثائق التي نشرها الاتحاد السؤفبيتي بعد انتصار ثورته 
الاشتراكية عام 1417 أن المفاوضات بشأن تقسيم تركة الدولة 
العثيانية بدأت بين الحلفاء في بطرسيورغ في شهرآب 14184 أي بعد 
فترة وجيزة من اندلاع الحرب العالمية الأولى حين طلب سازونوف وزير 
خخارجية روسيا إلى سغيري بريطانيا وفرئسا وضع مسألة المضائق على بساط 
البحث؛ واقترح إقامة نظام لما يضمن مصالح روسيا في اليحر الأسوفه 


ويؤمن وصوها إلى المتوسط. وبعد دخدول تركيا ا حرب إلى جانب أمائيا 
طلب الروس وضع المضائق تحت إشراقهم المباشر لقاء منح بريطانيا حرية 
التصرف في إيران ومصر وحصة من المستعهرات الأماثية في إقر 

قبل البريطانيون بسذه التسوية لضرورات عسكرية: فبعث اللورد 
غراي وزير الخارجية البريطاني في ١4‏ تشرين الشاني 1414 بمذكرة إلى 
حكومة روسيا أعرب فبها عن موافقته؛ كما وافقت فرنسا حتى لا تحرم من 
حصة في تركة الرجل المريض. واعترفت بأهمية المصائح الروسية في الأستالة 
والمضائق؛ شرط اعتراف روسيا بشرعية المصالح الفرنسية في سورية ولبدان. 
وفلسطين. قواقق القيصر نقولا الثاني على جميع هذه المطالب ‏ 

الككن البريطائيين والفرنسيين ما لبشوا أن أدركرا الأخطار على 
مصالحهم الحيوية في الشرق؛ إذا سمحوا لدروس بالوصول إلى البححر 
الأبيض المتوسط. فتراجعت الدولتان عن موافقتهماء وأرسلنا ملة مشتركة 
إلى الدردئيل (شباط 418 ): الأمر الذي أثار غضب روسياء التي رأث في 
ذلك عملاً معادياً لمصالحها الحيوية في البحر الأسود ومضائقه . 

شعر الألمان بتوتر العلاقات بين الحافاء (فرئسا -/ 
وروسيا) ففاتحوا القيصر سراً بأمر صلح منفرد تكون الأسنا: 
اثمناً له. لكن عدم اقتناع القيصر الروسي يصدق النوايا الالماثية جعله يسرب 
.هذا العرض إلى الفرنسيين و البريطانيين الذين أسرعوا لتطمين القيصر 
الروسي إلى مستقبل روسيا في البلقان؛ وراحوا يتفاوضون سر مع إيطاليا 
للخروج عن حيادهاء بغية ضمان توازن القوى في أوروباء ودخلوا في 
مفاوضات سرية مع روسيا للتوقيع على معاهدة تخص صراحة على توزيع 
مناطق النفوذ بين الحلقاء . 

في شهر شباط 1418 توصل الحلفاء إلى #معاهدة بطرسبرغ»"" التي 
نصت بوضوح على تحديد مناطق نفوذ كل من روسيا وفرنسا وبريطاتياء ثم 


| نص المعاهدة بالملحق الوثائقي‎ )١( 


واصل البريطانيون والفرنسيون اتصالاتهم مع إيطاليا لإقناعها بالانضهام 
إليهم . 
جاءت الموافقة الإيطالية في /11 آذار 141 مشروطة بالشروط الآنية: 
-١‏ أن تعرض المسألة الشرقية بحذافيرها على بساط البحث بين الحلفاء 
بعد انتهاء الحرب . 
_- - أن يعطى لإيطاليا في المناطق الشي ستضمٌ إلى روسيا سائر الحقنوق 
والتعهدات التي ستعطى لفرنسا قي الدولة العثهائية . 
1- أن تعترف روسيا بالمنطقة التي ستعطى لإيطاليا من الدولة العثمانية . 
1 - أن تكون حصة إيطاليا في البلاد التي ستسلخ عن الدولة العثمانية 
مساوياً للأراضي الثي ستعطى لبريطانيا وفرنسا"". 
في خريف عام 1418 عملا بيا جاء في المادة الرابعة من معاهدة 
بطرسبورغ التي نصت على عقد اتفاق خاص بين بريطانيا وفرنساء لتحديد 
قررت الحكومتان الفرنسية والبريطائية 
ت فرنسا جورج بيكو 
قنصلهاالسابق في بيروت؛ وانتدبت بريطائيا مارك سايكس الحبير بالشؤون 
الشرقية: وبدأت المفاوضات الإنكليزية. 8 
فيه المفاوضات بين حسين - مكياهود 
الضيانات مطالب الشريف بالاستقلال: (رسالة مكياهون بشاريخ 54 
تنشرين الأول 1918) . حاول وزير خارجية بريطائيا إطلاع السفير 
الفرنسي في لندن على تعهد بريطاتيا بقيام دولة عربية حليقة تقيم في الشرق 
توازناً مع تركياء ولاحظ السغير الفرسي أن العرب يطاليون أن تضم هذه 
(1) المصدر: أمين سعيد - تاريخ الاستعيارين الفرنسي والإيطالي في بلاد العرب. 
المزء الثاني - مطبعة عيسى الباي الحليي - القاهرة 1455 


لوجر كاد 
عدم إحراج حليفتهاء فبعئت في ١ ١‏ كانون الأول 1418 بمذكرة جاء فيها 
ال نما لاتق مانا رج زف #لاناعيدني واد خض 
ودمشق ما عدا ييروت والساحل السوري -ضمن حدود الدولة العربية 
شرط إشراك فرنسا فعليا في مسؤوليات إدارتها"”. 
أسهمت المذكرة الفرنسية في الإسراع بإنباء مفاوضات «سايكس - 
بيكوه في القاهرة التي انتهت باتفاق الطرفين على الحل الآني : 
-١‏ تمنح فرنسا السيادة الكاملة على منطقتي الإسكندرون وكيليكيه 
الممتدة وراءها حتى حدود الموصل 
1- يوضع العراق من اخليج حتى شال الموصل تحت إشراف بريطانها . 
”1- يوضع لبنان بها فيه يروث وطرابلس تحت إشراف فرنسا . 
4- توضع سورية الداخلية تحت سيادة الشريف حسين مع الاعتراف 
الفرنسا ببعض المسؤوليات الإدارية فيها 


رقضت الحكومة الفرئسية البنذ الخامس من الاتفناق؛ الخناص 
بفلسطين. وطلبت أن نتفاسم مع بريطانيا مسؤولية الإشراف. وأن نشتركا 
بالتساوي في إنشاء الخط الحديدي الذي يصل العزاق يحيفا . 

علمت روسيا بأنباء المفاوضات الرية الفرنسية - البريطانية: فنادت 
بجعل مناطق أرضروم وكردستان والموصل مناطق جيوية لامها لاسر 
الذي اضطر البريطاتيين والفرنسيين إلى الإسراع في عقد مفاوضات 


في القاهرة بين «سايكس وبيكو» بغية التوصل إلى اتفاق تفصيل يوزع 
مناطق التقوذ بينهها. 
(1)الصدر: السياسة الدولية قي الشرق العرني - المصدر السابق - الصفحة 148 


وفي 4 أيار 1417 توصلا إلى افاق «سايكس - بيككرهالذي اعثبر 
الأساس الذي تقوم عليه سياسة البلدين بعد الحرب. ويموجب هذا 
الاتفاق قسمت المنطقة العربية إلى مس مناطق)": 


المنطقة الزرقاء : تمند من رأس الشاقورة جنوباً حتى كيليكيه شمالا. 
وتكون تحت السيادة الفرتسية 

المنطقة الحمراء : تمتد من البصرة حتى شمال بغدادء وتكون تحت 
السيادة البريطائية 


المنطقة السمراء ؛ تشمل فلسطين, وتكون منطقة دولية محايدة . 
المنطقة أ : تام فيها دولة عربية يكون لفرئسا فيها مركز ممتاز . 
المنطقة ب : تقام فيها دولة عربية يكون لبريطانيا فيها مركز ممتاز . 


(1) نص اتفاق سايكس - بيكو با ملحق الوثاتقي - الوثيقة رقم (6). 


كه 


وجهة نظر 


لا بشرف اتفاق سايكس - ييكو بأي شكل السياستين البريطائية 
والفرنسية في المشرق. لأنه قام خلافا لالتزامات رسمية تعهدت بها بريطانيا 
بلسان مكياهون . 

والأدهى من ذلك احتفظت بريطائيا وفرنسا بسرية هذا الاتفاق 
لمراصلة «الخدعة؛ عل العرب: فيا واصل المندويون البريطانيون السعي 
الدى الشريف حسين لإعلان الشورة العربية الكبرى؛ فاستجاب لدعوتهم 
وهو لا يدري أن العهود التي قطعتها له بريطانيا أصبحت بفعل هذا الاتفاق 
عديمة المفعول 

لقد ديع الشريف حسين بالفعل: بازدواجية السيادة البريطانية: 
الكنه أخطأ أيضاً بعدم التشاور مع الوطنيين السوريين بشأن المراحل الثني 
قطعتها مراسلاته مع مكياهون, وهم الذين فوضوه بقيادة ثورتهم ورعاية 
مطالبهم التي حددها ميشاقهم بوضوح. كما أخطأ الشريف حسين حين 
أجل البث بموضوع ولايتي بيروت والساحل؛ واليصرة ويغداد. إلى مابعد 
الحرب» الأمر الذي فرح به مكياهون وترك للبريطانيين حرية المشاورة في 
مفاوضاتهم مع الفرنسيين لتوقيع اتفاق سايكس - ييكو. 

وم يشعر الشريف حسين بمدى حاجة الحلفاء له ولثورته: هذه 
الحاجة كانت كفيلة بتحقيق المطالب العربية: ومنع البريطانيين من المراوغة . 


لايمكن النظر إلى اتفاق سايكس - بيكو على أنه اتفاق بين دولنين 
استعواريتين يحقق خا أطماعهم| في الوطن العربي. إته في الحقيقة اتفاق لله 
أهداف وغايات إستراتيجية أبعد بكثير من الأطراع الاستعيارية. لقد خطط 
الاتفاق لتجزئة المنطقة ورسم جدود مصطنعة فاه تفرز من خلانها النعرات 
ارها السلاح الفعال الذي يضمن هيمنة استعمارية 
نية بالتفط والثروات . 
اق سايكس - بيكو لتحجيم الدور الذي قد تنهض به 
اسورية في المنطقة العربية :لأنها كانت الهدف لكل السياسات الاستعرارية في 
المشرق العربي . 

ولهذا جزدت سورية الطبيعة: ثم احثّلت؛ وأقيمت فيها الدول 
والدويلات. ومنحت لتركيا أجزاء منهاء ثم خلق الكيان الصهيوني في 
قلبهاء ليكون النافذة التي تحقق لجائبي الاتفاق غاياته) إذا أجيرا على نرك 
المنطقة , 


سماد لكا 


طاب الموت يا عرب 


جمال باشا في دمشق 

ا أعلنت تركيا دخول الحربه كسمت الدولة العثهانية إلى أريع 
مناطق عسكرية كان الجيش الأول في الدردنيل بقيادة المارشال ليمان فون 
سندرس الالماني 

والجيش الثاني ومقره الاستانة والجيش الثالث عل حدود البلقفان. 
أما الججيش الرابع فكان مقره دمشق. وكانت دائرة ثفوذه العسكرية 
البلاذ الممندة من طوروس حتى اليمن: (ولايات أضنة 


الرابع عند بده الحرب العالمية الأولى . 

وفي عهده وضعت الخطط الحربية: وأعلنت التعيئة العامة. لكنه 

.ل بجمال باشا الذي كان وزيراً للبحرية. فغنادر الأستانة في 

تشرين الثاني 1414» ووضل إلى دمشق في كانون الأول بينيا عبن زكي 

باشا ا حلبي ياورا للامبراطور غليوم. 
بعد وصول ججال باشا إلى اراح يتقرب من زعباء البلاده فجعل 

من الدكتور عبد الرحمن الشهبندر طبيبه الخاص: وقرب إليه عبد الكتريم 


عفو 


الخليل» ومحمد كرد علي وعيد الغني العريسي وغيرهم. واغتنم أول 
مناسية أقيمت لتكريم الشيخ عبد العزيز جاويش: فألقى خطاباً أوضح فيه 
سياسته» وقال فيه * 
«يجب عليكم يا أبناء العرب أن تحبوا مكارم أخلاق العرب ومجدهمء 
منذ شروق أثوار الديانة المحمدية. حيوا شهامة العرب وآداهيم حتى الني. 
قبل الإسلام. وداقعوا عن عرويتكم بكل قواكم: وكونوا رجالاً 
إن البرنامج الذي وضعه حزبنا لإصلاح حال العرب هو 
أوسع بكثير مماقد يخطر على بالكم. ولست أوجس شرا من بقاء العرب 
والترك منحدين» وخاضعين لخليفة واحد؛ بل إن اتفصال أحدهما عن 
الآخر خطر عل الشعيين ... وقال: 
إن هذين الشعبين مقضي عليه بالقداء في اللحظة التي 
فبهاء فالتزاع واخلاف بين عمودي الإسلام لا بد أن يؤدي إلى سقوط ذلك 
الدين» ويومئذٍ لا بد من الوقوع الاستعمار. وإنه لمن دواعي الاسف 
والحزن أن تنجح المحاولات الشيطائية التي يحاوها أعداء الدين والوطن في 


بذر بذور الث .. وإني محذركم من عواقب التخاذل فإئه يؤدي حتاً 
إلى استعبادكم وإقناتكم ..9. 

اشتهر جمال باشا منذ زمن بعيد بشدته وقسوته وتفنئه في طرق القشئل 
والاغتيال.. 


فهو مدير مذابح الأرمن في أضنة: بعد الدستور حين كان والياً عليهاء. 
وهو منظم مؤتمرات الاتحاديين ومدير فرع الفدائيين والجواسيس في جمعية 
الانحاد والترقي: وهو الذي قتل مثات الأبرياء في الأستاثة بعد اغتيال محمود 
شوكت. هذه الصفات اختار الاتماء ال باشا حتى يقؤد الجيش الرابع 
في سورية 


إن جمال باشاء بإظهاره العطف على القضية العربية: وتقربه من زعماء 
البلاد الوطنيين» وي مقدمتهم السيد عبد الكريم الخليل وإنما كان يخفي 
حقيقة مقاصدء: وهي التمهيد لحملة على مصر حيث الحركة العربية في أوج 
نشاطها في القاهرة؛ بالإضافة إلى حاولة حرق هؤلاء الزعماء أمام مواطنيهم؛ 
وامتصاص التيار المارف الذي يدعو إلى الإصلاح على أساس اللامركزية 
الذي انتشر في الأقطار العربية . 

أراد جمال باشا استغلال صداقته مع الوطنيين السوريين؛ لتجهيز 
حلته على قناة السوبسء وتطوع عدد من الشبان السوريين في جيشه اللدي 
توجه على رأسه إلى فناة السويسء حيث دارت معارك طاحئة في سيئاء أبل 
فيها السوريون بلاء 
ش العثمانيه كشفت القناع عبن وجه جمال باشاء فسرعان ما عاد إلى 
ته في القنسوة وقتل الأبرياء . 
في عاليه الديوان العرفي لمحاكمة امتهمين بالقضايا السياسية: ولم 
يكن هذذا الديوان يتمشى على سنن الممحاكم العرف في البلدان الأخرى: 
وإنها كان يصدر أحكامه وفقاً مشينة جمال باشا. ويحكى أن هذا الديوان كان 
يحكم وفقاً للمستوى العقلي للمتهم: لأن معظم الذين نجبوا من قبضة 
الديوان العرفي: هم من الذين تظاهروا بالبلهه وأنكروا نسبهم العرفيء أو 
جال التحقيق: فشهدوا بيلاهتهم . 

وكانت الأحكام تصدر وفقاً لسياسة جمال ياشا الحادفة إلى القضاء على 
فل من منتوري الشباب العربيء وتلقيق تهسم الحيانة الخظمى بحقهم: لأنه 
يرى فيهم الخطر الأكبر على مستقبل الدولة العثمانية . 


من الذين قدموا هدايا 


يوم الشهداء 


في شهر أيار 1410 ضبط جواسيس جمال باشا في قنصليتي بريطانيا 
وفرنسا فيسبروت قوائم بأسماء رجال الحركة الوطنية في سورية ولبنان 
والعسراق وفلسطين وصصرء كان القنصلان البريطاني والفرنسي أغفلا. 
إحراقها لدى إغلاق القنصليتين: بعد دخول تركيا الحرب إلى جاتب ألمانيا. 
وني شهر حزيران فوجئ الناس بأنباء اعتقال السيد عبد الكريم الخليل 
ومجموعة كبيرة من الوطنيين الذين قدموا للمحاكمة أمام الديوان العرفي في 
عاليه؛ فوجهت إليهم تهم الخيانة العظمىء وصدرت بحقهم أحكام 
بالإعدام شتقاً. 

وني 1١‏ آب 1418 شتق في ساحة البرج في بيروت كل من : عبد 
الكريم الخليل: وصالح حيدرء ومسلم عابدين: وثايف تللو؛ ومحماد 
ومحمود المحمصاي؛ وحمود العجم, وعبد القادر الخرساء وسليم عبد 
اهادي: وتور الدين القاضي. وعلي الأرمنازي. آما السيدان سعيد الكرمي 
وحافظ سعيد فلم يتفذ بهها حكم الإعدام لتقدمهها بالسن 

وحكم المجلس العرفي بالإعدام غيابيا على رفيق العظم؛ حقي العظم؛ 
واسشيخ رثسيد رضاء وداوود بركات» وفارس نمسر. والدكتور لبي 
الشميل: وخليل مطران: وإبراهيم نجار وغيرهم من اشتغلوا للقضية 
العربية في مصر , 

أما التهم التي وجهها الديوان العرفي إلى الذين أعدموا من شهداء 
العرب فكانت : 

عبد الكريم الخليل: انهم بأنه تمرك مع رشيد رضا في كل تحركاته 
الثورية في أثداء الحرب العامة: وبأنه كان عضواً في حزب اللامركزية 
الإدارية في القناهرة. لتقد نسي جمال ياشا المساعدات الي قدمها له عبد 
الكريم الخليل بعد وصوله إلى دمشق. 


وحكم على صالح حيدر رئيس بلدية بعليك بالإعدام يسيب تفوذء 
الشعبي وعضويته في حزب اللامركزية ونشر الدعايات له . 

وحكم على مسلم عابدين لأنه كان يراسل حقي العظم في القاهرة 
ؤيسبب عضويته في الجمعية القحطاتية 

وحكم عل نايف تللو لعضويته في الجمعية القحطائية . 

وحكم على محمد المحمصاني لأنه كان أحد مؤسسي فكرة اللامركرية 
في بيروت . 

وحكم على محمود المحمصاني لاثتمائه إلى حزب اللامركزية وتسلم 
أخامه في سورية . 

وحكم على عبد القادر الخرساء لأنه كان ينقل المراسلات بين حزب 
اللامركزية بالقاهرة وفروعه . 


وحكم على محموة العجم: لأنه اعتر: امنشورات خحزب 
اللامركزية 

وحكم عل سايم الأخد عبد الفادي.لأنه كان معتمداً حزب 
اللامركزية في قضاء جنين . 

اوحكم على نور لد 


اللامركزية الواردة بالبريد الفرئسي . 
وحكم على علي الأرمنازي. لأنه كان معتمد ا لحزب اللامركزية في 
جمع المحكوم عليهم في غرفة واحدة لكتابة وصيتهم الأخخيرة: 
أخرج المحكومون اثنين اثنين نحو ساح ةالإعدام؛ حيث طوقت كل جهانها 
بالجنوده وكان أول من صعد إلى منصة الإعدام السيد عبد الكريم الخليل 
الذي قال «يا أبناء أمتي وأعل بلادي: يريد الأنراك أن يختقوا أصوات 


جريتنا في صدورناء ولكندا ستكلم إننا أمة تريد الاستقلال: ونسعى 
للخلاص من نير الأتراك: أنت يا أرض الوطن احفظي تذكارناء وأنت يا 
سياء بلادي احلي إلى كل سودي وإلى كل عربي سلام الشهداء وقولي لهم : 
إننا عشنا من أجل الاستقلال» وها تحن نموت في سبيل الاستقلال». 

وقال محمد المحمصان الذي طلب أن يشنق مع شقيقه محمود في وفت 
أموت شهيداً لتحبى أمتي ويحيا العرب». 

وقال عبد القادر الخرسا «لقد حككم علينا بالإعدام لمجرد الرغبة في 
إعدامنا». 


واحد 


وفي شهر أيار اضطرت البلاد ثائية حين سرت أخبار إعدام 
انية من الشهداء وهم 

اعبد الحميد الزهراوي. والأمير عمر الجزائري؛ وشكري العسلي؛ 
وعيد الوهاب الانكليزي. ورشدي الشمعة» ورفيق رزق الله سلوم؛ وسافر 
بعضهم الآخر إلى بيروت وهم : عمر حمدء وحسين الشتظي: وعبد العزيز 
العربميء وعارف الشهابي» وتوقيق البساطء وؤسيف الندين الخطيب» 
والشيخ أمد طبارة وسعيد عقل» وباترو باولي» وجورج موسى الحندادة 


وجهت إليهم جميعاً نهم مائلة للتهم التي وجهت إلى شهداء القافلة. 
الأولل. وفي+ أيار 1436 نصبت المشائق في دمشق وبيروت لتنفيذ أحكام 
الإعدامء توجهوا جميعاً إلى المشائق برباطة جأش تادرة يتقدمهم في دمشق 
اشفيق المؤيد؛ الذي ألقى كلمة بليغة ل 
إليها العرب والإصلاح الذي كاتوا ينشدوته في الدولة العثانية . 

وققال أمين لطفي: «كنا نخدم الدولة العثمانية بأرواحنا وأجسامنا 
وعقولناء وإذا يها تضع الحبل حول أعناقنا». 
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وقال سعيد عقل: اغفر الله لمن ظلمنيء وأسأل ربي أن يكون دمي 
الذي يراق سبباًلحياة بلادي وشرفاً لأولادي». 

وقال محمد جد: «قولوا لحكومتهم الظالمة أن العمل الذي يعمله 
رجاهها سيكون سيباً في خرابها. إني أموت قداء الأمة العربية. خسفت 
يا هلال» وشلّت يمينك يا جمالء ولِيحيّ العرب». 

وقال عبد الغني العريسي: «بلغوا جمالآ أن اللقاء قريب. إن الدول 
الاثبنى على جماجم أبنائها.. 

وقال توفيق اليساط: «مرحباً با أرجوحة الشرف مرحباً أرجوحة 
الأبطال؛ مرحباً بال موت في سبيل الوطن الحر». 

وقال عمر الجزائري: «قل لهذا الختزير جمال ألا يفرح بموي؛ فإن 
روحي ستظل حية وستعلم أبناء البلاد من خلف القير دروس الوطنية 
الحرةة. 


الاتحاديون واهاشميون 

كان منصب شريف مكة من المناصب الكبيرة في الدولة العثمائيةة 
ويأني صاحبه بعد الصدر الأعظم وخنديوي مصرء وهو المرجع الأعلى في 
الحجاز. وصاحب الكلمة العليا في تصريف شؤون البلاد . 

عين الشريف حسين بن علي بن محمد عبد المعين هذا المنصب؛ بعد 
إعلان الدستور العثاني عام 1408: فغادر الأستانة مع أنجاله قاصداً مكة 

ن مقا فيها منذ عام 1847 حين استقدمه السلطان عبد الحميد 
إثر خلاف حصل بينه وبين عمه الشريف عون الرفيق أمير مكة يوميذٍ 

وصل الشريف حسين إلى مكة. وكان للاتحادين توق 
فوضع حداً لتفوذهم فاتهموه بالاستيداد وحب السيطرة . 


ولما زار الأمير فيصل دمشق للمرة الأولى في طريقه إلى الأستانة كان 
لخدف من زيارته إطلاع 
عليها الأمير علي بن !. 
بالاشتراك مع وهيب باشا قائد الحجاز حلة ججال باشاعلى 
السويس. وتشير هذه الوثائق إلى مراسلات سرية كانت تدور بين الصدر 
الأعظم وقائد الحجاز وهيب باشا لاغتبال الشريف حسين وأنجاله: 
والقضاء على استقلال الحجاز الذاتي ‏ 

أطلع الأمير فيصل الصدر الأعظم عل هذه الوثائق: وشكا له مسلك 
الاتحاديين تجاه الماشميين: فأصدر أمراًبنقل وهيب باشا من الحجاز وتعيين 
الجترال غالب باشا الذي كان مشهوراً بطيب سريرته وحبه للمسالمة, وفائح 
الأمير فيصل الصدر الأعظم بضرورة العفو عن الوطنيين السوريين الذين 
اعتقلهم جمال باشا وقدمهم إلى المحاكمة. 

ولما عاد الأمير فيصل من الأستانة إلى دمشق كان جمال باشا قد نفد 
حكم الإعدام بالقافلة الأول من الشهداء: وشرع باعتقال رجال القافلة 
الثانية. فراح فيصل بجتمع مع الوطنيين السوريين سراً في منزل آل البكري 
بالقابون» وكان في طليعة من اتصل بهم: الدكتور أحد قدري معتمد جمعية 
ا والدكتور عبد الرحمن الشهبندرء وياسين الهاشمي (وكان 
ريقيه وعلي الركابي وغيرهم: الذين 
أبدوا له استعدادهم لإضرام نار ثورة عربية في سورية لتحرير البلاد العريية. 
الخاضعة للحكم العثماني. عاد الأمير فيصل إلى مكة وقد حمل إلى واللده 


إعلان الشورة العربية: وثأسيس المملكة العريية» فعقد الشريف حسين 
وأنجاله الأربعة اجتماعاً سرياً في الطائف قرروا خلاله التحضير للثورة . 


وصل الأمير فيصل إلى دمشق تلمرة الثاتية في كانون الثاني 1415 
ومعه خمسون فارساً من اتباعه ونزل ضيفاً على آل اليكري. وعاودوا 
الاتصال بالوطنيين السوزيين وراح يدرس معهم الخطط والاستعدادات 
الإعلان الثورة. وني شهر شباط ١417‏ وصل إلى دمشق أنور باشا نائب. 
القائد العام للقوات التركية. وتوجه مع جمال باشا والأمير فيصل إلى امدينة 
المدورة؛ وطلبا إلى الشريف حسين أن يواقيه] إليهها حيث أعدا خطة 
لاغتباله: لكن الشريف ل يخضره وإنها أرسل قافلة من الهدايا وزعها الأمير 
فيصل عل أنور وجمال: فعاد الاثنان ومعهم| الأمير فيصل إلى دمشق . 

في شهر آار 115 أبرق الشريف حسين إل أثور باشا بالبرقية الآنية: 

إن خروج الدوثة العليا متتصرة من الحرب الحاضرة يتوقف عل 
اشتراك جميع العناصر العثماتية ولاسي| العرب؛ لأن الجائب الأهم من 
عارك سيدور في بلادهم. 

ويلوح لي أن إرضاء الشعب العربي يتوقف على مداراة قليه الذي 
جرحه اتهام ععده كبير من أبنائه بتهم سياسة مختلفة والقبض عليهم؛ 
ونحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية» وسبيله الدواء الآني: 

-١‏ إعلان العفو العام عن المتهمين السياسيين. 

7 - إعطاء سورية ما تطلبه من نظام لامركزي . 

8 جعل إمارة مكة ورائية في أولادي و إيقاؤها على حالتها الحاضرة ٠‏ 

فإذا قبلت المطالب أتعهد بحشد القبائل العربية بقيادة أبناثي في ميدان 
العراق وميدان فلسطين: وإذا لم تقبل فارجوكم ألا تتظروا مني شيئاً سوى, 
الابتهال بأت .هب للدولة النصر والتوفيق». 

أبرق أنور باشا للشريف حسين بالجواب الآني : 


. ان العفو عبن بعض المتهمين 
وتطبيق نظام اللامركزية في سورية واستبقاء إمارة مكة في شخصكم السامي 
ولي أولادكمء خارجاً عن اختصاص سيادتكم: فالاستمرار في طلبه ليس 
من مصلحتكم في غيء. وإني أبلغكم بأنه لا بد أن ينال المعتقلون عقابهم؛ 
كما أن حقوق سيادة ملجأ الخلافة ستظل في الحجا: 
وكما هي في جميع الماليك: وأوصيكم ملحا بآن تستدعوا ولدكم علباً 
الموجود في المدينة المنورة إلى مكة فوراه وأن ترسلوا المجاهدين الذين وعدتم 
بإرساهم إلى دمشق ليكونوا بقيادة ولدكم فيصل الموجود فيهاء وهو سيظل 
ضصيفا على الجيش الرابع حتى نهاية الحرب». 

أدرك الشريف حسين أن نية جمال باشا متجهة إلى احتجاز الأمير 


فبعث الشريف حسين إلى أنور باشا البرقية الآنية : 

القد أرسلت نجلي فيصلاً إلى دمشق اعتراداً على شرف الدولة ول يعد 
حتى الآن. وأما سوق التطوعة إلى دمشق فيتوقف على وصول فيصل إلى 
امدينة المنورة ورؤية هؤلاء له. كيا سيد عى نجلي علي إلى مكة فورا». 
الأمير فيصل مع والده خلال المراسلات السرية التي كانث 
جارية بينهما على أن يوعز الأمير إلى المتطوعين ال 
وأقاموا معه في الملديئة المنور : 
المنو احدى يدوه خلاتهو عل سياه لزلجهية انين 
البريطاني. وقام الأمير فيصل بحركة مائلة لدى جمال باشا حين زاره في 


دمشق؛ وأبلغه أنه تلقى أمراً من والده بأن يقود المتطوعين العرب لمسائدة 
اليش الغثمائي في سينا 

سر جمال باشابهذه الأنباءه وسمخ للأمير فيصل بالتوجه إلى القدس 
لمنطوعين نيابة عن جمال ياشا. سافر الأمير فيصل إلى 
منتصف شهر أيار (أي بعد تسعة أيام من إعدام القافلة 
الثائية من الشهداء قي دمشق وييروت)» وجرى له استقبال رائع في المدينة 
المنورة: إذ تخلص من الشرك الذي نصبه له جمال باشا باحتجازه في دمشق 
حتى نهاية الحرب العالية . 

ل يكد فيصل يستقر في المدينة حتى وصل إليها فخري باشا وتعزيزات 
تركية تحت ستار تنظيم حملة لليمن. أيفن الشريف حسين أن حشد 
الفوى الكنبرى في المدينة المشورة يعني أن الترك يبيتون الفنك به؛ وأنهم 
يجهزون الحملة للزحف عل مكة . 

قر الشريف حسين الإسراع بإعلان الشورة: مع أنه لم يكل 
الاستعدادات لها حتى لا يفاجأ بالحملة التركية على مكة؛ وكتب إلى ولده 
فيصل في شهر أيار 1417 لإطلاعه على قراره» فأرسل فيصل تقريراً مسهباً 
إلى والده: طلب فيه تأجيل الشورة حتى شهر آب؛ لآن المواسم الزراعية 
تكون في ذلك التاريخ قد انتهت» وادخر العرب مؤونتهم من الحبوب»ه 
فيشتركون جميعاً في الثورةء وتكون عامة وشاملة في الحجاز وبلاد الشام .. 

حاول فيصل في تلك الأثناء كسب الوقت بالنسية لإرسال المتطوعين 
العرب إلى سيناء؛ بحجة الاستقسار عيا إذا كان سيرسلهم إلى دمشق حتى 
يفودهم جمال باشا أم إلى الققدس أم إلى مسيناء ؟ ومن شم هل يتوجهون 
بالقطار أم يتوجهون رأساً إلى القناة ؟ نم طلب الشريف حسين من جمال 
باشا المال والسلاح للإتفاق على الحملة . 


القد ذكرجمال ياشا في مذكراته حول هذا الموضوع: 


(19 ألف بندقية» و ٠١‏ ألف لي 
العربية الكبرى بأسبوع؟. 


ية ذهب وذلك قبل إعلان الشورة 


اوبينها كنت في وت يوم 1 حزيران 1413 تحدث 


ولكن تبدل الموقف صباح اليوم حين استلمت ثلاثة كنب من الشريف علي 
أحدهما موجه لي والثاني لك والثالث للصدر الأعظم. أما الكتاب المرسل لي 


فهذا فحواء (بناء على الأوامر الصادرة من والدي انقل المتطوعين 
إلى فلسطين. وهذا عقدت النبة على التوجه بالمتطوعين إلى مكة؛ وإني اعدذر 
الاضطراري السفر دون أن أودعك) ». 

وقال الشريف حسين في كتابه للصدر الأعظم: «أثا لا أعرف أي 
الرجلين أصدق. هذا السيامبي الذي أتعامل معه مباشرة (يقصد جمال باشا). 
الذي أظهر لنا الود والمجاملة: أم ذلك الذي استعمل معنا ألفاظاً جارحة 
(يقصد أنور باشا) . فإني لذلك مضطر لقطع العلاقات مع الحكومة حتى 
تهاب المطالب التي طلبتها من أنور باشا قبل شهرين». 

بالطيع وصل الشريف حسين إلى هذا الموقف بعد أن قطعك 
مراسلاته مع مكياهون شوطاً اتفقا فيه على إعلان الثورة» مقابل التعهدات: 


البريطائية التي ذكرناهاء ققد اطمآت الشريف إلى صدق وعود البريطانيين» 
وأصبح الأمل بتأسيس المملكة العربية العتيدة هو المحرك الرئيسي لرجال 
الثورة العربية الكبرى وقادتها . 


الثورة العربية الكبرى ٠١(‏ حزيران 1815)*: 


بعد الهزائم الني تعرضت لا القوات البريطائية في الغراق؛ أحت 
يطانية على الشريف حسين إعلان الثورة لتخقيف الضغط التركي 


عل بريطانياء فاستجاب لطلب بريطانياء وأعلن الثورة في مكة على الترك؛ 
وحاصر الحامية التركية في مكة حتى استسلمت في ١5(‏ حزيران 1817) 
بعد أن قصفت الكعبة بالمداقع . 

سارع الشريف حسين إلى قطع الطريق عل تركياء وأذاع في (1 
حزيئران) بياناً شرح فيه الأسياب الني حمله على إعلان الشورة. فاتهم 
الاتحاديين وعلى رأسهم أثور وطلعت وجمال بأنهم اغنصبوا الحكم: 
وتهاوزوا سلطة الخليفة؛ وأوقعوا الفرقة بين المسلمين» واستهانوا بأحكام 
الدين: وقذفوا الكعبة بالقنابل: وجروا البلاد إلى الخراب بإدخاها في حرب 
ضروس. ثم عدد أعباهم المعادية للعرب؛ وكيف تصبرا المشائق في بيروت 
ودمشق» وساقوا إليها الأبرياء من مسلمين وتصارى ظلماً وعدوانا م 
كيف يعملون عل إبادة الشعوب العربية تقتيلاً وتجويعاً 

القد صيغ البيان ببراعة: حاول فيها الشريف عدم إعلان الشورة على 

الخليفة السلطان ولاعل تركيا وإنها على الاتحاديين وحدهم الذين اغتصبوا 
الحكم وأساؤوا للمسلمين بصورة عامة؛ وللعرب بصورة خاصة 
(1) لن نيححث في المجريات للشورة رى. لقدبحنت بالتفصيل قي كناب 
الكيرى - ستوكز على الجوانب السياسية 


العربية الكبر 


انهم الأتراك الشريف حسين بالخيانة والكفرء وني ؟ تموز 1915 
أصدرت الحكومة التركية أمراً يعزله: وعيّنت أحد أقاربه الشريف علي 
حيدر أميراعلى مكة: بينيا سارع الحلفاء بإرسال البعثشات السسياسية 
والعسكرية إلى مكة اعترافاً متهم بمركز الشريف حسين السامي بين 
العرب. الأمر الذي حمل الشريف عل جمع القبائل في الحجاز الذين بابعوه 
ملكا على الدولة العربية العتيدة في (١؟‏ تشرين الأول 1815) . 

ام تصادف مبايعة الشريف حسين ملكا على العربء رضا لدى 
البريطانيين والفرنسيين: أو لدى زعماء الجزيرة العربية الآخرين ولاسيّها آل 
سعود زعماء نجد الذين دعوا إلى اجتماع في الكويت (١؟‏ نشرين الشاني 
, أعلتوا فبه رفضهم مبابعة الشريف حسين ملكا على العرب» 
وزاودوا على الشريف حسين بإعلان تحالفهم مع بريطانياء الأمر الذي زاد 
في انقسام الصف العربي . 

استغل البريطائيون والفرنسيون هذا الاتفسام؛ فقرروا في * كانون 
الثاني 141177 الاعتراف بالشريف حسين ملكا على الحجاز فقنط؛ وسرّغوا 
ذلك بالحرص على وحدة العرب وعلى حسن علاقات الشريف يأمراء 
الجزيرة الآخرين؛ وخاصة ابن سعود سلطان نجد . 

شعر الشريف حسين بالمحاولات البريطائية والفرنسية لتحجيم 
سلطائه في حدود الحجاز. ولاسيّا بعد أن رفضوا تزويد جيشه بالعشاد 
اللازم للزحف نحو الشهال*. 

ولس المراوغة بمحاولتهم التودد إلى أمراء الجزيرة الآخرين؛ لكن 
ل يستطع مواجهة حلفائه بخيبة الأمل هذه وهو الذي اعلن 


الثوزة على الترك وقطع كل صلة بهم. وكات يترامى للحسين وأعوانه أمور 
غريبة عن تصرفات حلفائه البريطانيين التيتناقض الوعود التي قطعوهاله 
قبل الشورة. وكان الشريف يتساءل عن مغزى هذه التصرفات فيطمئنه 


احتلال البريطاتيين لمدينة. 


اد (آقار/1431) وهي جزء من الدولة 


العربية العتيدة: كما نصت على ذلك مراسلات مكماهون. وسرعان ما أكد له 
لورانس أن احتلال بغداد ليس بأمر ذي بال من الوجهة السياسية؛ وإنما هبو 
تدبير عسكري مؤفت ٠‏ 

تعاقبت الاحداث الدولية في شهر آذار /1411 ولاسيّما بعد نجاح 


وخشي البريطانيون من عزم الحكومة السوفياتية إعلان الهدنة” . الأمرالذي 
سيحمل الأسراك على نقل ا حر ب إلى السسويس والجبهات السسورية 
والعراقية؛ وقرروا التصدي لذلك بالتغرب من العرب؛ ورد الثفة إليهمه 
الأثر السلبي الذي تركه احتلاهم لمدينة بغداد. حيث أذاع الجدرال 


هذه العارك هو دحر العدو وتحرير البلاه بغ 
العربية من حرية واستقلال. وسارع البر 
موراي لاحتلال بلاد الشام؛ لكن هذه الحملة مثيت با! 
معركتها الأولى في غزة (نيسان 1417): وانسحب موراي بعد أن ترك فيها 
ما يزيد عل سنتة الآف قتيل من جيشه . 

سارعت بريطائيا التي سعت باستمرار لتحجيم الشورة العربية في 
حدود الحجاز - إلى طلب العموت من الشريف حسين لطرد الأنراك من 


الذريع مدد 


(1) تم إعلان اهدلة ين الاتحاد السوفياي وتركيا في / كانون الأول /1817.. 


فلسطين. فكتب مندويها السامي الجديد قي القاهرة (ريجينالد وينغيت) إلى 
الشريف حسين في (15 نيسان) طالبا العون وتجدداً التعههدات البريطا: 
وقال: «آمل ألا يغرب عن بال جلالتكم أن الحكومة البرية 
تحترم المعاهدات» وهي حامية ذمار الح والعدل والحليفة الوفية 
تحنث بالعهود». 

قرر الحسين الاستجابة لطلب بريطائيا شريطة إسهام الجيوش العربية 
باحتلال سورية: وقبل البريطانيون ذلك على مضض: فأوفد الشريف ناصر 
والكولوئيل لورانس إلى دمشق لحمل زعرائها على إعداد العدة للمعركة. 


فيصلاً على الوصول إلى سورية 
ذلك اطلع الإيطاليون على مضمون إلا 
وبريطائيا وفرنسا لاقتسام الدولة العثئاتية. فهددوا بالخروج من التحالف 
اد إلى اتفاق لشدن لعام 118 
الأمر الذي حمل رؤساء وزارات بريطانيا وفرنسا وإيطاليا عل عقد اجتما 
اسان جان دي موريان» (15 ثيسان :)١417‏ واتفقوا فيها 
عل اعتراف إيطاليا باتفاق سايكس - بيكو مقابل حصوها عل منطفة نفوذ 
في آسيا الصغرى تشمل أضاليا وإزمير وقونية . 

ترامت أنباء هذا الاجتماع إلى الشريف حسين: فرأت حكومتا بريطانيا 
وفرنسا إدخال الطمأنينة إلى نفسه بإيقاد «سايكس و بيكو» إلى مكة ليؤكدا 
اللشريف أن ما يقال عن هذه الاتفاقات هو دس رخيص وضرب من 
شروب الشائعات لزوع الشقاق بين العرب والحلفاء. 

تمكن سايكس وبيكو من إقناع الشريف بأن جميع هذه الاتفاقاث 
السرية: إنما هي في صالح العرب. وبالفعل صرح الأ. بن الحسين 
إلى الكولونيل لاموث أحد أعضاء البعثة الغرنسية بقوله * 


«كان والدي مرتاحاً جد إلى الاتفاقات الدولية التي عقندت بين 
الحلفاء. وئيس بوسعنا نحن الاثنين إلا أن نعرب للحكومة الفرئسية عن 
خالص شكرنا واعترافنا بالجميل لمالها من مواقف مشرفة تجاه العرب6". 

لقد وصف لاموت عضو البعثة العسكرية الفرنسية الشريف حسين 
بعد اجتماعه به في مكة بقوله : «ذكاء محدود؛ تفهم سطحي للأمور؛ سذا. 
في السبياسة معرفة سطحية بالرجال» حب الظهور وغرور لا حد له"”. ما 
أقسى هذا الوصف لقائد الثورة العربية الكبرى ... ! 

رأت فرنسا استغلال احج (1917) فأرسلت وفداً إلى مكة من 
مسلمي افريقيا برئاسة مصطفى الشرشالي ': وجعلت مهمته السعي للتفاهم 
مع الشريف حسين حول مستقبل سورية ولبنان وفلسطينه وزود الشرشالي 
بتعليرات سرية جاء قيها : 

١‏ إن فرنسا لا تعارض في استقلال الحجاز والأماكن الإسلامية 
المقدسة» ولكن لا يسعها أن تغفل مصالحها في سورية. وإنها بالاتفاق مع 
بريطائيا مستعدة لإعطاء أبناء هذه البلاد نوعاً من الحكم بتلاءم وظروفهم 
الخاصة: فتقيم في حلب ودمشق والموصل إمارات عربية يكون بين أمرائها 
وملك الحجاز صللات تحدد فيا بعد . 

آم الشاطى السوري يَحْضِع لنظام حاص تضرة فزنسا وحيقا 
بوضعه. إلا أن فلسطين والأماكن المقدسة قيهاء فستعمل الدؤلة الحليفة على 


وضع نظام خا لها يضمن حشرق الطوائف والأديان كافة ويد 


الشريف للإسهام ف 
17)الصدر: السياسة 
(1) السياسة الدولية في الشر: 
(6)قاضي من مدينة الجزاو” 
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في الشرق العربي - الصدر السايق - الصفحة 818 
العربي الصفحة 718 


وواصل لوراتس مهمته في طمأنة الشريف حسين وإزالة الريية من 
نفسه حتى تستمر الثورة العربية الكبرى التي خططت بريطانيا لتحجيمها في 
حدود الحجازء ثم وجدت أنها تشكل الجزء امهم من الخطط العسكرية 
البريطاتية لاحتلال فلسطين وبلاد الشام؛ وشعرت تركيا بأهمية هذه الشورة. 
ِبالنسبة للجهد العسكري للحلفاء: فحاولت هي الأخرى استرالة الشريف 
حبيين عن طريق نشرها لاتفاقات سايكس - بيكو في العالم العربي عل 
أوسع نطاق. وصدر في الأستانة قرار بالعقو العام عن جميع الضباط والجنوه 
العرب الذين قاتلوا في صفوف الحلفاء إن هم استسلموا للسلطاتالتركية في 
غضون شهر. 

وأذاع الالمان البيان تلو البيان لتغليل العرب بالحرية والمساواة 
والاستقلال إذا انضموا إليهم . 

وأوفد جمال باشا أححد رجاله سراً إلى العقبة (مقر الأمير فيصل) 
وحمله رسالتين مؤرختين في (15 تشرين الثاني 1811) الأولى منهم| للأمير 
فيصل والثائية إلى رئيس أركان جيشه جعفر العسكري. وكان موضوع 
هاتين الرسالتين فضح وعود الحلشاء إلى الشريف وإظهار حقيقة أن 
سياستهم هي تقسيم البلاد العربية؛ وليس توحيدهاء وبسط سلطائهم عليها 
وليس تحريرهاء بدليل اتفاق سايكس- بيكو. واقترح جمال باشا عل الأمير 
فيصل شروطاً للصلح تتضمن إعطاء العرب أكبر قسط من الحكم الذائيه 
ودعاه للسفر إلى دمشق للتفاوض بشأن الصلح . 

وفي + كانون الأول أعلن جمال باشا عرض الصلح على فيصل في 
قيم في بيروت؛ وأكد حرصه على عودة العرب إلى الحظير: 

رقع الشريف حسين باشا المسكين في شرك البريطا: 

بأقوالهم» وأخل بوحدة الإسلام وشرفه - 


إن البريطانيين بعد أن أخذوا وعداً منه بالعصيان قرروا الدقاع عن 
قناة السويس في شبه جز » ول يتجاوزوا الترعة إلا بعد أن ضمنوا 
خروج الشريف وعصيانه. وإذا كانوا اليوم أمام الققدس فذلك نتيجة هذا 
العصيان في مكة»" 

رد الشريف حسين على عرض الصلح التركي بأن طلب إلى فيصل 
إزسال رد مختصر جاء فيه #نرفض الاتصال بالعدوه. وبعث برسالتين إلى 
وينغيت المندوب السامي بالقاهرة ستو 
الحكومتين البريطانية والغرة 


باست نائب امنندوب السامي البريطاني في جدة بتاريخ 8 شباط 61414”, 

وعلى الرغم مما تضمنته رسالة بلفور من مراوغة؛ أبرق وينغيت إلى 
الوثائق التي وجدها البلشفيك بوزارة الخارجية 
في بثروغمراد لا تمشل اتفاقاً فعلياً تم عقده ببين الحلشاء؛ وإنما هي سجل 
لمذكرات ومحادثات مؤقتة جرت بين بريطائيا وفرنسا وروسيا في الأيام 
الأولى من الحرب وقبل الشورة العربية» '”, 

صدّق الشر يف ححسين أقوال البريطائيين مجدداً. واعتبر أن اتفاق 
اسايكس - بيكو لا وجود له إلا في غخيلة الأنراك: على الرغم من الأدلة 
القاطعة؛ ولااسيّا بعد إطلاع «لورائس؛ الأمير فيصل على حقيقة هذا 
الاتفاق. لقد كتب الورانس» في مذكراته : «قلت لفيصل إن أفضل حل 


(1) السياسة الدزلية في الشرق العربي - للصدر السابق - الصفحة 784 . 
(1) نص رسالة بلفور إلى الشريف حسين بالملحق الوثاتقي -/! 
(7) الصدر السايق الصفحة 755 


اللتخلص من هذه المعاهدة هو إسداء المساعدات القيمة الفعالة للبريطائين 
حتى إذا تم لهم النصر أخجلهم أن يسددوا طلقة نار يقضون بها على حليف 
تخلص تطبيقاً بنودهاة". 
لم يدرك الشريف حسين ورجاله خطورة الأحداث التي تحيط بهم بل 
خاولوا تعليلها تعليلاً (عشائريً) محدوداً بعيداً كل البعد عن حقيقة 
السياسة الأوروبية: تجاه الشرق العربي في تلك الحقبة المضطربة من الحرب. 
لقد آمن الشريف بأن الوعود البريطات رعود صادقة فاندفع ومن معه 
اللتضسحية في سبيل أمل وغنعه البريطائيون من والأدت في تراب ٠‏ 
كتب الورانس؛ في أعمدة الحكمة السبعة قائلا : «لقد أثيرت الشورة العربية 
بخدعة غير شريفة. إن كتب النصر لبريطائيا في هذه الحرب فكل ما قطعناء 
اللعرب من وعود يضحى حبرا على ورق. ولو توخيت الاستقامة والصدق في 
علافاتي مع العرب لنصحتهم بأن يغادروا الجبهة: ويعودوا إلى منازهم: فلا 
يتعرضوا للموت حبآً في هذه التّهات وتعلقاًبهاء ولكتني لم أفعل شيئاً من ذلك 
وعود خلابة أغدقها ابريطانيون عليهم أيام المحنة؛ فصدقوها وحسبوها 
الآن أوكازهاء قبا لعار لبلادي ... (بريطاني 
ة الغربية الكبرى رغم استمرار الخدعة البريطا: 
قوافل الشهداء في سييل نبل العرب حريتهم وتحرير بلادهم وضبان وحدتهم , 


وعد بلفور (؟ تشرين الثاني 1411 
وضع الصها. مؤئمرهم الأول يبال /1840ء وفيالمؤمراث الني 
تلن أسس العمل لإنشاء دؤلة هودية 


(1) السياسة الدولية في الشرق العري - الصقحة 759 - 
(1) الصدر السابق الصفحة 778 


لشراء الاراضي» وإنشاء المستعمرات فيهاء وتشجيع الجمعيات التي تعمل 
على نشر اللغة العبرية . 

وني المؤتمر الصهيوني الذي عقد في لاهاي 1508 كانوا قد اتخذوا 
تدابير. ديدة. فاعتبروا العبرية اللغة الرسمية للحركة الصهيونية: 
وخصصوا قرضاً مهراً لشركة شراء الأراضي وآخر لبناء مدينة للمهاجرين 
اليهود بالقرب من يافا عرفت «بتل أبيب». 

قدم الصهايئة للسلطان «عيد الحميد»: بمساعدة. 
أحد أعضاء الأسرة المالكة في ألمانيا عروضاً منها 
الفاحشة؛ لكن السلطان رفض هذه العروض حفاظاً على زعامته الدينية في 
العام الإسلامي: فانتقم منه الصهاينة بالتعاون مع خصومه من أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي: الذين أبدوا استعدادهم للموافقة على إنشاء حركة 
لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين وإقامة المستعمرات فيها . 

ا اندلعت الحرب العالية الأول. انتقل النشاط الصهبرني نحو 
الحلفاء لنقتهم باتتصارهم: فبدؤوا بمساومة الحكومة البربه الية؛ يوضع 
إمكاناتهم المادية والدعائية تحت تصرف الحلفاء؛ إذا ما قطموا لهم وعدا 
يمعل فلسطين وطنا قوميا لليهود. واتصل «هريرت صموئيل» أحد زعماء 
الحركة الصهيونية «بإدوارد غراي» وزير خارجية بريطائيا في نشرين الثاني 
4 وحثه علل تبني قيام دولة يهودية في فلسطين؛ تكون: البريطائيا 
وغل مقربة من مصر ومن فناة السويس. مال «غراي «إلى قبول هذه 
الفكرة» وتم الاتفاق بينه وبين اللجتة الصهيونية في لشدن على ألا تمنح 
فلسطين استقلاخا السياسي: قبل أن يدمحل إليها أكبر عدد من اليهود ‏ 

وناتولى «لويد جورج؛ رئاسة الحكومة البريطانية (كانون الأول 
نبج سياسة جديدة تجاه العالم العبيء تستند إلى ضرورة' 


ردريك دي ببادن» 


اء دولة 


حليفة لبريطانيا في فلسطين, تقيم نوعاً من التوازن مع العرب في تلك 
المنطقة. وهذا راح الويد جورج» يختلق الأسباب للتنصل من تعهدات 
حكومته للشريف حسين. بجعل فلسطين ضمن حدود الدولة العربية: إذ 
نص اتفاق سايكس - بيكو على وضع فلسطين تحت إشراف دولي؛ وحاول 
حصر الثورة العربية في حدود الحجازء واتصل باللجئة الصهيونية في لندن 

في لاشسباط 1917 عقد الاجتاع الأول بين اللجنة الصهيونية 


والجائب البريطاتي في منزل حاييم وايزمان في لندن؛ فأكد اليهود رقضهم 
لإفامة إدارة دولية أو إدارة مشتركة بين بريطانيا وفرنسا في فلسطين» وأنهم 
يقبلون بوضع فلسطين تحت الححاية البريطانية» إذا وعدتهم بريطانيا بعسهيل 


١ 


رة واستملاك البلاد لجعلها في المستقبل دولة يهودية . 
وأوفد الصهايئة سوكولوف أحد زعائهم إلى باريز لمفاوضة الحكومة 
الفرنسية حول مستقبل سياسة فرنساء فأكد بيشون وزير خارجية فرنسا 
قمسك بلاده ننصوص اتفاق سايكس - بيكو التي تقفي 
مشتركة فرنسية - بريطائية في فلسطين؛ لككن بريطانيا سائدث مطالب 
سوكولوف حين اشترك السفير البريطاني في باريز بتوضيح الفوائد التي 
بجبنيها الخلفاء من إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وبناء على إلحاح 
بريطائيا وافقت فرنسا على المخطط الصهيوني ٠‏ 

وأسهم إعلان الولايات المتحدة دخول الحرب إلى جاتب الحلفاء (5 
نيسان 1917) في ازدياد النشاط الصهيوني لحمل الحكومة البريطائية على 
إصدار وعد رسمي بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وبعد مفاوضات 
بين الرئيس الأمريكي ويلسون: ولويد جورج ووزير خارجيته بلفور اتفق 
على أن يقوم بلفور بإرسال الكتاب التالي إلى روتشيلد أحد زعماء الحركة 
الصهيونية في بريطانياة 


#بالثيابة عن حكومة جلالة املك يسرني جداً أن أبلفكم بأن حكومة 
جلالنه تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين وستبذل جهدها لتحقيق هذه الغاية؛ مع البيان الجلي بأن لا يفعل 
رق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير البهودية 
المقيمة حالياً في فلسطين» ولا الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود 
في البلدان الخرى». 

يعتبر وعد بلفور من أوقح الوعود التي عرفها التاريخ؛ إذ كيف تعطي 
حكومة لنفسها الحق للتصرف ببلد آخر آهل بالسكان لتقديمه هدية لأفراد 
يعيشون بعيداً عه آلاف الأميال» تحت ستار كاذب يتحدث عن الروابط 
الروحية التي تفصلهم عتها آلاف السنين. ناهيك عم| يتضمنه وعد بلغور 
من نقنض صريح لتعهدات مكياهون ولورانس ووينغت باسم الحكومة 
البريطائية؛ بل |: عاق جره انعلا لايق ل مد بي أ رخو فاق 


الثورة العربية عبر الحجاز نحو فلسطين: ولا سيّا بعد فشل حملة الجدرال 
موراي في معركة غر: 

لكن بريطانيا لم تقم أي وزن لوقف قادة الثورة العربية الكبرى؛ حيث 
جنار باعنى بجا لك يوعليف الزن ابره اليد 017 وكيد 
بلغور بقوله": 

إن رجال الثورة بحاجة اليوم إلى بريطانيا أو 


(1) السياسة الدولية في الشرق العربي - الصدر السايق - الصفحة 782 


وإن العرب عامة قي وضعهم السياسي والاجتماعي لا يشكلون أي خطر آني 
أو في مستقبل قريب على مصالح التاج؛ نايك عن الاتقسامات القبلية 
الستحكمة فيا بينهم التي تجعل وحدتهم الفعلية أمراً 
مستبعداً. ولذا فإنهم لن يقوموا بأي عمل عداني ضد بريطانيا واليهود غير 
الاحتجاج الكلامي؛ وسيقبلون أي تفسير تعطيه حكومة صاحب الجلالة 
هذا التصريح». 
اتصل الشريف حسين بالمندوب السامي البريطاني في القاهرة لسؤاله 
عن هذا الوعد المشؤوم فأبلغ الشريف حسين بهاياز 
-١‏ يما أن في فلسطين غغالفات دينية وأوقافاً وبقاعاً يقدسها المسلمون 
واليهود والمسيحيون كل فريق على حدة في بعض الأحرال؛ ويقدسها 
فريقان منهم أو الثلاثة معا في أحوال أخرى؛ وما كان يهنم بهذه الأماكن 
خلق كثير من خخارج فلسطين وبلاد العرب فلا بد من وضع نظام 
خخاض بها يقره العالم . 
1- فيا بخص جامع عمرء فإنه يعتبر خاصا بالمسلمين وحدهم؛ ولن يخضع 
خضوعاً مباشراً أو غير مباشر لأي سلطة غير إسلامية . 
ونا كان الرأي العام ايودي العائي يميل إلى عودة اليهود إلى فلسطين: 
وما كان ينبي اعتبار هذا الرأي عاملاً دلأ ولماكانت و. 


مئمشياً مع حرية السكان الموجو: 
الاقتصادية أو من الناحية السياسية . 

4- أثاز وعد يلقور هياج العرب» القين اتعابهم الشكوك والماخاوف 
يدق تايا اللغام ولامت) رأنهذا لود الشووم» جاء يمد إذامة 


17 السياسة الدوا 


الشرق العري - اللصدر السابق - الصفحة +14 . 


اتفاق سايكس - بيكو .في هذه الأثناء تقدم سبعة من السوريين 
الموجودين في مصر وهم ؛ وفيق العظمء واسدكتور عبد السرحمن 
الشهبتدر. وفوزي البكري. والشيخ كامل القصاب» وخالد الحكيم: 
وختار الصلح؛ وحسن حمادة تقدموا إلى الحكومة البريطائية عن طريق 
المكتب العربي في القاهرة التابع للمفوض السامي: بعريضة توخوا فيها 
أن يعرفوا ما إذا كان هدف الحكومة البريطانية أن ينعم سكان البلاد. 
ية بالاستقلال العام والناجزء وما إذا كانت تؤثر إقامة حكومة 
عربية لا مركزية أو ما إذا كان يمكن لسورية أن تقيم لنفسها إدارة 
حكومية مستفلة ضمن مملكة عربية مستقلة . 
في 17 حزيران 1414 أصدرت الحكومة البريطائية تصريحاً أجابت 
فيه عمن عزيضة السوريين السبعة (سمي بالعهد البريطاني للسوريين 
السبعة)؛ سلمه هوجارت للدكتور الشهبندر في القاهرة بتاريخ 11 حزيران 
8 وتضمن"": 
-١‏ إن حكومة جلالة الملك ترغب في أن تكون عامة الشعرب الني تتكلم 
اللغة العربية منقذة من السلطة التركية: وأن تعيش قييا بعد وعليها 


الحكومة التي ترغب فيها 


يكون شأنها أيضاً مع البلاد التي تحصل على استقلالها من الآن حنى 
خباية الخرب . 
- إن سائر البلاد العربية هي الآن إما خاضعة للترك وإما تحتلها جيوش 
الحلفاء. فحكومة جلاثة الملك تأمل؛ وها الثقة أن تحصل شعوب هذه 
(1) المصدر : المشرق الصرب في مواجههة الاستعيار - اللدكتور ذوق ان قرقبوط - 
المفحة 17 


أيضاً على حريتها واستقلاهاء وأن يتخ بشأنها عند اثتهاء الحرب 
قرار يتفق مع رغائيها. 

*- إن حكومة جلالة املك تعتقد أن العوائق والصعوبات المندرة التي 
تقف في سبيل إحياء هذه الشعو: 


معن 
مع الحركات العسكرية الحاضرة؛ وبتفق مع 

المبادئ السياسية لبريطائيا وحلقائها. 

لد انطلقت «الخدعة «البريطانية على الشريف ححسين والوطنيين 
الم سمس ب م 
ومصر والعراق وفلسطين يطمئتهم بأن الحكومة البريطانية أكدت له رسحياً 
أن إسكان اليهود في فلسطين لن يتعارض مع استقلاها. ونشرت صحيفة 
القبلة الضادرة في مكة بتاريخ 17 آذار 141 مقالاً جاء قيه «إن ديسا 
الحنيف وتقاليدنا تفرض عليدا حسن الضيافة والنسامح. عليدا التزحيب 
بالبهود كإخوان لنا يتعاونون معنا لتحقيق مصالحنا | 

هناك أسباب عديدة جعلت ملك الحجاز يتخذ هذا الموقفء أبرزها: 
سهولة تسليمه بالأمر الوافع: وارتباطه مالياً وعسكرياً ببريطانياء و 
بجيرانه من أمراء الجزيرة العربية - ولا سيّا أمراء نجد - الذين كان يرى 
,يصون به فدخل معهم في سباق لكسب رضا البريطانيين 
حتى لا يستعدٌ خصومه للإطاحة به يضاف إلى ذللك: جهل رجال بلاطه 
وعدم إلمامهم بأبعاد وتخاطر الحركة الصهيوثية على العالم العربي . 

إن وعد بلغور قضلاً عن وقاحته. غالفة صريحة لما جاء في رسالة 
مكياهون المؤرخة في 4 تنشرين الأول 1410 الي استثنت من خدود 
الدولة العربية الموعودة أقاليم حددتها نصا: بمرسين وأضنة والمداطق 
الواقعة غرب حلب وحماة وجمص ودمشق (الساحل السوري). ولو كانت 


فلسطين مستناة لذكرتها الرسالة ضراحة كما ذكرت غيرها. كذلك هو 
غالف لنص اتفاق سايكس - بيكو الذي جعل فلسطين تحت إشراف دولي. 

وفيها راح اليهود ينظمون صفوفهم لوضع وعد بلشورا مو: 
التنفيذ» وفيها كان البريطائيون والفرنسيون يديرون المعارك لوضع انفاق 
سايكس - بيكو موضع التنفيذ تابع العرب ثورتهم على الترك والثقة تملا 
قلوبهم بآن شمس الحرية ستشرق على أقطارهم: ويزيدها إشراقاً وعود 
بريطانيا العظمى بنيل العرب حريتهم ووحدتهم: والاعتراف باستقلالهم 
بعد فوز الحلفاء بالتصر المؤزر . 

منذ مطلع عام 1914: لاح التضر للحلفاء؛ وراحوا يمهدون البسبيل 
أمام وضع أسس السلام المقبل؛ بها يؤمن مصالحهم في أوروبا والشرقء 
ويضمن سلامة مواصلاتهم الإمبراطورية. لكن تصريح الرئيس الأمريكي 
وبلسون في نقاطه الاربع عشرة (8 كانون الثاني 1914) أحرج موقفهم ولا. 
سيّها حين تحدث عن حق الشعوب في تقرير المصير. فسارع البريطانيوث 
والفرنسيون لإقناع الرئيس ويلسون بعدم جدوى نشر هذه المبادئ في بلدان 
آسيا وإفريقيا المتخلفة في فضياري الحضارة والاقتصاد. ونجحوا في إقناعه 
عندما عدّل رأيه عن مبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرهاء. 


التركي والأماز فقال في ضير الرسمي الذي أعلنه بشأن ثقاطه الأريع 
اق سايكس - بيكو) يجب أن تؤمن لسورية 


إية متحت لفرنسا بموجب اتفاق عقد مع 
بريطانيا المظمىء ولا جدال بأ بريطائا المظمى هي في حكم الواقع. 
حامية فلسطين والعراق والجزيرة العربية: ولا بد من وضع ميشاق عام 
التي تربط الدول المنتدبة في آسيا الصغرى. على أن 
يدخل هذا اليثاق في معاهدات السلام»""ل 


(1) السياسة الدولية في الشرق العربي - المصدر السابق - الصفحة 545 . 


اعتزف ويلسون ينظام الاتتداب على الدول العربية. وخنص بريطائيا 
وحدها بالانتداب على فلسطين, الأمر الذي جعل الحركة الصهيونية تنشط 
لاستغلاله ويإيفاد وايزمان كرئيس «للهيئة الامتشارية البهودية؛ إلى 
فلسطين للعمل من قبل تنفيذ وعد بلفور . 

استقبل وايزمان في قلسطين من قبل الجترال اللنبي. وبدأ بن 
استملاك الأراضي وتوسيع الخجرة اليهوذية. وتمكن من السيظرة على 
الإدارة العسكرية البريطانية: بحيث لم تعد تصدر قراراً إلا بعد استشارته 
وكأن اليهود أصبحوا أصحاب البلاد وأسيادهاء بيما كان الجدرال اللنبي 
والأمير فيصل يضعان الخطط العسكرية لتحريك الجبوش البريطانية 
.والعربية نحو دمشقء بعد النجاح في الاستيلاء على فلسطين وشرق الأردن. 


العلم العربي فوق دمشق 
في 7٠‏ أيلول 1418؛ انسحبت الحامية التركية من دمشق؛ ورفع 
الأمير سعيد الجزائري' العلم العربي فرق دار البلدية؛ وأبرق إلى رؤساء 
البلديات في سورية ولبنان معلناً أنه #بناة على تسليهات الدولة التركية فقد 
تأسسست الحكومة الفاشمية على دعائم الشرف. طمتنوا العموم وأعلدوا 
الحكومة باسم الحكومة العربية». 
في اليوم الآ وصلت طلائع اليش العربي بقيادة الشريف ناصر 
ونوري الشعلان من مور الكسوة - دمشتى: كما وصملت طلائع الجيش 
البريطاني من حور القنيطرة - رين الأول 1514 دخل 
(1) الأمير سعيد ادر الجزائري» كلفه جمال باشا. 
السفر إلى العقبة للاجتاع بالأمير فيصل للبحث في عقد صلح بين الأنراك 


والعرب» لكن فيصلاب إل حل الي الربة وإصلا تاسيس الحكومة 
العربية في دمشق فور انسحاب الحا 


الأمير فيصل والجترال التبي إلى د دمشق وسط استقيال جماهيري حاشدة 
وعقدا اجتماعا في فندق فكتوريا اتفقا فيه على خطة تحرير سورية. وفي هذا 
الاجتماع أشار الجنرال اللنبي إلى أنه بموجب اتفاق عقد بين بريطانيا وفرنسا 
فإنه تلقى تعليمات من حكومته بالسياح للفرنسيين بتولي شؤون إدارة المنعلقة 
الساحلية من سورية ولبنان؛ وأن فرنسا ستكوت حامية للمنطقة الممتدة من 
«مشق إلى حلب» وقد قطعت على نفسها عهداً بأن تساند قيام دولة عربية فيها . 

حاول الأمير فيصل قطع الطريق على الفرنسيين واليريطانيون بإعلان 
تأسيس الدولة العربية في سورية"”. وعين اللواء عملي رضا الركابي'" حاكي 
عسكرياً عاما في دمشق. واللواء شكري الأيوي حاكياً عسكريا في بيروت» 
.وأمره بالتوجه إلبها على رأس قوة عسكرية من الجيش العربي لرفع العليم 
العربي فرق بلديتها وأسيس الدوثةالعربة فيه ا 


قوات بريطائية وفرنسية: وأصدر الجشرال اللنبي ققرارا بتعيين الجشرال 


الفرنسي بيباب حاكراً عسكرياً المنطقة | 


بية حيث أنزل الأعلام العربية» 


- نص إغلان الأمبر فيصل تأسي الدولة العربية في سورية با ملحق الثاني‎ )١( 
. )8( الوثيقة رقم‎ 

(1) علي رضا الركابي : ولد في دمشق /108 ودرس في المدرسة الحربية بالأستانة 
اتسب إل جمعية العربية افتلة والعهد السريتين - عين حائاً لدمشق هام 1414 
ثم رنيساً للوزارة. التحق بإمار عام 1577 وتول رئاسة الوزارة فيها. 
عرتين. ثم عاد ل دمشقء وتوقي فيهاغام 1485 

(8) تولى اللواء شكري الأبوي زمام السلطة في بيروت يتأريخ 1/ ١٠/1414ء‏ وأعلن 
انضيام لبنان إلى الحكومة العربية: وعيّن حبيب باشا السعد حاكياً مدني بعد آن 
أقسبم يمين الولاء للشريف حسين . 


جييية 


وطلب إلى اللواء شكري الأيوبي العودة إلى دمشق؛ وفي 77 نشرين الأول 
8 أعلن اللنبي ترتيباته التعلقة بإدارة الأراضي المحتلة إنشاء ثلاث 
مناطق إدارية 


-١‏ المنطقة الجنوبية (فلسطين)» ويتولى إدارتها قائد بريطاني. 
؟- المنطقة الغربية (لبنان والساحل) ويتولى إدارتها قائد قرنسي 


ائد عربي هو اللواء علي رضا الركابي يعاوته ضابطا ارتباط أحدها 

إنكليزي والآخر فرنسي . 

ريطانية والفرنسية مطاردتها لفلول الجيش 

النركي حتى وصلت إلى فأسرعت الحكومة التركية إلى طلب 

السهدنة: وعقسدت فسي «موندروس»" يوم ١‏ تنشرين الأول 1814 

ونصت على جلاء القوات التركية عن جميع بلاد العرب؛ بها في ذلك ما بقي 

من جنود في اليمن والحجاز بيتم| احتلت القوات القر : الساحل السوري 

من الناقورة إلى إسكندرونة . 

وني 4 نشرين الثاني 1414 أصدرت الحكومتان || والبريطائية 
نصرياً مشتركاً حددتا به سياستها تجاه العرب؛ وجاء في مقدمة هذا 
التصر 

1898 الثورة العربية الكبرى - العياد مصطفى طلاس - الطبعة الثانية - دمشق‎ )١( 
.. 1809 الصفحة‎ 

(1) وفع اتفاق الهدئة في جزيرة مونذروس الأميرال البريطاني كالتروب وقد قيلت به 
فرنسا على مضض أملا بأن يتاج فا حرية التصرف في وضع شروط اهدنة عل 
جبهات القثال الأأخرى ولا سي شيل الم راق حيث تلع الال ال الفرنسي مارشال 
اتقدمه حتى احثل متطقتها. 


() المصدر: الشورة العربية الكبرى - العياد مصطقى طالاس - المصدر السابق - 
الصفحة 16١‏ 


«إن الحكومة الفرنسية بالاتفاق مع الحكومة البريطانية عقددتا العزم 


عل دار التصريى للغتزة الا من أجل آذ كيهاالستكان. ير الأتراك 
1 نين كل منهما في 
منطقتها الخاصة:؛ تعدزم تأمين أفضل درجات الحكم الذاق لهم هيدف 


تحريرهم وتطويرهم»"". 
في ١١‏ تشرين الثاني 1418ء استسلمت ألمانيا وعقدت الدنة العامة 
واتفق الحلفاء فيا بينهم على عقد مؤثمر الصلح في باريز بتاريخ 15 كانون 
الثاني 141: وقررت بريطائيا توجيه الدعوة للشريف حسين للاشتراك في 
المؤمر باعتباره حليفاً وناطقاً بلسان العرب: فأوفد الأمير فييصل لتمثيله في 
المؤثمر على الرغم من المعارضة الفرنسية لاشتراك العرب في مؤثمر الصلح 
كان الموتف العربي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مضطربا فمن 


جنوباً حتى حلب شمالاً وقد تصرف فيها فيصل تصرف الحكام المستقلين» 
على أساس أنها ججزء من المملكة العربية العتيدة: ومن جهة ثانية كان 


:القوات الفرنسية: وكان العراق. 


(1) نص التضريح الفرنمي -البريطان المشترك با ملحق الوثاتقي - الوثيقة رقم 
6 


بلديهما قي أثناء مؤقر الصلح. فاتفقا عل تعديل اتفاق سايكس -ييكو 
بحيث تحصل بريطانيا على ولاية الموصل مقابل حصول فرتسا على حصة في 
نقط الموصل. كذلك حصلت بريطانيا على الاننداب على فلسطين مقابل 
اعترافها بانتداب فرنسا على ' وسورية الداخلية. واعتبر هذا الاتفاق 
أساساً للتسويات التي حدئت في اسان ريمو» قيا بعد. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذا الاتفاق جاء عخالقاً نصاً وروحاً للتصريح البريطاني - الفرنسي الذي 
سلم للشريف حسين يوم 8 تشرين الثاني 19148 أي قبل ثلاثة أسابيع فقط 
من اتفاق «لويد جورج - كليمنصو». وبذلك تكون القضية السورية قاد 
خسرت كل شيء حتى قبل انعقاد مؤتمر الصلح . 

لم يحسم موضوع قبول الأمير فيصل ممثلاً عن العرب في مؤتمر الصلح 
إلا قبل العقاذ المؤتمر ييومين: حيث وزع مذكرة على الوفود المشاركة في 
ازمر جاء فيه 

«جنت ممثلاً لوالدي الذي قاد الشورة العربية ضد الأتراك تلييةٌ منه 
الرغبة بربطائيا وفرنساء ولأطالب بأن تكون الشعوب الناطقة بالعربية في 
آسيا من خبط إسكتدرونة - ديار بكر شهلا حتى المحيط الهندي جنوباً 
معترفاً باستقلانما وسيادتها بضران عصبة الأمم المتحدة .. وقال : «إني 
أسنند في مطلبي هذا إلى المبادئ التي صرح بها الرئيس ويلسون» وأنا وائق 
من أن الدول الكبرى سنهتم بأجساد الشعوب الناطقة بالعربية وبأرواحها 
أكثر من اعتيامها بهاها هي نفسها من مصالح مادية»". 

في ٠٠‏ كانون الشاني 1414 قرر الحلفاء في فرساي فصل البلاد 
العربية عن المملكة التركية: ووضعوا قواعد لإدازة المستعمرات والأراضي 
كانت لألمانيا وتركيا ‏ 


(١)نص‏ مذكرة الأمير فيصل إلى مؤتمر الصلح - الفلحق الوثائقي - الوثيقة رقم /1 


وجاء في المادة الأولى نذا القرار أنه بسبب سوء الإدارة التركية 


وفلسطين وبلاد العرب فصلاً تاماً عن المملكة التركية. وقررت المادة الثانية 
أن الدول المتحالفة رأت أن سكان هذه المناطق لا يستظيعون الوقتوف 
وحدهم بالنسبة لحالات العالم الحاضرة الشديدة: وهذا قررت العمل في 


هذه الأراضي بمبد رقية وإسعاد هذه الشعوب التي تعتبر وديعة مقدسة في 
ذمة المائية , 
.وجاء في المادة الثالثة أن الحلفاء بعد الدرس الدقيق اقتنعوا أن أفضل 


'طريقة للقيام بهذء المهمة؛ هي وضع هذه الشعوب في عهدة الأمم الراقية 
به المشارفة كتوضية من قبل عنصبة الأمم. ونصت المادة 
.بعض الشعوب الخاضعة للمملكة التركي من الرقي 
مص ا و 31 
ومساعدة دولة وصية حتى تصير قادرة على السير وحدها. هذا فإن رغائب 
هذه الشعوب يجب أن يكون لا مقام أول في اختيار الدولة الوصية". 


(1) حين أقر مجلس الحلفاء الأغعل مئاق جعية الأمم (شباط 114 ) أدمج هذه 
امبادئ في المادة 110) من ميثاتهاء وجاء ننصها كم يأني : يجب أن بطيق على 
المستعمرات والبلدان الشي فضت ثنائج الحرب الأخيرة بخروجها من سلطة 

لني تسكتها شعوب لاتزال إلى الآن 


شعوبها وتدمها وديعة مقدسة في يد العام الددن. ويجب أن ينص هذا المهد َل 


الضرانات اللازمة لحسن القيام بهذه الوديعة. والطريقة امل َملياء هو أن يعهد 
بالوصاية على هذه الشعوب إلى الدول الراقية التي تمكنها مواردها المادية أو 


في التقدم: وياختلاف موقعها الجفراتي وأحوافا العمرانية. ولماكانت بعض - 


لم يستطع الأمير فيصل شرح القضية السورية أمام المؤتمر إلا في 5 
شباط 1414. فأشار إلى المذكرة التي وزعها على الوفود وطالب باعتراف 
الحلفاء للشعوب الناطقة بالعربية من خط إسكتدرونة ديار بكر شه الأ حتى 
المحيط الهندي جنوباً بالسيادة والاستقلال وبضيان عصبة الأمم؛ وطالب 
الحلفناء الوفاء بالوعود التي قطعوها عل أنفسهم ولا سيّ) في التتصريح 
البريطاني - الفرنسي المشترك (6 تشرين الثاني  )1814‏ 

وني ١١‏ آذار 1915 بحث الأربعة الكبار (الولايات المنحدة 
وبريطانياء وفرنساء وإيطاليا) موضرع سورية؛ فأكد الرفد القرئمي تمسكه 
بسورية كلهاء بينها احتج الوفد البريطاني بأن احتلال فرنسا لسورية الداخلية 
عخالف لنص اتفاق سايكس بيكوء وحاول البريطائيون إبراز أهمية الشورة 
العربية بالنسبة للجهد الحربي للحلقاء . 

أشاروا إلى مراسلات حسين 


مكماهون: التي تعهدت بموجبها 
رندخل الرئيس الأمريكي ويلسون» 
ى رياعية تذهب إلى سورية والمناطق المجاورة 
فبات الأهالي وتقديم تقرير حوا إلى مؤتمر الصلح 
«الكبار» على أن توفد كل دولة منهم في إطار لجنة التحقيق 
مندوبين عنهاء فاختار الرئيس ويلسون الدكتور هنري كينغ والسيد شارلس 
كراين؛ بينها عينت الحكومة البريطائية مكياهوت وهوجارث؛ وم تعين فرنسا 
مندوبيهاء وم تب إيطاليا أي اهتهام . 


> الشعوب الصغيرة التي كانت ضمن السلطة العم 
يمكن أن يغترف معهها مؤقناً بكونها أمة مستقلة على شرط أن تسترشد إدارتها 
بنصائح ومساعدة تستمدها من دولة منتدية إلى أن تصير أهلاً للسير وحدهاء عل 
أن تحل رغيات هذه الشعوب ياختيار الدوئة النتدبة محلها من الاغتبار ..:. 


حاول لويد جورج إقناع الرئيس ويلسون بعدم جدوى + 
الكن الرئيس ويلسون أصرّ على ضرورة قيام اللجنة حتى لولم تشترك فيها 
الدول الأخرى .. 

في 178 نيسان 1418 غادر الأمير قيصل باريز عائداً إلى دمشق؛ وهو 
مدرك أن كل ما حققه في مؤتمر الصلح هو إرسال لجئة التحقيق الأمريكية 
الاستطلاع رغبة الأهاليء بين تابع السيدان رستم حيدر وعوني عبد اهادي 
ثيل العرب في مؤثمر الصلح . 

وصل الأمير فيصل دمشق في 8 أيار 414!'"؛ وعقد اجتياعاً موسعاً 
مع أعيان البلا تحدث فيه عن نتائج مؤتمر الصلح وأهمية القرار الذي اتخذه 
الرئيس الأمريكي ويلسون بإيقاد لجنة التحقيق إلى سورية: وطالب بإجراء 
انتخابات لتأسيس مؤثمر سوري يمثل الأمة ويداقع عن حقوقها”". 

جرت الانتخابات في سورية الداخلية طبقاً انون الاتتخاب 
التركي العام 14048 أما في الساحل وفلسطين التي كانت ترزح محث 
الاحتلال الفرنسي والبريطاني فقد عين مندوبوها من أصحاب الرأي 
والمكانة. وعقد المؤتمر السوري جلسته الأولى يوم ٠‏ حزيران ١414‏ في مقر 
النادي العربي بدمشق بحضور 57 عضواً” وانتخب السيد هاشم الأناسي 
مندوب حمص رئيساً لهه وافتتح المؤتمر يكلمة الأمير فيصل الذي تحدث عن 
الغاية من دعوة اللؤتمر. وأشار إلى مهمة اللجنة الأمريكية؛ وقال إن مهمة 


(1) استغبل الأمير فيصل قي دمشق اسقبال الملوك؛ امتطى عزبة تبرها ثياتية خيول 
عليه سروح من الذهب والقفة, وتيت قوس انع وزنت جتاي بال 


10) نص خطاب الأمير فيصل في 5 أيار 14١14‏ باحق الوئا 
(©) أسياء أعضاء امؤتمر السوري - بالملحق الوثاتقي - 


الوق رقم 
زقم(ة) 


المؤتمر تنحصر في تمثيل البلاد أمام هذه النجنة وعرض أماني الأمة ثم سن 
الدستور الذي سيكون دليل عمل الأمة في حاضرها ومستقبلها 


غرين الأمريكية إلى يافا في ١‏ حزيران 1918 
وأذاعت بيانا فور وصوا جاء فيه : 

إن الشعب الأمريكي ليس له مطامع سياسية في أوروبا أو الشرق 
الأدنى, بل يفضل بقدر الإمكان تجنب كل علاقة بالمشاكل الأؤروبية. 
والآسبوية والأفريقية: ويرغب بإخلاص أن يسود السلام الدائم؛ وإنه هذه 
الروح يدنو من مشاكل الشرق الأدنى». 

قضت اللجنة في سورية 41 يوم زارت خلالها +191 قرية ومدينة: 
وضمت إلى ملفائها 16717 عريضة من المسلمين والمسيحيين؛ وطالبت 
جميعها باستقلال البلاد؛ وقدم لما المؤتمر السوري باسم الشعب السوري 
مقرراته التي طالبت باستقلال البلاد ووحدتها من جبال طوروس شمالاًه 
ورشح والخط المار جدوب الجوف إلى جشوب العقبة الشائية والعقبة 
الحجازية جنوباء وتهر الفرات والخابور إلى الخط الممتد إلى البوكيال إلى شرق 
الجوف شرقاء والبحر المتوسط غرباً. على أساس ملكي نيابي دستوري؛ 
ورفض مطالب الصهيونيين بجعل القسم الجنوبي من البلاد السورية 
(فلسطين) وطن قومياً لليهوف ورفض افجرة اليهودية» أما سكان البلاه 
الأصليون من إخواننا اليهود قلهم ما لنا وعليهم ما علينا. ورفض المؤتمر 
السوري فصل القسم الجنوبي (فلسطين) عن سورية: والمنطقة الغربية 
الساحلية التي من جملتهها لبنان ورفض جميع اذعاءات فرئسا بالوصاية 
عليها. 


رفعت اللجدة تقريراً مستفيضاً حول أعياهها ضمنته توصياتهاء 
وأوضح التقر, الأوضاع السياسية في البلاد: والاعتبارات الخاصة بتسوية 
المسألة الشرقية: وخلصت إلى جملة من الآراء رقعتها إلى مؤتمر الصلح ني 
فرساي كان أبرزها”: 
-١‏ مهيا كانت الإدارة الأجتبية التي سيؤتى بها إلى سورية؛ يجب ألا تأي 
كدولة مستعمرة: بل كدولة وصيةغايتها ومهمتها خدمة الشعب 
السوري وترقي: ويجب أن تكون الوصاية محددة تعيتها عصبة الأمم , 
؟- المحافظة على وحدة سورية حسب رغائب السواد الأعظم من سكانهاء 
وأن يعطى للبنان نوع واسع من الاستقلال الإداري . 
- إذا كانت رغائب السكان في فلسطين سيعمل بها فيجب الاعتراف بأن 
السكان غير اليهود وهم تسعة أعشار السكان في فلسطين يرفضون 
البرنامج الصهيوني رفضاً يانً. والعرائض تثبت أن سكان فلسطين م 
بجتمعوا على شيء مثل إجماعهم على هذا الرة ريض شعب هذه 
نفسية للهاجرة يهودية لا حد هاء ولنضغط اقتصادي واجتماعي 
اللمبدأ العادل الذي تقدم شرحه 
جميع الموظفين الإنكليز الذين 
امج الصهيوني لا يمكن تنفيذه إلا 
غسين ألف جندي. وهذا 


بحقوق غير اليهودء إذ لا يعقل استخدام الجيوش لتنفيذ قرار جائر . 
4 - لقد عبر أكثرن 7٠‏ / من عرائض الشعب السوري عن الرغبة في أن 
.تعهد عصبة الأمم إلى الولايات المتحدة أمر الوصاية على سورية. وإذا 


«غراين المقدم إلى مؤتمر الصلح بباريز بالملحق الوثاتقي, 


ت أمريكا القبول بذلك فإن الوصاية يجب أن تكون لبريطانيا في 
ا مرتبة الثانية . 

0- رفض الشعب السوري الدعوة الفرنسية بوجود مصالح ذاتية هافي 
سورية؛ وإذا كان لا بد من إعطاء فرنسا الوصاية؛ فيجب أن تنبحصر 
هذه الوصاية في لينان الصغير دون أن تشمل بحال من الأحوال بقية 
الأراضي السورية . 

ارفع تقرير اللجنة إلى مؤتمر الصلح باريز في نباية شهر آب 01816 
لكن أحداً من أعضاء المؤقر م يتصفح ماجاء فيه. وم يترك أي آثر على ننائج 
هذا المؤفر. لكن التقرير يعتبر وثيقنة تاريفية مهمة؛ ولهمذا حاولت الدوائر 

الغربية عدم نشره إلا مؤخراً . 


نتفيذ اتفاق سابكس - بيكو 


واصل الحلقاء اجتماعاتهم في مؤثمر الصلح؛ وعقدوا يوم 1١‏ أيلول 
اجتماعاً في مقر رئيس وزراء فرنساء وضعوا فيه مفكرة عمل تعلق 
باحثلال سورية وفلسطين والعراق إلى أن يتخذ قرار بشأن توزيع الانتداب. 
ونصت المفكرة عل اخاذ إجراءات فورية لجلاء الجيوش البريطائية عن 
سورية وكيليكية بها فيها مضيق طوروس اعتباراً من مطلع تشرين الشاني 
.عل أن تحمل القوات الفرنسية في سورية وفي كيليكية غرب خط 
سايكس > بيكوه وأعربت بريطانيا عن استعداذها في أي وقت للبحث في 
مسألة الحدود الفلسطينية - السورية: والحدود العراقية - السورية. حنى 
يتم ذلك يكون للقائد العام البريطاني حق احتلال مواقع عسكرية ضمن 
الحدود التي تدّعيها الحكومة البريطائية". 
(1) نص مفكرة العمل لاحتلال سورية والعراق وفلسطين - بالملحق الوثائقي-. 

الوثيقة رقم 0153 


وني 1١6‏ أيلول 1414 وقع رئيسا وزراء بريطانيا وفرنسا لويد جورج 
وكليمنصو غلى الاتفاق العسكري الذي يتضمن قبول فرتسا يجلاء القوات 
البريطائية عن سورية وكيليكية على أن تحل محلها قوات فرنسية غرب خط 
سايكس - بيكو وي كيليكية . 

وفي 17 أيلول 1914 نشر في باريز البلاغ الآتي*: 

تقربر في الاتفاق الذي عقد بشأن الحلول حل الجدود البريطانيين في 
من الآن المدن الأريع : دمشقء وخنص: وجماه 
وحلب: خصارج منطقة الاحتلال العسكري الفعلي؛ وزب البيان 
والإيضاح نقول إن الإنكليز نالوا من الفرنسيون مقابل هذا الجلاء الزايا 


إدخال ولاية الموصل ضمن الحدود السورية 
عيث تكون لبريطائيا وحدها. 

في وضع العراق تحت الاتتداب البريطاني . 

4 - إيقاء مقاطعة شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني . 

اعترض الأمير فيصل على الاتفاق الفرنسي - البريطاني؛ وذللك في 
رسالة بعث بها إليلويد جورج بتاريخ ١١‏ أيلول 114+ كبا اعترض السيد 
هاشم الأناسي رئيس ال مؤتمر السوري على هذا الاتفاق في رسالة احتجاج 
مؤرخحة في مطلع نشرين الأول 1415: وقد بعث اللورد كورزن وكييل 
الخارجية البربطائية بمذكرة جوابية إلى الأمير فيصل شرح فيها مفهوم 
حكومته للمراسلات التي جرت بين الشريف حسين ومك, 


(1)المضدر: المشرق العري قي مواججهة الاستغياره الذكتور. 
(1) نص مذكرة اللورد كورزن لل 


اتضح للأمير فيصل؛ بعد البدء بانسحاب القوات البريطائية من 
اسورية وكيليكيه دون أن يرافق ذلك انسحاب للوحدات الرمزية الفرنسية 
منهاء أن فرئسا عاقدة العزم على احتلال سورية ومد نفوذها من الساحل إلى 
المدن الداخلية التي لم يتضمنها اتفاق سايكس - بيكدو وازدادت شكوك 
فيصل بعد تعيين الجنرال غورو في تشرين الآول 1414 مفوضاً سامياً 
بشها في الشرق. في هذا الجو من الشك والريبة؛ نصح 
البريطانيون الأمير فيصلا بالسغر إلى باريز بغية التفاهم مع الحكومة 
الفرنسية مباشرة حول مستقيل سورية 

وصل فيصل إلى باريز قادماً من لندنه وأجرى محادئات مع رئيس 
وزرائها كليمنصو انتهت إلى الترقيع على اتفاق (1ث 
عرف باتفاق فيصل - كليمنصو»". ويموجب هذا || 
فرنسا للسكان الناطقين باللغة العربية والقاطنين في أرض سورية من كل 
المذاهب أن يتحدوا ليحكموا أنفسهم بأنفسهم بصفتهم أمة 
واعترف الأمير فيصل بأن السوريين لا يستطيعون في الوقت الحاضر. نظو 
لاختلال النظام الاجتماعي الناشئ عن الاضطهاد التركي والخسائر المحدثة 
في أثناء الحسرب؛ أن بحققوا وححدتهم وينظموا إدارة الأمة دون مشورة. 
ومعاونة أمة مشاركة؛ عل أن تسجل تلك المشاركة من قبل عصبة الأسم 
عند تكوينها فعلآء وياسم الشعب السوري يطلب (أي فيصل) هذه المهمة 
من فرنسا 

يمض أسبوعان عل توقيع هذا الاتفاق. حنى تذرع الجدرال شورق 
بحادث مقتل أحد الضباط الفرنسيين في مديئة يعلييك؛ فقنام بتجهي 
تح ستار الحفاظ عل النظام والأمن في البقاع؛ احتلت البقاع؛ ورفعت 
العلم الفرتسي فوق مدثه . 


1) نص اتفاق فيصل كليمنصو بافلحق الوثائقي - الوثيقة رقم (18). 


في 19 أيلول 1515 أبرق الأء فيصل إلى كليمنصو احتجاجاً على 
احتلال القوات الفرنسية منطقة البقاع: واعتبر هذا الاحتلال غخالفاً للائفاق 
المعقود بيئه وبين كليمنصوء وطالب ليسي الفؤات لزني عن بقع 
وتعهد بحفظ النظام والأمن فيه. لكن كليمنصو ل يجب عن برقية فيصل» 
ولم يسحب غورو قواته من البقاع. . في 71 أيلول 1414 بعث فيصل برسالة 
إلى كليمنصو جدد فيها مطالبته بانسحاب قوات غورو من البقاع على 

متد قف لمان ش العري أبضاً بحيث لا يبقى في بعلبك 
إلاقوة من الدرك الشابع لأوامر ا انيه عل ل 
بة من ثلاثة فسباط عرب وثلائة فرنسيين الإشراف على 
شؤون الأمن. . لكن كليمئصو لم يجب أيضاً . 

كان اتفاق «فيصل - كليمنصو بالنسبة للحكومة الفرنسية: جرد 
جبرعل وزق» تترمه قي أي مرخلة من امراحل. لكنه بترن هاء أن 
.بريطانيا لم تعد معنية بشؤون سورية ولبنان بدليل نصحها الأمير فيصل 


بالتوجه إلى باريز للتفاهم مع الفرنسيين مباشرة حول مستقيل سورية. وكان 
الاثفاق أول وثيقة مكتوبة بين فرتسا والجائب العربي يجري الاعتراف بها 
الفرنسا بالوصاية على سورية . 
إعلان استقلال سورية 

عاد فيضل إلى د. ة اجو للقبول بمعاهدته مع كليمنصو 


باعتبارها اختياراً لأهون الشرين: ولاسيبما بعد أن تأكد من نية فرنئسا 
اغخصاب البلاد بالقوةء ولكن ما كاد يطأ أرض دمشق: حتى |: 
الشائعات والأقاويل؛ ووجهت إليه الاتجامات بالخضوع لآرب الفرنسيين. 
بينه) دعا المؤتمر السوري إلى عقد جلسته يوم 7 آذار لدراسة «معاهدة فيصل 
-كليمتصضو»: فأصدر في /اآذار 197٠‏ قراره التاريخي بإعلان استقلال 


سورية بمناطقها الثلاث الداخلية والساحلية وا 
مزاعم الضهيونية في جعل فلسطين وطثاً لليهودء واختيار الأمير فيصل بن 
الحسين ملكا على البلاد'" 

وفي 8 آذار قام وفد يمثل المؤتمر السوري بز ة مقر البلدية لإبلاغ 
الأمير فيصل مبايعة امؤتمر له ملكا على البلادء ثم توجه موكب الملك فيصل 
من دار البلدبة إلى مقر المؤتمر السوري في النادي العسربي وسط الهتافات 
الشعبية: يرافقه. الأمير زيد وبقية الأشراف. ودعي إلى حفل التنضيب 
مندوبو بريطاتيا وفرئساء وقناصل الدول الأخدرى؛ ورقع العلم السوزي 
فوق دار البلدية: وأطلقت المدافع ١‏ ؟ طلقة وصاح الجميع «يحيا الملك». 
وتلا بطربرك الروم الأرئوذكس عهداً موقعاً من جميع الطوائف المسيحية 
يتضمن مبايعة املك فيصل والإخلاص له . 

وني 0؟ آذار 147 أصدر الملك فيصل مرسوماً ملكياً بتأليف أول 
ررية في عهد الاستقلال برئاسة السيد رضا باشا الركابي”. 
وشكلت لجدة برئاسة السيد هاشم الأناسي وضعت أول دستور 
للبلاد على أساس النظام الملكي الديمقراطي . 

م تلق قرارات المؤثمر السوري ارتياحاً لدى البريطانيين والفرنسيين :. 
فأعلنوا عدم الاعتراف بشرعية هذه القرارات؛ واتفقوا على دعرة مجلس 


155٠ نص قرار امؤمر السووي يإعلان استلال سورية الطبيعية يتاريخ لاآفار‎ )١( 
)18( .با ملحق الوثائقي - الوثيقة رقم‎ 

(1) رضا باشا الركاي (اللرئاسة )؛ علاء الدين الدروي أيجلس الشورى ): رياض 
الصلح (للداخلية )» اللواء عيد الحميد القلطقجي (وزير الحربية بالوكالة ) على أن 
يديرها رئيس رئيس الاركان يوسف العظمة؛ فارس الخوري (للمالية )» جلال 
الدين (للحقائية )» ساطع الخصري اللمعارف ). الدكتور عبد الرحين الشهبتدر 
(للتجارة والزراعة) - 


الحلفاء لدراسة التطورات السوريةء ووضع الاتفاقات السرية فيا ينهم 
موضع التنفيذ . 

عقد مجلس الحلفاء في (سان ريمو) بالفترة من 78-18 نيسان 
» وقرر وضع المستطيل العربي من البحر الأبيض المتوسط حتى 
الخليج العربي تحت الانتداب» وكان البريطانيون والفرنسيون قد توصلوا إلى 
حل خلافاتهم بقبول فرنسا التخلي لبريطانيا عن فلسطين والموصل وتخلي 
بريطانيا لفرنسا عن سورية الداخلية: وعلى هذا الأساس واقق مجلس 
الحلفاء على اتتداب فرنسا على سررية ولبدان» واتدداب بريطائيا عل 
فلسطين وشرق الأردن والعراق مع التزامها تنفيذ وعد بلفور . 

وعلٍ أثر نشر قرار مجلس الحلفاء» ثارت الخواطر في سورية؛ واتبمت 
الأحزاب والجمعيات حكومة الركابي بانتهاج سياسة تمل إلى القبول 
بالاتتداب؛ وطالبت باستقالة الحكومة. استجاب الملك فيصل لموقف 
الأحزابء وأصدر في * أيار 1410 مرسوماً ملكياً بتكليف السيد هاشم 
الأنساسي رئاسة السوزارة"". وأحدث في الحكومة للمرة 
للخارجية . 

حددت الحكومة الجديدة مهامها بالمحافظة عل الأمن في الداخله 
والدفاع عن حقوق الوطن في الخارج: وكان أول أعيالها عقد قرض وطني 
وتوسيع نطاق التجنيد . 

وني 14 أيار 147٠‏ ألقى الدكتور عبد الرحين الشهبندر وزير الخارجية 
.بيان الحكومة أمام المؤتمر السوري. وأعلن أن خطة الحكومة تقوم على : 


'ولى وزار: 


١(‏ السيد هاشم الثاني (رئيسا لون يع اس ):رياض الصلح 


العظسمة (للدفاع )» قسارسى الخبود 
اناطع المحصري (للمعازف )» جروج ردق لله ( 
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أولاً : تيد استقلال البلاد النام والناجز المنضمن من جملة مايفضئتُ 
13 التمثيل الخارجي 

: المطالبة بوحدة سورية الطبيعية ورفض وعد بلفور في فلسطين 
رفض كل تدخخل أجتبي يمس باستقلال البلاد ‏ 

ا : رفض قرارات مجلس الحلفاء في سان ريمو 


مهمةٌ ني العلاقة بين الملك فيصل والأحزاب الوطنية في البلاد. لقد عبر بيان 
الحكومة عن رقفض لاتفاق فييصل - كليمنصوء الأمر الذي عمق 
الخدلافات على الساحة السؤرية؛ فال ملك فيصل ومجموعة من الأعيان 
والإقطاعيين تكتلوا في الحزب الوطني السوري كانوا يميلوث للاتفاق مع 
فرئسا على أساس اتفاق فيصل - كليمنصوه بينها وجدت الأغلبية الساحقة 

من الوطنيين برئاسة السيد هاشم الأنابي ضرورة الوقوف موقفاً مشرفأة 
لآن مثل هذا الموقف لن يكون من حيث النتيجة أسوأ من مزقف الضعف 
والتتساهل على مستقبل البلاد. أدى هذا الخلاف: بالإضافة إلى تعدد 
الأحزاب السياسية في البلاده وعدم وضوح برامجها السيا. 


وعدم 


الانسجام الفكري والطبي بين أعضائهاء إلى فشل المؤسسات في إطلاع 
الشعب عل ؛ وتوعيته حتى يكون على بينة من مستقيله. 
الأحزاب والجمعيات في العهد الفيصلي 

-١‏ جمعية العربيّة الفتاة: تأسست هذه الجمعية إيان الحكم العثاني؛ وظلت 


بصورة سريّة حتى أذاعت لجنتها المركزية في © شباط ١418‏ بياتاً 
أعلنت فيه أنها ستهارس نشاطها العلثي باسم حزب الاستقلال العربي. 


ف والأحزاب التي تفرعت عنهاء أكبر هيئة سياسية في 
.بمثابة الحزب الحاكم: ولاسيّا إذا علمنا أن أبرز أعضائها 
الملك فيصل: والأمير زيد وياسين الخاشميء وهاشم الأتاسي؛ وعنوني عييد 
افادي. وجميل مردم؛ ويؤسف العظمة؛ ورضا الركاي؛ وعلاء الدين 
الدروي: وسعد الله الجابري: وشكري القوتلي. وأحمد قدري؛ وغيرهم. 
.توالى على قيادة هذه الجمعية في العهد الفيصل ثلاث هيئات مركزية؛ تألنت 
الأول بعد دخول القنوات العربية والخليفة إلى دمشق من السادة : رفيق 
التميمي (سكرتيراً عامً)» ورضا الركابي»و ياسين الفاشمي؛ والدكتور أحمد 
قدري (اعضاء). وتألفت اللجنة المر: دة املك فيصل من 
مؤثمر الصاح من السادة ؛ عزة اسكرتيراً عامً) - وشكري القوثلي: 
وسعيد حيدر: وأحمد مريود. وأحبد دري (أعضاء) . في شهر آذار 197٠‏ 
سقطت هذه اللجنة؛ ودعا السيد رضا الركابي بالتعاون مع الأمير زيد 
لانتخاب لجنة مركزية موالية للملك فيصل من السادة : محمد الشريقي 
(سكرتيراً عاماً) ورضا الركاي؛ وياسين الماشمي؛ والأمير زيد: والدكثور 
أحمد قدري (أعضاء). 
أسست العربيّة الفتاة ثلاث هيئات سياسيّة مارست نشاطها من 
خلاها على مختلف الأصعدة * 
- حزب الاستقلال العري: 
لتوجيهات اللجنة المركزية للعربية ! 
الجميع الأفراد الذين لا تتوا فيهم شروط العضوية للعريّة الفعاة. 
واستهدف برنايجه السياسي تحقيق وحدة العرب واستقلالهم الناجز. 
مثل هذا الحزب الواجهة الشعبية في الأحياء التي نشطت من خلاها 
جمعية العريية الفتاة. 


ب- حزب التقدم: وهو الكتلة البرلمانية للعربية الفتاة ولحزب الاستقلال 
العربي: أعضاؤه هم الأء المؤتمر السوري: وهم يعملون من 
أجل تحقيق أهداف جمعية العربيّة الفتاة في داخل السلطة التشريعية. 
كان أعضاؤه برئاسة السيد هاشم الأتاسي من المتشددين بالتمسك. 
باستقلال البلاده وحملوا مبادئ اجتراعية إضلاحية: تقدم أحد 
أعضاته باقتراح المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية. 

ج- النادي العري : ويضم النخبة المثقفة في جمعية العرييّة الفئاة. وثبعت 

3 المتدى الأدبي إيان الحكم العثاني؛ أصبح نادي 

قومياً سيا. أثقافياً. وكان مقراً للقاء الملك فيصل بأعيان البلاد» 

ومقراً لاجتماعات المؤتمر السوري. أسس له فروعاً في جميع المدث 

السورية: ومارس نشاطه الأدبي والسياسي على نطاق واسع بإشراف 
اللجنة المركزية للعربية الفتاة 


إبان الحكم العثماني. اتفسمت في أواخر عام 1418 إلى جمعية العهد 

السوري وجمعية العهد العراقي . 

كان أكثر أعضائها من العسكريين: شم ضمت بعض المدئيين أبرزهم 
حسني البرازي وحسن الحكيم. اي و 


لكتها اتحلت بعد دخول القوات الفرنسية إلى د. 
لخدي ألفه السوريون من أعضاء قي 
: ن انتخبوا من ييتهم لجنة من سبعة أعضاء هدم : 
دفيق فق الع وفوزي البكريء وعبد الرحمن الشيدي لعي كام 


اللحزب من 18 مادة. لم جح عي 0 
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جبال طوروس حتى تخوم مدائن صالح في الجدوب والبحر الأحمر 

والعقبة ورفح وامتوسط في الغرب. ونصت المادة الثانية على استقلال 

سورية التام على أساس الديمقراطية اللامركزية . 

ونصت المادة السادسة على تقسيم البلاد إدارياً إلى عدة مقاطعات أو 
ولايات مستقلة مرتبطة فين بينها بالمصالح العامة . 

.ونصت المادة السابعة على أن يكون لكل مقاطعة مجلسها الخاص 

القانون يكفل حقنوق الأقليات؛ على أن يكون للبلاد مجلس 

نواب؛ وحكومة مركزية: تكون المرجع الأعلى لكل الحكومات المحلية . 

ونصت المادة 14: عل أنه في حال تحقيق الوحدة العربية: تنضم 
سورية إليهاء بشرط ألايؤثر هذا الانضيام في وحدتها الشخصية ولافي 
شكل حكومتها بأي حال من الأحوال ٠‏ 
الأمير ميشيل لطف الله من لبدان رئيساً للحزب. واتتخب 
يد رضاء سليم سركيس: عبد الرحين الشهبندره لسكرقارية 
الحزب. ثم اتضم إليهم رفيق العظمء وكامل القصاب؛ وخالد الحكيم . 

أسس الدكتور الشهبندر فرعاً للحزب يدمشق؛ وقف موقف 
المعارضة من نشاط جمعية العربية الفتاةء وععارض ب 
كليمنصوء وطالب بالدفاع عن استقلال البلاد وا 


ا اع ا 


3 من أعضاء منتسبين إلى غتلف الجمعيات 
والأحزاب برئاسة الشيخ كامل القصاب لجمع التبرعات والمتطوعين 


اللدفاع عن استقلال البلاد. ضمت رجال الدين من مختلف الطوائف. 
وم تضع برناجاً واضحاً لنشاطها . 

ه- الحزب الدبمقراطي: وهو الكتلة البرمانية امعارضة في المؤتمر السوري 
لكتلة حزب التقدم. ضم ثلاثين نائباً من الإقطاعيين والمحافظين: 
عارضوا نشاط العربية الفتاة: لكنهم أيدوا الملك فيصلاً ونهجه بالتفاهم 
مع الفرنسيين. حل الحزب بعد دخول القوات الفرنسية لدمشق . 

+- الحزب الوطني السوري: تأسس في دمشق بشاريخ 8؟ كانون الغاني 

> المراع ين الوكبين والغانظين ل جبنية المزتية٠‏ 

العربية | 
سياسته امؤيدة للتفاهم مع فرتساء لكن الحزب لم يستطع الصمود أمام 
الثبار الشعبي العارم امعادي للاستعرار الفرنسي: وهذا انحل بعد انتهاء 

العهد الفيصلي . 


بالصحافة الوطنية» وكان يجتمع مع رؤساء تحرير 
الصحف السورية من أجل توجيه الرأي العام نحو تأسيس نظام استقلالي 
وطي في سورية, 

وفي 17 تسباط 1914 أسست في دمشق صحيفة رسمية باسم 
االعاضمة #تصدر أسبوعياً (الاثنين والخميس) . وكان مسلكها نشر 
قوانين الحكومة وبلاغاتها الرسمية. وعين السيد محبي الدين الجابري زئيساً 
التحريرها. 

وبعد نشر مقررات مؤتمر سان ريمو بالانتداب على سورية: أرادت 
الحكومة تنظيم الصحافة للاعتماد عليها في تكرين الرأي ضد الاستغهار 


الأوروبيء فأصدرت يوم 7 أيار 147٠‏ بياناًإلى أصحاب الصحف 
جاء فيه" 
«تطلب مديرية المطبوعات إلى كل واحندمن أصحاب الجرائد أن 
يحضر الرخصة الرسمية الممنوحة لجريدته: لتسجيلها في إدارة الطبوعات 
المشكلة مؤخراً. وعين السيد عبد القادر العظم رئيساً لمديرية المطبوعات. 
.وأخذت الصحف بعد ذا تتبع توجيهات إدارة المطبوعات؛ وهذه أول 
مرة في تاريخ الصحافة السورية بعد مرور أكثر بعد ستين عاماً على ولادتها 
تحت الإدارة العثيائية». 
أبرز الصحف التي صدرت في العهد الفيصلي": 
- الاستقلال العربي : أصدرها في 14 / 1418/٠١‏ السيدان رشيد 
الصلح ومعروف الأرناؤوط . 
- لسان العرب : وهي أول جريدة يومية تصدر في دمشق إبان العهد 
الفيصلي. 
- أصدرها السيدان خير السدين الزركلي وإبراهيم علي بساريخ 
فل /واكء 
: أصدرها بتاريخ 17/ /1٠١‏ 1414 السيدان توفيق 
اليازجي وحبيب كحالة . 
- الحياة : أصدرها فريد صياح بتاريخ 15/7 / 1918 , 
- العقاب : أصدرها أسعد داغر بتاريخ 14 / 7 / 1418 


- سورية الجديا 


)١(‏ المصدر : تاريخ الصحاقة السورية ‏ الجبزء 
داز المعارف بمصر ص 7١‏ 

(10) المصدر: الصحاقة السورية - أذيب خضور -دار البعث ينمشق - الصفحة 
17 .وما يعدها ن 


دكتور شمس الدين الرفاعي 
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- حلب : صحيفة يومية على غرار صحيفة العاصمة؛ وقد صدرت في .8 
وك 
: أصدرها عبد الحميد الجابري بتاريخ 7/ 1414/17 
- النهضة : أسسها محمد صبجي بصمة جي في 1/ 7/ 1418 
- الوطن : أصدرها شاكر تعمان الشعيانٍ في 8/ 800 اسم 
الحزب الديمقراطي . 
وصدرت مجموعة من المجلات في دمشق أبرزها : العلم العربي» 
المدرسة؛ المجلة: القلم؛ الفلاح؛ التربية والتعليم؛ الشرائع؛ نور الفيحاء» 
العلوم: الحياة»". 


لك 


قب ابتم مج ودهاش تعره ايه 
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وجهة نظر 


واصل البريطاتيون مع الك فيصل السياسة للزدرجة التي زوه 
اظلت تدق 
لشي ظلت مرجعا لشجون وشؤوث املك فيصل في كل 
ها يتعلق بمستقبل سورية . 

الانستطيع لوم الملك فيصل عل النتائج التي حققها الود العربي في 
مؤمر الصلح بفرساي: لأن كل مالمسه هذا الوفند من تآمر الحلفاء 
وأطماعهم كان مرآة عكست الترتييات السرية التي رسخت في أثناء الحرب 
العالمية الأولى. وبالتأكيد بذل املك فيصل كل جهد في سبيل الحصول على 
.وعد أو نافذة أمل تضمن له استقلال البلاد»ء 

وهذا عاد إلى دمشق لزوع التفاؤل في التفوس؛ لأن مؤتمر الصلح أقر 
فكرة إرسال لجنة التحقيق الأمريكية لتقصي الحقائق: ظناً مته أن هذه اللجنة 
تحمل في ملفاتها الأمل الموعوه 

لكن أخطاء فيصل بدأت عندما وافق على النصيحة البريطائية 
بالتفاهم مع الفرنسيين مباشرة حول مستقبل سورية: الأمر الذي تمخض 
غنه اتفاق «فيصل -كليمتصو» حول مستقبل سورية؛ واتفاق «فيصل- 
وايزمان» حول مستقيل فلسطين. تقد أدت هانان الوثيقغان إلى إحداث 
إنقسام فعلي في الصف الوطني بن مؤيد ومعارض: الأمر الذي أناح 
للجنرال غوزو فرصة العبث بأمن البلاد واستقرارهاء يضاف إلى ذلك 


الخطورة التي عكسها على ساحة المواجهة: تعدد الأحزاب والجمعيات 
السياسية التي قادت الجاهير السورية في ظل برامج سياسية مشوشة؛ وفي 
ظل خطل واضح في الانسجام الفكري والطيفي بين أعضائهاء وانعدام 
الانضباط الحزبي بين أفراد الحزب الواحد حتى كان بإمكان بعضهم 
الاثياء إلى أكثر من حزب في البلاد. لقد ساهنت الأحزاب: كما أسهمت 
خطب ا ملك فيصل الواعدة بالاستقلال: في تخدير الشعب؛ وتفريق الجهود 
التي كان يجب أن تصب كلها في مواجهة الأطماع ١‏ رنسية المتريضة بالقرب 
من ذمشق. حتى الصحافة التي كانت سائدة آنناك (جريدة المفيد المؤيدة 
لحزب الاستقلال - وجريدة الدفاع المؤيدة لحزب الاتحاد السوري) لم تعبر 
بصو عن تطلعات الرأي العام السوري أمام غمورو الساعي 
القطف ثهار عدواته؛ والبلاد في حالة من الفوضى والغوغائية: بسبب جهل 
الشعب لقضيته. وفشل السسياسين في توعيته حتى يكون عل بينة من 


تنو كاين 


نهاية العهد الفيصلي 


إنذار غورو 


في 14 تموز 1470 وصلت إلى الملك فيصل رسالة من الجنرال غورو 
امنددوب السامي الفرنسي في ييروت تتصمن إنذااً مدته أربعة أيام يدأ من 
الييل 15 تدوز وينتهي في متتصف ليل 14 تموز. ونص الإنذار 


-١‏ وضع سكة حديده رياق - حلبء تحت الإدارة العسكرية الفرنسية. 
الأمر الذي يستلزم احتلال القوات الفرنسية لمديئة حلب ومحطاء 
رياق - بعليك - حص - جاه 

- إلغاء التجنيد الإجباري و: 

77 - قبول الاتتداب الفرنسي قبولاً. 

4- الأخذ بالنظام التقدي الذي فرضته فرنسا على المنطقة الساحلية . 

ه- معاقبة من اشتهروا بالعداء لقرئسا . 


عمد فزق الي الغري . 


.) 15( رسالة غورو للملك فيصل التي تتضمن الإنذار ال للحق الوثاتي - الوثيقة رقم‎ )١( 


اجتمعت الوزارة السورية لدراسة إنذار غوروء وقررت إغلان 
الإدازة العرفية في النبلاد: ودعا المؤتمر السوري إلى عقد جلسة طارئة 
بالاشتراك مع الحكومة لائخاذ التدايير اللازمة للدفاع عن مستقبل البلادا" 
وأصدر المؤتمر بياناً أوضح فيه رفضه لإنذار غورو. لكن املك فيصلاً بعد 
دراسة إمكانات سورية العسكرية مقارنة بامكانات «جيش غوروة الذي 
بدأ يجتل بعض المواقع قي بعلبك ورياق» قرر قبول الإثذار؛ وبعث في ١‏ 
باسطة الكولونيل الفرنسي «تولاء برسالة إلى الجنرال غورو تنضمن 
اي . لكن غورو احتج بأن المطلوب ليس فبول الإنذاره وإنما تتفي 
غ2 رت الاضطرابات بعد تسرب 
امت الظاهرات الصاخبة وعم الاج في 
البلاد. لكن الملك سارع إلى تنفيذ بنود الإتذاره فسرح الجيش؛ وعطل المؤمر 
السوري لد شهرين» الأمر الذي ساعد ل زاك الفوضى والاضطراب. 
فهاجم بعض المنظاهرين قلعة دمشق ليلاً للحصول على السلاح؛ وإطلاق 
وأسرع الأمير زيد مع قوة من الجيش مسلحة بالرشاشات 
إلى القلعة للدفاع عنها وأصل المنظاهرين ناراً حامية: وحاول متظاهرون 
آخرون الوصول إلى البلاط الملكي. لكن الشرطة فرقتهم. وأغلقت دمشق 
لك الليلة: بينها عممّت روح الشورة ضد الفرنسيين: وازداد التضميم على 
التقاهم مع الجنرال غورو المصمم على احتلال البلاد. لم يستطع املك 
والحالة هذه صرف غورو عن نواياه؛ ولا إقناع بريطائيا بمساعدته: 
افاضط لر سير إى مار الحركة لشم بي في البلا بسد أن تاب : 


(1) بيان وزير الدفاع حول إنذار غورو بالملحق الوثائقي - الوثيقة رقم (15 ). 


«عل الرغم من المشكلات الثي توقعتها مقدماً ققد قبلت كتابة 
ورسمياً كل ما طلبتموه في إنذاركم؛ وسرحت الحيش طبقاً لأحكامه» 
وألغيت الخدمة العسكرية» مما سبب استياء جاتب من أبناء شغبي كيا يشهد 
بذلك قناصل الدول في د. 
أخذت تزحف على دمشق وغم قبولي جميع الشروط الواردة 
قيد ولاشرط ما يعد انتهاكاً للعهود المقطوعة وخرقاً للحقوق الخاصة 
ولروح الأدب العام. فكل تبعة تنجم عن هذا العمل الغريب تقع على عاتق 
مسبيهاء وأطلب منكم في الختام اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف جيوشكم 
عسن الزحصف بسسرعة؛ وسحب وححداتها وآلياتها من الأماكن التني 
وصلت إليها'"! 

وأبرق الملك فيصل بواسطة القنصل البريطاني في دمشق إلى حكومات 


ابرغم قبولي جميع الشروط الواردة في إنذار الجدرال غورو المؤرخ في 
14 تموز وهي تنطوي على احتلال مدينة حلب الواقعة في أقصى حدودنا 
الشيالية ومحطات حلب وحنص وحماه. وعلى سحب جيوشنا من الحدود 
وتسريح الباقي منها وإلغاء التجنيد الإجباري ثم قبولنا التعامل بالنقد 
الفرنسي والاعتراف بالاتتداب الفرنسي عمل سورية؛ وذلك القبول الذي 
أعرب لي الجنرال غورو عن ارتياحه إليه في كتابه المؤرخ في ١؟‏ منه والمقلدم 
إليه بواسطة ضباط انضباط دمشقء ورغم هذا فإنه أصدر الأمر إلى جيشه 
بالزحف إلى دمشقء وسيؤدي حتياً هذا العمل الشاذ الذي لا يكاد تاريخ 
الإنسانية والحضارة ينطوي على مثيل له إلى إراقة كثير من الدماء البريئة 
(1) المصدر : الإيضاحات السياسية وأسرار الاتتداب الفرنسية في سورية. غالب 

العياشي - مطبعة أشقر بيروت 1495 الصقحة 1١8‏ و3130 


خصوصاً وهو يقع بعد قبول إنارباهظ الشروط سرح بموجبه الجيش 
السوري. واتصرف رجاله إلى ييوتهم: ويخشى من انتفاض شعبي الذي يلح 
في رفض هذا الإئذاره فألفت نظر حكومتهم والعالم التمدن إلى هذه الجناية 

لني لم نقع تبعتها إلاعلى عاتق مرتكبها ذاك الذي اتتهك حرمة 
العقود الدولية المقدسة التي منها الاتفاقية المعقودة بيني وبين المسيو 
كليمنصو رئيس وزراء فرنسا». 

ولي مساء يوم 7١‏ تموز نشر املك فيصل البلاغ الآتي : 

"إلى أبناء الوطن: عملنا للمحافظة على السلم حتى لا نفتح على الأمة 
باب التعلل والاحتجاج: وحافظنا على شرفنا في كل مواقفنا مع الإفرنسيين 
.وآخر ما فعلناه في هذا !| قبلا شروطاً لندفع بها عادية القوم؛ 
ولتحافظ بها على سورية عربية متمتعة بالحرية والاستقلال. لكن الجدرال 
غورو الذي لا يهنأ له بال حتى يرى شرف هذه الأمة معرضاً للإهانة 
والاحتقار حنث بوعده؛ وخخالف الأصول المعترف بهاء وتعامى عبن سماع 
الواجب وأمر جيشه بمهاجمة الجيوش العربية الرابضة على الحدرد. فإل 
معاضدة هؤلاء الأبطال الذين يعرضون مهجهم للدفاع عن الوطن المقدس 
ندعو كل فرد من أفراد الأمة للسير إلى الأمام حيث الشرف والمجد والدين 
والوطن»"”, 

وأصدرت الحكومة السورية البلاغ التالي: 

إن الحكومة السورية حباً للسلم وحقناً للدماء البريثة لم ترغب في أن 
تدخل غبار الحرب: فقيلت ما عرضه عليها الجدرال غورو من الشروط 
المصحوبة بالإنذاره وأرسلت إليه قبل انتههاء الموعد جواب موافقتها كنما 


)١(‏ النعدرة أسرار الانشداب الفرنسي في سورية مدر اسايق - ال 
10 


أبلغكم ذلك كبير الأمناءء إلا أن الجدرال غورو نققض العهد مع الأسف»ه 
وبادثنا بالعداء: فأصبحت الأمة بعد الاتكال عليه تعالى والاستمداد من 
روحانية ثبيه مضطرةٌ للدفاع عن حياتها وكيانها والذود عن شرفها ملقية 
تبعة ما ينجم عن الحرب من الويلات عل الجدرال غورو. لذلك نوصي 
أب الوطن ورجال الحكومة أن يقوموا بواجباتهم الوطنية بعزم وقوة 
متوكلين عل الله القدير: ومنعاً هذا الاعتداء الفظيع وما النصر إلا من عند 
الله يؤتيه من يشاء»1". 

ثم اجتمع الملك فيصل مع أعبان دمشق وفي مقدمتهم الشيخ كامل 
القصاب «رئيس اللجنة الوطنية العلياه: وأبلغه قراره بالدفاع عن الوطن. 
فانطلق الخطباء إلى الأحياء للحث على التطوع والذود عن حياض الوطن؛ 
وتراكض الناس نحو ميسلون وقسم منهم دون سلاح أو تدريب. وحاولت 
ا حكومة جمع ما يمكن جمعه من الجيش النظامي الذي حل وتفرقت وحداته 
وسافر جنوده إلى قراهم. 

م يننظر غورو استعداد الحكومة السوريةلمواجهة قواته؛ حيث وجه 
جيوشه إلى سورية عبر ثلاثة محاور: الأول جاء عن طريق بيرو: 


- حص واه الذي اصطدم بفرق المجاهدين الذين اقتلعوا قضبان سكة 
الحديد بالقرب من قرية «القصير»؛ فهوى القطار وانفجر بمن فيه من رجال 


الرياق» بينها توجه المحؤر الثالث من كيليكية وجسر الشغور هالا باتهاء, 
حلب وتمكنت هذه القوات من دخول ة الجشرال ديلامبوت 
بتاريخ ؟3 تموز 1870 


(1) المصدر السابق. 


معركة ميسلون واحتلال دمشق 


كانت معركة ميسلون التي بدأت مع إشرا اشمس 74 تموز 1847١‏ 
ملحمة من ملاحم البطولة العربية: ورمزاً للتضحية والفداء في سبيل الوطن 
وحريته. وكانت بالنسبة ررة» برهنت علل بربرية الغزاة الذين 
خاضوا معركة غير متكافئة ل من حيث عدد القوات العربية الذي يقل عن 
ئلاثة آلاف رجل معظمهم من المدنيين العزل الذين لّوا نداء الواجب 
وتراكضوا إلى بطاح ميسلون دون سلاح أو تدريب» بالإضافة إلى بععض 
ضباط الجيش السوري النذين تطوعوا مصطحبين معهم بطاريتي مدفعية 
وبطارية رشاشات. بينما كانت القوات الفرنسية مؤلفة من نسعة آلاف 
جندي منظمين في كتيبة مشاة ولواء ستغالي وفوجين من الرماة 
وبطاربتي رشاشات عيار 0/ مم وكتيبة مدفعية ثقيلة وسرية هندسة وكتيبة 
دباباث وأربعة أسراب من الطائرات الحر, ية ألقت ثلاثة أطنان من القنابل. 


في هضاب ميسلون. فردت عليها المدق 
حربية. وفي الساعة التاسعة صباحاً تحركت أرتال الدبابات وأفواج المشاة 
باتجاء المواققع انع امنؤوي؛ ووجرث معركة خامية م تستطع خلافا الييوش 
الفرنسية اجتياز المواقع السورية؛ إلاعلى جدث الشهداء والجرحى الذين 
«اعوااحثى الرمق ال دأء يوسف العظمة وزير الدفاع: «يجب أن 

: لد صمد يوسف العظمة مع من صمدوا حتى أصيب 
بوابل رشاش أرداء قد أوفاته بين المدافعين الأبطال فتلاشت 
قوتهم المعنوية» الأمر الذي سهل على جيش الغزاة اقتحام المواقع السورية 
وتمكن من تطويق المجاهدين ومهاجتهم بشدة ئما اضطر اللجيش العربي 
والثوار إلى التراجع تحت ضغط القنابل وقذائف الطائرات. 


م يتوقع أحد بمن فيهم الشهيد يوسف العظمة أن ينتصر الشوار 
الأبطال على جحافل غورو. لكن يوم ميسلون كان يوماً خالدا في تاريخ 
سورية» فيه امتزج تراب الوطن بدماء الشهداء الأبرار الذين استبسلوا 
دفاعاً عن شرفهم ووطتهم حتى لا يدعوا الغزاة يعبرون إلى الوطن المقندس 
إلاعلل أجسادهم. 

واصل جيش غورو زحفه نحو دمشق بقيادة الجنرال غوابيه؛ ودخلها 
ني الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 14 تموز ٠147:أماده‏ 
فكانت مقفلة الأسواق تزف شهداءها الذين كتب الله هم الجنة.. 

انسحب املك فيصل مع حاشيته إل «الكسوة». وعبلى الرغم من 
الاحتلال الفرنسي مديئة دمشق» أراد أن يقذف نحو القرنسيين بآخر سهم 
في جمبته لإظهار حسن نواياء ورضبه بالغاهم مع الجنرال غورو؛ فاصدر 
ايوم 11 تموز 1470 مرسوماً ملكياً 
أعضائها من العناصر التي عرفت بموالاتها للانتتداب || 
النيد علاء الدين الدروي برئاستها". 

مييق للوزارة الجديدة بعد إلغاء منصب وزير الخار. 
الإشراف على الشؤون الداخلية والإدارية للبلا وتحاولة إقناع السورين 
بإلقاء السلاح: والتخلي عن المقاومة: وتحمل الاحتلال العسكري كأمر 
واقع لايمكن تجنبه. 


الفاضبة 


1) السيد علاء الدين الدروي (رئيساً للوزازة): عبد الرحين اليوسف (رئيسا لجس 
الشورى):عطا الأيوي (اللناعفة) بنديع الؤيد (للنعارف): جيل الألني 
(للدفاع): فارس الخوري (للالية)» يوسف الحكيم (للزراعة). ججلال الدين 
ازهدي (للمدل). 


لم يستجب الفرنسيون للنوايا الطيبة التي أظهرها الملك فيصل 


إن الحوادث الدموية التي وقعت في البلاد لم تسوغ بقاء المللك فيضل 

فيهاء أما الحكومة السورية الني قبلت العمل تحت الاتتداب 

الفرنسي» فستجد منه المعونة والاحترام لحقوق الشعب السوري. 

1- فرض منتي ألف دينار كتعويض للعائلات السورية التي نكبت بقل 
بعض أفرادها ودمار ييوتها. 

7- محاكمة رؤساء العصابات (الثوار). 

ب» الحكومة من مقررات على القيادة بواسطة رئيس 


السكينة والاطمئنان في نفوس 
ونزع السلاح من الأهلين تدريجياً. 
اطلع املك فيصل على كتاب الجنرال غوابيه؛ فأسرع للإبراق إلى 
الجنرال غورو قا: 
«أحتج على التصريح الذي صرح به قائد ملتكم إلى حكومتي بتاريخ 
أمس والتنصل من كل تبعة أردتم أن تحملوني إياها. وأعتر جميع المكاتبات 
الني تدور بينكم وبين حكومتي أو التعلبيات التي تصدرونها إليها مباشرة 
ودون وساطتي ملغاة وغير مشروعة أمام عصبة الأممة. 
رأبرق الملك فيصل إلى اللورد كورزون وزير خارجية بريطانيا بها 


ومنع التظاهرات بتاتأء 


اب الفرنسي - يوسف الحكيم - دار التهار للنشر- بيروث 1985 


(1)اللصدر: أسرار الاتتداب القرنسي في سورية - المصدر السايق - الصفحة 154 


من قائد جيش الاحتلال الفرنسي 
| الاحتجاج طيه أيضاً. وأنا أتكر 
المشار إليه واضعاً المسؤولية كلها سواء كانت مادية أم 
غير مادية على السياسة التي جرى عليها جيش الاحتلال الفرنسي؛ مد 
الاحتلال وعقد الدنة مع تر وإني موقن منذ طويل أن الغرض الأصلي 
هو إخراجي بجيل ودسائس من هذه البلا وحملي على مغادرة العرش 
الذي أسسته بمساعدة حكومة صاحب الجلالة البريطائية: وبذلك يشأرون 
مني لصلاتي الودية مع بريطانيا العظمى. سأبقى على هذه الحال في دمشق 
منتظراً مشورتكم لي وعتجاً عل كل مشاكسة ومعاكسة؛ وأرجو آلا يطول 
اتنظاري طويلاً: فإذا لم تصلني إشارة متكم بها أفعل فأنا لا أرغب البقاء في 
هذه البلاد مهاناً ذليلاًه ولا أطيق الذم الذي يوجّه لأمتي من غير حق. وقد 
طلبت رسمياً من القائد الفرنسي أن يبلغني رسمياً بأن أغادر البلاده أو أن 
يعاملني طبقاً لحالة وشروط الاتتداب», 

الا تمتاج هذه الاستشارة الودية للبريطانيين أي ت يكفي أن ثقول 
إن املك فيصلا لم يتلق من البريطائيين جواباً عنهاء وإنما تالقى مساء يوم 1 
تنوز 195 إنذاراً من غورو بمغادرة سورية في أسرع وقت ممكن. وجاء في 
الإنذا 


«أنشرف بإبلاغ سموكم الملكي' قرار الحكومة الفرنسية» وهي ترجو 
منكم بأسرع ما يستطاع الخروج من سورية؛ ويكون ذلك بسكة الحدبيد مع 
عائلتكم وحاشيتكم؛ وسيكون تحت تصرف سموكم ومن معكم قطار 
خاص؛ يبرح خطة الحجاز يدمشق غداً 14 تموز الساعة الخامسة صباحاه. 


0010 يخاطب الفرنسيون ولا البريطاتيون للك فيصل يضفت الملكية» وإنما بلقب 
الأميرالماشمي تجل املك حسين بن علي ملك الحجاز. 


غادر املك قيصل مع حاشيته «الكسوة» إلى مدينة درعنا حيث 
استقبل في محطة القطار أروع استقبال. وظل سكان مدينة درعا يميطون. 
بالملك ثلاثة أيام مظهرين له كل استعداد للدفاع عن استقلال وطنهم: الأمر 
الذي أغاظ الفرنسيين. آفأوعزوا إلى رئيس الوزراء (الدروي) للإبراق إلى 
الملك فيصل يسرعة مغادرة البلاده فأرسل البرقية الآ 

أفادت السلطة الفرنسية أنها وضعت تحت أمر جلالتكم قطاراً 
للسفر إلى حيفا أو عبان حسب اختياركم بدون توقف في درعاء فاسترحم 
جلالتكم؛ حفظاً لبلاد حوران من المصائب والخراب؛ تعجيل حركنكم 
مولاي. 

ووجه الجنرال غوابيه قائد القوات الفرنسية في سورية بلاغاً إلى أهالي 
درعا وضواحيها جا 
«إن الملك فيصل قد تلقى أمرا بأن يترك دمشق وسورية؛ وأن يسافر 
رأساً إلى بلاذه وقد تعهد بإطاعة هذا الأمر. أما وقد بلغنا عكس ما تعهد به 
وأنه بقي في درعاء وشرع في تخادعة الأهلين ليدفعهم إلى أعسمال سيئة 
العواقب. ومضرة بصالح السكان والبلاد التي م ببق له فيها أيّ علاقة فقد 
أمرئاه أن يتابع سفره بلا تأخير. ونحن الآن ندعو عموم الأهالي أن يكلفر: 
ترك بلاذهم حالاً 2 تجمل بلادهم هدفاً للقنابل. وإننا. 
نعطيهم مهلة عشر ساعات ليطلبوا من فيصل مغادرة البلادة. 

وبدأت الطائرات الفرنسية تحلق في سماء درعاء بينما بدأت القواث 
الفرنسية تتحرك نحو الجنوب لمواجهة أي طارئ قد ينشأ بسبب تملك أهالي 
حوران بالملك فيصل. لكن فيصلاً قرر الرحيل صباح الأول من آبه 


ردية والانتداب الفرشي - يوسف الحكيم - المصدر السابق |! 


وتحسين قدري. وف ناسين سكا ع 1 
حاول البريطانبون إقناع الملك فيصلل بالتوجه إلى الحجازه لكنه أصر 


إيطاليا؛ واستقر فبه اقام في مديتة ٠كومو»‏ حيث واقاء الجدرال حدداة 
مندوبه الخاض في لندن. 

لم يقطع الملك فيصل أمله وتفاؤله بالبريطائيين؛ برغم ما حصلء فأخيذل 
.يعد مذكرة مطوا 
الحرب العالمية الأولى: وملخصاً ف قصة الهاشميين مع البريطانين؛ مذكراً 
بالوعود والتعهدات البريطاتية. كما وضع مذكرة أخرى تروي قنصة 
الاتتداب الفرنسي على سورية؛ وممارسات الجئرال غورو؛ وشكا الفرنسيين 
اللبريطانيين ظناً منه أنهم أوى وأفضل. وكلف الجئرال حداد بتقل المذكرتين 
إلى لويد جورج رئيس الحكومة البريطائية في ١١‏ أيلول 1917 

لقد تضمنت المذكرتان بالفعل قصة مراسلات حسين - مكياهوتة 
وما فهمه الماشميون من هذه المراسلات: وكيف تصرفوا بالثورة العربية 
الكبرى على ضوء ما فهموه. وما كانت هاتان المذكرتان من الوثائق التاريخية 
المهمة؛ وجدنا إدراجهها في صلب هذا الفصل باعتباره خلاقة العهد الفيصل 
في سورية» بغية تذكير القارئ بالمرارة التي شعر بها فيصل وهو في مغثربه 
بإيطالياء بعد أن لمس دون شك الخدعة البريطائية التي وضعت سورية 
ولبنان تحت الاننداب الفرنسي. 


مذكرة املك فيصل إلى الحكومة البريطانية 
يطانيا العظمى اللستر لويد جورج: 


إلى حضرة رئيس وز 


إن الأعمال غير المشروعة التي قامت بها فرنسا في سورية اضطرتني 
لرك البلا مرغ وللسغر ل أورويا موفداً من قبل والدي الك حسينء 


حا ده 
ناحيتي أن هذه الأعبال خرقٌ لمعاهدة (فرساي) التي يصر الفرتسيون على 
تطبيقها بحذافيرها. لقد احتلت فرنسا متطقة عربية لها قبمتها وعلاقاها 
بالبلادء وبذلك جعلت موقف عائلتنا أمام العالم الإسلامي عامة والعالم 
العربي خاصة موقفاً حرجاً لايمكن لأي عائلة احتياله. 

إن عائلتي هي العائلة الحاكمة والقائدة في جزيرة العرب. ولما كان 
والدي هو زعيم هذه العائلة: فقد اعترف به زعياً للحركة العربية: وعقد 
العرب آماهم عليه للفوز بالحرية والاستقلال: وحللوا سلاحهم لمخاربة. 
الأتراك اعتهاداً على بعض العهود التي قطمها هم .. وستطلعون في هذه 
المذكرة على الحوادث الثي أدت إلى احتلال الجيوش الفرنسية لدمشقه 
وأظن أن تفاصيل هذه الحواذث لا بد أن تعطيكم فكرة صريحة واضحة عن 
الغايات التي كانت ترافق أفكار الجترال غورو منذ مغادرتي باريس عائداً إلى 
سورية؛ وهذه الغابات هي حديث البلاد العربية. إن كل عربي أصبح يدرك 
اليوم أذخايات الجنزال غورو كاتنت متحصرة في احتلال المنطقة التي 
بتأسيس حكومة عربية مستقلة فيها.. احتلالاً عسكرياً بأيٍّ 
حجة من الحجج. وبما أن فرنسا قد أدركت أن عائلة الشريف حسيئ هي 
زعيمة الحركة العربية: وأنها تدير الحرب اعنراداً على التعهدات التي قطعتها 
بريطانيا لها قررت ضرب هذه العائثة ضربة قاسية: والتخلص من العشرة 
التي وجدتها أمامها - وهي أنا- وراحت تنشر التفوة الفرنسي في البلاف 


وتقضي عل التفوذ البريطاني في الشرق الأوسط. ففي اليوم الذي وقعت فيه 
شق قامت الصحف الفرتسية بمهاجمة عائلتنا هجمات متتابعة. 
وبعد أن اعترقت بوالدي وبعض أفراد العائلة كزعاء للقضية العربية 
ومناضلين في سبيل الحرية والاستقلال: عمدت هذه الصحف الفرنسية إلى 
السباب والشتائم؛ وقالت إحداها إن العائلة الفاشمية وصلت إلى استلام 
الحكم في دمشق بفضل الإنكلييز» وإن العسرش السوري هو اخستراع 
إنكليزي؟ وعلى هذا فإن أغراض الحكومة الفرنسية والأهداف التي ترمي 
إليها قد تحقفت أخيراً. فاحتل الجدرال غورو دمشق وثلاث مدن أخبرىه 
وأصبح (العالم أمام الأمر الواقع) ..؟ ونست أتكلم أنا الآن باسياب 

شخصية؛ فإنه ليس لي من ثمة مطامع خاصة. وأعتقد أن كل إهانة 
لعي وياتت إل تيقب ريني 00 
الحرب. وإنني أعتقد من كل وجهة من وجهات النظر أن احتلال دمشق لم 


يكن مشروعاً دول ققد أيد مؤر الصلح في اجنياغاته الأول تكليفي بإذارة 


جرمة استقلال سورية. إن هذا المركز المشار إليه الذي توليته» إنها توليته وفق 
رغائب الشعب وإرادته» وقد اعترفت به بريطانيا العظمى بعد إقرار القرار 
الذي اتخذه مجلس الصلح في سان ريمو. ت معاهدة فرساي وما 
تضمنته من مبادئ «الحق فوق القوةة؛ والعدول عن الاحتلالات 
العسكرية: والاعتراف بحق الشعوب في الاستقلال والحرية» وكانت 
نقرزات عسبة الأمم ليست من القورات الحديمة القيعة» فيجب افتبار 


موقف فرنسا في سورية موقفاً جائراً لا مسو له. يدَعى الجدرال غورو أنه 
هذ الاتسداب في التسدابير العسكرية التني قنام بها في سورية. قماهذا 
الانتداب. ..؟ وهل صادقت عليه عصبة الأمم والمجلس الأعلى..؟ 


إن الشروط التي وردت إلي من الجنرال غورو من جهة: والنصرفات 


ة السلاح. وهذه التدابير الشاذة التي اتخذتها 
فرنسا تتعاقض مام مع المبادئ الخي حاريت الدول التحالفة في مسبيلها كما 
تناقض معاهدة السلام. «المادة 71 قرار عصبة الأمسم؟ 
التي تنص على وجوب اعتبار رغائب الشعوب في قضية الاننداب؛ وهو 
الأمر الذي لم يطبق في سورية مع كل أسف... 

إن امود الرحيد لني بثل ف ذا السيل كاتامن ججانب الولايا 
المتحدة» إذ أرسلت عام 1914 لجنة برئاسة المستر كراين للاطلاع على 
رغبات ومطاليب الشعب السوريه وقد أعلن اللورد النبي في ذلك الححين 
أن هذه اللجنة هي اللجدة الوحيدة الشي ترسل إلى سورية؛ وأن مؤتمر 
الصلح سيعتمد على تقريرها عندما يدور البحث حول تفرير مصير هذه 
البلاده والعدل والإتصاف يقضيان بإذاعة ونشر هذا التقرير الذي بقي سراً 
مكتوماً حتى الآن. 

إن ما يفهمه الجنرال غورو من الانتداب - الاتتداب الذي يفرضه 
بعانين ألفاً من الجنود الذين يحملون أححدث أنواع أدوات القشل والتدمير 
والخراب - لا يتفق قط والتصريجات الإتكليز, 0 
الثاني عام 1414 التي تنص على رغبة الدوا 
الحكومات الوطنية المحلية في اليلاد العربية؛ وعدم رغ 
الخاصة في هذه البلاد. كيا تنص على رغبة هاتين الدولتين (في مساعدة 


د 


الحكومة العربية على تحقيق مشاريعها وأعمالهاء وتتفيذ الأنظمة التي تقررها 
بحرية ثامة)» وأعتقد أنني لست في حاجة لأن أؤكد التناقض الواضح بين 
تعهداث وتصريحات الحكومة القرنسية عام 1414 وتدابير الجدرال غوزو 
في سورية عام 187٠‏ وعلى أي حال لم يكن من المتنظر وم يكن من العدل 
ني شيء أن يطبق الاننداب على دمشق والمدن الأربع بعد العهود والوعود 
المقطوعة للعرب. 
ت في حديثي إلى المسائل المتعلقة بمؤتمر الصلح والائتداب. 
يحات إنكلترا وفرنسا لأبرهن على أن تدبير فرنسا 
في سورية لم يكن مشروعاً بأي وجه من الوجوه. إن القضية العربية م تكن 
متعلقة بأي فرار من قرارات مؤتمر الصلح .. أو قرار أي دولة من الدول 
خلا إنكلترا فنحن تفاوضنا مع إنكلترا لاسواها. والعهود التي قطعت لنا 
هي عهود قطعتها إنكلترا. وقد قال والدي في كتاب بعث به في تشرين 
الأول عام 1914 إلى المندوب السامي في القاهرة ما ياتي؛ 

«أما ما يتعلق بقضيتنا والبحث فيها في مؤمر الصلح: فإئني أقول مدذ 
لاعلاقة لي البتة بأي مؤمر أو أي سلطة أخخرى غير إنكلترا 
وأعتقد أنه من الأصلح ألا تبلغوني قرارات هذا المؤتمر: لأنني أكون ناكراً 
الرحة ألله: إذا قبلتها وإذا حضرت مؤثمر الصلح: مع أنني أقدر الشرف الذي 
أولاني ياه صاحب الجلالة البريطانية: فإنتي قعلت ذلك تنفيذاً لرغبة 
بريظائيا العظمى». 

ثم إذ سافرت بعد ذلك إلى باريس؛ وسعيت للمفاوضة مع الحكومة 
الفرنسية: وعدت إلى سورية أجل أحسن الأماني والزغبات: للتقاهم مع 
الجانب الفرشي: وسعيت لإقناع الشعب السوري بالتزام الفدوء والسكينة؛ 
وحلت بينه وبين مهاجمة الفرنسيين: وهم ضعفاء ليس لهم أكثر من حامية 
صغيرة تتألف من ألف رجلء فإنا فعلت ذلك لأقول ذات يوم إلى الدولة 


جميع تعهداتي بدقة وإخلاص. لقد كانت 
صلة التي تصلني من اللورد اللنبي تصر علي بكثير من 
قفا عدائياً من الفرنسيين. وتلقيت رسالة من اللوره 
كوزون - قبل احتلال دمشق بثلاثة أيام - يطلب إِيّ فيها - بالحاح شديد - 
ألا أتغذ أي موقف عدائي مهيا كانت الظروف والأوضاع؛ وهذا كله لم انكر 
قط بمحاربة الفرنسيين. ولو أردت ذلك لكان موقفهم في سورية في غاية 
الخطورة. وقوق ذلكء كنت أحاول أن أقبل شروط الفرنسيين مع 
صعوبتهاء واستحالة تتفيذهاء وكلي أمل أن أسافر إلى أوروبا فيرا بعد. 
وأئمكن من تسوية المسائل والمشاكل بالطرق الدبلوماسية. وأظن أن الكتب. 
التي أرسلتها إلى الحكومة الإنكليزية من باريس تدل على حرصي الخاص 
عل ألا أقوم بأي عمل قبل التشاور والمفاوضة مع إنكلترا. 

وإني لفخور بأن أصرح هنا أنثي كنت مخلصاً للمبادىئ التي وضعها 
والدي ول أحد يوم عن هذه امبادئ: وهي أن أفاوض حكومة واحمدة هي 


حكومة بريطان 
والآن أقدمت فرنسا عل تدابير عسكرية جعلت كل أمل في التفاهم 
والائفاق مستحيلاً .. جنت باسم والدي أطلب من إنكلثرا تحقيق وعودها. 


إن الحركة العربية ليست حركة جديدة أوجادتها الحرب العامة؛ بل هي 
2 أت قبل الحرب بزمن غير قصير. لقد وضع والدي الحرب 
نصب أعين العرب منذ القديم: لاستعادة استقلاهم؛ وتجديد عظمة المملكة 
العربية والخلافة الإسلامية السابقة؛ ول يترددوا يومآما في السعي إلى تحقيق 
هذه الفكرة؛ فإذا اعتقد البعض أن الحركة العربية نشأث عام 1418 إنما بو 
اعتضاد خحاطئ .. وكل ماقي الأمر أن زعماء العرب وجدوا في نشوب 
الخرب» وتطاحن الدول؛ فرصة مناسبة لتحقيق أمانيهمء فقاموا بحركا. 
وأخلصوا في موقفهم كل الإخلاص. لقد شجع الألمان السلطان-. 
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المسلمين - على إعلان الحرب المقدسة مؤملين من وراء ذلك توحيد جهود 
العام الإسلامي وتأييده لهم. وكانت إتكلترا بلا ريب العدو الأسامي في 
هذا الموضوع. ولكن هذه الدولة - أدركت ما يمكن أن يصيب المسلمين 
من أخطار هذه الحروب: وأدزكت أن هناك فتوراً بين العرب والأتراك. 

ت لمفاوضة والدي الملك حسين على أساس الاعتراف باستقلال 
العرب؛ والحؤول دون أي تتدخل أجتبي في البلاد العربية» ثقة منها بأن 
اشتراك الشعب العربي في الحرب «هو أعظم عمل سياسي وجربي تستطيع 
الدول المتحالقة الاستفادة منه في العالم الإسلامي». 

وقد أعلن والدي على إثر العهود البريطانية بأن الجهاد ضد الأثراك؛ 
ليس من الأعمال غير المشروعة. وأقنع الشعب العربي بأن الأتراك يقومون 
بأعبال تنافض مصالح الإسلام ا" نجحت عائلتي في إقداع العرب 
ببذه النظرية» وذلك بمساعدة بريطاتياء وأسسست مع البلاد العربية على 
أساس الوعود المقطوعة لوالدي. 

وبهذه الوسيلة؛ وعى أساس تلك الوعود حمل العرب سلاحهم تحت 


اعلم خليفة النبي؛ مع أنه كان من واجبهم إذ ذاك محاربة المعددين تحت علم 
السلطان خليفتهم ني ذلك الحين. 
وقد رافق العرب النجاح في ثورتهم؛ فسقطت «مكة» بين أيديهم؛ 


وفشلت خطة ألمانيا في البلاد الإسلامية. 

وهكذا فقند قام والدي وعائاته وأتباعه وأكثرية الشعب العربي 
بالقسم الذي يتعلق بهم في الاتفاق وقدموا كل مساعدة ممكنة إلى الجدرال 
اللنبي؛ وكاتوا عاملاً مها في نجاح الخلفاء في معركة البلاد العربية: وجكت 
الآن باسم والدي أسأل بريطاتيا أن تقوم بتتفيذ القسم الذي يتعلق بها في. 
هذا الاتفاق. 


أفريعاً. 


إنني لا أود هنا أن أعود إلى الاقتراح الذي عرضته بريطانيا على 
.والدي ني أول الأمر بأن يظل حيادياً قي الحرب .. فنحن لو بقينا حياديين .. 
الفزنا في إنكلترا بنفس العهود والوعود التي قطعتها لبا لتحقيق استقلال 
البلاد العربية. على أننا بالرغم من هذا أعلنا الخرب: وخضنا معارك القتال 
وخسرنا عدا كبيراً من رجالناء وعرضنا أتقستا لخطر مهاجمة ابن سعوة 
- ثم كانت النتيجة أن علاتقنا قطعت بالبلاه 
لنها أ سوأ ما إذا كنال نشترك في الحرب وظللنا 
حياديينء كما اقترحت علينا إنكلترا ذلك في أول الأمر لقاء الاعتراف 
باستقلال المملكة العربية. لقد كنا نعتقد في ذلك الحمين أن حملدا السلاج إلى 
جانب إنكلترا سيكون أكثر فائدة للقضية العربية من بقائدا حياديين. وكثا. 
نأمل أن تكرن التسائج أكثر فائدة من العهود والوعود المقطوعة رغم أن 
العهود الثي قطعتها إنكلترا لوالدي هي عهرد صريحة واضحة لا لبس فيها 
ولاغموض. لقد طلب والدي في كتتاب أرسله في 4 ؟ تمزسئة 1418 
ماياي: 

-١‏ يجب أن تعترف إنكلترا باستقلال البلاد العربية الني يحدها شمال. 
مرسين وأضنه حتى الدرجة 71 من خطوط العرض: وهي الدرجة 
التي تمر على برجيك وماردين: حتى حدود العجم؛ وشرقاً الخليج 
العربي وجنوباً المحيط المندي: خلا عدن - وغرباً البحر الأحمر 
والبحر المتوسط حتى مرسين.. وعلى إنكلترا فوق ذلك أن توافق على 


المشاريع الاقتصادية. وفي 17٠‏ آب عام 1418 أرسل المندوب السامي 
في القاهرة إلى والدي كتاباً يعرب له فيه عن مبلغ السرور الذي شعر 


به عندما رأى العرب يجدون مصالحهم مرتبطة ومصالح بريطانياء 

ويؤكد له بأن حكومته ترحب كل الترحيب لأن يستعيد الخلافة 

الإسلامية رجل عربي من العرب العريقين المنسويين. 

أما فيها يتعلق بالحدود ققد ذكر المندوب السامي في كتابه بأن البحث 
في مثل هذه التفاصيل إنها هو بحث سابق لأوانه. وني ١4‏ أيلول عام 1418 
عاب ولي يق حذا لكك كنات طويل دق (السقاراب) معو 
جواب المندوب وشجته الفاترة لمترددة في قضية الحدود وقا 

«بأن مصالح أتباع دياثاتنا تتطلب تصريحاً واضحاً في هذا الموضوع: 
وهي قاتعة كل القناعة بأن مياة المملكة العربية العتيدة متوقفة على إقرار 
الحدود المذكورة». 

وفي 14 تشرين الأول عام 1415 أجاب المندوب السامي السبير 
هنري مكياهون والدي قائلا: 

«. . إن متطفتي مرسين وإسكندرون والمناطق الواقعة غربي دمشق -- 
وحص - وحماء وحلب لا يمككن أن يقال أنها عربية وإنه من الواجب 
استثناؤها من الحدود المذكورة». 

أما ما يتعلق بالأراضي الثي تستطيع إنكلترا التعهد بها بكل حرية دون 
نتها فرنساء فإني أقول إن لي السلطة باسم بريطائيا أن أقطع 


0 :أن بزيطنيا مل استعداد لآن تعترف وتؤيد الال البلاه العربية 
في البلاد المحدودة .. أما ولاية يغداد والبصرة فإن العرب بي 
.ومصلحة بريطانيا الخاصة فيهراء ويوافقون عل أن يكون نها حق في ا' 
الشدابير الإذارية والعسكرية اللازمة للمحافظة عليهم| من أي اعتداء. 
خارجي. 


«وفي كناب آخسر مؤرخ في 78 تشرين الشاني عام 1418 أضاف 
المفوض السامي إلى تصريحاته السابقة ما يأتي: وافقوا على استخدام الإنكليز 
وحدهم إذا احتاجوا إلى مستشارين فتيين لشؤون المملكة. وفي 76 تشرين 
الثاني 1916 أجاب والدي عن هذا الكتاب قائلاً إنه: رغية في تسهيل 
المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي وخدمة للمسلمين واعترافاً بموقف 
إنكلترا والمزايا التي تتمتع بها يتنازل عن إصراره على ضم ولابتي مرسين» 
وأضنة إلى المملكة العربية ويصر على أن حلب وبروت ومرفأها إنيا هي 
بلاد عربية عضة». 

أما ما يتعلق بالعراق فإنه ليس من الضروري أن أؤكد بآن هذا الفطر 
إنما هو قطر عربي صرف وأنه كان مركزاً لأكثر الحلفاء في العصور الغابرة؛ 
وأعلن لكم هنا بأن العرب يعلقون على هذا القطر آمالهم؛ وخمون به 
اهتهاماً خاصاًء ولا يمكنهم في أي حال من الأحوال أن ينسوا تقاليدهم وأن 
يتخلوا عن البلد الذي كان مركزاً لأكثر حلفائهم». 


في رسالة سابقة: وقال 
إنه لا يعارض في ذلك. ولا سيّا بعد أن أكد المندوب بأن هؤلاء المستشارين 
لن يكون لهم أي تدخل في الشؤون الداخلية. وفي 14 كانون الأول عام 
6 - أجاب المندوب السامي مكياهون والدي بكتاب قال فيه: 


«أماما يتعلق بولايتي حلب وبيروت فإنني سأخابركم بشأما في 
وقت آخرء وإني لأغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم بأن الحكومة الإنكليزية 
مستعدة لإعطاء جميع ضانات المساعدة والتأييد للمملكة العربية مع 
ودإدارة ثابتة وودية في بغدافه 


بغداد تحناج إلى كشير من السرعة» وأن الظروف الحاضرة لا تسمح لنا 


وفي أول كانون الثاني عام 1417 كتب والدي إلى المندوب السامي 
يقولة 
«.. أما لق بالعراق والتعويض الالي الذي أشرنا إليه 
نترك أمر تقرير المبلغ إلى حكمة بريطانيا وعدها اعترافاً ب 
بها وإخخلاصاً في مفاوضاتها .. أما الأقسام الغربية ومرفأها فإن نفس الشعور 
السابق يحدثني أن أتجدب ما يمككن أن يسيء إلى العلاقات الإنكليزية - 
متى انتهت الحرب فإنئا سنسألكم عن تلك الأقسام الني 
عنها الآن وتركناها لفرئسا حليفتكم». 


الشعب لن يوافق حت على هذا الانفراد و: 
أن يضطرنا لاتماذ تدابير جديدة قد تجعل إنكلترا إزاء اضطرابات ومشاغل 
لاتقل عن اضطرابات ومشاغل الب 

ثم شرح بإسهاب ماذ يعتقد ياستحالة السماح لفرنسا أو لأي دولة 
سواها باحتلال قطعة واحدة من تللك المنطقة. وفي 8؟ نشرين الأول عام 
كنب المندوب السامي إلى والدي قائل: 


«إتني أقدر العوامل التي دقعتكم لبحث هذا الموضوع باهتهام وقد 
ت ما يجب بشأن ملاحظاتكم على قضية ولاية بغداده وأعتقد أن هذه 
نمؤا الميوش التركية. ويسوة 
لية فإنني أشكركم لحرصكم؛ 
غل بكو بام ذل مم فلار ردي 
هذه هي خلاصة بعض الكتب التي تبودلت بين والدي والمددوب 
السامي السير هنري مكماهون: وأود أن أذكر هنا الشروط الثي اتفق عليها 
بين والدي والمندوب السامي وهي: 
أسيس مملكة عربية تمن من الخليج الفارسي حتى حدود كيليكيا .. 
فيها حلب. وحمص. وحماهء ودمشق عل أن يكون هناك !< 


وما 


في ولايني بغداد والبصرة بالاتفاق مع الشريف حسين حثى نهاية. 
الحرب. 

-1١‏ رغبة من والدي في تجتب كل ما من شأئه خلق المصاعب والمشاكل بين 
الحلفاء خلال الحرب فاته (يغض النظر) عن لبتان والمرفاء ويتركهما 
الفرنسا على أن يعاد البحث قي أمرهما بعد نهاية الحرب. وهر يعتقد بأن 


الشاطئ بين إسكندرون وصيدا... 
؟- تنعهد إنكلترا بتأبيد المملكة العربية ومساعدتها بالاستشارة والمحافظة. 
عليها من كل اعتداء خنارجيء كما تتعهد المملكة بألا تستخدم 


المستشارين والموظفين من أي دولة غير إنكلترا.. ولما كان من المننظر أن 
تطلب الحكومة الإنكليزية إلى العرب أن يعذروها على عمدم قيامها 
بعهودها بحجة عدم اتقاقها ومعاهدة سايكس -ييككو... إن واللدي 
يجيبكم عن ذلك ببذه الملاحظاتة 


-١‏ إن العهرد التي قطعتها الحكومة البريطائية على نفسها هي سابقة 
هذه المعاهدة: ولهذا فإن ماجاء في معاهدة سايكس بيكو المذكورة 
يناقض تلك العهود. ويجب أن يعد لاغياً لا قيمة له. 

- ا لفت والدي نظر المندوب السامي إلى هذه المعاهدة السلبية التي 
اطلع عليها من جمال باشا - وكان جمال ياشا قند اطلع عليها 
بواسطة الأرمن - أجابه المندوب السامي بهذا الكتابة 


وفرنسا وروسيا خلال الحرب» لتجنب المصاعب مع 
تحالف تركياء ويظهر أن جمال باشا شوه الغاية الأساسية من هذه 
المفاوضات - إما عمن جهل أو عن خبث - قلم يذكر الشروط 
امتعلقة بموافقة الدول الثلاث على تأسيس حكومة وطنية في بلاد 
العرب والمحافظة على كيانها ومصالحهاء جاهلاً أو متجاهلاً أن 
نجاح الشورة العربية والانسحاب سن روسيا قد أحدث موقفاً 
عتلفا...1. 


ونا تلقى هذا التصريح الواضح طلب ألا يكون في معاهدة (سايكس 

- بيكو) ما يعارض العهود المقطوعة للعرب. تقد زرت أوروبا مرتين» ولم 
تم في .فلسطين والعراق؛ لأنئي كنت 

أنه من مصالح إنكلترا والعرب؛ وقد أطلعت 
عل الأخطاء التي ارتكبت ليلفت 
ركنا سورية والعراق وهنا 
3 1 التعلييات مع 
مندوي لاطلاعكم على وجهة نظرناء والاطلاع على وجهة نظر الحكومة 


البريطائية في هذا الشأن. وأعتقد أن حكومتكم توافق كل الموافقة على 
'تصرفاتنا وأعمالنا. وقد جثت الآن للمرة الثالثة لأباحث الحكومة البريطانية 
باسم والديء وكلي ثقة بأن التعهدات المقطوعة لنا ستكون موضع اهتهامكم 
مد ا مع ا 


سمعت لويد جورج يقول في اجتاع عقا في وزار 
ساريت - ابأن البلاد العربية قامت 
ومن واجبنا أ/ 

وأخيرً فإنني أسأل الحكومة الإنكليزية عما إذا كان من العدل في شي 
أن يعامل رجل حالف إنكلترا وقاد الثورة نحو النجاح بكل إخلاص هذه 
المعاملة: لا لشيء سوى أنه كان خلصاً لبلاده أميناً على تنفيذ عهوده نحو 
بريطانيا.. 

وأرسل املك فيصل بعد هذه المذكرة مذكرة ثائية تناول فيها كل 
الحوادث الني وقعت منذ جلاء الجيوش الإنكليزية عن سورية في نجاية 
نشرين الثاني عام + 147 حتى احتلال دمشق من قبل فرنسا في 4 ؟ تموز عام 
فقا 

...٠‏ في شهر تشرين الأول عندما تخل الفيكونت اللنبي عن مسؤولية 
الحكم في سورية كانت البلاد بصفة عامة هادتة ساكثة خلا بعض الحوادث 
التي وقعت في || بية على أثر الشدة والضغط اللذين عمد إليهها 
المفوضون الساميون ليحولوا بين الشعب وبين إبداء رأيه الصريح في تأليف 
حكومة عربية. وأظن أن اللجنة الأمريكية اطلعت على هذا كله وفوق هذا 


كان الاستياء عاماً من االإدارة ركثيراً ما اضطر اللنبي إلى التدخل 


تسحب من سورية وتحل علها الجيوش 
الفرنسية حتى بدأ الفرنسيون يفكرون باحتلال المنطقة الشرقية احتلالاً 
عسكرياً. 

وقد كانت أول حركة من حركام اتهم في هذا السبيل أنهم أخذوا 
بحشدون جيوشهم في (زحلة). وبدؤوا يفتحون طريقاً جديداً بين زحلة 
ومرجعيون وحاصبيا - وهي طريق لا تفيد أحداً سواهم - وقد أدى هذا 
الموققف إلى إثارة المنطقة :؛ ووقعت الحادثة الأولى بين السوريين 
والفرنسيينء إذ أرسل |/ ن قرقنة إفرنسية إلى المعلقة - دون سابق 
إندار- وبدؤوا ينزعون السلاح بقيادة الحاكم العسكري في زحلة: وعتدما 
اتصل الخبر بسكان المنطقة أخمذوا يتجمعون وقرروا مهماجمة الفرنسيين 
لولا أن أسرع شقيقي زيد وهو نائبي خلال غيابي في أوروبا لتسوية الأمور 
وتبدئة الأفكار. والغريب أنه بالرغم من اعتراف الفرنسيين بأن هذه 
الحوادث قد نقضت عهد الاتفاق والسلام ققد رفضوا معاقبة المعتدين. 
وأجابوا عن هذا الطلب بعد قا قوة بقيادة الجنرال دلاموت 
الاسباب واهية لاحثلال بعلبك .. وقتلوا رجلين وقطعوا المواصلات 
اهاتفية بين مص ودمشق. وني هذه الأثناء وبعد كشير من الجهسود 
واللفاوضات التي قمث ‏ 
- اتفقت مع مسبو كليمتصو في 11 نشرين الثاني سنة 7415 “عل الشروط 
التي أبرقت بها إلى شقيقي ز 

-١‏ الا تحتل الجيوش الفرنسية البقاع شريطة أن نسحب نحن منها. 

؟- أن تتألف لجنة من الفرنسيين والإتكليز والعرب للإشراف على 

أعمال رجال الدرك في المنطقة. 


وقد أرسل مسيو بيشون - وزير الخارجية الفرنسية نص هذا الاثفاق 
إلى أخي زيد والكولونيل كووس والموظف السياسي والفرنسي في 
: إن نص الاتفاق أرسل إلى الجنرال غورو ليعمل على تنفيذه 


ويسير بموجيه. 
وعل أثر هذا الاتفاق طلب. 


زيد من الجدرال غورو سحب 
جيوشه من البقاع - بموجب الاتفاق - وكان الجدرال يجيب خلال بضعة 
أسابيع أنه لم يتلق من حكومته أي إشعار بذلك. واستمر في احتلال مواقع 
: البقاع دون أن يجلو الفرنسيون عن أي موقع من المواقع التي 
إلى ذلك أخذت السلطات الفرنسية تضبط البرقيات التي 
بيني وبين حكرمتي 
بدمشق. وأ أصبح البقاع. ة هاذه التصرفات ميدااً اضرا إابات - 
وأخد النفور بين الفرنسين والسورين يزداه شدةٌ يوماً بعد يوم في غدلف 
الجهاث. وبعد وصولي إلى بيروت في ١‏ كانون الثاني عام 147٠‏ عائداً إلى 
أوروبا كانت الحالة العامة في البلاد مرضية بالرغم من جميع هذه التصرفات 
وقد استقبلثي على المرفأ فريق كبير من الوجوه وسألوز مباحثاني 
في أوروباء فأكدت لهم حسن نوايا فرنسا مع حسن نية مثلها الجترال غوروه 
ولكن فريقاً منهم أكّد لي من ناحية أخرى بأن ما من أحد في سورية يجهل 
انوايا فرنسا نحو هذه البلاد. وأن سياستها ترمي إلى إثارة الاضطرابات في 
جميع الأنحاء: لتجعل موقفي في المنطقة الشرقية في غاية من الصعوبة 
والحراجة ولتتمكن من التدخل العسكري وفرض قوتها - يقوة السلاح - 
على الشعب السوري أجمع. 

وقد أدركت ذلك الحين أن إدارة الضباط الفرئسيين في منطقتهم -- 
ومعظمهم قادم من إفريقية الشهالية - كانت تسبب لحم كثيراً من المصاعب. 
وا متاعبء وأن الحوادث التي كانت تقع بين الجنود والشعب في جبل لبنان 


ومرجعيون وتلكلخ واللاذقية وإسكندرون وحارم وجسر الشغور لايخصى 
هاعد 

ولا اتصلت بي هذه الحوادث أرسلت رسل إلى تلاك الأنحاء لتهدئة 
الشعب وإقناعه بوجوب اللجوء إلى السكينة وتهنب معاداة الفرنسيين. 

وحدث في ذلك الوقت أن الأشراك والأكراد أفلحوا في إقناع أحد 
زعماء العشائر بمشاركتهم في حاربة الفرنسيين وإخراجهم من «أضنةة» 
فجاء هذا الزعيم يستشيرني فنصحته ألا يفعل ذلك. وقد اتبع نصيحتي 
ورفض عرض الأتراك والأكراد. ركسعزهن هي ق مذ لرفف ين 
انتقاه شعبي وجعلته يعتقد أنني أخونه مع الفرنسيين. 

وعرف الفرتسيون أنفسهم ما أرمي إليه في سياستي وتصرفاتي فأرسل 
رئيس دائرة الجنرال غورو السياسية مذكرة إلى ا 
نة الدفاع الوطني التي كانت تدير شؤون البلاد قبل وصول 
الأمير فيصلء وننشر في البلاد فكرة (الاستقلال) التام قررث محاربة الأمير 
إذا وقع أي معاهدة مع فرنسا». 

اوهذا كانث الاستقبالات في دمشق هذه المرة أقل حماسة نما كانت 

عليه في أي وقت اعتقاداً من الشعب بأن فيصلاً تنازل عن سورية لفرنسا». 

*... وهذه اللجنة لا تزال مستمرة في معارضتهاء ويظهر أنها لا ترغب 
في مشاركة فيصل في سياسته وخطته: مهيا كانت» للتقرب منا». 

هذا ماجاء في مذكرة رئيس الدائرة للجئرال غورو أن كل من يعرف 
طبيعة المنطقة الشرقية وصعوبة المواصلات وأهمية العشائر ا! 
يدرك صعوبة العمل لتهدئة اخواطر الشائرة. والحؤول دون رغبة الشَعبٍ 
بمهاجمة الفرنسينء وإجلائهم عن البلاد. وما يجب ذكره هنا أنني زرث 
علب - غندما كانت الحامية الفرتسية في متهى الضعف: وكان عدد رجاها 


الايتجاوز الألف في سبيل إيقاف العصابات الذاهبة لمشاركة الأتراك في 
عحاربة الفرنسيين في كيليكيا. 

على أن موقف السلطات الفرنسية أدى إلى زيادة الاستياء في كل 
مكان؛ ورأى الشعب أن ثمانية عشر شهراً انقضت عل الغدنة ذون أن يشعر 
بشيء يدل على تحقيق رغائبه والعهود المقطوعة له. 

كبا شاهد بنفسه السياسة الاستعرارية القائمة في البلاد. وكان الأتراك 
يرسلون دعاتهم إلى سورية لتحريض الرأي العام على الحلفاء والسياسة التي 
ينشذونها. وبالرغم من مشاركة العرب لهم في الحرب فائلين إن سورية. 
والعراق سيقسمان إلى قسمين» وإن من مصلحة السوريين أن يسيروا إلى 
جانب الأتراك لمحاربة السياسة الفرنسية بقوة السلاح. 

وني هاده الظروف لم أكن أستطيع شيئاً أكثر من إقناع الجميع بضرورة 
الاننظار قائلاًلهم: «إذا صبرتم وانتظرتم فإنكم واصلون ولا ريب إلى ما 
يرضيكم. 

وني 4 آذارعام 147٠‏ اجتمع مندوبو الشعب في دمشقء وأعلدوا 
استقلال سورية وتنصيبي ملكاً عليها. وقد قال هؤلاء المندوبون في أنفسهم 
إن الحلفاء إذا كانوا تغخلصين في عهودهم سيعترفون فوراً بهذا القرار الناشئ 
عن رغبة الشعب العامة ويكذبون في اعترافهم هذا مزاعم دعاة الأنراك .. 
أما إذا كان الأمر على النقيض من هذاء ولم يؤكد الحلفاء قرار الشعب. 
السوري المذكور فإنهم ني ذلك يؤيدون صدق الأتراك وأقواهم وتحذيراتهم. 

وقد قيل آنذاك عن المؤتمر السوري - الذي مل الشعب السوري حقى 
التمثيل: إنه مؤتمر غير قانوتي وغير شرعي؛ مع أنه تخب بأفضل الوسائل 
المشروعة؛ وكان - حسب أوامري ورغياتي - يمشل الشعب السوري على 
اختلاف طبقاته حت | جرت الانتخابات على الدرججة الثانية - 


حسب القواتين التركية - واتتخب الشعب خسة وثيانين مندوباً من مختلف 
الأنخاء؛ يضاف إليهم خمسة وثلاثوت مندوياً من زعماء القبائل ورؤساء 
الأديان. واجتمع الأعضاء في المنطقة الشرقية والغربية وهم يمثلون مختلف 
المذاهب والأديان. وأرسل لينان ثلائة مندويين كان ققد اتتخبهم لاطلاع 
اللجنة الأمريكية على رغائب اللبنانيين وأمانيهم .. وبعد أن نزلت عند قرار 
المؤتمرء ورضيت بالعرش أعلنت السياسة التي يجب أن تسير عليها الحكومة 
الجد, عناية ولا سيّ ألا أنلاعب بعواطف الشعب الوطنية: وأن 
أتجنب خدعته - مع أنه كان في وسعي ذلك - محاولاً أن أكون محيباً من 
الشعب أجمع إلى أقعى حد مكن. وأسرعت بعد ذلك إلى تنظيم الإدار: 0 
وأسلوب مناهج الحكم بشكل يتفق وطبيعة البلاد. والفت حكومة كُثْلَ 
فيها المسيحيون: وكان موقف هذه الحكومة موقفاً صعباً وحرجاً إلى حد 
كبير. فضد كان الفرنسيون يسيطرون على الشاطئ ويتقاضون الرسوم 
الجمركية: وهي مورد الخزينة الأساسية: ولا يدقعون حصتنا إلا بعد إلحاح 
شديد وبصورة متفطعة؛ وبمبا! مماجعل الحكومة -منذ أول 
نشأتها - تواجه صعوبات مالية لا حد ها. ثم ازداد الحال سوءاً بعد ذلك: 
وأخذ الفرنسيون يطبقدون سيا. في الشؤون الجمركية؛ فنأضروا 
النجارة؛ وزعزعوا الأسواق. وكانوا يرمون من وراء أفعاهم هذه إلى 
إضعاف الحكومة وإثارة المصاعب في وجهها. وهكذا بدأت الحكومة 
الجديدة حياتها تمت هذا الكتابوس الجائم على صدرهاء واضطرت إلى 
إطلاع وزارة الخارجية الإنكليزية على هذا الإجراء وعلى حقيقة الموقف .. 
أبواسطة الجشرال حداد ناشا- عل استقلال البلاد 


كم أطمتها أ 


فقد رقضت تحسم لجسي لس 1 


3 


غورو لبئان: وأخذ يخطب ضد حكومتي مشيراً اللبنانيين للاحتجاج على 
مقررات المؤتمر السوري. 


البقاع» وطلبت إلى الجنرال غورو 
ييا قال فيه 


...كيف تريد مني الانسحاب من البقاع؛ وليس في وسعي مع 
الضباط. هم يصرون على التقدم». 
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«... إذا كان الجشرال غورو يمد من الصعوبة منع ضباطه - وهم 
يسيرون عل النظام العسكري - فكيف أستطيع أنا أن أمتع رجال القبائل 
وهم لايسيرون على أي نظام...». 

وأخذ موقف فرنسا يزداد ويتفاقم غموضاً يوم بعد يوم. حتى أنها 
بمداغقذ اللدنة يع تصظفى كيال في توكيا؛ أرسلت فسا كتير من جروشتها 
إلى هذه البلاد السورية: وأخذت تحشد قواها المجهمزة 
والطائرات وا مدافع في مختلف الأنحاء. وقد فكرت 


أيام حتى وصلتني برقية من الجنوال حداد باشا من لندن يقترح علي فبها 
السفر إلى أوروبا - وذلك حسب رغبة وزارة الخارجية - ويقول لي إن 
اسفري لا يدافته. 


كروزة المطر سرون يشي 


وفد فكرت إَِذَاك بآنه ليس من المستبعد أن أتمكن في أوروبا من إيجاد 
حل للقضية السورية كلها .. وكتبت إلى الجنرال غورى في 4 تموز أطلب إليه 
أن يب لي أسباب سفري فأجابني بأن لديه يضعة شروط يريد عرضها علي 
0 رنسية لبن تواقق على الدخول 
في أيّ مفاوضة. ومنذ تلك اللحظة أخدّت الحوادث تمر بسرعة. وقد 


واتسسيب افية قاذرة على سحق كل معارضة؛ وتتمكن 
من الحؤول دون سفري. 
وتركت الجمبوش الفرنسية في 1-11 حزييران من جرابلس» 


وتمكنت من احتلال جسر الشغوره وأيضاً من جهة أخرى قد دخلت رياق 
زودة بالأسلحة والطائرات لتفوية الحامية العسكرية فيها. حدث كل هذا 
افجأة وبطرفة عمين دون إخطاري بذلك. وكان من الواضح أن الجشرال 
غورو بدأ يعد العدة للقيام بحملة عامة على منطقتي. وفي ١4‏ تموز تلقيت 
من الجترال غورو إثذاره المعروف» وأنه لمن المستغرب جداً أن يدعي الحنرال 
وضعت له العراقيل في مخاربة العدو المشترك مصطفى كبال؛ وأنني. 
رفضت السماح بنقل الذخائر إلى جيشه: فليس هناك من اععتراض على نقل 
الذخائر ولم يكن هناك من حاول إيقاف شحنها. وكل ما في الأمر أنني 
طلبت إليه أن يعترف - كما فعلت إنكلترا - بالحكومة العربية المستقلّة؛ وأن 
يقوم بالتعهدات التي قطعت لما قبل أن يباشر نقل جيوشه على الخطوط 
الحديدية السورية: وأوضحت له - بكثير من الصراحة بأنه يستحيل علي 
جبكة العب لبوق الملقرب. . وقد طلبت إلى الجشرال غنورو 
الاعتراف بحكومتي وبيء حكومته تركت له 
تقرير هذا الأم رحسب ما يراه مناسبا ويجب أن أضيف إلى هذا أن الجترال 
غورو كان يرسل الذخائر لجيوشه في القطارات. وقد أدركت الآن بأنما 
قالته الصحف المحلية من أراض الجنرال من إرسال هذه الذخاثر كات 


صحيحاً ل ريب فيه. فهر لم يكن يرمي من وراء إرسال هذه الذخائر مهاجمة 
العدو المشترك مصطفى كيال بل منطقتيء أما أنا فقد أبديت شعوري نحو 
مصطفى كمال بصراحة وجلاء قبل جلاء الجيوش الفرنسية عنن جرابلس» 
وأرسلت إلى الجنرال غورو كتابا أشرت فيه إلى التدائج الخطيرة الني يؤدى 
لما فتح الباب لإثارة القلائل والاضطرابات في سورية والعراق. وقد 
اقترحت».. بأن أرسل إليه جيوشي للتعاون مع جيوش فرنسا لاحتلال 
لمناطق التي قرر مؤتمر الصلح جعلها. 

ولكن الجترال لم يوافق على هذا الاقتراح» وأعتقد أن رجلا يفترح 
مماربة الأتراك لا يمكن أن يتهم بوضع العراقيل في طريق الجيش الفرئسي 
لمحاربة الأتراك الأعداء المشتركين. وقد ذكر الجنرال - استنادا إلى القلافل 
التي اتهمني بإثارتها - بآن هناك ست حوادث وقعت بمعرفتي ولم يذكر قط 
أن هناك ثلاث منها وقعت خلال غيابي في أورويا. 
ن وقوع هذه ا حوادث مقطوعة بيني وبين 
3 الواقعة أن هذه الحوادث الثلاث وسواها وقعت على أثر 
لتدابير التي اتخذها الفرنسيون؛ وهي التدابير التي لفت نظر الجدرال غمورو 
إلبها مراراً عديدة. وأرسلت إليه كنايين بصددها - تهدوتا طياً - دون أن 
أتلفى أي جواب مبرر. أما الكداب الأول فإنه يبرهن بصراحة من حسن 
لبتي ورغبني في التفاهم مع الفرنسيين ... وبروح الود كيا يبرهن على أثني 
عندما ألفت حكومتي الجديدة وضعت هذه الرغبة نصب عيني؛ وإنني 
الأعتقد أن النهمة التي ألصفت بحكومتي: بأنها تشجع العصابات: وتحنها 
غل دخول المنطقة الغزبية» تثير استغراب كل رجل سوري. 

والحقيقة أن الفرنسيين هم الذين سلحوا العصابات بمختلف الأتحاء 
الإثارة القلاقل في منطقتي. وقد تبودل كشير من الرسائل بين النضباط 
السياسيين وبعض الأهلين حول استخدام بعض متطوعي الأكراد بالراتب 


الذي تطلبوته - لتأليف عصابات جديدة: وإثار 
الحدود الكردية في العراق. وهناك وثاتق كثيرة ته 
بين الدروز والفرنسيين لإثارة القلاقل؛ وأن الدروز العبوا على الغر: 
فأخذوا منهم المال: ولم يثبروا القلاقل. أما. بالأمن العام .. الذي 
يجب على كل حكومة أن تحافظ عليه فإنكم تستطيعون الحكم على اتبامات 
الفرنسيين إذا عسرفتم أن المارة في بيروت» وهي مركز الإدارة الفرنسية 
لا يامنون السير وحدهم تي الليل. فقد كان الجنود الجزائريون يقطعون 
الطرق ويسليون المارة. 

أما في دمشق فلم يقع أي حادث سلب أو نهب من هذا النوع. وكان 
المسيحبون والمسلمون على السواء يعيشون يعضهم إلى جائب بعض بهددرء 
وأمان واطمئشان. ول يشك المسيحيون يوضاً من الأيام سوء المعاملة: ولم 
يقولوا إنهم بمشون أحداً من المسلمين. ومع هذا كله وبالرغم من اطمئئان 
المسيحبين أخطذ الفرتسيون يدبرون المكائد: ويميكون الدسائس والمؤامرات, 

ومما يجدر ذكره هنا أنه عندما كانت الحالة خطرة في دمشق؛ وكانت 
الجواسيس الفرنسية تتقدم نحوثا لم يشكُ أحد من المسيحيينء رغم أندا لم 
نكن قادرين على ضبط زمام الشعب الثائر. وقد جاؤوا إلي يقدمون شكرهم 
على التوجهات التي لقوها من حكومني. 

ولست أرى حاجة للقول إِنَّ سياسة فرنسا كانت منحصرة آنذاك 
باستثهار العواطف المذهبية والنعرات || 

وقد اطلعت حكومتي على تخابرات الفرنسيين مع بعض العناصر 
مقائلة الشيعة في جبل عامل وامبالغ الثي دفعت للموا الدروز في 
جبل لبناث. وللجراكسة لمحارية الأريين في الحولة: وللإس)" 
التصبريين في باتياس» وللنصيريين مقائلة القرى الإسلامية في اللاذقية. ولم 
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الفلاقل في سورية» وعلى 
على وجود اتفاقيات 


يكن في وسع الفرنسيين - ولو أرادوا ذلك -إيقاف تلك العصابات التي 
أثاروها عند حد كم أنهم لم يكن في وسعهم إحصاء الأعرال التي قامت بها: 


ناحية من ع ماح عم كا 


بل كان الفرنسيون يكتفون بإحراق أقرب قرية ومصادرة غلانهاء وسوق 
ماشيتها وترك السكان في ئعاسة وشقاء وفقر لاحد له .. وإنه لمن سوء حظ 
سورية أنها بعيدة عمن العالم: وأن شعبها يجهل الطرق للفث نظر العالم 
المتمدن وإطلاعه على حقيقة الموقف. 

ولولم يكن الحال كذلك. واستطاع إسياع صوته للعال المتسدث 
لأثارت أعمال الفرنسيين في سورية عاصغة شديدة من الاستياء في العام 
الأوروي: تنسف فرنسا من سورية إلى الأأبد. 

عل أن أنباء هذه الفظائع وإن لم تصل إلى إسماع أوروبا وأمريكاء فقند 
اننشرت وذاعت في كثير من البلاد العربية وكان كره الفرنسيين يزداد فيها 


يوماً بعد يوم. أما التهمة الثالثة التي وجهها الجنرال غورو ضد حكومني 
نهي رض هذه الحكومة إذتال العملة الجديدة على أساس الفرنيك 
الفرنسي. 


وني لأجيب عن هذه التهمة بأن الجدرال غورو ليست لديه قوة 
شرعية لإبدال العملة في المديئة بعملة سواها. وهو إذا قعل ذلك فانم يقوم 
بسلطة الحاكم المطلق الأمر الذي لاحق له به. 

اثم إن رد هذه العملة لم يكن من قبل حكومتي وحدهاء بل من قبل 
الشعب أجمع. ويدعي الجترال غورو إنذاره أن حكومتي عافلت أنصار 
فونسا سعاملة سنيئة» وكرت من ناحية أخيرى أعدادهار 


يوت 


وعلى ذلك أجيب أن أولئك الأنصار كانوا من المنآمرين على الأمن 
وسلامة الدولة العاملين على إثارة النعرات الدينية بين مغتلف المذاهب؛ لقاء 
الأموال التي دفعها لهم الفرنسيون. 

أما هؤلاء الذين يدعوهم الجنرال غورو أعداء (فرنسا) فإنهم من 
الرجال الوطنيين المخلصين الذين يحاريون مقاصد فرنسا ومآربهاء وإنه لمن 
المضحك أن يُدعى هؤلاء أنهم أعداء فرنساء وآن يعاملوا معاملة سيئة 
بالنسبة لهذا الادعاء. لقد كان هؤلاء يرغبون في الحياة المستقلة والحكم 
العربي وكان قسم كبير متهم يقنيم في المنطقة الغريية: وهي المنطقة التتي لم 
يكن لي أي سلطة عليهاء ول يكن في وسعي في أي حال من الأحوال خشق 
الشعور الذي تولد في التفوس؛ وشجعته تصريحات الحلفاء المختلفة في كثير 
من الظروف والمناسبات. 

وهناك تهمة مضحكة أخرى في إنذار الجشرال غورو؛ وهي تهمة 
الاظل لها ني الحقيقة. وهي ادعاؤه بأنا رشونا المجلس اللبناني بمبلغ 47 
ألف ليرة إنكليزية ليطالب بالاستقلال دون مساعدة فرنساء واتهام أعضاء 
المجلس المذكور بالخيانة لمطاليئه بهذا الاستقلال» وهذه التهمة مضحكة 
الأسياب عديدة: 
: لم يكن لدى الخكومة السورية مال تتمكن معه من دفع ثيي»... 

إن المادة بلبنان الكبير كانت ذوماً خارجة عن السياسة الني 
ول أكن أعلم أن أمراً كهذا يقابل بالارتياح بين ساكني 
الأراضي المقترح إلحاقها بلبنان. 

وقد أزسلت لكم طيه ترجمة قرار المجلسء وهو القرار الذي نفي من 
أجله كثير من أعضاله.... 

وأنني أعرف السبب الذي حدا بالجترال غورو للوم الحكومة السورية 
في هذا الشأن وهو محاولة هؤلاء امثفيين السفر إلى فرنسا وعرض شكواهم 


أوا 


عن طريق المنطقة الشرقية بعد أن حالت فرنسا دون سغرهم من المنطقة 
الغربية. 

واتهم الجنرال غورو الصحف الدمشقية بأنها تهاجم السياسة الفرئسية 
مع أن الصحف التي تساعدها فرنسا لم تترك أيّ فرصة دون أن تهاجمني 
وتهاجم القضية العربية مهاجمة شديدة: وتحمل على السياسة الإنكليزية في 
الشرق الأدنى؛ وتحاول الاتتقاص من قيمتها. 

وقد طلبت مراراً عديدة إلى السلطات الفرنسية إيقاف صحفها عن 
الحملات المغرضة والمغالطات فلم تصغ إلى طلبي. 
من الجواب والمناقشة. شم 
روغير المشروع: فقد بذلت 
كل جهبد لإقناع حكومتي بالمواققة عليه 'نني كنت أشعر بأن رفغي 
سيؤدي حتياً إلى مصيبة وفاجعة. 

وني هذه الظروف المحرجة - وكان الضغط يشتد حولي - وردت 
برقية من اللورد كورزون أبلغت عل أثرها الكولونيل موافقتي على شروط 
غورو؛ وطلبت إليه في الوقت نفسه تمديد مهلة الإنذار ريه! أتمكن من تنفيذ 
الشروط؛ فمدد المدة أربعاً وعشرين ساعة بناء على طلبي. 

وني 15 تموز طلبت مهلة أخرى لأمكن هذه المرة من إبدال الموظفين 
الذين يترددون في قبول هذه الشروط. 

وني اليوم الذي استجيب فيه إلى طلبي أبلغت الجثرال غوروبأن 
الميوش العربية التي كانت تحتل مجدل عنجرء والفرق التي كانت ترابط على 
1 على أوامري. وبدأت منذ ذلك اليوم 


الحدود قد انسحيت إلى ده 
أسرح الجيوش في العاصمة بتاءً على تأكيد الفرنسيين بأن الجيوش الغرنسية 
لن تتقدم. وقد كان القناصل في دمشق شهوداً على هذا التأكيد. 


وأريد أن أؤكد أن موافقتي على شروط الجشرال غورو إثما كانت 
نؤسسة عل اعتيادي الذهاب إلى أوروبا لأعرض القضية أمامكم ليأخذ 
العدل مجراه بناء على عهودكم المقطوعة. 

وفي 1١‏ تموز أغلقت ال مؤتمر السوري؛ وكنت مضطراً لاتخاذ هذا 
التدبير بعد أن رأيت أعضاءه يرغبون في معارضة مطالب الفرنسيين بقرة 
السلاح. 

وفي الساعة الخامسة والخمسين دقيقة من هذا اليوم نفسه أبلغت 
الكولونيل كووس جوابي المفضل وموافقتي على شروط الجدرال غوروه 
وحتى لا يصله الجواب قبل ست ساعات ونصف في نجاية الإنذار. وهكذا 
فإن الجرال غورو ادعى أن برقية الموافقة لم نصله إلا في صياح اليوم الآتي 


أي في 1١‏ قوز 
وبب أن أذكر هنا أن موافقتي على شروط الجنرال غورو جعلت 
موقفي في دمشق حرجأً إلى أقصى حد. 


وقد أدى تسريح الجيوش العربية إلى قيام حركة في دمشق د 
الحكومة: وكان الشعب يؤثر الحرب عل قبول الشروط: ول ثنته هله الحركة 
قبل سقوط مئة وعشرة من الفتل وثلائمئة جريح. 

وفي صباح 1١‏ تموز وصلني أن الجيوش الفرنسية كانت تتقدّم تحر 
دمشق؛ وأنها أسرث فرقة صغيرة من الجيش العربي كانت أرسلت إلى البقاع 
لجمع الأسلحة والذخائر من السكان. وقد كانت هذه الفرقة الأسيرة تحمل 
الأوامر بمعافلة الفرنسيين كحلفاء. 

وني اليوم التالي أرسل إليّ الجنرال غورو كتاباً يطلب فيه أن أوقع على 
شروط أخرى وقد أرسلت إليكم طيه هذا الكتاب. وما جاء فيه من شروط 
للاطلاع عليه. 


الشروط الواردة في هذا الكتاب لم ترد في هذا 

أنتي/ القسم الأكبر من شروطه. وأنني على استعداد 

3 القسم الآخر إذاتم اتسحاب الحيوش الفرنسية: : ولو قبلت بالشروط 
الجديدة لما بقي لي ولوزارتي أيّ سلطة في البلاد. 

بنما كنت أسعى لتسوية هذه المشاكل .. بروج الوده وصلتني أخبار 

لجيش الفرنسبي» وخرجت الجموع من دمشق دون أسلحة 


وم يزد عد هؤلاء الذين تجمعوا في ميسلون على ألفي رجل؛ يضاف 
إلبهم متنا رجل من القبائل: وكان من الطبيعي أن يذهب هؤلاء جميعاً 
ضحية المصفحات والطائرات الفرنسية. وقد كان من بين هؤلاء الذين 
سقطوا صرعى في ميسلون بعض رفاقي في معارك فلسطين .. وإني لأحني 
رأسي احتراما لأولئك الذين فسحوا بحباتهم في سبيل الاحتجاج على اعتداء 
م يعرف له التاريخ مثيلا . 

لقد وثقت بكلمة الجنرال غورو. واعتمدت على وعنده بألا يسمح 
للجيوش الفرنسية بالتقذم؛ فأخليت المراكز من الجند. وسرحت فسا كبيراً 
من الجبش وأجبت أنا الرجل الأغزل بأنني أرفض الحرب. 

وقد كنث أغرف أن موافقتي على الشروط الجديدة لا بد أن 
أهلية في دمشق؛ فقد أعطيت الجترال غورو عهداً صريحاً بآن أن 
4 تموز بالحرف طالب إليه ثقاء ذلك إيقاف 
نحو دمشق. فكان جوابه إطلاق النيران على الجيوش النظا. 

عل أنني بالرغم من هذا كله أصدرت الأمر إلى النظاميين الذين نجوا 
من القنابل بإلقناء السلاح فأييدت فرقة من !شود البواسل تحت قيادة 
البطل يوسف العظمة وهي في مكانها.. 


وبعد أن تقادمت الجيوش الفرنسية نحو ميسلون اجدازت بعض 
الفرق المتطوعة المتطقة الغرب .تلكلخ على بعد ٠١١‏ كم من دمشق واتّْذ 
الجترال غورو هذا الحادث حجة لتقذمه نحو ميسلون. 
رش الفرنسية في احنتلال 
دمشق وخمص وحماة وحلب: وذهبت في 77 تموز إلى (الكسوة) وأننا 
لا أزال أنصور أن الفرنسيين لن يدخملوا دمشق بعد العهود والوعود الني 
قطعرهالي. 

وفي تلك الظروف ألفت وزارة برئاسة علاء الدين الدروي؛ وكانت 
الساعة ال حادية عشرة» ولكني لا عدت إلى دمشق وجدت أن الفرنسيين قلد 
احتلوا المديئة وجميع لمراكز الحكومية: 

وف هذا البوم تلقيت من الجنرال غورو كتاباًطلعني فيه على حوادث 
الفرق التي ذهبت إلى تلكلخ. 

وني 17 تموز أبلغني الكولونيل (طولا) خط أن الحكومة الفرنسية لا 
تسمح لي بالبقاء في دمشق ولا بمفاوضتها. وقد أرسلت إليكم طيه الجواب 
الذي بعث به إلي... 

وفي8؟ تموز غادرت دمشق إلى درعا في طريقي إلى أوروبساء 
فاجتمعت في أثناء وداعي بآلاف من الرجال الذين أطلعوني على رغبتهم في 
مهاجمة دمشق ومقاتلة الفرنسيين: فرجوتهم آلا يفعلوا وقلت لحم إن 
القضية ستنحل حتفي أورويا". 


وقد كان من نتيجة أوامري أن نجحت ال 


(1) وجدت نشر نص المذكرة كبا وردت من مصدرها بغض النظر عبن تركيب الجمل 
والأخطاء النحوية باعثيار المذكرة 


فلو كنت أرغب في القتال لما سحبت جبوشي من مراكزها القوية: وما 
أبديت روح المسالمة في كل عمل من الأعمال". 

وفي نفس هذا اليوم تلقيت من الدروبي برقية يقول فيها إن الفرنسيين 
سيطلقون قنابلهم على درعا إذا يقيت قبهاء قغادرتها في الحال إلى حيفا في 
إلى أوروبا”. 


رت هذه المذكرة بائلغة الإنكليزية في مجلة(لسكريتر)» وعريتها ا لملال في مصر 

في أول توقمير سنة +168 

1)ابتداحكم فيصل في/17 نشرين الأول سنة 141+ واتتهى في 19 تموز سنة 
٠197ء‏ ويد حكم فيصل منذ احتلال جيوش شقيقه الأمير على الناطق التي كان 
يلها الترك. 


وجهة نظر 


التاريخ في رأبي فرعان: تاريخ يسرد الحوادث حسب تواترهاء وهو 
ما يقوم به المؤرّخ» وتاريخ يحكم على مواقف الأفراد من تلك الحوادث وهو 
ما يجتهد به الباحث. 

لدينا موقفان من إنذار غورو: موقف ا ملك فيصل الذي درس 
إمكاناث البلاد في مواجهة الجيش الفرنسي؛ فرأى القبول بالإنذار والبدء 
بنوده؛ منجاة لليلاد ولأفرادها من كارثة ستحل بهم حت ووجد آنا 
ينقل شكواه من باريس إلى لندا. 

ومرقف وزير حربيته يوسف العظمة وعشرات المثات من المتطوعين 
السوريين الذين هبوا إلى ميسلون للدفاع عن شرف الوطن؛ وهم يدركون 
اسلقاً أنهم سيخوضون معركة غير متكافئة ضد جيوش دولة عظمى غازية. 
فدافعوا واستشهدوا حتى امتزج تراب الوطن بدمائهم الزكية؛ وعبرثت 
دبابات الاحتلال فوق أجسادهم الطاهر: 

قد يقول البعض إن موقف ال ملك فيصل عقلاني استند إلى دراسة 
الواقع؛ بينا اتسم موقف يوسف العظمة وإخوانه بالمغامرة غير المحسوبة. 
ولكمن أرى أن الشاريخ عبرة للحاضر والمستقبل: ولما كان العام محكوماً 
بصراع القوى العظمى عبر تاريفه الطويل: فإن استسلام الشعوب الصغيرة. 
هذه الأطماع تحت ذريعة الإمكانات والقدرات غير المتكافئة بعد إلغاء روح 
اللقاومة لدى الشعوب» وعندما يفقد الوطن روح المقاومة لدى أفراده قعل 
هذا الوطن السلام. إن ما فعله يوسف العظمة وإخوانه في يوم ميسلون 
ئة لكل الأجيال: فالتاريخ أولا وأخيراًموقف. 


الخالد سيبقى صفحة. 


الانتداب والتجزئة 


إجراءات سلطة الائتداب 

في ؟ آب 147١‏ فرضت سلطة الانتداب على سورية الداخلية غرامة 
حربية قدرها )1١١(‏ ألف دينار سوري ذهب. وعلى الأثر نشر رئيس 
الوزراء (الدروي) قراراً يتتضمن توزيع هذا المبلغ على المداطق السورية. 
وتحضيله بواسطة لجان. وكل من يمتنع من الدفع يساق إلى الديوان العرفي 
وتحجز موجوداته". 

ثم عدّلت هذه الغرامة بعد تيزئة امنطقة الداخلية بانفصال شرق 
الأردن عنها بها فيه الكرك والسلط وعجلونه وانفصال الأقضية الأربعة: 
بعلبك» وحاصبياء والبقاع: وراشيا وضمها إلى لبنان الكبير. 


(1) جرى توزيع الغرامة كبايلي: دمشق ٠٠٠ ٠(‏ 6)» مديئة حلب 
6 مديئة حمص :)180٠0(‏ قضاء بعليك' 
(000): قضاء حاصييا (١٠٠1)قضاء‏ راشيا 
٠٠٠١‏ قشاءوادي العجم(١٠٠7):دوما‏ 0 
املحقات ححص :)5٠٠١(‏ ملحقات جماء(. 
قضاء اقنيطرة (+**05: جبل الدروز )14*٠٠(‏ دينار سنوي ذعب, 


كما أمر قائد الحمل الفرنسية بجمع السلاح من الأهالي؛ وفرض على 
مديئة دمشق تسعة آلاف بندقية. وفي 7آب ٠‏ 197 نشرت الحكومة الدروبية 
قراراً يوجب على أهالي مدينة دمشق تسليم ما عندهم من البثادق على اختلاف 
أنواعهاء وكلف محافظ دمشق السيد نورس الكيلاني مهمة جمع السلاح. 
- الرقابة على الرسائل والبرقيات: أذاعت مديرية البرق والبريد بلاغاً 
برض الرقابة على الرسائل وطليت من الموظفين إيقاء مغلفات. 
رسائلهم مفتوحة: وألا تتجاوز الرسالة صفحة واحدة 


- التعامل بالورق النقندي: أذاعت وزارة المالية بلاغاً بأن ورق البدك. 
السوري مقبول في جميع الدوائر الرسمية. الحبر الرايع الذي تعقه 


الوزراء حفظ الدثائير الذحبية السورية التي صكت وعليها اسم املك 
فيصل في المتحف السوري. 

- منع الموظفين من الاشتغال بالسياسة: أصدر رئيس الوزراء بلاغاً حظر 
عل الموظفين الاشتغال بالسياسة. 

- إقفال مكتب اللجنة الوطنية والنادي العربي: أصدر وزير الداخلية قراراً 
بإتفال مكتب اللجنة الوطنية وضبط أوراقها وملاحقة مؤسسيهاء كما 
أمر بإغلاق النادي العربي لاشتغاله بالسياسة مخالفاً الغاية من تأسيسه. 
- اعتبار الانتداب أمراً واقعاً: في © آب ١47٠‏ أصدر رئيس الوزراء 
(الدروي) بلاغاً اعتبر فيه الاتداب أمراً ل 
الخلود إلى السكينة وادوء: الاي أخروا في' أدية الضرائب؛ وأن 
يجترموا القائون» وأن يساعدوا السلطة في الضرب على أيدي العابثين 


(1) نص بلاغ رئيس الوزراء حول الاتتداب بالملحق الوثاتقي - 


رقم 01003 


بالأمن. وأن يعلموا بآن القوات الوطنية والمنتدبة متّحدة ومتضامنة 
التحقيق هذه الغاية. 
- صدور الأحكام على رجال العهد الوطني: في 4 آب اجتمع المجلس 
بع سود لدي مسد >" 
إن كلا من: : كامل القصاب. علي خلقي: أحمد مريود: الأمير. 
معدا صبحي الخضراء صبحي بركات؛ منح 
هارون» عوني القضراني؛ شكري الطباعء عمر شاكرء سليم عبد الرحخنء 
عمر ببلوان» عثران قاسم. حسن رمضان. سعيد حيددره محمد إسماعيل: 
رشيد طليع: عوني عبد المادي: عبد المادي سكرء تيل باكيره حنسن 
رمضان. عادل أرسلان؛ إحسان الجابري. فاتح المر: 10 الشيخ رضا 
الرفاعي؛ الدكتور أحمد قدري رفيق التميميه 5 
الصلح؛ شير الدين الزركلي؛ بيجت الشهابي؛ 
الشوتلي: عيد الحلبي: ياسين دياب» خالد الحكيم» يجرمون بتهمة 
بالاتفاق مع أعداء الحكومة 
الفرنسية. لذلك قرر المجلس العسكري الأعلى إدائتهم والحكم عليهم 
بالإعدام ومصادرة جميع أملاكهم. 
وحكم المجلس بالإعدام أيضاً على: صادق حمزة: حمود أحمد البزرة. 


رياض محمد خسن فرحات: عيد الحميد محمد البزرة؛ محمود فرح سليهان» 
الشيخ عبد الله عز الدين: طرفه الحاج فياض شرارة؛ محمد سويدان؛ أدهم 
خنجر. حمود قاسم؛ عيدو حسين سرور: محمد تأمر: سعيد يوصف تامر. 


وحكم المجلس بالثفي إلى جزيرة أرواد على كثل من: كامل الأسعد 
غبد اللطيف الأسعب حسن يوسفه نصر الله صعب» محمد يرتيه عبد 
الحسبين الدين من لينان. وعلي أحمد اللجام: ياسين الججابي: غارف الجراحء 
اسليم طبيخ: عبد الفتاح المدفعي؛ ياسين الحراصل؛ محمد غصوب» وهؤلاء 


ضباط الجيش السوري. أما بقية ضباط الجيش الفيصلي فقد تواروا عن 
الأنظارة». 


مقتل رئيس الوزراء" 

توج رئيس الوزراء السيد ععلاء الدين الدروبي إلى درعا على رأس 
وفد ضمّ في عضويته عبد الرحين اليوسف رئيس مجلس الشورى؛ وعطا 
الأيوبي وزير الداخلية: والشيخ عبد الققادر الخطيبء والشيخ عبد الجليل 
الدرة. ونا وصل القطار إلى محطة دخربة غزالة» واجه حشداً كبيراً من 
الراطين الذين هجما عل القطار بحثًعن رئيس الوذراء؛ واشتبكوامع 
رجال الأمن فأبادهي: حثى وصلوا إلى الدروي فقتلوه مع 
عط اأبوبي» وتاك في أحد مساك القرية» ول يصب كل 
والدرة بأذى» وعطل الثوار سكة الحديد؛ وقطعوا المواصلات البريّة. وعل 
الأثر جهزت السلطات الفرنسية حملة لإخضاع أهالي حوران: قتصدى لها 


(1) الإيضاحات السياسية - غالب العياشي - الصقحة 158-154 

(1) جاء في كتاب سورية والاننداب الفرنسي للسيد يوسف الحكيم (الصفحة 7) أنه 
في 18 آب 140 عقد مجلس الوزراء برئاسة علاء الدين الدروي الذي تلا برقية. 
واردة من محافظ خوران (أبو الخير الجندي) تنضمن أن مشايخ حوراك عقدوا. 
اجتراعاً في إربد قنرروا فيه فصل حوران عن سورية؛ والحاقها بشرق الأردن» 
واقترح محافظ حوران أن يحضر رئيس الوزراء مع وفد من الوجهاء لإقشاع مشايخ 
حوران بالعدول عن قرارهم. وهكذا قرر مجلس الوزراء تشكيل الوفد برئاسة 
علاء الدين الدروي. أما السيد غالب العياشي ققد ذكر بالإيضاحات السياسية 
الصفحة 195 وما بمدها آن حكومة الدروني دعت مشايخ حورا لزيارة دمشق 
للنداول معهم بموضوع الغرامة الحربية: لكنهم رفضوا الحضور: وامتنعوا عن 
دفع الغرامة. فقرر الفرنسيون إيفاد رئيس الوزراء في قطار خاص للتقاهم مع 
مشايخ حوران وإقتاعهم يدفع الغرامةة وجمع ما يمكن ججعه:منها. 


أهالي الكسوة: وقاوموا تقدّمهاء لكن الحملة تابعت طريقهاء وقاتلها الثوار 
بالقرب من غباغبء نما اضطر الفرنسيين لتعزيزها بالطيران الذي دمّر 
الكثير من قرى خوران» وفرضت قوات الاحتلال على أهالي حوران: 

اي 


*- دفع 3٠٠١‏ ) ألف ليرة ذهبية غرامة حربية. 

وحكم المجلس الحربي الأعل بالإعدام على: عوض صلاح الندين 
المصري؛ حسين الحاج يوسف عيسىء وزعل اليوسف: لاتهامهم باغتيال 
رئيس الوزراء؛ ونفُذ حكم الإعدام فيهم بتاريخ ٠١‏ أيلول ٠‏ 151. 


سلخ الأقضية الأربعة وإعلان دولة لبنان الكبير 

كان جبل لينان مستقلاً استقلالاً إدارياً حتى عام 1414؛ ويتألف من 
أربعة أقضية؛ الكورة: البترون» كسروان: المتنء جزين» زحلة مع مديريتين 
نابعتين للحكومة المركزية في الأستانةهما دير القمر واغرمل. 

لا احتلت القنواث الفرنسية سورية الغربية جعل المفوّض السامي 
روت الثي كانت في العهد العغاني مركزا لولاية يروت ضمن جبل 


البئانء 
استطاعت البطريركية المارونية توجيه أتباعها نحو إرسال عشرات 


ات والعرانض المنشابية إلى مؤتمر الصلح في باريس وإلى الحكومة. 
الفرنسية تطالبة 


أولا: توسيع نطاق جبل لينان. 


3 


ثالثاً: حماية وإدارة الجمهورية الفرنسية. 

ونشط البطريرك حوّك الماروني الذي توجّه إلى باريس في أثناء 
الخ وأجه مات يورق اول كتمع ل 0-6 
20 


م و ل 
قبل أن يقرر ويحدد أمر الوصاية على سورية. عل حالص باتكل 
ما في وسعها عام 187٠‏ لكي تمتح لبنان أرضاً واسعة لا:: 
حدوده كياهي عليه اآن إنيا هر 
طويلاً 
الوضوعة تحت وصايتها ستنظر أيضاً بغاية اعناية عند تحديد توه 
ضرورة ضم الجبل لالاراضي السهلية والمرافئ البحرية اللازمة إليهة"". 

ما كاد الجنرال غورو يحتل المدن السورية الداخلية؛ ويغرض سيطرته 
عل سورية حتى أصدر في 1آب 170 قراره رقم 14 بفصل الأقضية 
الاربعة - بعلبك والبقاع وحاصبيا ورا عن سورية؛ وضمها اعبار من 


(1) المصدر: المشرق العربي في مواجهة الاستعبار -ذ, 

(1) كانت فلسطين وإمارة شرق الأردن قد سلخت عن سورية بموجب الاتفاق 
الفرنستي - البريطاني الموقع في بازيس بتاريخ ١9‏ أيلول 1415 ووضعتا تحت 
الاتتذاب البريطاني. وعد هذا الانفاق أساسا للتسويات التي جرت في سان ريسو 
وبالاتفاق الفرنضي - البريطاني الموقع في لندن يتاريع ؟؟ كانون الأول 18 


وقد تشرت صحيفة «العاصمة» قي عددها 147 بتاريخ 15 آب 
مايلي: 
افخامة الجشرال غورو زار بعليك: وأعلن أثناء خطابه ضم 
الأقضية الأربعة إلى لينان الكبير وجاء في برقية قائم مقام البقاع أن 
القومتدان دسيا المتدوب الإداري في البقاع أبلغ القائم مقام أن قضاء البققاع 
بأجمعه أصبح تابعاً للبنان الكبير اعتباراً من *آب. على أن ينزل العلم 
الشريف عن دار الحكومة» ويرفع مكاته العلم اللبناني. وتقطع العلاقة مع 
الشام وتحصر المخابرات الإداربة فيه ويربط قلم المال بصندوق المالية في 
بعبدا اعتباراً من تاريخ الاحاق) 

وفي 1آب 1470 أصدر الجدرال غورو قراراً بإعلان دولة لبان 
الكبيره عاصمته بيروت: وأقيم احتفال رسمي في مطلع أيلول: وعين الكابتن 
ثرابو حاكرا فرنسياً على لبنان الكبير. وأبرق غورو إلى مثله في دمشق قائلا”: 

نودي في بيروت في أول أيلول ١47.٠‏ بدولة لبنان الكبير؛ بحضور 
مندوبي الدول وعثلي الأديان والطوائف المحتفظين بعواطف الموذة لفرنساء 
وأمام شعب أخذ الفرح منه كل أ البنان الكبير يمتد من الهر الكبير 
الجنوبي شمالاً إلى فلسطين به ويحمته شرقاً أعالي جبال لينان الشرقية» 
ويضم إلبه البناع وثغور طرابلس وصيدا وصور وتكسون سيروت 
عاصمة لف. 


وني 1*آب 1470 أصدر غورو القرار رقم 712 بتحديد دولة لبنان 
هذا القرار بالجريدة الرّسميّة اعتباراً من ١‏ أيلول 5197 


(1) المضادرة ؤثائق السيد حسن الحكيم. الويقة رقم ٠‏ 4: الصفحة 70٠‏ 
ربة والاننداب الفرشي -يوسق الحكيم - الصفخة 48 
6) جاء في مواد هذذا القزار: 3 


قرار تحديد مقاطعة العلويين 


في ١آب‏ 19410 أصدر الجنرال غورو القرار رقم ١4‏ بفصل 
مقاطعة العلويين عن دمشق وإتشاء دائرة إدارية فيها اعتباراً من أول أيلول 
0895 


> _المادة الأولى: ينشأ تحت اسم لبئان الكبير قطر يحتوي على 
-١‏ مقاطعة لبنان الإدارية الحالية. 
1- أقضية بعليك والبقاع وراشيا وحاصييا. 
”- أقسام ولاية بيروت الموضحة 
أ- سنجق صيدا ما عدا الجزء الذي مُيْحَ لفلسطين بموجب الأنفاقيات الدولية. 

يدوت 

ج- قسم من ستجق طرابلس الذي يشمل قضاء عتقاز جنوي النهر الكبير وقضاء 
طرابلس (مع مديريتي دنيا ومينا) وجزء من قضاء حوش الأكراد الواقع 
جتوب تموم لبنان الكبير الشهالية. 


اماد الانية: نت حدود لبنان الكبير كرا يني مع الفحفّظ بشأن تعديلات الحدر 
الجزنية الثي تجري فيي| بعلد.. 

شهالاً: خط من مصب النهر الكيير: إلى ملتقاه بوادي خالد عمل ارتفاع. 
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شرقاً: خط يفصل وادي خالد وهر العاصي؛ ويمر بقرى مززعة أرساته وحابت 
وعبيح وفبصل عل ارتفاع قرى بريقا ومطرية. ونبع هذا الخط حد قضاء يعلبك 
الشالي. منجهاً من الشيال الغربي إلى الجنوب الشرقي شم حدود أقضية بعك 
وراشيا الشرقية وحاصييا. 

جنويا: الحدود الفلسطيئية كيا حدما الاتفاقيّات الذولية (رأس الناقورة». 


شي هذا قرا 
المصدر: المشرق العريي في مواجهة الاستعيار - ذوقان قرقوط -الصفحة 1619 
1) للادة الأوق: أنشتت تحت اسم مقاطعة العلويين دائرة إدار, 3 


توه 


حاكاً عسكرياً فرئسياً 
في مقاطعة العلويين: الذي آلف مجلساً استشاريا بإدارة مدنية وعسكرية 
مختلطة برئاسة السيد جابر العباس وعضوية: عبد الواحد هارون؛ اسحق 
نصري؛ أحمد الحامد ابراهيم كتج: تقولا بشور. وكانت مهام هذا ا مجلس 


بة الحالي ما عدا قطاع جسر الشغور ومديريات بوجاق وباير 


ية) ومديرية الكتيسة (قضاء صهيون). 
1- سنجق طرابلس ماعدا البقاع التي أحقت بلبدان الكبير حسب القرار زققم 
3 
*- قضاء مصياف (عمراتية) الذي ألحق يسنجق اللاذقية بموجب القرار رقم 
1 


ماد الثاتية: يت حدوه مقاطعة العلونين كي يأني: 

شمالاً: حدود مدبريات بوجاق وياهر والكنيسة الجنوبية 

شرقاً: حدوه قضاء جسر الشغور الشرقية والجنوبية: وتبعها حدود قضاء 
العمرائية (مصياف) الجنوبية والشرقية حتى قضاء حصن الأكراد الشرقي. 

جنوياً: حدود لبنان الكبير الشهالبة والشهالية الشرفية. 

غرباً: البحر المتوسط. 

وجاء في فرار غورو رقم 717 بسلخ لواء مصياف عن دمشق ما يأني: 

الناكان معظم أهالي قضاء العمرائية (مصياف) الشابع لولابة دمشق هم من 

العلويين وأنه هذا يجب أن يلحن قضاؤهم بحكومة التصيرية التي بوشر بتنظيمها 

7 

اله الأ يسلخ نشاةتضياف من :ولاية دمشق اعبار من هذا التاريخ ويلحيق 

مؤقنا في إبان تنظيم جموع النصيرية يستجق اللاذقية. 

امادة الثائية: على المستشار الإداري في اللاذقية ومعصررف السئجق أن يأخذ كافة. 

الاجراءاث اللازمة ويعرض الاقتراحات بشأن إلحاق هذا القضاء ودوائر 

الإذارة وامالية والعدلية يسنجقهم. 

الثلثة: على الأمن العام والندوب الإدازي في لمنطقة الغربية ورئيس البعئة 

القرنسية بدعشق ثتفيذ هذا القرار. 

المضدز: المشرق العري في مواجهة الاستعيار. المصدر السايق - الصفحة 185 


اماد 


محصورة في مناقشة ميزانية المقاطعة ورقع المقترحات إلى الحاكم العسكري 
الفرنسي. وأقيم على رأس كل مصلحة إدارية مستشار فرنسي باستثناء العدل 
حييث عبن السيد يوسف الحكيم مديراً للعدل؛ والمعارف وعبيّن السيد 
يوسف إدة (من لبنان) مديراً للمعارف. 

عد الع اثورة الشيخ صالح العلي: عن الجشرال بييوت حاكي 
عسكرياً خلفاً للكولونيل نييجيره وحاول التقرّب من الأهالي بتقديم بععض 
الشدمات في المقاطعة كفتح الطرق وتنوير المدن بالكهرباء وجلب مياه 
الشرب إليها من نبع دلفه. 
قرار فصل حلب وإنشاء دولة حلب 


جاء في العدد 188 من جريدة ؛العاصمة» الرسمية الصادرة بتاريخ 
أيلول 147٠‏ بشأن فصل حلب عن دمشق وجعلها حكومة مستقلة ما 


من القائذ كاترو رئيسى البعثة القرنسية بدمشق. 

إلى دولة رئيس الوزراء بالوكالة: عطا الأبريي. 

«أنشرف بأن أحيطكم علا بأنّ فخامة الجنرال غورو المندوب السامي 
فد اتخذ بتاريخ أول أيلول قراراً يجعل ولاية حلب حكومة مستقلة: مركزها 
حلب؛ وذلك تنفيذاً لأماني أهالي الولاية التي أبدوها بحرية لوضع حد 
لإدارة مركزية تعرقل إدارة حكومة دمشق. وقد ألحمق سنجق إسكندروئة 
ببذه الحكومة الجديدة مع احتفاظه باستقلاله الإداري». 

لم يصدر الجثرال كاترو قراراً بنحديد حدود دولة حلب: إنها أصدر 
اقرئزا الجنرال دي لاموت حاكياً عسكرياً غاء وعيّن السيد كامل 
القدسي حاكيً مدثياً. وتعلٌ السبب يعود إلى إصذار غورو قراراً بنحدياد 


حدود دولة دمشق ودولة جبل الدروز: قأصبح مقهوماً أن ما عدا ذلك 
لدولة حلب. 


8 الوزراء علاء الدين الدروي في خربة غزالة: كلّف السيد 
عطا الأيوبي الذي نجا من اموت برئاسة الوزارة بالوكالة. وفي ١‏ أيبول ٠‏ 197 
أصدر لض السامي قراابتكليف السيد جيل الإلشي بتشكيل وزارة جديدة٠‏ 
.اختار جميع أعضائها من أبناء دمشق تنفي ذا لقرارات غور و بتجزئة سورية, 
في مطلع تشرين الثاني 147٠‏ أصدر المفوّض السامي قراراً بتحديد 
حدرد الدولة دمشق التي تضم: 
- دمشق وأقضيتها السابقة (عدا الأقضية الأربعة التي الحقت بدولة 
لبنان الكبير). 
- حص وحماه وحوران باستثنا. 
العلويين. 
وعبّن الجدرال غراييه حاكياً عسكرياً في دولة ده يتاريخ 7 
تشرين الثاني أنبى غواييه مهمة وزارة الائشي؛ وكذّف اعتباراً من مطلع 
كاثون الأول 147٠‏ السيد حفي العظم بمهام الحاكم الماني. فاصدر حقي 
العظم قراراً بقلب الوزارات إلى مديريات عامة”” ولقّبٍ نفسه حاكم دولة 


قضاء مصياف الذي الحق بمقاطعة 


(1)جمبل الإلخي (رقاسة الوزارة ووزير الحربية): عطا الأبوي (للداخلية): حفي 
العظم (رئاسة مجلس الشورى» بديع المؤيد (للعدل)» حمدي نصر (اللمالية)؛ محمد 
كرد علي (للمعارف)» شاكر القيّم (للأشغال 

(1) استقال السيد جميل الإنشي من منصيه؛ وحلٌ مكاته السيد تضوح البخاري في 
مديرية الحربية: واحطظ بقية الوزراء بمناصبهم؛ ولكن أصبحوا مديرين عامين 
بدلمن وزراء 


دمشق. وعبّن السيد يجبى الصواف محافظ أ مدينة دمشقى والشيخ سليم 
البخاري مفتي لدولة دمشى خلقاً للسيد بدر الدين الحسني الذي استقال 
احتجاجأً على قرارات غورو بتجزثة سورية. 


قرار إنشاء دولة جبل الدروز 

كان الفرنسيون هم الذين روّجوا صغة الدروز للجبل ترسيخاً 
للفالفية: لأ اسه الاسل جيل تور ن: وكان سكانه يعرفون بيني 
معتزوف مدل عهد الحكومة . ونج 
وجهاء الجبلء ولا سيطرت قوّاتهم على سورية: استغل الفرنسيرن هذه 
الصّلات لفرض سيطرنهم على الجبل لما عرف عبن سكانه من صلابة في 
مغاومة المحتلين؛ واتفقوا مع مجموعة من وجهاء الجبل على عقد مؤثمر في 
السويداء لتقرير مستقبل الحكم الذي يرغبون فيه. فعقد في السويداء بتاريخ 
٠٠‏ كانون الأول 147٠‏ مؤثمر برئاسة سليم الأطرش: وتوضّل إلى جملة من 
اللقررات أبرزها إنشاء حكومة في جبل الدروز تتمتع باستقلاها الداخلي: 
وهي تقبل بالانتداب الفرنسي على أن يرأسها حاكم يتتخبه الأهالي مرّ: 
ثلاث سنوات ويكون لها مجلس استشاري كير منتخب ا 

وجرت مفاوضات في د. سشت بين السيد سليعالأطرش واشوال 
كوليبه. انتهت بتاريخ 4 آفار 1471 بالتوقيع على 
- تنشأ في جبل دروز حوران حكومة وطن 

واسعاً تحت الاثتداب الفرتسي. 


ة مستقلة ل 


(1) وقّع الاثقاق اليد محمود أير القخر وكل من السادة: قضل له هنيذي تسيب 
الأطرش؛ سليم الأطرش. نقلة القطاميء قفطان ععزام: فخر 
الدين الشعراتي» مسعود غاتوء جبر شلغين نايف أبو الفخرء ضمري شلفينء. 
دخل الله أبو الفخرء تيب الحسيتي» حسين أبو الفخر. 


- يرأس هذه الحكومة حاكم أهلي 
سنوات» ولاايصح انتخابه. 
- يساعد الحاكم في مهامه مجلسان» يدعى الأول مجلس الحكومة: والثشاني 


بواسطة مثلي الشعب دّة أريع 


- إن الحكومة المنتدبة دون سواها تقدّم لحكومة الج المساعدة الفئية 
والاقتصاديّة والعسكرية: وهي التي تمثلها في الخارج. 

- تتعهّد الحكومة الفرئسية بعدم إجبار حكومة جبل الدروز على الدخخول 
في الوحدة المحتمل حصوفا فيا بعد بين البلاد السورية. 
ن السيّد سليم الأطرش حاكياً مدنياً لجبل الدروزء 
ببزانينه وموارده ومستشاروه الفرنسيون. 


اوقد أصبح له 


لنهائية لانفاق سايكس - بيكو ورسم حدود سورية 
بتاريخ 15 كانون الأول وقع ممثلا الحكومتون البريطانية والفرنسية في 
نسا وبريطانيا رسما فيه الحدود بين سورية ولبنان 


حدود ناطق الني شملها الاتتداب الفرنسي (سورية ولبنان) وحدوه 
امناطق التي شملها الاتنداب البريطاني (فلسطين والعراق) كب بل. 

من الشرق» تبر الفرات وجزيرة ابن عمرو إلى ولايتي ديار بكر والموصل القذيعة: 
من الجنوب الشرقي: حذوه هاتين الولايتين لغلية رومالين كوى ومن هنا خط 
جك من أ التي يشملها الانتداب القرنسي» ويثرك فيها جميع الأراي الواقعة 
في حوض تبر الخابور الغري ويمر باستقامة نحو القرات فيجتاز في البوكاله > 


وبموجب هذا الاتفاق سُلِحَت فلسطين وشرق الأردن عن سورية". 
النشاط السياسي السوري بعد قرارات التجزثة 

رغم التضييق الشديد على الحريات؛ وضغط الحكم العسكري لم تقدم 
البلاد وسيلة للإعراب عن استيائها من اللعب يمقدراتهاء وكانت الوحدة 
المطلب الأول للجميع في ذلك الحينء أما العمل السياسي المنظم للتعبير عن 
تطلعات الشعب السوري فققد جرى في مصر والأردن وأوروبا حيث فرٌّ 


إليها زعماء البلاد تتيجة الأحكام الجائرة التي صدرت عن المجلس الخربي 
بعد الائتداب. 


< :ينعد باستقامة إلى جدوب جبل الدروز. ومن هناك يمند إلى جدرب نصيب 


اهأ له. وتبقى درعا وما حوها في المطفة الفرنسية ويسير 
بصورة ملاصقة وموازية لخط السكة الحديدية كي يصبح بالإمكان أن يمد في 
رقي عر سكة حوره رهد؟ و الراضي شعو لاسدات ريشا 
التخوم من سمخ بصورة يمكن معها للفريقين امنعاقدين الساميين أن 
ار وعطة للسكة الحديدية ليتمكنا من استعيال بحيرة طيريا لتقل البحري 
ومن الغرب بسيرالخط من تسمخ مار داخمل بحيرة طيريا فأول وادي المسودية 
راكب مجرى هذا النهر في وادي جربا حشى يصل إل تبعه؛ ويتصل بطريق 
انباس في لكان المعروف بالسكيك: فيسير مع الطريق التي تبفى في 
الفونسية لغاية بائياس» ومن ثم يجد غربً: جح بصل إل مطل ريشي 
المطلة في لتطقة البريطائية. وتفصل التخوم بالمطلة بمفرف اماء في وادي الأردن 
وحوض غبر الليطاتي وتسير جنوياً مع وادي الأردث فوادي فرعم ووادي كركرة 
ان في المنطقة البريطانية» فوادي البلاونة؛ ووادي العيون والزرناء الني 
القرنسية: ويصل المد إلى شاطئ البحر الأبيض امتوسط؛ وييقى 
االنطفة الفرضيية. 
(1) نص الاتقاق البرتطاق -القرنسي لرسم خدوه سوزية النشرقية والنويية - 
الوثيقة رقم /18/. 


حزب الاستقلال :لجأ كبار أعضاء هذا الحزب: الذي اعتبر الحيقة 
السسياسية الأولى في العهد الفيصلي: إلى شرق الأردت آملين أن يجدوا في 
الأمير عبد الله نصير لمء لكنهم سرعان ما اختلفوا مع الأمير ومستشاره 
الخاص السيد رضا الركاي: فاتصرقوا عن الأردن ولجؤوا إلى مصر والحجاز 
والقدس. 

حزب الاتحاد السوري واللجنة التفينية للمؤتر السوري -الفلسطيئي: 
كان هذا الحزب من أنشط الاحزاب السورية التي لجأت إلى القاهرة: فأذاع, 
ابيانات ونشرات؛ وأوفد وفودا إلى مقر جمعية الأمم للاحتجاج عل التجزئة 
السورية. 

وني 4 نيسان 14171 وجه الحزب منشوراً إلى الأحزاب والجمعيات 
السورية دعاها إلى عقد مؤثمر سوري في جنيف: لتوحيد الجهود من أجل 
وحدة البلاد السورية واستقلالماء ولإسياع صوت سورية إلى عصبة الأمم 
قبل إبرامها صك الانتداب. 

وني 77 آب 1411 افتتح المؤقر السوري جلساته في جنيف برئاسة 
الأمير ميشيل لطف الله رئيس حزب الاتحاد السوري"؛ وأوضح أن غاية 
اللإثمر هي توحيد المساعي وإسباع صوت البلاد: ورفنع تفيهازل الرأي 
العام الدولي. حضر المؤتمر 14 مندوباً يمثلون الاحزاب وافيئات | 
حزب الاتحاد جني حوب ابعل سي اندي الإسلامية 


حزب 


خزب استقلال سورية ووحدنها في الشيل*: 
لمدرة سعد حرب قروات الي الخزية وسور لصي فيق المقة 04 
)لم تكن الأحزاب المذكورة فل أكثرية شعية قي البلاد بل لم تكن أحزاابامعنى العلمي. 


اللاحزاب:» فهي لا تعدو كوتا لجان أوجبعيات أطلقت على تقسها اسم أخزاب. 


عقد المؤتمر 10 جلسة؛ واختتم أعماله في ١؟‏ أيلول 1471 بعد أن 
وجه نداءً (باللغة الفرنسية) إلى رئيس ومندوي عصية الأمم ذكرهم فيه 
بعبادئ الجمعي القائمة على احترام القوميات؛ ومبادئ ويلسون» والعهود 
المقطوعة للعره 
والعرق واللغة العر, 
تزهلها لوصول إل الاسشل 


«الاعتراف بالاستقلال. والسلطان القومي لسورية ولبنان وفلسطين 
والاعتراف بحقها في الوحدة ني ظل حكومة مدنية مسؤولة أمام مجلس 
اني/ ينتخبه الشعبه وأن تتحد مع باقي الدول العربية المستقلة على شكل 
اتحاد قيدرالي وإعلان إلغاء الاننداب فور وجلاء الجبوش الأجتبية عن 
سودية وفلسطيئ ولتنء وإلغاء ومدبلغور وإرسال بجنة تقشي الحقاقٌ 
لاستطلاع رغبات السكان»27. 

واتتخب المؤمر لجدة للتحدّث باسمه تألفت من السادة: شكيب 
أرسلان: إحسان الجابري: سليران كتعان: والأمير ميشيل لطف الله 
واتصلت اللجنة بالمؤثمرات الأوروبية وافيئات المختلقة ويأركان الحزب 
الفاشي في إيطاليا. 


(1) حضر المؤثمر السوري في جنيف السادة ميشيل لطف الله (حزب الانحاد)» رشيد 
رضا (حزب الاتحاذ): توقيق جاه (ركيس الجدعية الإنسلامية - المسيحية 
ابلس)؛ شكيب أرسلان (حزب الاستقلال)؛ سليم كتعان (عضو مجلس لبنان 
الإذاري)» إححسان الجابري (حزب الاستقلال): أمين التميصي (الوقد العربي 
الفلسطيني»؛ وهبة عيسى (رتيس اللجنة الفلسطينية بمصر)ء شبلٍي الجمل (الوفة 
الفلسطيني)» ريساض الصلح (حزب الاسغلال): نجيب شقير (حزب 
الاستقلال)؛ صلاح عر الدين (من بوسطن). طعان العراذ (من الأرجسين): 
جورج يوسف سال (من نيويورلك)ء توفيق اليازجي (من الشيلي). 


م تمارس في داخل البلاد حياة خزبية منظمة؛ ول تكن الأحزاب 
الناطقة بلساما في مصر مرخنصة من السلطة؛ وليس ها أي نشاط حزي 


ف لإقناغه بلعردة إلى البلاد لاعلان املكية في سورية: لأن وجوده عل 
العرش يحول دون التجزئة: لكن هؤلاء الزعباء عدلوا عن فكرتهم بعد 
وانضموا إلى إخموانهم المطاليين بالاستقلال على أساس 


مماولة اغتيال الجنرال غورو 


في 17 حزيران 1411 غادر الجنرال غورو دمشق متوججهاً إلى 
زيارة للأمير حمود الفاعور. رافقه السيد حقي العظم حاكم 
دولة دمشق؛ ورئيس أركائه كاترو. وما أصبح الموكب على مسافة ١١‏ كسم 
من القنيطرة ظهرت أمامه مجموعة من الفرسان" أطلقت النار على سيارة 
غورو فأصيب في ذراعه المبتورة كه أصيب السيد حقي العظم برصاصة في 
فخلهء وقتل ا مترجم 
(1) اللصدر: بوسف الحكيم - سور 
(1) ذكر غالب العيائي قي الإيضاحات السياسة - االصفحة ١+‏ أن انين أطلقوا 
النار عل موكب غورو هم: خليل علي مريود: شريف شاهين. محمد طاغره ضادق 
حمزة أدهم خنجره وجبعهم من مجموعة أحمد مريود: واشتركوا في معركة ميسلون 
ثم قروا إلى شرق الأرداء 
(؟) ذكر يوسف الحكيم في كتابه سوزية والاتتداب القرنبي الصفحة 04 أنه لدى بده 
رال غورو في جوف السيارة؛ وتمدد قوقه حقي العظم لخرايقه: 
.وكان هذه البادرة أثرها في نفس الجترال غورو وسلطات الانتداب الذين أحاطوا 
السيد قي المظم باقتهم وسطنهم. 


وماك 


وعبل الأثر سين الفرنسيون حلة كبيرة بقيادة الكولونيل روكور 

وصلت إلى القنيطرة في اليوم نفسه؛ ودُمرت ققرى جبانا الخشبه المنشية. 
طرنجة: الأخرء تل الشيخة: لأنها آوت الفرسان: وقامت القوات بمصاء 
أموال وغلال السكان: وقرضت عل كل فرد منهم غرامة حربية )٠١١(‏ 
دينار ذهبي. وعادت الحملة إلى دمشق يوم ٠١‏ حزيران: فباغت ما صادرته 
بالمزاه. 


سلخ كيليكيا عن سورية وتسوية الخلافات الفرنسية - القركية 

اجتمع مشدوبو فرنسا وتركيا في أنقرة بتاريخ + 9/ 111/٠١‏ 
وعقدوا اتفاقية أنقرة التي أفرّت الدنة بينهم| منذ ذلك التاريخ. ونصت عبل 
إطلاق سراح الأسرى من الطرقين؛ وحددت مهلة شهرين لانسحاب 
القوات التركية شهالآه والفرنسية جنوباً عن الخط ا مار من خليج إسكندرون 
جنوب ناحية بائياس. م ميدان أكبس عل أن تبقى السكة الحديدية داخعل 
سورية حتى نصيبين» فتدخل الأراضي التركية حتى جزيرة ابن عمرو. 
واعتبر قبر سليمان باشا جد السلطان عثمان مؤسس الدولة العثهائية ملكا 
التركياء وإن كان من الأراضي السورية وباستطاعتها إبقاء حرس 


فبه؛ وترفع فوقه الرابية التركية. ونصت المادة السابعة على وضع نظام 
إذاري خاص لنطقة إسكندرون» وأن تكون اللغة التركية في اللواء لغة 
رسمية!". 

بعد عقد الحدنة. ية وبدء انسحاب القوات من 


أخمذ الأرمن الذين كانوا في كيليكية يساجرون إلى سورية: فاستقيلوا في 
حلب وإسكندرونة بالترحاب. وأعلن مطران الأرمن السيد سورمايان: 


«إننا تعلن على الملا امتناناً للسوريين وللحلبيين متهم بصورة خاصة على 
عواطفهم النيل التي شملت جميع أبنائناالمهاجرين إلى سورية 


زيازة كراين الثانية إلى دمشق 

في نهاية عام 181١‏ أصدر الجنرال غورو قراراً بالعفو عن المحكومين 
سياسياء فعاد معظمهم من مصر والدول العربية: وبدؤوا قيادة العمل 
الوطنيء مطاليين بتحفيق وحدة البلاد السورية واستقلانها. 

وفي مطلع شهر نيسان 1477 وصل إلى دمشق السيد تشارلز ككراين 
الذي زارها عام 1414 بوصفه رئيساً للجنة تقصي الحقائق الأمريكية. وقام 
كراين بجولة في أحياء دمشق رافقه فيها الدكتور عبد الرحمن الشهبندرء 
واجتمع مع الوطنيين السوريين في منزل السيد عثهان الشرباني؛ و" 
الاجتماع الشيخ أحمد الصاحب الذي شكا سلطات الائتداب لدفنها كَْبا في 
مقبرة البرامكة داخل قبر أحد أثمة المسلمين: وشكا السيد حسام العمري 
من ارتفاع الضرائب التي يدفعها السوريون. وتحدث أنور البكري عن سوء 
أوضاع المسزارعين؛ وشرح السسيد حسسن الحكيم سوء الأوضاع 


() وصل مده الأرمن الذين هاجروا من كيليكية إلى سورية آناناك 18 الف 
استوطن معظمهم في حلب ولواء اسكتدرون: وهاجر قسم متهم إلى دمشق 
ولبنان. لقد أدى سوه الأوضاع الاقتصادية لل تذقر بعض السورين من عجرة 
الأرسن. ولاسيّا وأننسلطات الاتشداب الفرنسي فتحت ياب افجرة دون أن 
تسهم في إيواء وتشغيل الأرمن؛ ولكن بعد مرور فترة وجيزة؛ يرهن الأرمن عبل 
مهارتهم خاصةٌ في بعض الحرف اليدوية: وفكتوا من تدبير شؤونهم من خلال 
اصلائهم الطيسة مع المواطنين» وانخرطوا شيئاً فشيئا بالمجتمع السوري؛ رغم 

ع و لت 
إلى دول أخرى كي 


الماليةوالاقتصادية في البلاد. وفند الأسس الخاطئة 
وشكا منير شيخ الأرض سوء الأوضاع الصحية' 

شرح السيد حسن الحكيم للضيف الأمريكي وضع الميزا 
فقال: «من القواعد المقسررة في العلم أن تراعى في أثناء تنظيم الميزانية 
الأحوال المالية والاقتصادية والسياسية في البلاد. لكن. البلاد بنيث 
على أغراض اش اللكومة الغصبة وغاياا ومس ليها ذلك يصحت أرقا 
الخرج فيها (التفقات) أرقاماً اقنضت ابع الدخل بزياد: 
سداً للك النفقات التي نمت على حساب هذا الشعب الفقير؛ 

أولاً: رأت الحكومة الغاصبة يق البلاد السورية برغم أن شعبنا من 
عرق واحدء ولغة واحدة وعادات وتقاليد وتاريخ مشترا 
الإدارات المركزية والمصالح الخاصة في المقاطعات: فكان ذلك سبباً في زيارة. 
النفقات هذه الزيادة الكبيرة. فعلى سبيل المشال؛ إن رائب الحاكم في دمشق 
هر 740 ليرة سورية مشاهرة: وراتب كل من مديري الداخلية والمالية 
والعدلية والأشغال والمصارف :+1 ليرة سورية؛ وكل من مديري اللصحة 
والشرطة 17١‏ ليرةء وهكذا ا حال في دول حلب والدروز والعلويين عليا 
بأنْ مساحة كل دولة الآن لا يتجاوز مساحة نصف ولاية سورية أيام 


)١(‏ المصدر: مذكرات الدكتور عبد الرمن الشهبتدر - الصفحة ١5‏ وما بعدها. لم 
يذكر الدكتور الشهبندر قبها إذا كانت زيارة كراين لدمشق بتكليف من حكومته أو 
إنها زيارة شخصية» أغلب الظن أنها زيارة شخصية. جاءت بمبادرة من كراين» 
بغية كثابة مقالاث لصحف الأمريكية. 

(؟) ذكر السيد يوسف الحكيم في سورية والاتدداب الفرنسي - الصفحة (80) أن 
اميزنية لعام 187١‏ بلغت 7 مليون ليرة سورية: وأث رائد الحكومة الأول كان 
الاقنصاد بالنفقات دون فرض غرائب جديدة على الشعب خخشية أن يتذمر من 
الاتداب. 


الحكومة العثاتية التي كان يديرها والٍ لا يتجاوز راتبه الشهري 19١‏ ليرة. 
عثيانية» وكانت رواتب المديرين لا تتجاوز "٠‏ ليرة. 


عن حقوق البلاد بالطرق القانوتية هي إجمالاً من الموظفين التي نضاهي 
الحكومات الكبرى. وخصصت للموظفين الرواتب الباهظة التي لا يتيسر 
لهم الحصول عليها في أي عمل آخر. 

وبما ساعد عل التجاء الناس للوظيفة كساد التجارة وبوار الزراعة 
بسبب تمزيق وحدة البلاده وإقامة الحواجز الجمركية والسفرية بيئها. 

ثالثاً: خصصت الحكومة للحاكم والمديرين وكبار الموظفين سيارات 
زسائقين بلغت النفقات السنوية للسيارة الواحدة/١١٠؟/‏ ألفي ليرة 
سورية (80 ثمن سيارة» 4٠+‏ ثمسن بشزين؛ ٠7/اسيرة‏ راتتب السائق 
السنوي)» هذا عدا نفقات امرآب ورئيس الرآب ونفقات الإصلاح. 
ما علاوة على ما سبق خصصت للحاكم العام 8٠٠‏ ليرة سورية 
نقات السفر والانتقال و٠ +٠‏ ليرة باسم نفقات الاشتراك 


وني نمابة زيارة كراين لدمشق احتشد جمع كبير من الموظفين مقابل 
فندق فيكتوريا القريب من ساحة ا مرجة حيث تقوم دار الحكومة ومكتب 
الشرطة والاستخبارات» وهتفوا بوحدة البلاد السورية واستقلاها. 
ووصف الدكتور الشهبندر مظاهرة وداع كراين بقوله: 

«نشر الناس مناديلهم البيضاءء وأنشدوا برفض الوصاية والحجاية: 
.وبآن الرعاية لبني العرب وحدهم. وكان الباعة على طرفي الطريق يرشون 
الموكب بماء الزهر والعطورء وبيتها كانت الجموع تموج كالبحر أخذت 


سيدتان” تناديئان للخلاص من الأسر جيث شاركت النسوة في هذه 
المظاهرة وكأن الزمان دار دورته فعادت خولة من مرقدها. وعندما مر 
الموكب من شازع السنجقدار قدار الحكومة هتف المتظاهرون اليسقط 
الخونة». واشتد الفياج حين وصل الموكب مكتب الشرطة (كان قائد 
الشرطة آنذاك السيد حمدي الجلاد)» وهتف المتظاهرون لا مكان للخونة في 
7 


أعلن الحاكم العسكري الأحكام العرفية: ونزلت القوات الفرئسية 
إلى الشوارع» وأطلقت النار على المنظاهرين: فاستشهد طالبان وجرح سئة 
منهم؛ وأذاع بلاغآجاء فيه: 

- بمنع التجول في الطرق العامة ويقمع بالسلاح. 1 

- يمنع التجول في المدينة الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً. 

- كل من يخائف هذه التعلييات يحال إلى الديوان العرفي. 

وف منتصف ليل 18 ئيسان 1477 ألقت سلطات الاتدداب القبض 
على الدكتور الشهيندر وإخوانه؛ وأودعتهم سجن القلعة؛ ثم قدمتهم في 14 
نيسان إلى الديران العرفي في بناية العابد. وصدرت بحقهم أحكام بالسجن 
اثم نقل الجميع إلى جزيرة أرواد وبقوا فيها حتى 7 نشرين 
الثاني 1471 حيث صدر قرار بالعفو علهم. 


(1) قادث مظاهرة النسرة سيدثان» زوجة الدكتور الشهبندر وزوجة الشهيد شكري 


الصلي. 

(1) الصدر: مذكرات الدكتور عبد الرحمن الشهبتدر- دار الإرشاد -بيروت 
11 . الصفحة 4٠‏ وما بعدها. 

(1) حكم الديوان العرفي على: الدكتور الشهبتدر 7٠١(‏ سنة): وححسن الحكيم ٠0(‏ 
سنوات): سعيد حيدر (15 سنة)» عبد الوهاب العقيفي ٠(‏ 7 سنة)؛ مدير شيخ 
الأرض ٠١(‏ ستوات): خالد الخطيب ٠١(‏ سنوات» توفيق الخلبي 80 سنوات؟ة 
وصدز قرار بتفي السيد أمين سعيد تخارج البلاد. 


إعلان الاتحاد السوري ونظامه 

أمام تصاعد المطالبة بوحدة البلاد السورية لم يجد الجنرال غورو بدا 
من أن يخطو خطوة أولى نحو وحدة البلاد. فأعلن في 4؟ حزيران 1977 
إنشاء الاتحاد السوري بين دول حلب ودمشق والعلويين؛ وأن يكون له 
نظام نقدي وجمركي موحد على أن يرأس الاتحاد رئيس متخب لمدة سنة 
يساعدة مديرون من دول الاتحاد للشؤون المالية والحقوقية والأشغال 
العامة؛ ويكون لديهم مستشارون فرنسيون» ويتكون مجلس الانمحاد من 
خسة وحلب وبلاد العلويين يتتخيون لمدة سنة على 


اتحاد مؤقت من خمسة مثلين عن كل دولة: فكانوا على الشكل الآ: 
دمشق : محمد علي العابد عطا الأبوي؛ فارس الخوري: الشيخ طاهر 
الأثاسي. راشد البرازي» 
حلب : صبحي بركات؛ غالب ابراهيم باشاء رشيد المدرس؛ الشيخ 
حسون أورفلي:|اسكندر سالم. 
اللاذقية: جابر العباس: إسماعيل هواش: إسماعيل جتيد: بد الواحد 
هارون؛ إأسحق تصري. 
وفي 74 حزيران عقد مجلس الاتحاد اجترامه الأول في مديئة حلب 
وانتخب بالإجماع السيد صبحي بركات رئيساً للاتحاد الذي عين مديري 
الاتحاد” ومدي را للدرك؛ ورئيس وأعضاء محكمة التمييز. 


لديرية الداخلية: عطا الأبوي خديرية العدلية: وغين الكولوتيل فصطفى نعمت - 


إعلان الاتحاد السورئي عن نظام اللامر: 
كل ولاية باستقلاها اليه ولكن الأهم من ذلك هو استثناء جبل العرب 
من هذا الاتحادء الأمر الذي زاد شكوك السوريين في إخلاص المفوض 
السامي للوحدة السورية. لقد فسر السيد يوسف الحكيم هذا الوضع الشاذ 
بقوله: «إنه يسود إلى الرضع الخاص الذي كان عليه الجبل من الناحية. 
الاجتراعية: ورغبة سكانه في الاحتاظ باستقلالهم تحت اتنداب واحد بدلا من 
نت ب الثاني في نظرهم هو تحكم السوريين في شؤون الجبل»"". 
بير دفاعاً عسن الباطل: بادليل موقف سلطان باشا 
الأطرش وإعلانه الثورة السورية. قد ضحى سكان جبل العرب: بالدم 
والمال من أجل ضمان وحدتهم مع وطنهم الام. 


اتفاقية المصرف السوري 
في مطلع شهر آب 1477 عقدت اتفاة 


- مدير عام لدرك الاتحاد السوري: وأنشأت حكمة للتمييز اعتبرت المرجع الأغمل 
لمحاكم الاتحاد. عين السيد جلال زهدي رئيساً أولاأ ها. ويوسف الحكيم رئيساً 
ثانياً ورشيد الخسامي نائبأعاماً. 
(1) يوسف الحكيم - سورية والانتداب الفرتسي - المصدر السايق: الصفحة 41. 
(1) تضملت الاتفاقية مايلي: 
-١‏ يسمى بنك سورية بنك سورية ولبنان»: ويقوم بالأعيال الواردة في قاثونه 
الاسامي: ويتمتع بامنياز ليارسة الحقوق التالية. وذلك لمدة 18 سنة تيدأ من 
أوك نيسان 1858 
1- تعدير النقود التي يضدرها البنك بموجب قرار لقوق السامي التقود 
الوحيدة في سورية ولبتان الكبير وجبل اللدروز: وتستعمل دون سواها في 


الدوائر الرسمية. 2 


السيد صبحي بركات 


بوصغه رئيساً للاتحاد السوري والسيد أوبوار وكيل حاكم دولة لبنان 
الكبيرء والزعيم توفيق الأطرش بوصغه مثلاً عن دولة جبل الدروز من 
جهة والسيدين موريس ببدار ورينيه فورتيه وكيلٍ بنك سورية (شركة 
مساهمة فرنسية مقرها باريس) من جهة ثانية: تضمنت إصدار البرك 
الأوراق التقد السوري بمقدار (70) مليون أن الأرباح الناجمة عن 
ضياع وإتلاف أوراق التقد تعود للدولة المتعاقدة. ويكون البنك خاضعاً 
لجميع الضرائب التي نطبق على الشركات الفرت 
عصبة الأمم وصك الائتداب 

عملاً بقرار مجلس الحلفاء الصادر في سان ريمو في ١؟‏ نيسان 197٠‏ 
بمنح فرنسا الاتدداب على سورية ولبنان: أقر مجلس عصبة الأمم في 
عه بلندن يوم 74 تموز 1471 صك الانتداب الذي وضعته الحكومة 


الفرنسية. 


*-أن متمرع قيمة الأوراق القدية الحداولة لا يجوز أن يعجارز 1 مليون ليرة. 
4- إن الأرباح الناجمة عن ضياع وإتلاف أوراق التقد تعود إلى اتماد الدول 
السورية ودولة لبنان الكيبر معاً. 
- يضم مجلس إدارة البنك إلى أعضائه عضوين سوريين وعضويين لبنائين» 
ويتخب لجنة لدى المديرية العامة مؤلفة من ثيانية أعضاء بينهم ثلائة على 
الأقل من لبنان وثلاثة من سورية. 
3 - يكو البنك خاضعا ججميع الضرائب افف يتطق عل الشركاك الفزنية 
وبحق لحكومات سورية ولبنان وجبل الدروز مراقبة أعمال الك الدولية. 
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وتضمن صك الاتدداب في مادته الأولى وضع دستور للبلاد في 
غضون ثلاث سنوات. بين| تسيطر الدولة المتتدبة على علاقات سورية. 
ولننان الخارجية: وترعى شؤون المواطنين في الخارجء والدولة المتتدبة 
مسؤولة عن عدم التنازل عن أي جزء من أجزاء سورية ولبنان» وعدم 
تأجيره؛ أو وضعه تحت سلطة دولة ] . ويتمتع الأجانب بالامتيازات 
والمحافظة على الإرث الثقاني والحضاري لسورية ولبئان» وتكون 
8 ن رسميتين في البلاده وتقدم الدولة المنتدبة 
تقريرا سنوي إلى عصبة الأمم التتدابير /١‏ 

لم تراع عصبة الأمم رغية المواء السوريين بالاستقلال التام رغم 
استلامها مذكرة المؤئمر السوري - القلسطيني الذي عقد في جنيف في شهر 
آب 1471. ولم تكلف نفسها عناء إيفاد لجنة لتقصي الحقائق: عملاً يمبادئ 
الرئيس الأمريكي ويلسون. لكن سيطرة النول لمي اتبمل معيية 
الأمم جعل هذه العصبة أدا 
الشرعية الدولية رغم ما نصت عليه امادة الرابعة من صك الانتاداب التي 
تحمل الدولة المنتدبة مسؤولية عدم التنازل عمن أي جبزء من أجزاء سورية 
ولبنان: لكن فرنسا تنازلت لتركيا فعلا عن لواء إسكندرون عام 1888 كما 
سيرد لاحقاً. 


الوحدة السورية 


في#مطلع شهر نيسان 141 اننههت مهمة الجنرال غور, 
ولبنانء وغادر بيروت إلى باريس. وعينت السلطات الفرنسية الجدرال 
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ويفان تفوش اناما جديد وقاكداً أمل للقوات الفرتسنية في سؤزية 
أيار 1477 وكان في مقدمة مستقبليه السيد 
صبحي بركات رئيس الاتحاد السوري» وأعضاء حكومة لبنان الكبيره 
ورجال المفوضية الغرنسية وحشد من المواطنين اللبنانيين» ثم قام الملفوض 
السامي الجديد بزيارة دمشق وحلبء تحدث خلاها إلى رجال الحكومة. 
وبعض الوجهاء؛ وانتهى به المطاف في اللاذقية: ثم عاد إلى بيروت حاملاً 
معه مطالب السوريين بتحقيق وحدة البلاد. 

في 5 كانون الأول 1477 أصدر الجنرال ويغان قراراً بحل الاتحاد 
السوري وإقامة وججدة بين دولتي دمشق وحلب اعتباراً من أول كانون 
الثاني 1878 مع عودة مقاطعة اللاذقية إلى ما كانت عليه منذ بده الاتتداب 
حكومة مستقلة عن سورية: يحكمها حاكم فرنسي مرتبط با مفوض السامي 
مباشرة؛ كما أعلن فك لواء إسكندرون بكامل أقضيته الأربعة عن ولاية 
حلب. وربطه مباشرة برئيس الدولة السورية على أن يمتفظ بالإدازة الخاصة. 
المقررة له منذ شهر آب ١‏ 147. ونص قرار الوحدة بين دمشق وحلب عل 
أن تشكل الدولتان دولة واحدة تسمى الدولة السورية؛ عاصمتها دمشق» 
فيها بحقوق الدولة المتدبة: ب رئيسها بأكثرية آراء المجلس 
التثيلي ٠‏ ويتولى جميع الوظائف التي كان يقوم بها رئيس الاتحاد السوري: 
.خسة وزراء للداخلية والعدل والمالية والمعارف والأشغال العامة 
مع الزراعة والاقتصاد ويم للمشوض السامي إقرار اتاب رئيس 
الدولة؛ وإعلان زوال سلطتف لاء تتعلق بالمصلحة العامة؛ وجاء في 
القرار أن الرئيس الحالي للاتحاد السوري السيد صبحي بركات هو رئيس 
الوحدة ا معلنة. وتنتهي فترة رئاسته في 7١‏ كانون الأول 141737؛ وتعرض 
قرازات رئيس الدولة على المفوض السامي وقرارات الوزراء على مندويه في 
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في ٠١‏ كانون الأول عام 1814: أصدر السيد صبحي بركات قراراً 
بتأليف الوزارة السورية' حيث احتفظ بالوزراء السابقين في الاتحاد السوري 
عدا السيد محمد علي العابد بسبب الخلاف الشخصي بينهما*. 


نشاط صهيوني في سورية 

حادثة جرت في عهد الجنرال ويغان في سورية لا بد من تسجيلهاء 
وهي زيارة الكولونيل كيش عضو اللجنة التفيذية الصهيونية في فلسطين 
إلى بيروت ودمشق. 

وصل الكولونيل كيش إلى بيروت في مطلع حزيران 1814 ثم زار 
دمشق؛ وأجرى اتصالات مع اليهود السوريين. بهدف إقامة اتحاد فيدرالي 
صهيوني في سورية» وقابل المذكور خلال وجوده في دمشق مندوب المفوض 
السامي. ثم التقى اليهود في الكنيس المعروف يحي اليهود: فألقى الحاخام 


(1) عطا الأيوي (للعدلية): نصري بخاش (للداخلية)» جلال زهدي (للمالية). 
الدكتور رفسا سعيد (للمعارف): حسن عمزة (لوزارة الأشغال والزراعة 
والاقتصاد). 

(1)ذكر السيد يوسف الحكيم في كتابه سورية والاتعداب الفرتسي الصفحة 810). 
خزل أسياب الحلاف بين مبحي بركات وعمد غلي العابد ما يال: :كان رئيس 
الانماد السوري صبحي بركات عازبا وقند تماوز 0* سنة من الممر. ولي أثناء 
إن عزم عل الاقتران بالآئسة للى كريمة السيد محمد علي العابد الذي 

وبعد عقد القران» وقبل تعيين موعد الزفاف نشب حلاف بين 

بينهي| بصورة أدت إلى هد العابد. 

بمنصبهء أما صبحي بركات نقد عقد قرائه بعد أشهر من الطلاق بأنسة تركية هي 
نغيدة درويش باشا الوزير التركي في عهد السلطان عبد الحميده. 

أدى الخلاف بين الرئيس ووزيره إلى تحويل قصر كل مها إلى دار لكل ناقم على 

اسياسة الآخخر. 


كان وزيراً للم 
الطرفين انتهى بالطلاق» فانقطعت صلات المودة. 


الأكبر ثامر موعظته (بالعبرية) حول تطلعات اليهود قي فلسطين؛ ثم قابل 
السيد حقي العظم الذي وضع تحت تصرف ضيفه سيارة خاصة: وخصص 
له شرطياً مرافقته: كذذلك تبادل الكوثوئيل كيش الزيارة مع صبحي بركات 
رئيس الدولة السورية. وأشار كيش في مقال نشره في صحيفة «فلسطين 
تلغراف» الصادرة عن أن اليهرد في دمشق وبيروت أعطوه أدلة 
على نقص الوسائل المناحة لهم من أجل تعليم العبرية وعبل نقنص المدارس 
الخاصة بهمء وأضاف بأنه فاتح السيد دي ريفيه المموض السامي بالوكالة 
بشآن إقامة اتحاد فيدرالي صهيوني في سورية: وأنّ المسؤول أجابه بأن ليس 
لدى الفرنسيين اعتراض على مجاهرة يود سورية باهتيامهم بالحركة 
الصهيونية في فلسطين. 

أثار مقال كيش الجترال ويغان الذي خشي من امتداد نشاط الحركة 
الصهيونية من فلسطين إلى سورية ولبنان. فأسرع بالإبراق إلى رئيس وزراء 
فرئسا في 8 تموز 4 197: ولعل أهم جزء تضمنته هذه البرقية ما يأني: 

«لا أرى أي باس في أن يتعاطف اليهود في سورية مع الصهيوئية؛ ولا 
أستطيع منعهمء ولسوف لا أبالي بالأمر إذالم تنزع عناصر مهووسة من 
السصهيونية في الجائب الآخر مسن الحسدود وتسعى إلى خلق نوع مسن 
الإمبريالية الصهيونية مضاه لسورية. وبدلاً من أن تقنصر ع. اجتذاب 
العناصر الإسرائيا إلى فلسطينء فإن بعض الصهاينة يطالبون الآن 
بأن تنضم جميع الأراضي التي يقطنها يهود إلى فلسطين؛ ويقودني الأمر إلى أن 
أضع بين أيديكم الخريطة المطبوعة عام 1417 من الصهيونيين الثي نشاهد 
بها الحدود الشمالية للدولة الصهيونية تصل إلى الخط الحديدي بيروت - 
دمشق مشتملة صيدا وصور وشطراً لا بأس به من جدوب لبنائ» ولككن 
بمناسبة التنازل الأخير عن (المطلة) لفلسطين فإن مطالبات صهيوئية 


إمكانية إيقاف هذا التوسع باستعال نص تشريعي؛ بمنع شراء الأجانب 
اللعقارات في مناطق معينة.. إنني مضطر إذاً أن أكون حذراً جداً تجاه إنشاء 
اتحاد فيدرالي صهيوني في سورية؛ لأنه سوف يسهل تحت ستار المصالح 
الروحية مرامي سياسية بصورة فريدة؛ 
موقف إيجابي للجنرال ويغان من نشاط الحركة الصهيونية في سورية: 
لكنه لا ينبع من معاداة للسامية أو كره للحركة الصهيونية: وإنما ينبع من 
إدراك العارف بمخاطر هذه الحركة على مصالح فرنساء وهي الدولة المنتدبة 
على سورية ولبنان. أما إذا كان الأمر يتضارب مع مصالح العرب وحقوقهم 
المشروعة: فأن الحركة الصهيوئية ستلقى كل دعم وتأييد الدول الغربية. 


انعبين الجنرال سراي مفوضاً سامياً 
م يطل بقناء الجشرال ويغان في منصبه حتى جرت الاتتخاببات في 


بإقالة الفوض السامي ويغان من منصبه؛ وتعيين 
الجنرال سراي محله. وصل المفوض السامي الجديد إلى بيروت في ١‏ كانون 
الثائي 1470. وكات في استقبائه وفد من الوطنيين السوريين برئاسة الدكتور 
عبد السرحمن الشهبندر: الذي أراد أن ييائر الجنرال سراي بمظالب 
السوريين» فكان جواب الجشرال سراي للشهيندر #عودوا إلى بللدكم؛ 


(1) نص برقبة الجشرال ويغان إلى رئيس وزراء فرنسا بالملحق الوثائقي. 
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ليتمكن معتمدوه من بيان مطالب الشعب ومغاوضتي ياسمه 


كان أول ماقام به الجشرال سراي حل المجلس التأسيسي اللبنائية 
.ودعا لإجراء انتخابات في البلاد لإنشاء مجلس تأسيسي متتخبء ثم أصدر 
أمراً بإلغاء الأحكام العرفية التي كانت مغروضة على البلاد من عام 187٠‏ 
وأصدر بلاغاً آخر قال فيه ١إن‏ أبوابي مفتوحة؛ وإني مستعد لسماع مطالب 
البلاده. 

سارعت دمشق إلى تأليف وفد من وجهائها قصد بيروت؛ زقابل 
الجرال سراي في 177 كاتون الشاني 1418: وقدم إليه لائحة بالمطالب 
الوطنية جاء في مقدمتها ضرورة تحقيق وحدة البلاد السورية. كذلك ألمت 

روت وقدم المطالب نفسها. 

8 . أصدر المفوض السامي قراراً حدد فيه 
التابعية السورية: وجاء في مادته الأولى: «إن تابعي دولة سورية والعلو؛ 
وجبل الدروز هم حائزون من الوجهة الخارجية لتابعية واحدة هي التابعية 
السورية». 

عد الوطئيون هذا القرار خطوة أولى نحو تحقيق وحدتهم التي يصبون 
إليهاء وأدى قرار إلغاء الأحكام العرفية إلى انتشار النشاط السيابي في البلاد 
حتى شمل طلاب المدارس: الأمر الذي اضطر رئيس الدولة إلى إصدار 
قراريتعضمن طرد كل طالب يعمل في الحقل السياسي؛ أو يشترك في 
تظاهرات أوجمعيات فا صفة سياسية. 

ضاق الوطنيون ذرعاً من حكومة الرئيس صبحي بركات؛ وسئموا 
الصبر عليهاء فأرادوا خلق منافس له بالاتفاق مع الشيخ بدر الدين الحسني 


(1) المصدر: يرسف الحكيم - سودية والاتتداب الفرنسي - المصادر السايق .1١7‏ 


الذي يتمتع بشعبية واسعة» ققام يجولة في المدن السورية» استقبل فيها أروع. 
استقبال» وكان يرافقه نجله الشيخ ناج الدين الحسني الذي اشترك مع 
الوطتيين السور: اطاتهم ونا عاد | 
دمشق استقبل بنظاهرة شعبية حاشدة: أظهرت لساطات الانتداب مدى 
التي يتمتع بها الشيخ ونجله: الأمر الذي جعل بعض الفرنسيين 
يتساءل «ماذا يننظر الرئيس صبحي بركات ليقدم استقاا 


ازيارة اللورد بلفور إلى دمشق 


بسقوط وعد بلفور؛ وتحبي الأمة العربية وتطالب ياستقلالهاء وخطب أحد 
الشبان أمام الفندق مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في مقاومة هذا الوعد 
امشؤوم. وعبثاً حاول رجال الشرطة تفريق المتظاهرين لكنهم فشلوا. 

وني البوم الآني وصلت إلى البعشة الفرنسية معلومات تشير إلى عنزم 
المواطتين الخروج بتظاهرة من الجامع الأموي. الأمر الذي اضطر المندوب 
شغلر لزيارة بلشور والاتفاق معه على مغادرة دمشق إلى بيروت قور في 
حراسة القسوات الفرنسية. فأخرج من باب خلفي للفندق» بينما كان 
المتظاهرون بهتفون يسقوطه. وكانت قوات الأمن تماول تفريقهم بالقوة 
حتى إنها أطلقت النار عليهم. فقتل اثنان منهم؛ وجرح ما يزيد على عشرين 
متظاهراً. فأغلقت مدينة دمشق حداداً على أرواح شهدائها. 


أوضاع البلاد بعد ه سنوات من الانتداب 


جاء في لائحة المطالب التي قدمها وفد دمشق للجنرال سراي في 107 
كانون الثاني 1478: الاح للمفكرين والأحرار من أبناء هذا الوطن أن 


يتخذوا من قدومكم وسيلة لعرض أماتي البلاف مؤملين أن تطوى صفحة 
الماضي: بآثارها امؤلمة التي جرّت على البلاد وأهلها أنواع الكوارث 
.والويلات المادية وا معنوية: وليتيحوا للبلاد عهداً جديداً منطبقاً على المبادئ 
الديموقراطية الحرة: ملاتا لمصالح البلاد الشرعية وحقوقها الأصلية المقدسة» 
هذا فإنهم يتقدمون إليكم بالبيان الآني العرب عن مطالب الشعب الحقة 
راجين النظر فبها وتمحيصها والعمل على تنفيذها وتحقيقها بالقريب العاجل: 
-١‏ الوحدة السوزية 
ية بحدودها الطبيعية هي وطن واحد بلفتها ودينها 
فلا مسوغ لتجزثتها وجعلها دويلات عديدة. 
وما كانت بعض الظروف والأحوال الخاصة جعلت للبنان الصغير 
يازا عابم لتخا ران تعر لد بل عملوا عل ف ضم أجزاء 


ويزيد على عدد سكانه مرة» وجعلوه دوا 1 
وسلخوا أججزاء أرى من صميم البلا السورية وجملوا منهنا 
فرنسيوث: كبلاد جبل الدروز: والعلريين. 


نجم عنها من أزمات وطالبت بتحقيق وحدتهاء د عليها بنتيجة معكوسة 
وهي إعلان الوحدة أو التجزئة باسم الوحدة التي كان من سلخ 
لواء العلويين وإسكندرونة وجبل الدروز والأقضية الأربعة عن سورية. 
1- الجمعية التأسيسية وحق التشريع: 
لما كانت سورية معترفاً باستقلانها في العهود الدوثية: وا حق تقر 
المصيره وحق التشريع؛ ووضع القانون الأساسي؛ بواسطة عجلسها التشريعي 


والنيابي المنتخب اتتخاباً حرًا خالياً من شوائب الندخل والآكراء؛ لهذا 
تطالب بإجراء اتتخابات خرة؛ لدأليف مجلس تأسيسي يضع القانون 
الأسامي للبلاد.. 


- الحرية الشخصية وحرية الاجتماع والصحافة. 
لا يخفى أن الحرية الشخصية وحرية الاجتياع والصحافة هي من 
أندس حقوق البشر الطبيعية؛ وهي محترمة لدى جميع المدن المتمدنة: ولا 
يجوز متك حرمة هذه الحرية على اختلاف أنواعها. لكن أسلافكم لم يرعوا 
حرمتهاء ,اعلى الصحافة: ومنعوها من تشوير الرأي العام لآن 
الصحف ظلت ثلاث سنوات تحت رحمة الرقيب. فكانت تصدر أغلب 
الأحيان وبياض أعمدتها أكثر من سوادها. ثم أحدثوا قانوناً جديداً 
اللمطبوعات كان ضربة قاسية لحرية الصحافة وهر أشد تأثيراً فيها من 
قانون المطبوعات الفرنسي لعام 1414 ثم أقفلوا الكثير من الصحف الحرة 
بهذا السلاح الصارم؛ حتى إن إحدى الصحف الدمشقية الحرة زادت أيام 
احتجابها عن أيام صدورها بعشرة أشهر. 
4 - الحرية الاستثنائية والمحاكم الأ 
إن القرارات الفردية التي أصدرتها السلطة. وأوجبت عل المحاكم 
العمل بها أحادثت اضطرابا في الشرائع» وارتباكاً في المعاملات؛ لأنها لا 
تنطبق على الحالة الاجتماعية؛ وروح التشريع في البلاد. وقد هتكت حرمة 
القضاء وحصائة | إجاءت المحاكم الأجنبية ضربة للسيادة 
القومية. وقد نظمت نقابة المحامين احتجاجاً مسهباً مؤيداً بالحجج 
والبراهين: قدمته إلى سلفكم فلم يصغ له فأصبح حق الأجتبي مقدماً على 
حق المواطن: هذا نطالب إلغاء المحاكم الأجنبية: ونلفت نظركم إلى ضرر 
هذه المحاكم ععل مصلحة البلاد. 


ه- الأوقاف الإسلامية والخط الحديدي الحجازي 

- إن الأوقاف الإسلامية موقوقة على المسلمين خاصة للأعمال الخيرية 
وإقامة الشعائر الدينية وقد ربط أسلافكم أوقاف المسلمين بالمفو: 
العلياء خلافاً لإرادة المواطنين» وخلاقاً لتص الفقرة الثانية من المادة 5١‏ 
من معاهدة لوزان التي أوجبت صيانة الأوقاف وعدم التعرض لا ذا 
نطالب ربط الأوقاف بالحكومة المحلية وفقاً للاحكام الشرعية. 

ب- الخط الحديدي الحجازي وقف إسلامي عام كانت تديره باثتظام إدارة. 
مستقلة: إلا أن سلفكم عقد بتاريخ 17 شباط 4 147 مع شركة حديد 
الشام وحماه اتفاقية جائرة تخالفة للعهود الدو| لانها سليت هذا الححق 
من المسلمين. ووضعته تحت سيطرة أجنبية افسة هم عملت بدأب 
اللقضاء عليه وسلب أمواله بشتى الوسائل. وبإمكانكم العودة إلى هذ 
العقد لبيان مقدار الغبن الذي لحق بأموال المسلمين. لهذا نطالب بإلغاء 
هذا العقد وريط الخط الحديدي الحجازي بالحكومة الوطنية؛ إلى أن يم 
توحيد فروع هذا الخط المبارك: وققاً للاثفاق الخاص الذي عقد في 

بخ 77 كانون الثاني 1475 يين فرنسا وبريطانية. 

ت- نلفت نظركم إلى نظام ال .والآثار الذي سنته المفوضية؛ فأصبح 
أهل البلاد لا يدرون ماذا ينبش من كنوز أراضيهم وآثارها القديمة 
الني هي ملك عام لأهل البلاد لا يجوز والحالة هذه إنخراج الآثار 
القديمة من البلاد السورية: بل يجب وضعها في متاحف البلاد. 
- الهجرة الأرمنية 

تأثرت اليلاد بالأزمة الاقتصادية والمالية: فضاقت أسباب العيش عل 
الأهلين حتى هاجر قسم كبير منهم إلى الديار الأمريكية. فأسلافكم بدلاً 
من أن يتخذوا الأسباب اللازمة لدفع تيار هذه الفجرة: فتحوا أبواب 


سورية للمهاجرين من الأرمن الذين وصل عددهم إلى 18٠‏ ألفاً. لقد قام 
الأرمن بمزاحة أهل البلاد قي الأعمال الصناعية والتجارية والمعيشية حتى 
عم الفقر والبؤس. 


/ا- النقد السوري 

وضعت سلطة الاتدداب نظاماً جعلت أساسه الورق النقدي: 
وجعلته تابعاً لأسعار قطع الفرنك الفرنسي: بي| هو عليه من هبوط وصعود: 
تبعاً للسياسة الدولية. فاضطربت الأسواق المالية» وخسرت البلاد قسيا 
ف من ثروتهاء لأن وضع هذا الورق موضع التداول كان سبباً لإخراج 
كمية كبيرة من الذهب المخزون في البلاد إلى خارجها: وذلك بواسطة 
المبادلاث والمقايضات التي استعملها امصر: ف السوري - اللبناني إبان نشأته 
حيث عرض الورق النفدي؛ واشترى بدلاً عنه الذهب. وقا. إلى 
الدول الأجنبية: ويم كان السوريون على اتصال دائم في تجارتهم مع البلاد 
المجاورة» فقد أصابهم ضر كبير أدى إلى كساد الأسواق وإعلان إفلاس 
كثير من التجار. 

ثم عقدت المفوضية العليا اتفاقية مع المصرف السوري - اللبناني 
الإصدار أوراق مالية ليس ها ضمانة؛ وأجبرت الحكومة المحلية على المصادقة 
عليهاء وضربت باحتجاجات المواطنين عرض الحائط. 


8- الحواجز الجمركية 
خسرت البلاد مركزها التجاري الني كانت عليه قبل الحرب العامة 
لأنها كانت تنصل مع بقية البلاد | 


السورية وإقامة الحواجز الجمركية قوق تراب الوطن الواحد فقد حُدْت 
التجارة» وساد الكسادء وتلمل المواطتون. 
4- الشركات ذات الامتياز 
حصلت بعض الشركات الأجنبية ذات الامتياز على امتياز لاستثهار 
موارد البلادء ومتعت الحكومات الوطنية من رض رقابتها عل هذه 
ت. وحصرت المفوضية العليا لنفسها حق منح الامتياز للشركات 
الجديدة. ولما كانت معاهدة لوزان أوجبت تحديد الامتيازات 


نامل وضع هذه الشركات تحت سلطة ورا 
نظام خاص تضعه هذه الحكومة للاستثمارات الأ 


-٠١‏ الضمانة الكيلومترية 
تدفع البلاد إلى شركة سكة حديد الشام حماه وتمديداتها مبلغاً عظياً لا 
بمكن احتماله تعادل الضمانة الكيلومترية عن خط ريا: -حلب بداعي أن 
حاصلات الخط الكيلومترية أقل من الحد المعين في صك الامتياز؛ وهو 
فرئك فرنسي عن كل كيلو متر في السنة. علا بأن هذا الخط رابح 
البلاد: لأنه يربط بين بيروت ودمشق وص 


النشاط السياسي في سورية 


انتقل النشاط السيامي إلى داخل البلاد رغم الضغوط التي مورست 
على الحريات. وعاشت اليلاد تحت وطأتها. لكن تعيين فيغان في أواخر عام 
197 أفسح المجال قليلاً للاتصال بالشعب والاستماع إلى مطاليه: ثم جاء 


قرار سراي بإلقاء الأحكام العرفية: وحث الوطنيين على توحيد مطالبهم في 
ظل حزب سياسي؛ يعبر عن آرائهم دافعا نحو تأسيس أول حزب سيامي 
في ظل الانتداب. 

حرب الشعب: هو أول حزب سياسي أَنْشِىَ في سورية بعد إطلاق 
حرية تشكيل الأحزاب؛ وكان الهدف من تأسيسه جع الصفوف الوطنية في 
هيئة سياسية تنطق اسمهاء وضم الحزب في عضويته حسن الحكيم: لطني 
الخفارء فوزي الغزي؛ إحسان الشريف؛ توفيق شامية: فارس الخوري: عبد 
المجيد الطباع» أبو الخبر الموقع: أديب الصفديء جمييل مردم؛ سعيد يدر 
فخري البارودي؛ تزيه المؤيد الدكتور عبد الرحمن الشهبتدر. 

في 6 حزيران 1878 اقتتح الحزب رسمياً في دار الأوبرا (العباسية) 
بدمشق بحضور ما بزيد على ألف عضرء وانتخب الدكتور عبد الرمن 
الشهبندر رئيسا لهه وفارس الخوري ثائباً للرئيس. وافتتح فروعاً ل في مص 
وحماه وحلب واللاذقية وتمتع بتأييد شعبي واسع. 

كان برنامج الحسزب يدف إلى تأمين استقلال البلاد ووحادتها 
واتتخاب مجلس تأسيسي اتتخاباً حراً لسن دستور البلا وتحقيق 
الإصلاحات الاجتماعية وتشجيع الصناعة الوطنية". 


احزب الوحدة: وهو ثاني حزب يتم الترخيص له وقد ضم لفيفاً من 
الموظفين؛ ومن أبسرز مؤسسيه السادة شاكر الجددي؛ وحبيب كحاللة: 
والدكتور مصطفى شوقي. 

كان هذا الحزب ميالآًإلى التفاهم مع الفرنسيين: ونص برئايجه 
المكتوب على توحيد سورية في ظل حكومة واحدة مستقلة على أساس 


اط ملموسٌ وقد حلٌ لدى اندلا 


الثورة السورية الكيرى. 

حزب الاستقلال: واصل أركان حزب الاستقلال نشاطهم: وثابروا 
عل مبادئ حزبهم الذي تأسس ‏ إبان العهد الفيصلي: كان أبرز أعضائه 
السادة: شكري القوتلي: نبيه العظمة؛ عادل العظمة: خخبر الدين الزركليء 
محمد النحاس» خخالد الحكيم. وقد شعر أعضاء الحزب بعمق التحدي الذي 
خلقه لمم حزب الشعب ونشاط زعيمه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر 
ولاسيّها بعد خطبه الرائعة ومواساته للمرضى الفقراء مجاثاً ممناعمق 
الخلافات بين قادة حزب الاستقلال وقادة حزب الشعب. 


الصحافة السورية في عهد الانتداب (18478-1970) 

فور دخول القوات الفرئسية إلى دمشق توقفت جميع الصحف التي 
كانت تصدر في العهد الفيصل ما عدا صحيفة «قتى العرب» لصاحبها 
معروف الأرناؤوط التي أصدرت عدداً خاصاً عشية دخسول القوات 
الفرنسية: رحبت فيه بهذا الجيش: وحملت عل العهد الفيصل. ثم صدرت 
بعد أيام صحيفة المقتبس لصاحبها محمد كرد علي وكان صاحبها حاقداً على 
العهد الفيصلي. 

وفي 1 تموز +147 أصدر الجدرال غورو بلاغاً إلى رؤساء تحرير 
الصحف طلب فيه إرسال نسخ عن الصحف والمجلات إلى داثيرة 
الاستخبارات الفرنسية لمراقبتهاء وتوجيهها الوجهة الفرنسية؛ فكثرت 
المساحات البيضاء في الصحف» وقد علق غورو على هذه الظاهرة في رسالة 


الي سحا مت لع ف :ونا 


كان ذلك يفسح مجالاً للاوهام نطلب | إليكم منع الجرائد التي يكون فيها 
بياض كثبر من الظهور أو إجبار أصحابها على ملء ذلك البياض؛ 


ا مفوض السامي بدمشق وآخر في حلب بهدف ربط الصحافة بالمفوضية 
العلياء ويذلك تحقق لسلطات الاتتداب الرقابة المباشرة على الصحف 
واللجلات. 

ولكن بعد تعيين ويغان مفوضياً سامياً (نيسان 1477) مارس سياسة 
مرنة انعكست على الصحافة السورية: مما خقف قيود الرقابة الفرئسية 
عليهاء وسمح بالترخيص لصحف جديدة بالصدور؛ لكبن هاذه السيا. 1 
تستمر طويلاً حيث بدأ تعطيل الصحف وتشريد أصحابها. 

وفي 177 نيسان 1414 صدر قانون جديد للمطبوعات (في دولة 
دمشق فقسط) شمل الكشير من القيود التي تحد من حرية الصحافة. 
واستمرت هذه السياسة في عهد الجنرال سراي الذي أوعز بإصدار قوائين 
مائلة في حلب واللاذ: 

كان الفرنسيون بوجه الإجمال يعرقلون يكل قوة تقدم الصحافة 
السورية في حين كانوا يدعمون صحف لبنان موالية لم؛ ويعملون على 


لا تاغروة من تسيل مصينة وأمطواء أنبعنااوعررت ادندادت: 
الصحف قلة المواره بسيب ندرة الإعلانات والآثارالمادية الني خلفها 
تعطيل الصحف لفترات طويلة من الزمن؛ بالإضافة إلى النقص المستمر في 
الورق ومواد الطباعة. وعدم السراح باستيراد وسائل الطباعة الحديثة. 


وعلل الرغم من كلل ذلك» أثبتت الصحافة السورية خلال تلك الفترة 
النصعية: أنبا صحافة رأي قبل كل شيء» ققد ملت معظم الصحف 


الصادرة لواء الوطنية ضد الاستعمار الفرتسي» وقادت حملة التوعية القومية 
أبرز الصحف والمجلات الصادرة في تلك الفترة هي': 
٠‏ صحف ومجلات دمشق: 
- ألف باء: صحيفة يومية أسسها يوسف العبسي يتاريخ 
للمكلتلة 
- العمران:صحيفة يومية أسسها إلياس قوزما وقبلان الريائي بتاريخ 
انلق 
- أبو نواس العصري:صحيفة يومية أسسها أمين سعيد بتاريخ 
ل 
- الفيحاء: صحيفة يومية أسسها قاسم الخيهاني وش 
ا 
- حط بامخرج: أصدرها هاشم خائكان بتاريخ 1954/١/5‏ 
- مجلة المجمع العلمي: أسست لنشر إتتاج المجمع. صدر العدد 
الأول في 1171/1/١‏ 
- مجلة الشرطة: أصدرتها المديرية العامة للشرطة في 18/ 1471/8 
- العاصمة: تحولت من صحيفة نصف أسبوعية رسمية إلى مجلة 


أسيوعيقة 
- النشرة الرسمية للأعمال الإدارية للمفوض 
ومهمتها نشر فراسيم وقرارات المفوضية العامة. 


(1) للصدر: الصحاقة السورية - أديب خضور- إصدار دار البعث - الصفحة 1144 
وما يعدا 


٠‏ صحف وبجلات حلب: 

- الأمة: أصدرها بطرس معوض في 187٠/4/8‏ 

- سسورية السشمالية:أصدرها أنطوان يوسفاكي شعراوي في 
للفلل 

- الوقست: أصدرها باللغتين العربية والتركية طاهر سماقية في 
عل 

- الكشاف العسري: مجلة شهرية أصدرها عبد القادر الشوافي 
لوقا 


٠‏ صحف وبجلات اللاذ 
- اللاذقية: جريدة إخبارية فكاهية أصدرها عبد الحميد جحداه 
وصبحي الطويل في 11/ 1/4 181. 
- الضدى العلوي: أصدرها عابد جمال الدين في /11/ 4/ 18171 
- النحلة: أصدرها مصباح شريتح في 1477/8/1 
- العلوي: مملة شهرية أصدرها مصري زاده وبرهان الدين بلش في 
لل 
* صحف وبجلات خص: 
- فتى الشرق: أصدرها أديب الساعاتي في 1871/1١/1١‏ 
- صصدى سورية: أصدرها نسيب شاهين ووهية المبيض في 
لجؤي فنلة 
- جادة الرشاد: + 


شهرية أصدرها حنا خباز في 1971/1/١‏ 


صفحات خالدة 


غمت الثورات السورية أنحاء البلاده مؤكدة رفض الشعب السوري 
للاحتلال والتجزئة: وإصراره على التضحية بالروح وا مال في سبيل وحدته 
واستقلاله. وقد مرت الثورات السورية في طورين"": 
الأول: شورات الساحل والشهال (1977-1918) وشملت ثورات 
الدنادشة؛ الحرام» الجزيرة والفرات» ثورة هنائو. 
الثاني: الثورة السورية الكبرى (1878 -1477) وشملت ثورة جببل 
العرب: حماهء حنص: القلمون وغوطة دمشق. 
استهدفت هذه الشورات التحرر من الاتتداب الفرنسي والمطالبة. 
بوحدة البلاد واستقلاغاء لكن فرتسا صممت على سحقها والقضاء عليها 
فحشدت القوات والعتاد والطائرات؛ و: المدن وأحرقت المحاصيل 
والقرى: وأرهبت السكان: بالإضافة إلى نقص الذخيرة والعتاد لدى الثوار. 
فقضت على هذه الثورات» وفر بعض قادتها إلى خخارج البلاد. 


)١(‏ أمين ببعيد تاريخ الاستعيارين الفرشي والإيطال في بللاد العرب -الجزء الثاني 
-القاهرة 1955 


تقد اختلف الباحثون في إحصاء عدد الجنود الفرنسيين الذين اشتركوا 
في التصدي هذه الشورات؛ لكن أقرب عند ورم كان ماذكره 
المرحوم أمبين سعيد" من أن 1١١‏ آلاف جدي فرنسي اشتركوا في قمع 
الشورات السورية» وأن قرنسا تقندت نحو ١‏ آلف جندي بين قتيل 
وجريح؛ لكنها قصفت بالمدفعية والطائرات مدن دمشق وجماة والسويداء 
والنبك» ودمرت مئات القرى في غوطة دمشق والقلمون وجبل العرب 
والساحل السوري. وفيا يأتي لمحة سريعة حول أبرز هذه الشورات في 
طوريها الأول والثاني": 


اثورة الشيخ صالح الملي 
بعد احتلال فرنسا لسورية الغربية في تشرين الأول 1418 وجه 
الشيخ صالح العلي دعوة إلى وجهاء الساحل لعقد اجتماع في قرية «الشيخ 


.بدرة» لدراسة سبل مواجهة الاحتلال الفرنسي. عقد الا 
كانون الأول 1914 وتحدث علاله الشيغ صالح عن غاطر الاحعلال 
الفرنسي: وساهم فيا إذا كانوا يتتضامنون معه لإشعال الشورة. استمر 
الاجتماع ثلاثة أيام: واستقر الرأي بعدهاعل الاستعداد لإعلان الثورة, 

الثوار مع القوات الفرنسية هي 
بدر (شباط 1414) عندما هاجم الفرنسيون القربة بفرة 


(1) مجماج تدوين الشورات السورية بالغصيل إل جد كاسل: وبالقمل درت 
مؤلفات كثيرة حول هذا الموضوع نذكر منها: 
:ناريخ الثورات السورية في عهد الاتتداب القرضي للسيد أدهم الجندي. 
تاريخ الثورة السودية عبد الرحين عبي الدين السفرجلاني. 
الكتاب الذهبي للثورات العرية قي الكشرق العري - من 


كبيرة» والتحموا مع رجال الشيخ صالح في معركة استمرت يوماً كاملا 
انسحب بعدها الفرنسيون تاركين وراءهم ١١‏ قتيلاً وثلاثة أسرى وكميات 


من السلاح والعتاد؛ 
التشرث أخبار معركة الشيخ بدر في أرجاء الساحل والجبل؛ فتوافد 
المجاهدون للتطوع في ثورة الشيخ صالح مدن وقرى الساحل 


السوري, الأمر الذي حدا بالشيخ صالح لتعيين قادة لرجال ثورته. شملت 
مواقعهم مغتلف قرى ومدن الساحل؛ حيث توالت المعارك بين قوات 
الشيخ صالح والجيش الفرنسي. وفيا يأني موجز لأبر امعارك الي وقعت 
(بالطبع هناك عشرات المعارك الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها): 

كة لمر ث في 71 تموز 1914 بين قوات الشيخ صالح 
ية وانتهت باتدضار الشوار رغم دعم مدفعية الأسطول 


الفرنسي. 
معركة طرطوس: جره 


٠‏ شباط 1970 هاجم الثوار المدينة من 
ثلاثة محاور لاحتلاها وطرد القوات الفرنسية منها. فوصلوا بالفعل إلى دار 
الحكومة؛ لكن مدفعية الأسطول الفرنسي أوقعت في صغوفهم خسار 
فادحة: فاضطروا للانسحاب إلى الجبال المحيطة. 

معركة القدموس: جرت في ؟ آقار ٠‏ 147 حين حاصر الثوار قلعتهاء. 
.وقطعوا الماء والغذاء عن الحامية الفرنسية فيها. استمرت المعارك ثلاثة أيام 
استسلمت على أثرها ال حامية الفرنسية. 

معركة السودة: جرت في نهاية شهر آذار + 187 حين حشد 
الفرنسيون فرقتين من جيوشهم استعداداً للهجوم على معاقل الشوار (تبعد 


17)المصدر: تاريخ الدورات السورية في عهد الاتتداب الفرنسي - آدهم الجندي - 
مطبعة الاتهاد- دمشق +1 - الصفحة 71 وما يمدها. 


السودة 18 كنم عن طرطوس): ودارت رحى معارك طاحئة أبدئ فيها 
الشوار يسالة نادرة: لكتهم اضطروا للاتنسحاب بسيب كثاقة النيران 
الفرنسية. وأدى ذلك إلى مواصلة الفرنسيين لتقدمهم نحو معاقل الثوار: 
وتمكنوا من احتلال قرى رأس الكتان: وظهر مطرة: والعنازة» والعجمة.. 
والحنفية: وفاموا بإحراقهاء الأمر الذي جعل الشوار يستبسلون لاسترفاد 
قراهم في معركة دامت 59 يوماً اضطر قبها الفرنسيون للعودة إلى تكناتهم. 

معركة وادي العيون: عينت فرنسا الجشرال بولنجي قائداً لقواتها في 
الساحل: فتوجه على رأس قوة تزيد على عشرة آلاف جددي للقضاء على 
اثورة الشيخ صالح؛ كانت الحملة تحرق القرى التي تمر بهاء حتى وضلت إلى 
وادي العيون: فاطبق المجاهدون على طلائع هذه الحملة من جميع الجههات» 
وأنزلوا فيها خسائر فادحة: وأسروا عدداً من الفرئسيينء كما استشهد عدة 
كبير من المجاهدين. 

بعد معركة وادي العيون توسط البريطانيون مع الشيخ صالح العلي 
لعقد هدئة مع الفرنسيين. فكانت شروط الشيخ صالح لعقدها هي: إععادة 
لمنهوبات الني قنام بها الجبيش الفرنسي لأصحابهاء وتسليم الضباط 
الفرنسيين الذين أحرقوا القرى وارتكبوا المجازر حتى يحاكموا أمام حكمة. 
الثورة: وافق الفرنسيون على هذه الشروط كسباً للوفت: ريثا يستعدون 
الاستئناف القتال. 

في 7 تموز 147٠‏ حشد الفرنسيون قواتهم حول بانياس. وظهرت 
مؤشرات على أنهم يييتون هجوماً على معاققل الثوار في الخبل. وبالفعل 
ذهب الكابتن رساك على رأس قوة كبيرة نحو الشيخ بدر عن طريق صافيتاء 
ونصب مدفعيته على رأس الجبلء بالقرب من المريقب. وقام بيجوم على 


الشيخ بدر مهدت له المدفعية» لكن اهجوم فشل؛ وعادت القوات الفرنسية 
إلى صافيتا. 

هجوم الجدرال غورو: يعد الزائم المتوالية التي لحقت بالقؤات 
الفرنسية هيأ الجنرال غورو في ٠١‏ تشرين الثاني 147٠‏ حملة قادها بنفسه 
اللقضاء على ثورة الشيخ صالح العلي. 
جزء من الحملة عن طريق مصياف واحثل مرتفعات قهاقم 
المككسوة بالغابات» ونشب القتال بين القوات الفرنسية والمجاهدين بصورة 
مفاجئة؛ وتمكن المجاهدون من صد القوات الفرنسية حتى مصياف. فارسل 
غررو إمدادات انه في مصياف» وقام بجوم معاكس تمكن فيه من 
فك الحصار عن مصياف. 

وفشلت كل محاولات الشوار لتطويقها واسترجاعهاء الأمر الذي 
شجع الفرنسيين على مواصلة هجومهم من الشرق بينها كان الجدرال غورو 
يجهز حملة أخرى من الغرب تمكنه من الفضاء على معاقل الشوار» ما اضطر 
الشيخ صالح للتوجه مع قواته نحو الشهال. 

معركة البو النصف الثاني من شهر كاثون الثاني 1847١‏ 
حين حاول الفرنسيون احتلال قرى رأس ماسم والقراحلة الشهالية وعين 
شفاق. وتمكن الفرنسيون من احتلال ععدة قرى وأحرقوها بعدما اشتبك 
المجاهدون معهم بالسلاح الأبيض 

معركة الأجسرد ورأس ملوخ: في 
الفرنسيون نوات كبيرة في جبلة واتجهوا تحر قرية #بشراغي؟ عاصمة 
الثورة في الشيال: فتصدى خم الشيخ صالح مع قواته لكن ضغط القفوات 
الفرنسية والنجدات الثي وصاتها أجبرت الشيخ صالحاً على الانسحاب 
نحو الشهال. 


٠٠‏ كانون العاني 1851 حشد 
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معركة قرفيص: في آذار ١‏ 141 اتخذ الفرنسيون مواقع لمم في قريتي 

البرجان ونبع السن في محاولة منهم لاحتلال «قرفيص؟ حيث تمكنوا من 
احتلاها بعد معارك باسلة خسر فيها المجاهدون عدداً دمن رجافم: 

ع لوت ا 2 :متشعبة للقضاء 

2 بقيادة الكولوثيل نيجير على 


ن الفرقة الأجنبية ولواء إضائياً غتلطاً 

والعشرين. 

1- حملة كلييان غرانكورء وتشمل لواءين من فيلق الرماة الواحد 
والعشرين: وبطارية مدفعية. 

- جملة مبنيانه وتشمل لواءين من فيلق الرماة العاشر وبطاريتي 


في 17 أيار 14171 انطلقت هذه القوات على ثلاثة محاور: وبدأت 
بتدمير القرى ونبها وإحراقها بين) فر سكانها باتهاء الشرق والشهال؛ حتى 
وصلت القواتالفرنسية إلى قرية جوفين؛ فتصدت لها قوات المجاهدين: ثم 
هاجم الفرنسيون قرى الصرامطة؛ واحتلوا القدموس وبشراغي والمريقب. 

استمرّت الممارك حتى ١6‏ حزييران 1831 
الفرنسية نحو الشيخ بدر للقضاء على معقل الشورة فيهاء وجرى تدمير 
شامل للشرى المحيطة بها. واستهدفت الحملة || عل الشيخ 
صالح: لكته تمكن من الفرار, فقد أصدرت محكمة عسكرية فرئسية حكمها 
بإعدامه. وأعلنت القنوات الفرنسية في / تموز 147١‏ القخ 
الشيخ صالح العلي. بقي الشيخ معتز 
عنه. ولد الشيخ صالح العلي عام 1887 في قري المريقب. والده الشيخ علي 
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العباد: لمتكم الأحلاق. ا وبين سينا مكلك 
ة الأصيلة» وعمل من أجل وحدة 
يد المراس: شارك قواته في معظم 
معاركهاء ابلكال جني الجافد ن في كل موة 

في ثورة الشيخ صالح. وكانت السيدة 
ارك في كل المعارك حتى أطلق على الشيخ صالح «الرجبل 


كان الشيخ صالح على علاقات وطيدة مع الملك فيصل الذي قدم له 
المدربين وزوده بالسلاح: كذلك وطد علاقانه مع ثائر الشيال إبراهيم 
هنانو. واستهدفت معارك جبل صهيون فتح جسر يربط بين ثورتيهما. 

تميزت ثورته بأهدافها النبيلة: فلم يلجأ المجاهدون إلى أعمال السلب 
والنهب. بل على العكس انصيت أهداف الشورة نحو تحقيق وحدة البلاة 
واستقلاها. 

في 17 نيسان 149٠‏ توفي هذا المجاهد الكبير؛ وبقيت ذكراه رمزاً 
للبطولة الخالدة". 


(1) اشتهر في ثورة الشيخ صالح العلى جموعة من قادة فرق المجاهدين أبرزهم؛ عزيز 
هارون: جميل ماميش (اللاذقية)؛ سليم صالح: عباس أحمد (المريقي)؛ حامد 
مبهوب» كامل المحمود. محمد عدرا (الخوابي): عباس حبيب (طرطوس) هاشم 
إسياعيل حسان ل(بحنين): فهد الشاكرء مصطفى خير بك محمد شلهوب (وادي 
العيون)؛ محمد خدام (بانياس)؛ حبيب حمود. صالح ميهوب (جبلة)» عل مفلح: 
جبور مفلح؛ مصطفى كروم (جبلة) : أحمد عليا جديد (جيلة) ؛ يوسف عيد ٠‏ 
سليران عيد (جبلة): إبراهيم صالح (البودي)؛ مرشد شيحا (خرائب سالم)؛ طاهر 
الخطيب» خليل الخطيب (جيول)؛ إسير زغيبة (قرفيص)؛ جابر ميهوب 
(الخطانية)» عزيز برير (بانياس): محمد ! الشخللنازة» خلمل اليب 
البرمانة)» عيود مرشد على حسن زينة (افرفيص)... وغيرهم |! 
الشهداء الأإطال الذين دون أسراء مسظمهم السيد عم الجندي في مؤلقه: تاريخ 
الثورات السورية في عهد الاتتداب الفرنسي - مطبعة الأنحاد - ومشق +143 


3 


ة إبراهيم هناتو 
الّا اح الفرنسيون الساحل السوري ظههرت في يض 
والحمامات والعمق وباب اهوى مجموعات من المجاهدين بقيادة السيد 
صبحي بركات وشقيقه ثرياء اشترك فيها إبراهيم أدهم منصرف لواء 
إسكتدرون: والحاج فاتح المرعشي. وكانت مجموعات المجاهادين تباجم 
قوافل الفرنسيين» وتمنع تقدمها باتجاء لواء إسكندرون. 

وكان الزعيم إبراهيم هنانو بالاتفاق مع السيد صبحي بركات يجمع 
المتطوعين في كفر تخاريم ويوزع عليهم الأسلحة التي تصله من الملك 
فيصل ومن الجيش التركي في كيليكية لتحرير حارم وأنطاكية. 

في أواخحر تنشرين الغاني ١414‏ دخل هنانو أنطاكية؛ وألف فيها 
حكومة عربية؛ ونظم شؤوتهاء وعهد إلى ابن عمه السيد عزت هنانو شؤون 
الإدارة فيها. لكن الجنرال النبي والأمير ناصراً طلبا إلى هدانو الحضور إلى 
حلب بينها كانت القوات الفرنسية تحتل أنطاكية وتقوم بإئزال العلم العري 
عنها. 

دعا هناتو إلى اجتماع عام يضم وجهاء أقضية إدلب وكفر تخاريم 
وجسر الشغور وحارم؛ فحضر هذا الاجتماع عشراث من وجهاء الشيال 
يتقدمهم: صبحي بركات؛ وعمر البيطار؛ ومصطفى الحاج حسين؛ وعزيز 
آغا هارون (موفد من الشيخ صالح العلي) وغيرهم من مجاهادي أنطاكية 
وجبل الزاوية وأريما والريحانة ومعبرة مصرين والعمق وجسر الشغوره 
واتفق المجتمعون على القيام بثورة لتحرير مناطقهم من الاستعمار الفرنسي. 

ممركة حارع: جرت في نيسان 147٠‏ حين هاجم حمسو تجاهداً من 
كقر تخاريم الخامية الفرنسية في حارم وما كاذت أنباء الاشتباكات تصل. 
القرى المجاورة حتى وصل عدد المجاهدين إلى ٠ ٠‏ 4 مجاهاد حاصروا قلعة 


حارم ودام الحضار 45 يوم ققد وصلت نجدات للقوات الفرنسية: 
وتمكنت من فك الحصار". 

التهبت الثورة في الشهال» وواجه الفرئسيون ظروقاً صعبة» ولاسيًّا 
بعد أن قركز هنانو في معرة مصرين (قضاء إدلب) وبدأ بشن هجراته على 
مواقع القوات الفرنسية القريبة. 

وبين كانت الشورة تشتد اشتعالاً فوجئ هنانو باستسلام صديقه 
صبحي بركات للسلطات الفرنسية بعد حصوله على عروض مغرية كان 
من نتائجها إسناد رئاسة الاتحاد السوري إليه: (كما وجدنا قي الففصل 
السابق). 

لم يؤد استسلام السيد صبحي بركات إلى إضعاف ثورة هنائو - كما 
ظلن الفرتسيون - بل انسع نطاق الثورة؛ وزاد عدد المجاهدين فيها. 
آب 197٠‏ قررت فرنسا التخلص من ثورة هنالو بتوجيه 
ريم بينها كان هنانو يزور مواقع الشوار في أنطاكية حيث 
وضلته أنباء سقوط كفر تخاريم وإعدام إخوائه المجاهدين. 

عو جه عض اح عب ار و00 


(1) كان المجاهد عبر بن شاشر الكردي أول من أطلق النار في وجه القرنسييئ في ملديئة. 
حازم. وكانت مجموعته تتأف من +٠‏ مسلحاً. حاولت القوات الفرئسية إيادتهم 
الكتها م تفلح: فأسرث زوجته لكته خاض معركة باسلة الإطلاق سراحهاء والتقيل 
معها إلى لواء إسكندرون حيث تصدى للقوائل الفرتسية. 
وعندما قامت الثورة التركية ضد القرنسين في كيليكيه التحق بها حو واستبسل في 
مقائلة الفرتسيين» قمتحه الآنر 


معركة جسر الشغور: جرت في 18 تشرين الثاني 147٠‏ إذ قرر هنانو 
احتلاها لفتح طريق بين ثورته وثورة الشيخ صالح العلي. وبعد دفاع الحامية 
الفرنسية عن المدينة تمكن المجاهدون من احتلاغاء وأسر © جندياً فرنسياً 
وعين السيد عمر البيطار حاكاً نها. 

معركة سلقين: جرت في ٠١‏ كاتون الأول ٠‏ 157: وتمكن هنانو من 
دخر الفوات الفرئسية عنهاء وعين السيد نجيب عويد حاكياً لها. 

معركة مريمين: اشتركت القوات التركية مع المجاهدين في هذه 
المعركة؛ وكبدت القوات الفرنسية خسائر الأرواح والمعدات: 
ونشتت الحملة الفرنسية التي كان يقودها الكابتن غوان. 
: جرت في ٠‏ نيسان 167١‏ فقد هاجم ثوار 
هنان و مدينة أريجا الواقعة عل سفوح جبل الأربعين. ودارت معارك حامية 
نسيين أسفرت عن أسر مجموعة من الجدود بيها أسر الفرئسيون 


معركة إدلب: جرت هذه المعركة في 18 تشرين الأول ١471‏ حين 
هاجم الثوار حامية إدلب: وأوقعوا فيها خسائر مادية وبشرية كبيرة. 
الهجوم على حلب: قرر هناتو افجوم عل حلب والاستيلاء عليهاء 
ونا وصل الثوار إلى قرية قناطر بالقرب من إدلب انقنضت عليهم أسراب 
الطائرات» فتوقضوا ععن الزحف إلى حلب« ينها وصلت أنباء إلى هنائو 
بالزحف الفرنسي من أنطاكية إلى حارم وكفر تخاريم وإدلب» فقمرر العودة 
إلى معاقله في الجبال. وفي هذه الفترة جرى توقيع الهدنة الفرنسية - التركية: 
وانسحبت القوات الفرنسية من كيليكية» وانضمت إلى القوات الفرنسية 
الأخرى للقضاء على ثورة 


0 


طوقت القوات الفرنسية معاقل الثوارء ودبٌ الخلاف بين هنانو وقادة 
اثورته» فغادر مقر قيااته في نهاية عام 1477 متجهاً إلى الجنوب بيتما كانت 
القوات الفر: السيد فوزي القاوقجي تلاحقه ومن معه. 

علم القاوقجي بأن هنانو موجود بالقرب من تدمره فبعث إليه برسالة 
شفهية حذره فيها من الفا في الصحراء؛ وأعلمه بأناءتحركات الفرنسيين 
اللقبض عليه؛ قواصل هنانو زحلته جنوباً حتى وصل إلى جبل العرب 


والتجا إلى نجم باشا الأطرش الذي أوصله إلى إمارة شرق الأردن. أما بقية 
الثائرين فقد ألقي القبض عليهم في الأراضي السورية؛ وفرٌ بعضهم الآخر 
إلى تركيا. 


عليه رغم ماما ع ا كا م عام 
جرى ترحيده إلى حلب وأودع فبها سجن خحان إسطببول؛ وجرت له 
محاكمة عسكرية كان محامي الدفاع فيها السيد فتح الله صفال الذي تمكن 
ببراعة من الطعن في صلاحية المحكمة» لكن المحكمة قرزت في النهاية براءة. 
هنانو من التهم التي وجهت إليه. 


ولد الزعيم إبراهيم هناتو في بلدة كفر تخازيم عام 1818: رتاقى 
دراسته الثانوية في حلب. ثم سافر إلى الأستانة لواصلة دراسته فيهاء عبين في 
العهد الثهاني عضواً في مجلس إدارة ولاية حلب ثم رئيساً لديوان الولاية, 
وني العهد الفيصلي انتخب مندوباً عن حارم إلى المؤمر السوري: شم عاد 
إلى حلب لإعلان ثورته: اتتتخب عام 148٠‏ زعيراً للكتلة الوطنية؛ وفي أوائل 
شهر أيلول 1577 حاول (نيازي الكوسا) اغتيال هنانو فأصابه في قدمه؛ 
وفي عام 1914 أصيب بمرض السل؛ وتوفي في 1١‏ تشرين الثاني 888 1.. 


مصطفى الحاج جع لعل اي الشيخ يوسف السعدون (جسر 
الحديد)» الحاج فاتح المرعشي (حلب)» طاهر الرفاعي (حلب) الحاج محمد 
نجيب باقي (حلب) الشيخ رضا الرفاعي (حلب) جميل إبراهيم باشا 
(حلب)؛ الحاج محمد وي (سلقين): الحاج درغام درة (كفر تخاريم): علي 
الزرعا (جبل الزاوية)؛ خيرو القصاب (اللاذقية). إبراهيم الشغوري (كفر 
تخاريم)؛ هزاع أيوب (معبرة النعمان)؛ عقيل السقاطي (سقاط)؛ صالح 
صباغ أشرم (حلب). سعيد الكيالي (كفر تخاريم)؛ نورس عجوبة 
(أنطاكية)» عمر البيطار (جبل صهيون): عمر الأفيوني (طرابلس): مدو 
اليوسفي (معرة النعمان)؛ وغيرهم العشرات من الشهداء الأبطال الذين 
دون أسراء معظمهم السيد أدهم الجندي في مؤلفه. 


الثورة السورية الكيرى 


بقيث الثورة دفيئة في نفوس بني معروف منذ إلقاء القبض على أدهم 
خنجر أحد أبرز مجاهدي مجموعة أحمد مريوف الذي حاول الالنجاء إلى 
سلطان باشا الاطرش في 1١/‏ تموز 1871 

الكن الأسباب المباشرة بدأت مدذ وفاة سليم الأطرش حاكم دولة 
جبل الدروزء فقد أصدر المفوض السامي قراراً بتعيين الكابتن كاربيه حاكاً 
عامء الذي فرض إرهاباً على الجبل: وحاوا إلقاء بذور الشقاق بين الأهالي 
وفرض الغرامات الحربية الطائلة عليهم” وحاول سحق نفوذ آل الأطرش 
ال عدد كبير من شيوخهم. 


(1) روى الدكتور الشهيندر قي مذكراقه (الصفحة ؟18) يعض القنصص عن 
مارسات كاربيه فقال: - 


كان الاستياء العارم من تصرفات كاربيه الفاعدة التي بنى عليها 
سلطان باشا الأطرش ثورته» ولاسيّا بعد أن رفع أبناء الجبل عريضة حملها. 
وقد منهم إلى المفوض السامي فيغان لاستبدال كاربيه بنائبه رينوء فرفض 
المفوض السامي استقبال الوقد واستلام العريضة. 

في مطلع أبار 141 عقد اجتماع تمهيدي بين الوطنيين في جبل العرب 
والسوطنيين في دمشق في منزل السيد القاسم الهيهانٍ؛ صاحب جريدة 
الفيحاء؛ تدارس فيه المجتمعون سبل إشعال نار الشورة: ثم توالت 
الاجتماعات في منزل الدكتور الشهبندر وانتهت بالاتفاق علل إعلان الثورة. 
من أجل تحقيق وحدة البلاذ واستقلانخا' 

ولعي الجدرال سراي مفوضا سامياً وأغعلن أن بابه مفتوح لسماع. 
مطالب السوريين نوجه وفد من جبل العرب للاجتماع به في دمشقء لكن 
مندوب المفوض السامي بدمشق (شوفار) ألقى القبض عليهم ونفاهم إلى تدمر. 

بدأ سلطان باشا الاطرش يجوب قرى جبل العرب لجمع المال 
زالرجال والسلاح لثورته: وأصدر تداء الشورة المشهؤر (إلى السلاح إلى 
السلاح). 


» إذا ذهب كارييه إلى قرية ول يخرج لاستقباله الرجال والخيول كلاهما معأ فرض 
غرامة باهظة على السكان. ووضعها في جيبه؛ كما حدث في قرية أم زسان؛ ومن 
ذلك أن هرة للملام موريل فقدت في السويداء: فقرضت غرامة عبل الأهلين 
عشر ليرا ذهبية لكل متهمء وكسر مصباح في المدينة؛ ففرضت غرامة عشر 
اليرات ذغيية على كل قرف وأنه مع سكان الجبل من إلقاء السلام على آل 
الأطرشن: وأنه إذا مر أحد كان يودع في السجن حتى يزول مرضه: يضاف إل 
ذلك كله فساد خلقه وآدابه التي تتناق مع تقاليد جبل العرب الممحافظة. 

(1) اللصدر: مذكرات الذكتور عيد الرحمن الشهبتدر - دار الإرشاد - بيروت /831 - 
المباة 191 ونابيتها 


القضاء على حملة نورمان: جرت ا معركة في ١‏ تموز حين وجه 
الكابتن نورمان حملة إلى صلخدء هاجمها مجاهدو سلطان باشاء واشتبكوا 
معها بالسلاح الأبيض: وقضوا على معظم أفرادها البالغ عددهم 177 
عنصراً. واستشهد في هذه المعركة تحو »؟ مجاهداً بينهم الأمير مصطفى 
الأطرش شقيق سلطان الأطرش. 

معركة بصر الحرير: جرت في 7١‏ تموز 1818 
الككابتن لونيه والمجاهدين: ودارت معركة حامية. 
تحولت إلى معركة بالسلاح الأييض. 

معركة المزرعة وحملة ميشو؛ جرت في مطلع آب 1818 بين ملة 
الجدرال ميشو المؤلفة من آلاف جشدي والمجاهدين الذين لا يتجاوز 
عددهم ثلاثة آلاف مقائل: تمكن المجاهدون من الاستيلاء على قوافل 
السلاح والذخبرة والمؤن الملحقة بمؤخرة الحملة: الأمر الذي اضطر ميشو 
الإصدار أمرالانسحاب من إزرع» وعلى الرغم من اشتراك الطائرات 
.والدبابات في هله المعركة لحباية انسحاب القوات الفر: 
أوقعوا أفدح الخسائر بهاء ول ينج من الفرنسيين || 
وأسلحتهم في ساحة المعركة. 

كان لتنائج معركة المزرعة والقضاء على حملة ميشو أطيب الأثر في 
انفوس المجاهدين واللواطنين السوريين وكانت طريق دمشق مفتوحة أمام 
الشوار: لكنهم م يزحفضوا إلى دمشق بسبب عندم تيور المراسالات مع 
الوطنيين فيها إلى اتفاق. بينها بعث الجنرال سراي برسله من أجل عقد صلح 
مع سلطان باشا الاطرش” 


(1) اشترط سلطان ياشا الأطرش للصلح: إقالة الكابتن كازييه وتعيين خناكم 
عسكري فرشي يختارء الأهالي بأنفسهم وعدم معاقية أحد بتهمة العصيان؛ وعندم 
مضادرة أسلحتهم: وضع دستور خاص لجبل الدروز. 
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نّاعلم الشهيندر بنوايا الفرنسيين في عقد صلح مع سلطان باشا توجه 
إلى جبل الدروز في ١8‏ آبٍ © 141: وعقد اجتماعاً مع سلطان باشا الأطرش 
في قرية (كفر اللحى) حضره يحبى حياتي» سعد الدين المؤيد العظمء جميل 
مردم؛ واتفق على رفض عروض الصلح مع الفرنسيين. أدى هذا الاجتياع 
الذي علمت به السلطات الفرنسية إلى إغلاق مكاتب حزي الشعب 
والاستقلال؛ ومصادرة أوراقهراء واعتقال أعضائهراء ونفيهم إلى أرواد. 

(ألقي القبض على عبد المجيد الطباع؛ وتوفيق شامية؛ وعمر الطيبي) 
بينها فر من دمشق إلى جبل الدروز كل من نزيه المؤيد العظم: وسعيد حيدرء 
وحسن الحكيم؛ وقوزي البكري؛ ونسيب البكبري؛ وشكري القوتلي؛ 
وعمادل أرسلان؛ وآصف السفرجلاني؛ ومصطفى وصفيء وقام هؤلاء 
بتنظيم حملة من المجاهدين للزحف بهم إلى دمشق بقيادة السيد يحبى حياتي. 
لكن هذه الخطة م تتقد بسبب الحشود الفرئسية. 

معركة المسيفرة: جرت هذه المعركة في 14 أيلبول 19185 بعد أن 
رسْلث لمات إل تاطان اتا اطرش الي كلا يز حلة لحف 
أنشأث قواعد جديدة ها حورل 


لكن تبافتهم على جميع الغنائم جعل 
اجئهم وتوقع في صغوفهم الكثير من القتل والجرجىء 
مما اضطرهم إلى الانسحاب من القرية بعد أن فقدوا أكثر من ١٠؟‏ شهيد. 
رة واصل الفرتسيون ضغطهم على الثوار؛ وفي 
تلك الأثناء وصل موفدان من حماه (منير الريس ومظهر السباعي) حاملين 
صورة اتفاق لإشعال نار الشورة في مدينة حماه والتقيا الدكتور الشهبندر 


لووك 


.وسلطان باشا الأطرش في 
في حماه وحمص والغوطة: 
العرب. 

الجنرال غاملان يدخل السويداء: دخلت جيوش الجترال غاملان إلى 
السويداء دون قتال بسبب انسحاب المجاهدين إلى القرى المحيطة بهاء وكان 
هدف الحملة القضاء على ثورة سلطان باشا الأطرش. ولكن لَّا وصلت 
أنباء اندلاع الثورة في حماه والغوطة اضطر غاملات للاتسحاب من السويداء 
باتجاه الشمال: فهاجم الغوار بعض كتاتبه؛ وأوقعوا فيها خسائر فادحة. 

معركة السويداء: في 18 نيسان 1477 زحف الجيش الفرنسي مجدداً 
إل السويداء واشتبك مع الشوار في عدة قرى» ولم يتمكن الفرنسيون من 
دخول السويداء إلا في 17 أيار 1977 ننيجة المقاومة الباسلة التي جابتهم 
من الفوار. 

وني 7 خزيران 1477 وسع القرنسيون هجومهم لاحتلال صلخد 
فحشدوا ما يزيد عل ستة آلاف جندي معززين بالمصفحات والطائرات 
قلخن لوكو ضرا للية[1 180 حرم]نةة 11 أ 


ية (رشاش)» واتفقا معهم| على إشعال الشورة 
الضغط العسكري الفرنسي عن جبل 


: خا تمه الدكتور الشهبندر وإخوانه جنوباً ولدى 
وصرهم إل قرية فسالةة عقد فيها الشهبندر عدة اجتراماث مع سلطا 
باشا الأطرش؛ وقررا الانصال بالملك فيصل الأول في العراق لتسليمه 
مطالب البلاد بقية عرضها على المحافل الأوروبية: وبالفعل فقد اجتمعا 
بالملك فيا بعد في قرية «القياسة» علل طريق بغداد. 

وفي تشرين الأول 1877 قاقر از 
العرب» ووصلا في 4؟ تشرين الأول إلى :1/ 


غادر الشهبندر إلى بغداد ثم القاهرة بينما توجه ساطان باشا الأطرش إلى 
السعودية. 

سلطان باشا الأطرش: ولد في قرية «القريّا؛ في جبل العرب عام 
5 ونشأ وسط عائلة ظلت تتزعم منطقة جبل العربء منذ ثيانية 
قرون» وتنجب الأمراء والزعياء والشيوخ والأبطال. 

ثار سلطان باشا الأطرش على الجيش العثماني؛ وهو لم يتجاوز 14 
عاماًء وكان من نتائج ذلك إعدام والده ذوقان الأطرش مع بعض الزعماء 
شنقاً في دمشق عام 141١‏ 

ولا اندلعت نيران الشورة السورية الكبرى كان في طليعة الدائرين 
والمجاهدين ضد الاستعبار | وحدة البلاد واستقلاهاء وقاد 
أوضح مقاصد ثورته في المنشور ار 

نزح سلطان باشا مع عائلته إلى شرق الأردن» وما مس تآمر السلطات 
البريطانية عليه نزح إلى السعودية؛ وأقام في وادي السرحان؛ وبقي فيها نحو 
٠‏ سئوات. 

وبعد التوقيع على المعاهدة السورية - الفرنسية عام 1475 وصدور 
فرار العفو العام عاد سلطان باشا الأطرش إلى جبل العرب» واستمرٌ في 
قيادة العمل الوطني. 

أعلن معارضته لديكتاتورية أدنيب الشيشكلي. ونا عقد زعهاء 
الأحزاب مؤثمرهم في نص أوفد سلطان باشا مندوبين عنه؛ ولا ضاق 
الشيشكلي ذرعاً بمعارضة الأطرش لحكمه: جرد حملة عسكرية زحفت 
الاحتلال الجبل: ودمرث الطائرات بعض القرىء فاضطر سلطان ياشا إلى 
غادرة قريته واتهه إلى «اللدورة» في شرق الأردنء ولا انتهى عهد 
الشيشكلي. عاد سلطان باشا إلى الجبل: فاشتركت البلاد في استقباله. توفي 
في قريته يوم الجمعة 1 آثار 13/15 


كان من فادة ثورة سلطان باشا الأطرش: علي الأطرش: مصطفى 
الاطرش؛ حسن الأطرش نسيب الأطرشء العميد زيد الأطرش: عبد 
الغفار الأطرش» متسب الأطرش: ضياح الأطرش» توقيق الأطرش» 
يوسف هلال الأطرشء رشيد طليع: الأمير عادل أرسلان: محمد عز اللدير 
الحلبي؛ حسين مرشد رضوان؛ يوسف حد العسيمي: جاد الله سلام؛ عقلة 
القطامي؛ علي عبيد؛ فؤاد سليم؛ نعمان زاكية؛ حميد عوض: عبد الكريم 
عامرء فضل الله الأطرش. علي الملحم: جاد الكريم الأطرش: ثواف 
الأطرشء فرحان عبدالله الأطرش. 

أبرز ما تمبزت به ثورة جبل العربء أنها لم تكن محلية أو طائفية: 
بل كانت عربية سورية من حيث الهدف والمضمون؛ منها انطلق المجاهدون 
نحو قرى لبئان؛ ومنها زحف أبناء الجبل نحو دمشق والقلمون؛ وفيها 
شارك ححسن الخراط والشهبندر والقوتلي والقاوقجي وسعيد العاص 
وعشرات غيرهمء وفي بياناتهم الأربعة التي أذاعها قائندها سلطان باشا 
الأطرش وضوح في الرؤيا والخدف الشمولي؛ فكانت خير رد عبلى سياسة 
التجزئة والطائفية التي حاول الفرنسيون زرعها في بلاد لم يعرف شعبها في 
ماضيه ولا حاضره هذه المقولات الاستعمارية. 


اثورةحماة 
كتب السيد فوزي القاوقجي تقرء رأعن ثورة حماه فيم| يأ خلاصة عنها":. 
تقرر أن نبدأ الثورة في حماه مساء الأحد في 4 تشرين الأول 1918 
فطلب (أي القاوقجي) من القومئدان #كوستيليه» المستشار الإداري لحماة 


١صة‏ في مذكرات الدكتور عبد الرحين الشهيتدر - المصدر السابق. 


أن اخخرج لتفتيش البدو بحجة منعهم من الأضرار بالقرى» فليى طلبي 
ا وخرجت مع مفرز زة من الخيالةه علقت بين المشات أب قبهم روح الدورة 
معي المشايخ؛ وبعد خمسة أيام كانت الاستعدادات 
للكوزة قد أنجزت. فليا أزقت ساعة العمل أعطيت التعلييات الفضلة 
الجميع الزعياء. وفي نحو الساعة الثامنة مساءً دخلنا حماة وهاجمنا جميع 
اممخافره واستولينا على آسلحتهاء وقبضنا على الدرك والشرطة ثم سرنا إل 
دار الحكومة حيث تتجمع فيها قوة غتلطة من الدرك والجيش؛ فهاجمناها 
أيضاء وبعد معركة دامت حتى الساعة الثانية بعد متتضف الليل: استولينا 
عليها عنوة. وحرقناهاء وقتلنا من فيها من الجنوده ثم أخذنا تستعد لمهاجمة 
المواقع العسكرية الحصيئة. 

وفي الصباح خمرج فرسان العدو من التكنات ملاقاتدا فرددناهم 
وأوقعنا فيهم خسارة عظيمة بعد معركة دامت نصف ساغة دارت على 
جسر السرايا. ثم طوقنا الدكنات: ويدأت المعركة تشتد والنجاح حليفنا. 
حتى تكبد العدو خسائر فادحة؛ وفقد أكثر من ثلثي جئده؛ واستسلم بعض 
المحاصرين خارج ثكناتهم مع رشاشاتهم ولم يعد يمقدورهم الدفاع. 

ولما وصلت طائرات العدو أخذت تلقي قتابلها على المدن: فأسقطنا 
منها طائرتين: وقبل الظهر وصلت نجدات قوية: تمكنت من إن 
عظيمة آدت فل 
امتناع وجهاء حماه عن مساعدتناء فوقفوا على الحياد رغم وعودهم لناء وما 
أصبح الاستيلاء على الدفاعات العسكرية متعذراًء قررنا الانسحاب إل 
خارج المدينة لتقوم بالحركات الثورية ضد الفرنسيين بمشاركة البدو. 

عل الرغم من عدم اننشار ثورة حماة من حيث الزمان والمكان: لكنن 
توقيتها كان مناسباء فعلى أثر اندلاع ثورة حماه انسحب الجترال غاملان من 


اذ 


الممحاصرين بعد معارك رهيبة. وازداد عدد الأعداء زب 


السويداء على جناح السرعة واتجه نحو الشيال. أسفرت هذه الثورة عن 
الجيش الفرنسيء ومكنت ثوار المرج والغوطة من الدخول إلى 


انمدق 
كان من أبرز قادة الثورة في حماه: بديع الكيلاني: عالاء الدين الكبلانيه 


مكرم الكيلاني؛ عبد القادر الكيلاني؛ سعيد الترمانيني؛ عبد القادر ملي 
صالح الجسركس. ناصح الحكيم: ممدوح العظم: سامح العظم؛ مخصود 
الحناوي؛ مصطفى الديب السببي: مصطفى البشري؛ جميل البارودي؛ محمد 
البارودي؛ توفي الشيشكلي» سامي السراج وغيرهم. 
شورة حص 

قرر زعماء حنص وحماة القيام بثورتهم في توقيت واحده فتوجه إلى حماء 
السسادة: دلال النشيواتي: خليل الأتاسي؛ ديب السكاف؛ عبد الغني 
النشيواتي عزو مود آغاء واجتمعوا مع فوزي القاوقجي ووجهاء 
واتفقوا على توقيث إعلان الثورة. 

جرت أول المعارك بين ثوار حنص والقوات الفرنسية في 7 نشرين 
الأول 1410 حين توجه نحو 48٠‏ مجاهداً بقيادة خالد التشوري إلى «قصير 
حص»؛ ودمروا جسر الحاروث؛ ثم توجهوا إلى قرية #جو سيهاء ودمروا 
خط سكة الحديد بالقرب من الحدود اللبنانية. 

ولي 18 نيسان 1477 جرت معركة في #وادي فيسا/ 


حمص القوات الفرنسية في سهل عكار يالقرب من طرابلس وتمكثوا من 
تدمير معظم المخافر الفرنسية. 


جهز الفرنسيوت حملة كبيرة للقضاء على المجاهدين في سهل عكاره 
وتمكنؤا من دحرهم إلى حص» حيث اغتال المجاهدون السيد فوزي الملكي 
مسصرف حص لتعاونه مع الفرنسيين: لككن المعلومات وصلت إلى 
الفرنسيين باجتاع الشوار في أحد المنازل بالقرب من حمص؛ وتمكنوا من 
تطويقهم بقوات كبيرة. ولا علم القاوقجي بذلك جهز حلة من المجاهدين 
زحفت من حاه إلى حمص؛ وتمكنت من فك الحصار الفرنسي امفروض عل 
ثوار حص. 

هدات ثورة حص بمد نجاح الفرنسيين باغتيال زعيمها ذلال 
النشيواتي وقتل شقيقه راغب في أحد المعارك: فاستسلم بعض المجاهدين: 


من الذين اشتركوا في ثورة مص: نظبر النشيواتي» محمد علي الدرويء 
سعيد العاص؛ جمادة الجندي؛ شكري الجندي؛ نورس الجددي؛ شاكر 
السباعي: فؤاد رسلان. راغب السباعي؛ حسن رعد؛ سليم محيش؛ وغيرهم 
العشرات ممن لا يتسع ذكرهم في هذه اللمحة. 


الشورة في غوطة دمشق 

كان للاتنصارات الرائمة الني حققها ثوار جب العرب أثرها في 
الجماهير السورية التي كانت الثورة تتوثب في نفوسها. ونا علم الوطنيون في 
دمشق بعزم سلطان باشا الأطرش على توقيع صلح مع الفرنسيين بعد 
معركة الزرعة» أسرعوا لل جبل العرب ينا كان فريق آخر متهم بواضل 
اجتماعاته في دمشق للاتضال بالمجاهدين القدامى في غوطة دمشق أمشال: 
حسن الخراط» عبد الؤهاب الرجلة: محمد الخطيب» شفيق السكري؛ عيد 
الرهوانه عربي الخيمي: نديم شهاب. عبد الوهاب العرجاء إبراهيم 


الطنائيه ذيب الملاح؛ وغيرهم. وجرى توزيع السلاح على المجاهدين الذين 
بدؤوا نضاهم ضد الفرنسيين بالهجوم على قرية النشابية؛ ودمروا خطوط 
الماتف فيهاء وفي ٠١‏ تشرين الأول 1478 هاجم الشوار قربة جبرين» 
وأسروا عدداً من الجشود الفرنسيين. وقي ١4‏ تنشرين الأول هاجمرا ققوة 
3 قرية جوبرء وشاركهم في هذه العمليات فوزي 
الخاركي اكد جد توج وسرت النحيق و الانر مز الاين 
الجزائري وأحمد حجازي. 

وبينها كانت معارك الغوطة مستمرة عقد اجتماع في قرية ايالا؛ برئاسة 
الدكتور عبد الرحين الشهبندر حضره سعيد العاص؛ فوزي القاوقجيه 
شوكت العائدي أجمد مريود. نسيب البكري» ديب الشيخ: شفيق عمر 
باشاء محمد الأشمرء ديب القديمي. أحمد شعبات: عبد القادر آغا سكرء 
سعيد عكاش؛ يونس الخنشور؛ سعيد الأظن؛ محمود سلوم: أمد غازي: 
صبري العسل. أحمد الشهابي, تحدث الشهبندر وقال إن القائد السام للشورة 
السورية سلطان باشا الأطرش قد ولاء قيادة الشورة في مناطق الغوطة: 
واستشهد بالقائد مصطفى وصفي الذي حضر معه من جبل العرب. 

أحدث هذا الاجتماع بلبلة في صفوف زعراء المجاهدين الذين كان كل 
منهم يرى الأفضلية لنفسه في قر ادة الشورة: وحدث انشقاق واضح قاده 
سعيد العاص الذي رفض الغوطة؛ بينما أراد 
الرئاسة لتفسه؛ وكذلك مصطقى وصفي وغيرهم. أدى 
الك تت دل إلابعد 


وزكي الدروي 20 اكد للقورة في الشيلة 


وشوكت العائدي قائداً للشورة في داريا وجميل البيك قائداً منطقة معرباء 
وكلف المجتمعون السيد سعيد العاص الاجتماع مع قائد الشورة السورية 
الكبرى سلطان باشا الأطرش. وجرى الاجتماع بينهما في قرية «الحازمي1. 
وأسفر عن اتفاق تام بينهها على ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع #سقبا.. 

وفي 14 تشرين الأول 1470 وقعت معركة زور المليحة حين تمكن 
المجاهدون من فك الحصار الذي فرضته عليهم القوات الفرنسية: ثم 
توجهوا إلى الضمير؛ والتقوا فرسان جبل العرب ومعهم السيد ن 
البكري وقائدهم رمضان شلاش» وقضوا على الحامية الفرنسية في القرية ثم 
عادوا إلى الغوطة. 

في 18 تشرين الأول 141 هاجم الثوار مددينة دمشقء بعد وصول 
معلومات تفيد بأن الجنرال سراي موجود في قصر العظم. ودخلوا المدينة 
عبر ثلاثة مخاور: 

محور بقيادة نسيب البكري مع ثوار جبل العرب دخل من الميدان. 

محور بقيادة أبي عيدو ديب دخل من طريق العقيبة. 
اة حسن الخراط دخل عن طريق الشاغور. 

استفاد الثوار من المعلومات التي نقلها إليهم المواطنون حول ضعف, 
القوات الفرتسية المرابطة على مداخل المدينة؛ وكان دخول الشوار إلى حي 
الميدان والشاغور تظاهرة وطنية ولا سيا بعد أن تمكنوا من احتلال تخافر 
الدرك والشرطة؛ واستولوا على ما فيها من سلاح:؛ ثم تغلغلوا في المدينة 
ودخلوا سوق البزورية إلى أن وصلوا قصر العظم”. 


)١(‏ كانت سلطة الاتتداب قد صادرت قصر العظم؛ وخصصت قصر العظم فيه 
جناحاً لإقامة كبار الفرنسيين الذين يغدون إلى سورية بمهام من المفوضية العليا في 
يروك 


لكنهم فوجثوا يأسواره العالية وبالأسلاك الشائكة حوها. ولم 
بتمكنوا من الجنرال سراي الموجود في دا 

ظل إطلاق النار متواصلاً في المدينة. 
الفرئسي المرابطة في شارع النصر وساحة ا مرجة والصالحية والمهاجرين. 

أوعسزت سلطات الاتشداب إلى العسائلات الفرئسية والجاليات. 
الأوروبية بالتجمع في الشكنة العسكر اثم بدأت المدفعية الفرتسية المركزة 
في قلعة دمشق وقلمة المزة (المسياة حصن غورو) تقذف بقنابلها أحياء 
: فدمرت قسرً كبي رامن حي الميدان. ودمرت سيدي عامود والعهارة 
والشاغور؛ وعلل أثر ذلك اتسحب الشوار في اليوم الآي؛ واحتلوا النصف 
في والجنوبي لمدينة دمشق: واقتريوا من شارع السنجقدار المؤدي إلى 
ساحة المرجة حيث توجد دار الحكومة. 

بينما استمرٌ الفرنسيون يجتلون النصف الآخر من المدينة الممد شمالأ» 
واستتمر قصف المدفعية لمدينة دمشق من مساء يوم 14 حتى مساء يوم ٠١‏ 
نشرين الأول 1475 حين انسحب الثوار إلى قرى الغوطة مجدداً. 

توجه وفد من مواطني دمشق برئاسة الأمير سعيد الجزائري ووفد 
آخر برئاسة حقي العظم إلى رئاسة أركان القوات الفرنسية: وطلب الوقدان 
وقف القصف المدفعي العشوائي لأحياء دمشق لكن القوات الفرنسية لم 
تفغل ذلك إلا بعد أن فرضت عل أهالي دمشق غرامة حربية قدرها مئة ألف 
البرة وتسليم ثلاثة آلاف بندقية حربية خلال ثلاثة أيام. ثم صدر قنرار 


دهاجم الشوار مقار: 


(1١)ذكر‏ اليد يوسف الحكيم في كنابه سورية والاتتداب الفرنسي الصفحة +18 أن 
الجنوال سراي والجترال غاملين وصلا إلى دعشق مساء يوم 146 تشرين الأول عن 
طريق القطار بعد أن تفقدا الوحدات الفرنسية في ازوع توجها إلى منزل وض 
السامي الكائن في الج... الأبيض. 


الجدرال أندريا حاكياً عسكرياً على دمشق وجبل 
العرب» وبدآت التعزيزات العسكرية الفرنسية تحتشد في دمشقء واتهه قسم 
منها إلى جبل العرب للقضاء على معاقل الثورة السورية الكبرى. 

ل م 0 «مشق ما أدى 
إلى فرار السيد شكري القوتلي إلى القاهرة» فأصدر نشرة هناك باسم «سورية 
الشهيدةة: كبا فرٌ إلى شرق الأردن السيدان خائد الحكيم ونييه العظمة. 
وفيرميا. 


رقف المجاهدون عن نضاهم وقد وصلت ثورتهم إلى أوجهاء ففي 
9 كانون الأول جرت معركة باب الجابية: ثم دوماء وفي ٠١‏ كانوت الثاني 


جرت معركة دارياء وفي 14 كانون الشاني جرت معركة مأذئة 
الشحم؛ وفي ٠١‏ شباط جرت معركة حوش الريحان وقلعة جندل والبيرة 

وفي 17 شباط اجتمع المجاهدون" في قرية الحتيتة» وروا مهاجمة 
دمشق ليلة 17 - 14 شباط لاستطلاع حجم القوات الفرنسية تمهي. 
للهجوم الشامل على العاصمة: ونفذ اهجوم نحو ٠١١١‏ تجاهد دخلوا 
دمشق من المزة والميدان والأكراد والشاغور؛ واشتبكوا مع الفوات الفرنسية 
ثم انسحبوا إلى الغوطة. 

أدت الاتنصارات التي حققها المجاهدون في أعمالهم ضد القوات 
الفرنسية؛ إلى جنوح بعضهم لأعبال السرقة والنهب والسلبء وإ اثتشار 
الفوضى والخلافات في صفوف رعاماتهم: ولدراسة هذا ا موقف عقات 
اجتماعات في قرية السيدة زينب؛ وعقربا برئاسة فوزي القاوقجي وشوكت. 
العائدي ونزيه المؤيد العظم وسعيد العاص وقرر المجتمعون تشكيل 


(1)حضر الاجتماع: ف 
سعيد عدي خليل 


اوقجي: شوكت العاقدي: سعيد العاص: فأتق المسليه 
الدرخبلي: أحد املا ديب الشيخ وغيرهم. 
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١محكمة‏ للشورة» يتألف قضاتها من رؤساء مجموعات الثوار في مختلف 
المناطق. 
وا ل د أ 
الشورة وإنشاء مجلس وطني وتقسيم الثورة إلى مناء 
-١‏ أن تؤلف من مجموع المجاهدين في الخوطة وضواحي ده 
تامة توزع على مناطق حربية حسب الضرورة وأحوال المنطقة'. 
؟- أن يشكل مجلس عام باسم (المجلس الوطني للشورة السورية في 


الغوطة وضواحي دمشق) ينتخب أعضاؤه من رؤساء الثوار”. 

- أن تقوم كل عصابة بالعمليات الحربية في متطقتها أما العمليات العامة 
فيقررها اللجلش, 

4- تخصص كل عصابة مقسرزة من رجاها لتوطيد الأمن وتامين 
المواصلات في منطقتها. 

(1) الصدر؛ تاريخ الشورات السورية في هد الاتنداب الفرئسي - أدهم الجنادي - 

الصفحة 04 
(1) وزعت مناطق الثورة إل سنة متاطق هي: 


_- - اراي باب السرية وقبر عاتكة ما بين المزة وداريا برئاسة أمد غازي ومحمد 


0 درول .بايا كر ترق وفلئريه 
*- ثهر برد حتى جسر تورا برئاسة ديب الشيخ وعيد الكريم الموبراني. 
- منطقة دوما برئاسة أبو عمر فيو 
5- حي الأكراد والضالحية برئاسة أحمد الملا 
1- سهل القابون حتى صيدنايا ومن دمر حتى الزبداني يرثاسة جمعة موسق . 

(1) تألف المجلس الوطني للشورة من: زكي الحلبي شوكة العاندي؛ تزيه المؤيد 
العظ قاتق العسلي؛ اسراعيل القلجي: محمد الشيخ: علي ذييز: أحمد الحصنيه 
فوزي القاوقجيء جميل شاكر. 


ناصة بهم تميزهم عدن سواهب ولا 
يجوز لأي مجاهد أن يترك عصابته التي سجل فيها ويلتحق بغيرها. 
*- أن يمال كل جاسوس يقبض عليه إلى المجلس الوطني للنظر في إصدار 

الحكم النهائي بحقه. 
/- يلاحق المجلس الوطني للشورة الأشخاص الذين يعتدون على 

الأهلين. 

أدى تشكيل المجلس إلى اتساع أعمال الثورة في غوطة دمشق. ففي ” 
آذار 1473 جرت معركة جسر تورا الثاثية؛ ومعركة حرستا وعريين» 
والتقى ثوار الغوطة مع ثوار القلموث وجرت معركة النبك الثائية؛ وي 57 
آذار جرت معر؟ ثم معركة معلولاء وني 18 أيار جرت معركة 
صيدنايا ومعركة الميدان ومرج السلطان ثم معركة جوبر الثانية. وني شهر 
حزيران جرت معركة بستان الأواسي ومعركة شعيا والثريا. 

في 1 تموز جرت معركة عريين في ٠ ١‏ تموز معركة بالاء وني 11 تموز 
معركة حمورية؛ وفي 17 تموز جرت معركة عقربا ثم سقيا والزور والفاسمية 
والعتيبة. 

كانت معارك زور المحمدية وبسيمة في 10 أيار 14717 آخر المعارك 
التي خحاضها ثوار الغوطة؛ بعد أن أصابهم الوهن ودبت بينهم الخلانات 
على الزعامة: وانحدر انضباط عناصرهم: وكثر الجواسيس بين صغوفهم»: 
وازدادت شراسة الفرنسيين للقضاء عليهم: بعد أن خحمدت الشورات في 
معظم المناطق السورية. 


رد 


وجهة نظر 


١-لماذا‏ صقحات خبالدة؟. 

خ تلك الفترة صورتين لا يحتاج الناظر إليهما إلى جهد حتى 

ا صورة أولئك الذين آثروا سهولة العيش: 
.وتعاوثوا مع سلطات الائتداب قحصلوا عل المنصب والجاه والعيش 
الرغيد. وصورة الذين تركوا المنصب والجاه والعيش الرغيد... لا أريد 
أن أقول ما حكم التاريخ على الذين تعاونوا مع الانتداب.. بل يكني 
أن أقول: إن الشاريخ حكم للذين ثاروا ضد الاحثلال بالصفحات 
الخائدة. 

؟- الثورات السورية في طوريا الأول والشاني لت في طياتها الكدير من 
الإيجابيات التي يأني في مقدمتها أنها ثورات ضد الاحتلال: وكان من 
أبرز أهدافها وحدة البلاد واستقلافاء وأنها رسمت لنا ولغيرنا من 
الشعوب قواعد خالدة وهي: أن الاستقلال يؤخذ ولا يعطى؛ وبأن 
الشعب القادر على التضحية لا يقهرء وبأن تحرير الأرض لا يتم إلا 
بالطريقة التي سليت فيها. إنها مبادئ أزلية صالحة لكل زمان ومكان. 

- ولكن لماذا لم تستمر التورات السورية حتى يبر المعتدي على ترك البلا 
التي عاشت أكثر من ريع قرن في الظلم والتقهر؟ 


رزاث الساحل والشيال +1477-١918‏ تميزت بالتصدي يوش 

الاثتداب في ظل ظروف قاسية افتقرت فيها البلاد لطرق المواصلات 

والاتصالات؛ وقلةالمواردء ومواجهة جيوش دولة عظمى يدبابائها 

.وطائراتها وأساطيلها. كان خذه الثورات موردان للسلاح والمال. 

الأول : حكومة ا ملك فيصل قي دمشق الني كانت تحصل على السلاح 

من البريطانيين أه بهذا الور سدفضول. 
الجترال غورو إلى دمشق عام * 1817 

والثاني: : تركيا الي أرادت فتح جبهات عديدة في وجه الفرنسيين 

قبع على المدانة 

التركية اراح اخعلم عل ويج زد حشد ايفن 

الفرنسية في مواجهة ثورتي الشيخ صالح العلي وإبراهيم 
افق ن من الإقطاعيين 
والتجار مسع هساتين الشورتين باعتيارهما تتناقضان مع 
مصالحهم. 

ب- الثورة السورية الكبرى: تميزت بوضوح أهدافها والدغوة لتحقيق 
وحدة البلاد واستقلاغاء بدأت انطلاقة قوية هددت الوجود الفرئسي 
في سورية بصورة فعلية. كان المفروض - بعد معركة المزرعة - أن 
تتوجه قوات الثورة نحو دمشق 
للانتشار ولا سيها أن الطريق أمامها كان 
إلى صدم تنظيم جيوب الشورة في دمشق 


حين انشغل أفرادها بالغنائمب فأصلتهم الطائرا ات الفرنسية ناراً 
حامية: وقضت على معظمهم. 


وكانت ثورة الغوطة صفحة خالدة أخرى في تاريخنا لكن الصراع بين 
زعماتهاء وانشغال بععض عناصرها يأعمال السلب والنهب وفققدان 
الانضباط مكن الفرنسيين من القضاء عليها. 
4- دور الزعامة في الثورات السورية: لا يستطيع أحد أن يتكر دور الزعيم 
هذ ولادور القائد في قيادة مجموعته ولا سيها إذا استند أي 
منهما إلى قاعدة جماهيرية واسعة من التفاعل والتأييد... 
يكن للاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد دور في التورات السورية: بل 
على العكس اتعكس الخلاف والتناقض بين زعامتي حزبي الشعب 
والاستفلال سلبياً على مسيرة هذه الثورات. لقد حظي الدكتور الشهبئدر 
زعيم حزب الشعب بمركز الصدارة لدى سلطان باشا الأطرش: الأمر 
الذي أثار حفيظة زعيم حزب الاستقلال (شكري القوتلي) فاستعان 
بالأمير عادل أرسلان ليحول دون ثقة سلطان باشا بالشهيندر قاندهم 
لاحظنا اختلافهم وتفككهم وعدم إطاعتهم لأوامر القائد وبرز في هذه 
الثورات دور الزعامات الدينية ودور زعياء الأحياء وجهاء القرى الذين 
ة وقيادتها لكنهم م يستندوا 


يطلقون على كل مجموعة من المجاهدين اسم «عصابة»؛ ويقال 

عن زعيمهم #رئيس العصابة بالطبع م يكن للعصابة هذا المهوم 

السلبي الذي شاع الآنء ولكن كان لا - حسب المفهوم السائد آنذاك 
- خصائص منها محدودية الهدف والولاء وعدم وضوح الرؤياء وفيها 
التنافس عل الوجاهة وعدم الانضياط. 

5- كل ذلك لم يحجب حقيقة ناصعة وهي أن جميع الذين ثاروا ضد 
الفرنسيين سجلوا صفحات خالدة في تاريخ الوطن. وكان لشوراتهم 
النائج خطت باليلاد خطوة أولى نحو وحدتها واستقلانها. 


سأر 


ِلبَطيو يلين 


وعود شي سراب 


ظلت الشورة السورية هاجس فرئسا بعد فشل كل الحملات 
العسكرية للقضاء عليهاء وازداد اضطرايها بعد قرار الجدرال سراي صف 
دمشق بالمدفعية؛ فقد ملأت أصوات الاحتجاج الصحف الأوروبية» 
وارتفعت أصوات المعارضة الفرنسية تطالب بسحب سراي الذي فشل, 
أسلوبه في القضاء على الثورة فشلاً ذريعاً. فقررت الحكومة الفرنسية إعفاءه 
من منضبه: وغادر بيروت في ٠١‏ تشرين الثاني 1878 

وظلت الثورة السورية أيضاً هاجس السيد صبحي بركات رئيس 
الدولة السورية وأعضاء حكومته ولاسيّا بعد إعفاء الجدرال سراي من 
منصبه. لد وجدوا أنفسهم فيعزلة ثامة عبن الشعب وعنن المندوبيية 
الفرنسية الثي بدلت سياستها تجاه الأدوات الي اعتمدت عليها كواجهة 
وطنية للانتداب» الأمر الذي حدا بالسيد بركات وأعضاء حكومته لإصدار 
قرارات زاودوا فيها على قرارات سلطة الائتدابء فعلى سبيل المثال» أصدر 
السيد صبحي بركات قي 18 تشرين الثاز 8 قراراً يقضي بعقوبة 
السجن حتى الستتين وبالغرامة حتى خخسمثة ليرة على كل من يلقي الذعر 


في نوس الشعب ويشوش الطمآنينة العامة: بإشاعات كاذبة يبثها في 
المجتمعات وينشرها في المطبوعات". 
وعينت فرنسا الكونت هشري دي جوفتيل عضر مجلس الشيوخ 
الفرنسيمفوضاً ساميً”؛ وهو أول سياسي- غير عسكري - يعين في هذا 
المنصب مذ بدء الاتدداب. وهذا مؤشر واضح على تغيير الأسلوب 
الفرنمي في تحقيق دف القضاء على الشورة السورية؛ وقد صرح دي 
جوفنيل لمراسل صحيفة الأهرام المصرية: بِآنَّفي باريز وأوروبا توافقاً عليه 
وأنه سيجعل شعاره احترام الجميع؛ وسيضع نصب عينيه المستقبل وليس 
الماضي؛ وسيعمل بروح رجل غير عسكري. 
استيشر الوطنيون السوريون القيمون في الاهرة بهذا التصريح» 
.وكلفوا الأمير جورج لطف الله المقيم في باريز الاتصال با مفوض السامي 
الجديد من أجل دعوته للاجتماع بأعضاء اللجنة التتفيذية للمؤتمر السرري- 
الفلسطيئي في القاهرة. 
لبى دي جوفتل الدعوة: وص إلى الفاهرة في 7٠‏ نشرين الشاني 
0 واجتمع مع الأمير ميشيل لطف الله رئيس اللجنة التفيذية للمؤتمر 
السوري - الفلسطيني بحضور الدكتور عبد الرحمن الشهيندر شكري 
الفوتليه أسعد داغرء الأمير شكيب أرسلان: مير الدين الزركلي؛ فوزي 
البكتري: الحاج أمين الحسيني؛ الشيخ رشيد رضا وحدثهم بها يضمن 
مصالح السوريين واستقلانهم؛ ومصالح قرئسا في وقت واحد. 
1) الصدر: يوسف الحكيم. سورية والائتداب الفرني المصدر السابق - الصفحة 
0 
(1) كان دي جوفنيل مندوياً لفرنسا في عصبة الأممء لكنه استقال من منصيه احتجاجا 
عل السياسة المسكرية الأوروبية المحقوفة بالأخطار والاعنداء عمل الشعوبٌ 
اللستشمفة. 


قدم الوطتيون السوريون مذكرة تضمنت المطالب الوطنية التي 
يآملون بتنفيذها وتتلخص بالاعتراف باستقلال سورية ووجدتهاء وعقد 
معاهدة صداقة مع فرنساء وإلغاء الانتداب» وجلاء الجيوش الفرنسية عن 
سورية خلال ثلاث سنوات. 

لكن دي جوفنيل وصف هذه المطالب بالتصلب» وغادر مصر إلى 
بيروت بعد قطع المفاوضات مع أعضاء اللجتة اللمؤتمر السرري 


وصل دي جوفنيل إلى بيروت في مطلع كانون الأول 1578 وكان في 
استفباله حشد من المواطتين في مقدمتهم السيد صبحي بركات 
الدولة؛ بينها كان ثوار جبل العرب والغوطة والقلمون يشن 
البطولية عل المواقع الفرئسية. صرح اقنوض السامي ستقبليه"أرد العمل 
مع المورين في أنعى الحدود للمكتة: قالسلم لن بريد السلم والحرب لمن 


(1) أكدت نشرة صادرة عن حزب الشعب (الشهينذر) في القاهرة بشاريخ ١‏ حزيران. 
أن قادة حزب الاستقلال وفي مقدمتهم خير الدين الزركلي. شسكري 
القوتلي؛ أسعد داغر. والشيخ رضا .. تآمروا عى اللجنة| اللمؤمر السوري 
- الفلسطيني يوم وصل دي جوفيتل مفاوضتها في مصر. واتهم البيان هؤلاء بأنهم 
كانوا مسرين بوحي الحاج أمين الحسيني ورشيد طليع وعادل أرسلان اللدين 
كان في القدس» فوتفوا موقفاًمتصلياً من عرض الصلح الذي قدمه الفوض 
السامي: ووضعوا شروطاً جملشه يغادر الإسكتدرية إلى بيروث دون مواصلة 
المحادثاث. وكات قادة زب الاستقلال» يأملون في مفاوضة الل :.وب السامي 
بمفردهم - حتى يستأئروا بالسلطة وحدهم - لكتهم لم بصلوا إلى ما كانوا يصبون 
إليه 
يمكن الرجزع إلى مزيد من التفاصبل الواردة قي النشرات الأربع التني أصدرها 
حزب الشعب في القاهرة ضد قادة حزب الاستقلال. في الإيضاحات السياسة. 
وأسرار الانتداب الفرنسي غالب العياشي -من الصفحة 16" إلى /530. 


بريد الحرب. هذه هي خطتي وقاعدتي الأساسية: ويستحيل أن أحيد عتهاء 
إذ من العبث أن يفرض العصاة علي شروطاًء ويطليوا مني وعوداً». 

وفي ٠١‏ كانون الأول 1576 أذاع دي جوفتيسل بياناً إلى الشعب. 
السوري بعنوان «مصيركم في أبديكم؛: تحدث فيه عن سياسته في سورية 
ولبنال"؛ وعلى أثر إذاعة هذا البيان تلقى عريضة موقعة من السادة فوزي 
الغزي. الداماد أحمد نامي؛ الأمير أمين مصطفى أرسلان: الدكتور حسن 
الأيسرء عفيف الصلح؛ لطفي الحفار: أكدت استعداد أصحابها لتشكيل 
وفد منهم مفاوضة ثوار جبل العرب ومباحثاتهم في أمر الصلح. وافق دي 
جوفنيل على الاقتراح» وطلب إلى الوفد أن يحمل إلى سلطان باشا الأطرش 
استعداد المفوض السامي للتقاوض والصلح. 

وصل الوفد المؤلف من السادة: أمين أرسلان؛ فوزي الغزي؛ عفيف 
الصلح. لطفي الحفار إلى جبل العرب في ١8‏ كانون الأول 1518 وعقد 
اجتماعا في منزل الأمير محمد الأطرش في قرية (عرى) بحضور سلطان باشا 


)١(‏ نص ليان عل: في هذا ليوم العاشر من شهر كانوث الأول يجتمع عدد إخمرائكم 
اللنائيين المجلس الذي انتخيوه. وقد كلفته الماقشة في القانون الأسامي وانتخاي 
حكومة البلاد. وكان الأمر كذلك في سوريا وجبل الدروز لو أن ؤلاء 
.كاللبنائين با يتعلق بالسلام من الخير والحسنات. إن هناك لسرء الحظ أقلية مصرة. 
عل مشابعة حرب لاثثال من فرنسا ولا تغيرها فهي قنصية عبن هذه البلاده وهبي 
أعلى من أن تصل إليها يد. قهذء الحرب 
وتدمير قراها ومزروعاها. الأطفال عن مدنهم. وتؤدي إلى نأخي 
تنظرم الاستقلال السوري. إتني لا ألحق هذه الأقلية بمجموع الشعب السورية 
فإ * !1 * مب يميل إلى العمل في ادوء والسكينة والحصول على مؤسساث 

إن تن الحرب قد اضطرتني إلى أن أعهد إلى الجيش بالانفراد في الدقاع عبن 
فإني لا أشو مع ذلك عن السهر على إنياء وإسهاد البلا 

السورية الأخرى التي تتعم بالاتتداب والسلام. 


الأطرشء الدكتور عبد الرحمن الشهبندر: الأمير عادل أرسلان» وبحث 
المجتمعوْت في وعود المفوض الساميء فتقرر عدم إلقاء السلاح إلا بعد أن 
تتحقق للثوار المطالب الآثية : 

- توحيد البلاد السووية. 

- إعلان العفو العام. 

- تأليف حكومة نتبئق عن إدارة الثوار. 

- عقد معاهدة صداة 


بين سورية وفرنسا. 

- تعويض المنكوبين من أهالي البلاد عن خسائرهم. 

عاد الوفد إلى بيروت: وعرض مطالب الشواره فرفضها دي جرقييل 
ورصفها بالتصلب"؛ لكنه لم يتقف عن محاولة الاتصال برجال الثورة: وفي 
باية كانون الاول أوعز إلى مندوبه في دمشق حث الوطنيين السوريين على 
تشكيل وفد يحمل إليه مطالب البلاده وبالقمل عقد اجتباع في بهو البلدية 
بدمشق ضم عطا الأيري؛ شاكر الحبليء فارس الخوري؛ رشيد الصفديه 
ثق المؤيد العظم؛ وغيرهم؛ واتفقوا على المطالب 


زب الشعب (الشهبندر) في الفاهرة بتاريخ ١‏ حزيران 1914 الأمير 
غادل أرسلان بإفشال مهمة الوفد الوطتي الذي توجه إلى جيل العرب. وقالت 

عارض الأمير عادل أرسلان مهمة الوفد واتفرد من دون الآخرين بالصياح الذي 
لفت الأنظار.واتبال علل ابن عمه (الأمير أمين) بميارات الشثم الني لاندزي كيف 
وصلت إلى صاحب جريدة الشورى بالقاهرة: فاستخدمها في خلته ضد الأمير 


أمينء مما اضطره يومثذ أن يقابل الأمير عادل بعبارات أقصى منها. وهكذا انمازت 
مهمة الوق قعاد إلى دمشق يتعثر بالخية وال 
(1) المصدر: الإيضاحات السياسية وأسرار الاتتداب الفرتسي غالب العيائي -- 
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- إنشاء حكومة وطنية مؤققة. 
- تدعو هذه الحكومة الشعب إلى اتتخاب مجلس تأسيسي انتخابا حواً. 
- تحقيق وحدة سورية بحدودها الطبيعية. 
- العفو وتأجيل العقوبات المتعلقة بالثورة. 
- إصدار الأمر بإعادة الجبيش الزاح ف إلى جبل العرب والغوطة 
وإيقاف القتال. 
رفض دي جوقنيل هذه المطالب. ورد عب الوفد الذي حملها بقوله 
«سمعت أحاديئكم؛ واطلعت عل مطالييكم؛ وسأدرسها باهتهام كبيره 
وإنتي أننظر منكم أن تعملوا قادر المستطاع ني سبيل السلام: فالسلام هو 
شرط العفو والوحدة والدستورء أخشى أن تؤدي إطالة الحركات العدائبة 
في سورية إلى الخراب» فقولوا هؤلاء المقاتلين الذين يحاربون أنفسهم 
أمانيهم: إنم لو ألقوا السلاح لاستطاعوا الاشتراك في 


تتعلق بالحق العام والذدين لم بنولوا أي قيادة في للك الثورة أن كل من جاه في 
مسدة 15 يوماً إلى مركز قيسادة الكولونيل أندريا في دمشق وسلم نفسه 
وسلاحه؛ يستطيع العودة إلى منزله دون خشية. والزعياء الذين يقدمون 
5 في المدة نفسها فلا يسعني إلا أن أطمنتهم على حياتهم, 

غادر وقد جديد من السوريين إلى جبل العرب - بتفويض من دي 
جوفيدل- لاطلاع قادة الشورة على تنائج لقائهم مع الملفوض السامي. 
وقامت الطائرات القر: منشورات موقعه من دي جوفيدل تدعو 


(1) اللصدرة الإيضاحات السياسية وأسرار الأتتداب الفرثسي - المصدر السايق - 
2794 


السكان لإلقاء السلاج والاستسلام لكتب الحاكم العسكري خلال 15 
يوماً لضمان عودتهم إلى مناز لهم آمنين. وأرسل مبعوثين عنه إلى الوطنيين 
السوريين في مصر لدعوتهم إلى التفاوض. 

.وني 77 كانون الأول وكمبادرة حسن نية أصدر دي جوفينل عفواً 
شاملاً عن ج جميع المعتقلين السياسيين» وأطلق سراح المنفيين في جزيرة أرواد 
وني مقدمتهم السيد جميل مردم الذي قبضت عليه السلطات البريطانية في 
شرق الأردن وسلمته للفرنسيين؛ كذلك أعلن المفوض السامي قبول 
استقالة السيد صبحي بركات من رئاسة الوزارة": من أجل التلويح 
للوطنيين بإمكانية تشكيل حكومة وطنية إذا قبل الثوار بإلقاء السلاح. 
م تلق مبادرات دي جوفنيل آذاناً صاغية لدى الشوار الذين واصلوا 
النضال حثى تتحقق للبلاد وحدتها واستقلالها”: كذلك لم يتفاعل نعها 
الوطنيون في سورية الذين التزموا مطالب رجال الثورة. 


(1) أنبى السيد صبحي بركات حياته السياسية في البلاد يموقف شريف حين نضمن 
تأييده لمطالب الوطنيين بتحقيق وحدة البلاد واتتخاب الجمعية 
التأسيسية وإصدار العفو العام. 

(1) انهم منشور حزب الشعب الصادر في ١‏ حزيران 1414 الأمير غادل أرسلان 
بإفشال الجهود للصلح ثاتية مع الدوار. وجاء في المششور : عقند الأمير عسادل 
قرية دامة للرد عل اقتراح دي جوقتيل 
عن الشروط المسلمة 
اللمفرض السامي في القاهرة: بل كانت أكثر تشدداً. وقعها الأمير عيد الفقار 
الأطرش باسم الشعب الدرزي. ولا وصلت الشروط إلى دي جوفتيل أرسل لك 

الشوار الجواب التلية 
الإن القنوضى السامي يعلفككم أن الكتاب المؤرخ 
باسم الشعب الدرزي. يجمل كلل مقاوضة. 


منتحيلة؛ ولن يقبل بعد الآن سوى خضوعكم دون قيد ولا شرط». 


وى 


5 شياط 1455 والموقيع 


لكن الشيخ تاج الدين الحسني مفتي دمشق وجد في استقالة السيد 
صبحي بركات فرصة لتحقيق طموحاته: بالنظر إلى الركز الذي يتمتع به 
والده الشيخ بدر الدين في أوساط الجاهير السورية. وشجعه على اغتدام 
هذه الفرصة صديقه الحميم الكومندان كوليه: رئيس شعية الاستخبارات 
العسكرية في الندوبية الفرنسية بدمشق» قسافر فسافر إل بيروت وعقد 
اجتماعاً مع دي جوة بتاريخ ” كانون الشانٍ وصرح للصحفيين بعد 
الاجتماع «قبلت مبدئياً تكليفي برئاسة الحكومة السورية وهيأت برنايجاً 
يضمن وحدة البلاد السورية ب قيها جبل الدروز وبلاد العدويين 
وسأرفعالى جمعية الأمم أمر الب في الخلاف القائم حول الأقضية الأربعة 
التي الحقنت بلبشان الكبيرءكان دي جو: يسادي استغرابه من الماح 
السوريين على الوحدة؛ ويعدٌ أن #مسائل الحدود الخارجية من الجدون 
التحدث فيها في الساعة الحاضرة؛ فلماذا لا يتم السوريون (سكان دمشق 
وحلب) بتنظيم سورية قبل أن يطمحوا إلى توسيعها". 

وحاول دي جوفتيل تكريس 
مص وحماة وحلب يومي ١7‏ و18 كانون الثاني 1477 لكن أهالي خنص 
وحماة قاطعوا هذه الانتخابات مقاطعة تامة؛ وحصلت اضطرابات دموية في 
حلب سقط فيها ١8‏ قشيلاً وأربعون جريماً. 'واعتفل الوطنيون النداعون 
لمقاطعة الانتخابات» وأخرجت سلطة الاتدداب نواباً بالقوة ولما عقد 
النواب جلستهم الأولى كان أول قرا اتخذوه هو المطالبة بالوحدة السورية: 
فحل المجلس قوراً. 

وأصر الشيخ ناج الدين الحسني على يرنامجه الذي أعلنه للضحف 
من أجل تشكيل الوزارة» ورفض السيدان هاشم الأتابي وإبراهيم 


هنانو التعاون مع سلطة الاتتداب» وخالم يبد المقوض السامي من السوريين 
من بقبل بالحكم دون برنامج يرضي رجال الشورة» أصدر في 4 شباط 
قراراً ب 
سير الشؤون الإدارية: اوعين الجنرال أندريا جاكيً عسكرياً حتى يتبرغ إلى 
قيادة العمليات العسكرية ضد رجال الثورة. 


الداماد أحمد نامي رئيساً للدولة والحكومة المؤقنة(!2 
وأخبراً وجد المفوض السامي قي 17 نيسان 1477 الداماد أحمد نامي 
- فاصدر قراراً بتعيينه رئيساً للدولة ورئيساً للحكومة المؤقئة» وني؟ أيار 
شكلت الحكومة وضمت ستة وزراء؟" بينهم ثلاثة من الوطنيين (حسني 
البرازي: لطفي الحفار وفارس الخوري): وثلاثة من سبق لمم التعاون مع 
سلطة الانتداب (شاكر الشعباني. واثق المؤيد العظم؛ يوسف الحكيم), 
عفدت الوزارة السورية اجتماعها الأول برئاسة دي جوفيدل وصدر 
بعد الاجماع البرنامج الآتية 
-١‏ دعوة الجمعية التأسيسية لتتولى سن دستور البلاد على قاعدة السيادة 
القومية. 
"- تحويل الانتداب إلى معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية لمدة ثلاثين سئة؛ 
اتعين فيها الحقوق والواجبات والعلاقات المتقابلة بين الأمئينء عل 


)١(‏ الداماه: كلمة فارسية الاصل مستعملة قي اللغةالتركية ومعناها (صهر ). وتطلئق على 
كل من يتروج إحدى الأمبرات بئات السلاطين: وأحمد نامي هو زوج الأميرة عائشة 
بنت السلطان عبد الحميد الثاني وهو شركسي الأصلء ولد في لبنان. 

(؟) الداماد أحمد نامي (رئيساً للوزارة)» حسني البرازي (للدا: 
ا(للمالية)» فارس الخوري (للممارف). لطفي الحغار (للأشغال)؛ واثق المزيد 
العظم اللزراعة)؛ يوسف الحكيم (للعدل». 


غرار المعاهدة المعقودة بين بزيطانيا والعراق ولا تكو 

تصديقها من البرلان السوري. ويحتفظ فيها لفرنسا بالتفوة السسيابي 

والرجحان الاقتصادي فقط. بشرط عدم الإخلال بالسيادة القومية. 

الوححدة السورية بالوسائل التي باشرنا بإجرائها مذ 
.وستظهر نتائجها المثيرة في القريب العاجل. 

4- توحيد النظام القضائي على قاعدة السيادة القومية بصورة تنصون 
حقوق الوطنين والأجانب معاً. 

*- تأليف جيش وطني بحييث تنتمكن القنوات الفرنسية من الجلاه 
التدريجي عن اليلاد. 

-١‏ طلب إدخال سورية في عصبة الأمم وإعطاؤها حق التمثيل الخارجي 
أسوة بالغراق. 

"- دراسة إصلاح | 


ام النقدي الحالي: وإغادة الأساس الذغبي في عملة. 


البلاد بصورة: 

8- العضو العام عمن جمييع الجبرائم السياسية مع الاحتشاظ بالحقوق 
الشخصية. 

4- إلغاء الغرامات الحربية عن دمشق وغيرها. 

ام 


طريقة للتعويض عن منكوي الثورة. 

م أصدرت حكومة الداماد أحمد نامي المؤقدة بيانها إلى الشعب 
السوري الذي شرحت فيه أسباب قبوها للمهام اموكلة إليها؛ وجاء في 
الييا 


٠‏ غير خاي على أحد ما بلغته الكارثة الحاضرة من إيقاع الدمار في 
هذا الوطن السوري ا محبوب: فقد تواترت عليه المصائب المفجعة في 


(1)المصدر: يوسف الحكيم - سورية والانتداب الفرشي - الصفحة 144 


الأشهر العشرة الماضية حتى كادت تقوض ما يناه لنفسه من آثار الحياة 
والعمران؛ وبات الحذر شديداً من الإتيان على جهود الأجيال السالفة 
والجيل الحاضر. وأصبح الموقف رهيباً حتى كاد يقضي على شعاع الأمل 
بالخروج من هذه الآزق الضيقة. ول يعد منصب الحكم والولاية يستهوي 
في سورية» وقفناا 


أحداً في هذه الأيام العصيبة. لا دعينا لتسلم أزمة الإدارة 


التبعية ونحن عالمون أن النهوض بهذا الوطن من كبوته وإقالته من عشارة 


نحن لعلم أن للأمة السورية حقوقاً مشروعة تريد احنياا رهاء رتعتمد 
ني الححق التي لاتغالب. ويحسب هذه العقيدة: مازلدا من 
القائلين بوجوب العمل بالطرق الدستورية والوسائل القاثوثية: مهما كانت 
نتيجة الثورة الحاضرة: فلا تتيدل أما: الوطئية ولاتضعف عزائمنا عن 
متابعة قضيتنا والمطالبة بحقرة 'بالطرق السلمية المشروعة؛ تلك الأمان. 
التي كانت الأمة تسعى وراء تحقيقها منذ عهد قديم. 

جاء المسيو دي الأفوض السامي: وأعلن أنه قادم لإعطاء 
الشعب السوري حقوقه. وقد مرت بضعة أشهر والمفاوضات تجري بينه 
وبين السوريين لإيهاد أسلوب ملائم حل به المشكلة الحاضرة بإنالة 
السوريين حقسوقهم وإزالة أسباب شكاويهم. وهو معدود من لوايغ 
الافرئسيين ومشيع بروح الحرية والإنصاف؛ وله في جمعية الأسم موائف 
كثيرة له زايا بارزة في ث العدلء 

قبل أن وا: 
أمامنا في ساحة التأمل والاعتبار أموراً كثيزة تتداول ق 
ققضيتنا الرطنية والوعود المكتوبة والشفهية الي تا 


المفوض الساميء وشخصية هذا العميد البارزة في العالم الأوروي مع الثقة 
المتبادلة بينه وبين الإه لنتمكن من الاستفادة بعلمهم وخيرتهم 
ولتعود إلى البلاد سكيتتها وسلامتها. ومما أدى إليه فقدان الثقة ومساوئ 
الإدارة الماضية من خخراب بلادناء وتدميرها وخطأ الموقف السلبي حيال 
كوارث البلاد الحيوية والاقنصادية؛ وحيال الأمن المضطرب والأموال 
المندثرة والماء المسفوحة . 

بعد أن تأملنا كثيرً في هذه الأمور وقابلناها مع معكوساتا في الكفة 
الأخرى؛ قفى علينا العقل والغيرة الوطنية أن نستخير الله ونعالج هذا 
الأمرء ونحن معتمدون في تيل النجاح على مؤازرة الشعب السوري الكريم 
وتأبيده في هذه المهمة الشاقة. وقد عاهدئا أنفسنا ألا نجازف بشيء من 
حقوق الأمة المشروعة. 

إن حكومتنا قند اتفذت قاعدة لأعوالها البرتامج المؤلف من المواد 
العشر: هذا هو الهدف الأصلِ في إنامع عكرمها المؤقعة» لإضادة السلاة. 
وتحفيق أماني البلاد بالسرعة الممكنة. ولما كان هذا البرناء 
كببيراً من الأماني الوه وحقوق البلاد فإنئا نرجو الأمة السورية 
الكريمة مؤازرتنا لتتمكن من تنفيذه بأقرب وقت مستطاع والله من وراء 
القصد». 

سعت حكومة الداماد أحمد نامي لتحقيق برنامجها المعلن: ودخلت في 
مفارضات شاقة مع مندوب المفوض السامي في دمشق بير آليب الذي كان 
يتدخعل في كل كبيرة أو صغيرة تقررها الحكومة حتى شل حركتهاء فاستغل 
رئيسهاء عزم اللفوض السامي السفر إلى بلاده وغادر إلى بيروت لعرض 
امشاكل التي تواجهها حكومته يسيب هيمنة متدوبه ب 


والمستشارين الفرنسيين على أعمال الحكومة السورية: ولطرح مسآلة تغيذ 
بنود البرنامج المعلن: وني مقدمته تحقيق الوحدة السورية. وجد دي جوفتيل 
أن بهدئ خواطر رئيس وأعضاء الحكومة السورية ولاسيا أنهم في بداية 
عهدهم: وشعروا أنهم خخدعوا بالوعود التي ققدمها نهم والتي تضمنها 
برئامج الحكومة: فأراد الاستمرار في لعبته بالدعوة إلى إجراء مفاوضات 
سورية - فرئسية من أجل وضع بود البرنامج موضع 
المفاوضات بين الداماد ودي بالاتقاق على مشروع معاهدة سمِيت 
(مشروع معاهدة دي جوفنيل) تضمن كل بند فيها ملاحظة للمفوض 
السامي بصورة جعلت امعاهدة حبرا على ورق 

تضمن المشروع الاعتراف باستقلال سورية؛ ولككن بالشروط التي 
يتمنع بها العراق في ظل الانتداب البريطاني: وتعهداً فرنسيً بقبول سورية في 
عصبة الأمم؛ ولكن بالشروط التي تعهد بها بريطائيا للعراق: ونص على 
أن يجري تحقيق الوحدة السورية؛ ولكن شريطة موافقة الأهالي؛ وأن يجري 
الاستفتاء في الأراضي بدولة لبنان الكبيره ولكن شريطة أن تكون 
فرنسا حك في هذا الموضوع: وأن يجري انتخاب جمعية تأسيسية؛ وأن يصدر 
قرار العفوء ولكن بعد انتهاء الاضطرايات (الك 
بيروث إلى فرنسا للحصول على موائقة حكومته على المع 
وأعضاء الحكومة أنهم حققوا نصراً حين غاذوا إلى دمشق ومعهم مشروع 
المعاهدة؛ وبدأ رئيس الدولة السورية جولة زار فيها اللاذقية ولواء 
إسكندرون لدعوة الأهالي إلى الوحدة وهم الذين ثاروا وقاتلوا وضحوا 
بالدم والمال من أجل الوحدة. وشعر الفرنسيون أن تحرك الحكومة السورية 


نيل. والتهت 


قد يثير أمامهم الاضطرابات ويحرج موقفهم: قأسرعوا إلى اعتفال ثلاثة من 
أعضائها (حسني اليرازي وزير الداخلية: فارس الخوري وزير المعارف. 
لطي الحفار وزير الأشسغال) "'دوث إبداء سيب لاعتقاهم. وطلبوا إلى 
الداماد تشكيل حكومة سورية جديدة قبل أن يمغني على تشكيل حكرمته 
الساء شسهران: ثمصدرقرارالئفوضالسامييت شكيلهذهالحكومة". أحرج 
اعتقال الوزراء الثلاثة الداماد أحمد نامي وأعضاء حكومته اللذين م يعرفوا 
أ اب اعتقاهم. فتوجه الداماد مع السيد يوسف الحكيم وزير العدل إلى 
ول مندوب المفوض السامي برير آليب لإطلاعه على الأثر السيئ الذي 
تركه اعتقال الوزراء في البلاد. ودار بينهما الحديث الآني”: 
المندوب: كلانا في الأمر سواءء يا سمو الرئيس: فإن الاعتفال جرى بأمر 
من السلطة العسكرية لأسباب تتعلق بها. 
الرئيس: كلانايا حضرة المندوب. لسنا في الأمر سواء أنت غريب عن 
البلاده ستغادرها غداً أو بعد غد إلى بلادكء آما أنا فسأبقى في 
بسلادي ويهمني أمرهاء ودوام ثقتها بي ويكرامتي. فلا مبرر 
البقائي جاهلاً سب اعتقال وزراء حكومتي. 


(1) السادة حستي البرازي وفارس الخوري ولطفي الحفار هم من الوطنيين السوريين 
الذي قائل زملاؤهم في حزي الاستقلال والشعب في صفوف الشورة السورية 
الكيرى. وافق دي جوفتيل على ضمهم إلى وزارة الداماد أحمد نامي كجزء من 
عسعاة لضرب الوحدة الوطنية في سورية وإثارة 

(1) الداماد أحمد ثامي (رئيساً للوزارة) وائق المؤيد العظم (للداخاية )».شاكر 
الحتبلي(للمعارف ). عبد القادر العظم (للمالية)؛ شكيب ميسر (اللاشغال العامة)؛ 
يوسف الحكيم (للعدل). 

(5) سورية والاتتداب الفرنسي - مصدر سابق - الضقحة 11/1 


المندوب: لكن البلاد لاتزال تحت الحكم العسكري والثورة م ثنته. 

الرئيس: إذالم يطلق سراحهم أولم تعلن أسياب اعتقناهم؛ اضطررت 
لإعلان احتجاجي تبريراًلموقفي وحفظاً لكرامتي. 

المندوب: سأعرض رأيكم على الجنرال قائد الجيشء وسأبلغ سهوكم 


النتسجة: 


لم يستطع الداماد معرقة السيب لكنه بقي مسؤولاً أمام الشعب»ه 
فاضطر إلى إذاعة ببان نشرته صحيفة الرأي العام بدمشق أعلن فيه أن 
اعتقال الوزراء جرى من قبل السلطة العسكرية دون علم منه سوى بلاغها 
الذي تلقاه متضمئاً أن مصلحة الجيش قضت بذلك. 

عطلت السلطة العسكرية الصحيفة التي نشرت البيانه فاحتج 
الداماد وهدد بالاستقالة» حتى سمح للصحيفة بالانتشار. وأصر على معرفة 
أسباب اعتقال وزرائه: فجاء جواب السلطة الفسكرية أنها تنسب إليهم؛ 
استناداً إلى ما وقع بين أيديها من رسائل: إيعازهم إلى زعماء الثورة بمواصلة 
النضال. إلى أن يتم ما وعد به المموض السامي دي جوفيئيل من وحدة 
واستقلال البلاد. وبعد أيام قليلة أمرت سلطة الاتنداب ينغي الوزراء 
الثلاثة إلى ححافظة الجزيرة. 

آخذ الفرنسيون يثيرون الخلافات بين أعضاء حكومة النداماد حتى 
شلوا حركتهاء وسعيها لتنفيذ الوعود الكبيرة التي أطلقها دي جوفيئيل دون 
أن تدزي أنجاكانت سرابً. 


وي 


نفذ بير آليب مندوب اللفوض السامي بدمشق مهمته على أفضل 
وجه؛ فأخذ يوشق صلاته مع معارضي الحكومة وبعض الوزراء وفي 
مقدمتهم السيد وائق المؤيد العظم #وزير الداخلية»: وكان يحثهم على 
الشكوى ويحرضهم عل ضرورة عدم ترك الرئاسة الأول في البلاد يبد 
غريبة عن سورية"2 وتمكن المندوب الفرنسي من الحصول على 
من السيد رشدي الصفدي رئيس بللدية دمشق احتج فيها على تعيين الداماد 
ارئيساً للدولة السورية. 

سرب الفرنسيون أنباء هذه البرقية وتصرفات وزير الداخلية للداماد 
الذي سافر إلى بيروت للاحتجاج على تصرقات مندوب المنوض السامية 
والشكوى عل وزير داخليته. وقرر الداماد أنه لن يبقى في منصبه إذا م تم 
السلطات الفرنسية بسحب مندوها في دمشق. 

ووصلت شكوى الداماد إلى المندوب السامي بدمشق وإلى أعضاء 
الحكومة السورية المرتبطين مع المندوب للإطاحة بالداماده فأوعز المندوب 
إلى السيد وائق المؤيد العظم وزير الداخلية لتشكيل كثلة من الوزراء تقف 


رقية موقعة 


تمكن وزير الداخلية من ضم وزراء المالية والمعارف والأشغال اليد 
وحاولوا الاتصال بالسيد يوسف الحكيم للانضمام إليهم: لكنه لم يفعل بل 
نقل الصورة الثي تدبر في الخفاء إلى الداماد. وندى اجتماع مجلس الوزراء 
حاول الداماد من خلال حديث هاتفي مع المفوضية العليا في بيروت إظهار 


)١(‏ المقصود ذلك الداماد أمد نامي. فهو شركسي من مواليد لبنان؛ ومتزوج من 
أمية عثانية هي ابنة السلطان عبد الحميد الثاني 
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مدى النفوذ الذي مازال يتمتع به في أوساط المفوضية؛ الأمر الذي جعل 
بعض الوزراء يعيدون النظر في مواق تجاه الداماد”*. 

أخذ رئيس الدوا شمل وزرائه الذين شتت أهواءهم مندوب 
المفوض السامي. فانشغلت الوزارة طيلة عهدها بالتصدي للمكائد التي 
#هدد كيانهاء دون أن تتقدم خطوة واحدة نحو تحقيق أي يند من البنود 
العشرة التي أعلنتها في برناجهاء بينها كانت الجيوش الفرنسية تتصدى للثوار 
في جبل العرب وغوطة دمشق وحمص وحماة والقلمون» وتحرق المنازل 
والقرى. وتمعن في قتل الثوار الأبطال واعتقالهم. 


الميشساق الوطني 
نا اشتد ضغط قوات الانتداب على رجال الشور 
الإعدام على كبار رجااء رحل بعضهم إلى منطقة الأزرق في شرق الأردن. 
حيث عفد فيها الدكتور عبد الرحمن الشهبندر وسعيد وحيدر وحسن 
يأ وافق عليه سلطان باشا 


رق وصدرت أحكام 


الاطرش؛ وتضمن الميشاق 
الداماد المؤلف من عشر ثقاط ولكن بصورة أكثر تفصيلاً وأشد تمسكا 
بمطالب البلاد. وزاد على البرنامج شرط الاعتراف بالاستقلال الشام؛ قبل 


(1) المصدر: يوسف الحكيم -سورية والانتداب الفرني- الصشحة 19/4 وما بعدها 
التي تروي قضصاً تؤكد أن الشاغل الأول لوزارة الناماد كان رد المكائد التي 
خططها له مندوب المقوض السامي بدعشق. 


تأليف حكومة وطنية بالاتفاق مع زعماء الشورة» وقبل انتخاب الجمعية 
التأسيسية. وحدد مدة المعاهدة السورية - الفرنسية ب ١9‏ عاماً بدلاً من 
ثلاثين؛ وراعى فيها رقي السورين بالنسبة للسراقيين» وضرورة تحقيق 
الوحدة السورية بء| فيها لواء طرابلس الشام وعكار والأقضية الأربعة: 
وطلب اميثاق إجراء استفتاء في المناطق الأخرى التي ضمت إلى جبل لبنان؛ 
وائمام جلاء القوات الفرنسية عن سورية خلال ثلاث سنواء 

سلم امبثاق الوطني إلى الملمك فيصل في 7 تموز 1415 لادى مرور 
املك بمنطقة الأزرق في طريقه إلى أوروبا". وسلمه الوطنيون السوريون 
مضبطة موقعة من بعض زعياء الثورة السورية بتكليفه بالمفاوضة في باريز 
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(3) املك فيصل كان ملكاً عل المملكة العراقية يعد عودته من أورويا إثر مغادرنه 
لسورية: وتوج عل عرش العراق عام 1477 بموافقة بريطانيا التي كانت الدولة 
النتنية غلى العراق. 

(9) ل نسقر مفاوضات الملنك فيصل مع الفرنسيين عن تتبجة: كذلك فشلت 
مفاوضات أعضاء اللجنة ١‏ للمؤثر السوري - الفلسطيني الموجودين في 
جنييف مع اللقنوض السامي دي جوقتيل الذرين دوا 
الوطني. بل واصلت فرئسا ويزحم أكير اتنصدي لرجال / 
مكنت من القضاء على ثورة جبل العرب: وقمغت معظم معافل الشرار قي غوطة. 
دمشق: وذلك في شهر أيلول 1417 . الأمر الذي اضطر بعش قادة الشو, 
رأسهم سلطان باشا الأطرش إلى مشادرة. البلا والإقامة في متطفة الأزرق 
شرق الأردن بين توججه السوريون الآخسروت إلى اثقاء 
الغوطة وواصلواء عملياتهم التضالية د القوات الفر: 
في شهر قوز 1879 


استقالة دي جوفنيل 


حقق دي جوفنيل امحدف الذي عين من أجله مفوضاً سامياً في 
سورية: وهو القضاء على الثورة السورية الكبرى: وفي 17 آب 1475 قدم 
استقالته من منضبه ول يعد إلى البلاد. وفي * أيلول 1417 عينت الحكومة 


الفرئسية السيد هئري بونسو من كبار موظفي وزارة الخارجية الفرنسية 
مفوضاً سامياً في سورية ولبنان. 

ذكر السيد يوسف الحكيم تعليق على استقالة دي جوفنيل قال 
ماياني' 


اكان المفوض السامي الكونت دي جوفنيل موفقاً في مهامه في سورية 
ولبئان» وقد برزت فيه حكمة التفكيره وأصالة الرأي وحسن السياسة 
والعمل في سبيل دوام حسن الصلات بين فرنسا والسوريين واللبنانيين؛ مع 
تحفيق رغبنهم في الاستقلال. ويغني عن التفصيل ذكر ثا 

أوها: نأسيس حكومة سورية برئاسة الداماد أحمد نامي؛ اتفق 
بعد المفاوضة أن تدعو جمعية تأسيسية تنولى سن دستور البلاد؛ على قاعدة 
الاستقلال وتحويل الانتداب إلى معاهدة تعقد بين فرتسا وسورية؛ تعين فيها 
العلاثات المتقابلة بين الدولتين لمدة ثلائين عام دون الإخلال بالسيادة 
القومية السورية: عل أن يعمل هذه المعاهدة بعد تصديقها من المجلس 
النيابي السوري. 


الة أمور: 


(1) يوسف الحكيم -سوزية والاثتداب الفرئبي ص 18 


رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على لبنان متذ بدء الاحتلال فرنسيين). وما 
يجدر ذكره هو ما حدث قبيل ذلك من اختلاف بين الأكثريتين 
والسنية حول منصب رئيس الجمهورية. فحالت حكمة العقلاء وفي 
طليعتهم المفوض السامي دون تفاقم الخنلاف مرجحين اتتخاب رئيس 
الجمهورية من الأقليات: فكان السيد شارل دباس الأرثوذكسي رئيساً 
للجمهورية؛ والشيخ محمد الجسر رئيساً مجلس النواب؛ وأوغست ديب 
الماروني رئيساً للوزراء؛ وشملت وزارته جميع الطوائف. 

ثالثها: ما قبل وماشاع بعد سفر المفوض السامي دي جوفنيل إلى 
باريز ومقابلته الوزارة الفرنسية من خلاف حول الشروط الني اتفق عليها 
ممع الحكومة السورية. فقد رأتها فرنسا ممحفة بمصالحهاء فطلبت إلى 
المفوض السامي تعديلهاء فلم برض الرجوع عما ارتبط به: فآثر الاستفالة 
من وظية 


وزارة الداماد الثالشة 

وصل المفوض السامي الجديد هنري بونسو إلى بيروت في ٠١‏ تشرين 
الأول هه وكان في مقدمة مستقبليه الداماد أحمد نامي وأعضاء 
حكومته؛ ثم غادر بيروت في جولة اطلاعية زار فيها دمشق وجبل العرب» 
واستمع إلى مطالب الأهالي. ثم اجتمع إلى الداماد. وطلب إليه تشكيل 
حكومة جديدة بعد استمزاج آراء مجموعة من الوطنيين في رئاسة الوزارة. 
وما فشلت مساعي الداماد في إقناع السيدين عطا الأيوي وهاشم الأناسي 
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اشترطا لقبول الوزارة الاعتراف باستقلال سورية ووحدتهاء ولم يجد الداماد 
بدأ من قيامه بتشكيل الوزارة بنفسهء وصدر قرار الففوض السامي بتأليف 
وزارة الداماد الثالئة التي اختار أعضاءها من المحايدين الذين لم يعرف 


عنهم الانتباء إلى أي من الأحزاب السياسية"". 
اجتمعت الوزارة الجديدة: فاستقر الرأي على عدم إصدار بيان 
وزاري جديد تعبيراً من التمسك يسود مشروع مغاهدة دي جوفتيل 


بونسو: ما برئامج الوزارة الجديدة ؟ 

الداماد: تبيئة المعاملات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية وفقاً للاتفاق مع 
دي جوفثيل, 

بونسو: وهل تضمنون انتخاب نواب الآمة حسني النية؛ ويرغبون في 
التعاون مع الدولة المنتدبة تعاوثاً صادقاً لخير سورية ؟. 

الداماد: من المأمول فوز الأمة بممثلين عقلاء خلصين لبلدهم وأصدقاء 
الفرئسا. 


)١(‏ لداماد أحمد نامي (رئيساً للوزارة)؛ رؤوف الأيوبي (للداخلية): شاكر الحنبلي 
اللمسارف): يوسف الحكيم (للعذل)؛ رشيد المدرس (للزراغة والأشغال 
العامة)» حدي نصر(لالية):تضوح البخاري (للاقتصاد). 
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بونسو: وإذا فاز المتطرفون العاملون بوحي خحارجي ليس في مصلحة 
سورية ولا فرنساء قراذا يكون العمل ؟ 
الداماد: نستبعد ذلك بعدما رأيناء من إقبال الأمة على قبول الاتفاق مع 
سلفكم دي جوقنيل. 
بونسو: سأدرس هذه القضية مع مندوبي في سورية وأبلغكم النتيجة: قبل 
إعدادكم جدول الانتخابات 
ام وافق المفوض السامي عل تعبين السيد مختار الشريف محافظاً لدينة 
حص بعد اغنيال الثوار لسلفه السيد فوزي الملكي: ثم أصدر قراراً بإقالة 
ثبه ديلوج حاكيا مدني 
مارس ديلوج السياسة نفسها التي سار عليه سلفه آليب» فبدأ يدخل 
في صغائر الأمور وكبريانها في البلا حتى ترك الوزارة عاجزة تماماً أمام. 
الشعب. وزاد على ذلك تأخير مصادقة المددوب السامي على مراسيم 
وفراراث الحكومة التي كانت تحفظ لديه عدة أشهر. ووجد السيد ديلوج 
في طموحات الشيخ تاج الدين الحسني مفتي دمشق أشولي رئاسة الدؤلة 
ضالته في عرقلة الحكومة: وبدأ التحريض في الصحف عل ضرورة استبدال 
الداماد أحمد نامي بشخصية سورية. 
في مطلع شهر شياط 14737 غادر بونسو بيروت إلى جنيف لحضور 
اجتماعات عصبة الأمم؛ وني جعيته عشرات العرائض من المدن السورية 
التي تطالب بضرورة تحقيق وحدة البلاد واستقلاها. واجتمع بونسو مع 


مندوبه بدمشق بيير آليب وتعيين 


اللمؤتمر السوري - الفلسطيني الذين قدموا مذكرة 
إلى رئيس وأعضاء عصبة الأمم جاء فيه" 

«علمنا نحن الموقعين على هذاء مندوي اللجنة التفيذية للمؤقر 
السوري - الفلسطيني أن الحكومة الفرنسية شارعة في عرض مشروع 
للمشكلة السورية على جمعية الأمم. ننتهز هذه الفرصة لنصرح مرة أخرى 
برغبننا الأكيدة في إقرار العلاقات بين فرنسا وسورية على أساس الولاء 
والوفاق. ول تعمل إلا لتنال سورية حريتها واستقلالهاء فلا نجد أي مائع 
يمنعنا عن الموافقة عن كل حال ينطبق على أماني الأمةالسورية. ونحن تأمل 
أن تتغللب روح الحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الحسرة عمل جمييع 
المصاعب المتراكمة في سبيل الوفاق». 

فشلت مساعي أعضاء اللجدة التنفيذية في جنيف أمام مناورات 
الفرنسيين الذين لا يرغبون في تحقيق شيء من مطالب البلاده وإنما واصلوا 
خطتهم على تعليل السوريين بالآمال. 

عاد بونسوإلى بيروت في 77 حزيران 14717: وصرح بأن فرنسا 
تنمسك بخططها وأسالييها القديمة. ولايمكن لما أن تخرج عن نطاق 
دائرتها. وهكذا وضع المفوض السامي في تصريه نباية للوعود الفرنسية 
الني ظلت سراب وقضى على مصداقية القائلين بسياسة التفاهم مع فرئسا. 

أدى تصريح بونسو إلى عقد اجتماع للوطتيين السوريين في بيروت 
(نشرين الأول 14737)» برئاسة السيد هاشم الأناسي رئيس الخزب 


(1) المصدر: الإيضاحات السياء 
للصدر السايق - الصفحة 57١‏ 


وأسرار الأتنداب الفرنسي - غالب | 


دي وحضور السادة : إبراهيم هناثو عبد الرحمن كيالي: عبد الحميد 
امي الأمير سعيد الجزائري وغيرهم. وأصدروا بياناً ردوا قيه على 
0 بونسو وفندوا سلبيات الاتداب وسوء ممارسته؛ مثل تقيياد 
الحرببات باستمرار تطبيق الأحكام العر 0 
ومراعاة الطائفية» وإهمال تطوير اقتصاديات البلاد: وتضمن البيان رغبة 
المجتمعين بالتفاهم والحوار مع فرنساء لتحقيق أماني الشعب السوري"". 
كذلك صدر بيان في القاهرة عن اللجنة التتفيذية للمؤتمر السرري_ 
الفلسطيني عبرت فيه عن خبية الأمل, وح فرنسا إلى سياستها القديمة 
الني سيطرت عليها الروح العسكرية. وأبدت اللجدة رغبتها بالتفاهم 
والحوار مع فرنسا استمراراً لجهودها السياسية في هذا الصدد. 


ننائج المفاوضات الشعبية. 
شعر بونسو بردود الفعل السلبية التي تركها تصريحه في الأوساط 
السورية الكنه لمس رغبة قنادة الأحزاب بالتفاوض مع فرنساء فأراد 
استغلال ذلك لضرب الحركة الوطنية: وتشويه صورتها لدى الجماهير؛ حتى 
نية عارمة تعيد إلى الفرنسيين الذكريات 
الأليمة للشورة السورية؛ قبادر بدعوة السيدين هاشم الأنامي وإبراهيم 
هنائو لإجراء مفاوضات درت مع مندوبه السيامي السيد مفبرا 
الذي عاد من باريس في متتصف كانون الثاني 141 وسربت اللفوضية 
الفرنسية معلومات للصحفيين بأن سلطة الاثنداب ترغب في حل القضية 
السورية نجائياً على وجه يرضي الشعب السوري والانتداب الفرنسي معاً. 
وما علم رجال الأحزاب السورية الأخرى بيدء مثل هذه المفاوضات 
توافدوا إلى بيروت ووصلها فارس الخوري: ولطفي الحجار؛ وقوزي 


(1) المصدر: الحا 


الحزبية في سورية - محمد حرب فرزات - الصفحة 1١/‏ 


الغزي؛ وسعد الله الجابري وغيرهمء كذلك وصل إلى بيروت السيدا 
العظم ويديع امؤيد العظم اللذان يمثلان التيار مولي للاتتداب الفرنسي في 
اسورية؛ ويد اللقوض السامي من بإجراء مفاوضات سرية مع 
الشيخ تاج الدين الحسني؛ لبحث تكليفه في تشكيل وزارة جديدة؛ وتنصيبه 
رئيساً للدولة السورية: وسرّبت المخابرات : أنباء 
هذء المفاوضات. 

وكان المفوض السامي من جهة. 
أحمد نامي لبحث موضوع إصدار عفر عام على رجال الشورة السورية» 
وإجراء انتخابات الجمعية التأسيسية» 

وصلت أنباء لمقاوفضات الجارية في يروث إلى القاهرة؛ وشعر 
الوطنيون السوريون هناك أنهم عزلوا عنها لصالح الحزب الوطني: برئاسة 
السيد هاشم الأتامي فأسرع حزب الاستقلال لسحب مندويه من اللجنة 

بة للمؤمر السوري - الفلسطيني؛ واتهم آل لطف الله بالسعي لنيل 
إمارة لبنا: ”؛ الأمر الذي أضعف اللجنة المذكورة ؛ وأدى إل تفككهاء 


(1) كانت اللجنة التفينية للمؤمر السوري - الفلسطيني الذي عقد في جنيف 00 
آب - 1١‏ أيلول اغيثة السودية الوحيدة الثيتقثل جميع الأحزاب في سورية ولبنان 
- وفلسطين: وكانت الجهة التي نشطت عب الساحة الأوروبية في عصبة الأمم» 
وفاوضت دي جوفتيل؛ ويوتسو من أجل تحقيق مطالب السوريين» وأدى غثيلها 
اللاحسزاب السورية إلى كيت خلافات هذه الأحنزابٍ على الساحة السورية. 
والعربيقة 
كين انسحب مندويو حرب الاستقلال من اللجنة المذكورة. واتهموا رئيسها 

الأمير ميشيل لطف الله وشقيقه الأمير جورج المقيم في باريز بالسعي لحولي إصارة 
اشترطت قيادة حزب الاستقلال لعودة متدوبيها إلى اللجنة أن. 

+يشيل لطف الله بنشر الييان النالي 3 


وعل الأثر اتفجر الخلاف التقليدي القائم بين قادة حزب الشعب. 
(الشهبندر) : وقنادة حزب الاستقلال (القوتلي) : وشهدت الصحف 
المصرية سلسلة من نشرات الانهام التبادلة. 

وكانت أنباء المفاوضات تصل إلى دمشقء الأمر الذي أحرج أغنضاء 
حكومة الداماد الذين سمعوا بها من الصحف اللبنانية. فعقدوا اجتراعاً في 
أنشاء وجود رئيسهم في سيروت» وقبرروا تقديم استقالتهم الجراعية في 
اشباط 1914: 

"إلى سمو الأمير أحمد نامي رئيس الدولة السورية المعظم : 

بينها تحاولون» يا صاحب السمو: إقناع الملفوض السامي بإصدار عمو 


- «إنني غير مرتبط بشيء في الماعي الشخصية امتعلقة بالقضبة السورية واللبنائية 
التي بذها في أورويا وغيرها رجال ليسوا من أعضاء اللجنة. 
الوفد السوري: وليسوا مفوضين عنهما أ كات هؤلاء 
التي ترمي إلى أغراض شخخصية؛ وأعلن تمسكي ب 
اللجنة التفيذية في مسألة الوحدة السورية؛ أي وحدة سورية ولبنان وفلسطين» 
وأستتكر كل ما أحدثعه وتمدئه السلطات المخصة في البلاد من التقسيم ونشكيل 
الدولة المتعددة فيهاء وإنني أنفي ما تقل أريتقل على لساني خلاف ذلك1. 
وفي 4 كاتر الا 1154 نثرت مسحيفة الكشاف للعرية يان الأميرمبشيل 


بالساعي امبلولة. وما زالت متمسكاًيقرارات مؤثر جنيف رمقررات اللجنة. 
التفينية في مسال الوحدة السورية -البنائية وأستكر كل ما أحدكه ونحدثه 
كبل للدول العمددة قيهاء واستتكر كل 


المساعي الشخصية خلاقاً لذلك». 
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عام عن جميع رجال الشورة ذون استثناء: لاشتراكهم في انتخابات جمعية 
نأسيسية في سورية تشمل مقاظعة اللاذقية: إتماماً لتنغيذ ما اتفقت عليه 
حكومتكم مع اللفوض السامي دي جوقنيل: بيغا تحاولون ذللك؛ نقرأ في 
الصحف. ولاسيا البيروتية منهاء أنباء استدعاء المفوضية العليا رئيس 
الحزب الوطني هاشم الأنامي: والزعيم الكبير إبراهيم هنائو للمفاوضة 
معهم| بشأن حل القضية السورية نهائيً. وذلك تحت إشراف سموكم: 
وإطلاعكم على سير الفاوضات عبلى أقل تقدير. لذذلك رأيدا نحن وزراء 
حكومتكم بعد المداولة بالأمز: أن نرفع إلى سموكم استقالتنا الإجماعية؛ 
أملاً بأن نؤدي إلى نجاح المفاوضات الني كان لسموكم فضل السبق 
لتحقيق الغاية الوطنية منهاء ذاكرين دوماً مآثركم الغراء؛ ونزاهتكم؛ 
وخلقكم السامي؛ وداعين لسموكم ولمن يأني بعدنا من الإخوان المخلصين 
للوطن العزيز بمزيد التوفيق»*" 

كلف الوزراء السيد رشيد اللدرس وزير الأشغال لتقل استغالتهم إلى 
الداماد المقيم في قصره ببيروت؛ فأضاف الداماد عليها استقالته من رئاسة 


الدولة والحكومة. وقدم الاستقالة الجماعية إلى المفوض السامي. لكين بونسو 
الذي لم تتبلور محادثاتته مع |! إلى اتفاق نهائي بينهماء جدد ثقنه 


بالداماد وبأعضاء حكومته؛ وطلب إليه أن يحول دون الاستقالة. ووعده 

بأن فرنسا لن نتخى عن أصدقائها السورين: ويأنه سيطلعه غل تطور 

المفاوضات الجارية بين مندوبيه والسيدين الأناسي وهتائو. 

(1)المصدر؛ سورية والاتشداب الفرني -يوسف الحكيم -اللصدر السابق - 
الصفحة 054 


في ٠١‏ شباط 19148 نشرت الصحف نبأ فشل المفاوضات الجارية بين 
هاشم الأنامي وإبراهيم هناتومن جهة؛ والسيد مفرا مندوب المفوض 
السامي من جهة أخرى. وأكدت الصحف أن السبب في فشل المفاوضات 
يعود إلى إصرار بونسو عل التراجع عن وعود سلفه دي جوفنيل: وتمسك 
الوطنيين بوحدة البلاد واستقلالها. وقد زاد في تصلب الموقف الوطني ما 
أشيع من أنباء عن الاستقالة الجراعية للحكومة السورية؛ ورفض الو 
التعاون مع بونسو في ظل سياسته الجديدة. 

سارع بونسو إلى استدعاء الشيخ ناج الدين الحسني إلى بيروت: 
وحضر معه صديقه الحميم الكومندان كوليه مدير شعية الاستخبارات 
العسكرية في المندوبية الفرنسية بدمشق. ونشرت الصحف اللبنائية أنباء 
عزم الملفوض السامي على تعييين الشبخ تاج رئيساً للدولة والحكومة. 
فخرجت مظاهرات في دمشق وحلب حرص عليها الحزب الوطني» 
بسقوط الشيخ تاج وسياسة الاتتداب. 

وني 1 شباط 1414 أوفد اللفوض السامي مندويه السياسي مفرا إلى 
قصر الداماد وأبلغه ما يلي*: 

«إن المفنوض السامي: بعد أن درس استقالة مسموكم من الناحية. 
السياسية وجدها موافقة كل الموافقة لما تتوخاه فرنسا لسموكم من مستقبل 
باهر يتفق ومصلحة سورية؛ ألا وهو تتويجكم ملكا عليهاء تلبية لرغبة 
أبنائها البارزة منذ العهد الفيصليء ولذلك حبذ اللنوض السامي بقاء 
سموكم عل الحياد في الممترك القائم الآن بين الأحزاب الوطنية امتطرفة 
والعتدلة». 


(1) المصدر: سورية والاتتداب الفرتبي -يوسف الحكيم - الصفحة 701 
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(1) الداماد أمد نامي : اتحدر الناماد من عائلة سورية وسلالة شركسية ترجع إل 

إمارة قبيلة شابسيك » القفقاسية الي استوطنت سورية منذ قرن كامل. 

ولد الداماد في ييروت عام 187: والتحق بالكلية المسكرية في الآأستائة: ودخخل 

سلك ضباط الأركان: ثم فجره إل العل الإداري. والتحق يمكتب اللديوث 
عاماً لدينة إزمي. 


الداماد. 

ا اندلعت الحرب العامية الأولى هاجر الداماد من بيروت: وأقام في سويسرا. 
وبقي فيها حتى توقيع اغدئة وغادرها إلى باريز: ويعد قرض الاتعداب الفرنبي 
عل سورية غادر ياريزء وأقام في قصره يبيروت: عرف عنه اغتذالة السيامي 
بهن مطالب الوطنيين ومصالح الفرنسيين» تولى رئاسة الدولة. 
السورية في 197 نيسان 1473 وألف ثلاث حكومات بالفترة من ؟ أيار 1953 
ولغاية ١8‏ شباط 1478 ثم غادر دمشق وأقام في بيروت» حيث ثوفي ودفن 
هناك 
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وجهة نظر 


الذين عاصروا الكونت دي جوفتيل وصفوه بالحنكة وأصالة الرأي 
وحسن السياسة؛ وأشار بيان صادر عن الدكتور الشهبندر من القاهرة (4 1 
كاثون الثاني 1974) إلى أن تاريخ دي جوفتبل دل عل أنه أقرب للتغفاهم 
السياسي البعيد عن العنف. وأنه خمرج من عصبة الأمم احتجاجاً على 
السياسة الأوروبية المحقوفة بالأخطار والتحدي الحربي المملوء ء بالفضائح. 
ووقوفه إلى جاتب الأمم الصغيرة المعتدى عليها. 

ونشر الشهبندر رسالة تلقاها من المستشرقة البريطائية رات رورنا 
فوريس» قالت فيها: 

إن نيات دي جوفتيل حسنة جداً ولا غبار عليها كما هو معروف في 
بريطانياء وهو يحمل نوايا صادقة حل المشكلة السورية وعقد الصلح. أرجو 
أن تقابلوه في منتصف الطريق. وأن تتصلوا به مباشرة قبل فوات الأوان: 
الآن المسألة هي أن تحصلوا لبلادكم على الممكن في ظروف حرجة جداً. 

إن مشل هذه الصفات؛ هي التي جعلت فرنسا تختار دي جوفييل 
ليكون مفوضاً ساهياً في ظروف كانت من أحترج الظروف التي مر بها 
الانتداب الفرنسي في سورية. لأن فرتسا مثل سائر الدول الاستعمارية كانت 
حريصة على كتم الفضائح والمجازر البربرية التي ارتكبتها قواتها في البلاده 
ولا سيا بعد القصف الوحشي الذي تعرضت له دمشقء حيث دمر القصف 
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لقداختارت الحكومة القرنسية الكوتت دي جوقثيل ليحل يحتكته 
السياسية ما عجبز عنه غيره من الذين استعملوا المدافع والديابات 
والطائرات. 

وبالفعل استطاع دي جوفنيل الذي يتممع هذه الصفات أن يكتب 
نمابة الثورة السورية الكبرى؛ وأن يشق الصف الوطني من خلال سلسلة 
الوعود التي أطلتهاء فصدتهاالبعض» وعمل من أجل تحقيقها مت] من لم 


في تضاهم حتى قضت عل 


ثورتهم جحافل الجيش الفرنسي. 
وإذا كان دي جوفنيل بحنكته السياسية قد ألف وزارة الداماد ووضع 
لها برايجاً طموحاء قفد عمل في الوقت نفسه على شل حركة هذه الوزارة. 


ن أعضائهاء وعندما جاء بونسو مارس اللعبة نفسها 
بتحريض الشيخ تاج على الداماده وبالدخول في مقاوضات متشعبة سرب 


نباءها إلى الصحف. ونا شعر الفرنسيون أن دور الداماد انتهى:. لم يقبدوا 
استقالته فحسبء بل حاولوا تطمينه بوعد خنادع وأوهموه بتتويجه ملكا عل 


سورية. قعبر الداماد عن مرارته بالقول: النن ييقى لفرنسا صديق في 


النضال من أجل الدستور 


حكومة الشيخ تاج الدين الحسني 

بعد قبول استقالة وزارة الداماد أحمد نامي مسن رئاسة الدولة 
والحكومة: أذاع المفوض السامي بياث ذ 

«أزفت الساعة الثي تحل فيها سورية قضية دستورهاء وتهري فيها 
بمقششى القوانين المعمول بها اتتخابات تكفل حرية الاقتراع لجميع 
الأحزاب؛ فتلغى جميع قيود الحريات المور, نه من غهد الاضطراب لتظهر 
آراء الشعب ظهوراً جلياً. وتسن الجمعية الني تنشأ عن هذه الانتخابات 
القنانون الأسامي النهائي للبلاد السورية تهام الحرية: ضمن نطاق 
الاتفاقياث الدولية والصكوك المسؤولة عنها تجاه الأمم. فاحترام الحفوق 
والواجبات المتبادلة الناشئة عمن صك الاتنداب الني يمكن تحديدها 
باتفاقات تعقد فيا بعد هر الغرض الذي يجب أن تبلغه سورية بمساعدة 
الدولة المنتدبة على تحقيقه. وني هذا المجالء تحذر من تعريض المستقبل 
المملوء بالوعود الجميلة للأخخطار الناشئة عن الاضطراب والاختلافات؛ أو 
عن جهل الحقائق السياسية»". 
)١(‏ الصدر: تاريخ الصحافة السورية_ الذكتور شمس الدين الرفاعي _دار المعازف 

بمصر الصفحة 5. 


.وني 15 شباط 1474 أيضاً كلف المقوض السامي الشيخ تاج الدين 
الحستي بتشكيل حكومة مؤقتة"*: اختار أعضاءها من الأشخاص الذين 
عرقوا بحيادهم وعدم انتسابهم لأي من الأحزاب السياسية؛ والذين أبدوا 
استعاداداً للتعاون مع الائتداب الفرئسي. 

وفي 18 شباط 1418 أصدر الموض السامي قراره رقم 1815 
بإلغاء القرارين رقم 145 (17 شباط 1975) و/151 (77 شباط 1915) 
اللذي ن يفضعان الصحف والطبوعات لرقاية صارمة: وذلك لتظهر الإدارة 


وأعلن الشيخ تاج الدين بيان حكومته المؤقة الذي جاء فيه : 
إن الحكومة المؤقدة في سورية شاعرة بخطورة الموقف السياسي 


الحاضر ومقدرة التبعة الملقاة على عاتقهاء فيا إذالم تحقق أماني الأمقء سواء 
بسبب إخفاقها أو لتصلبها في رأيهاء وحيث إنها وائقة بإخلاص ممثلي 
الانتداب. وعالة بأن تنفيذ الانتداب الذي أقرته جمعية الأمم يفرض عل 
سورية وفرنسا حقوفاً وواجبات متقابلة: فهي تصرح بعزمها على اتباع 
سياسة راضعة نصب عينيها الرفي السياسي والأدبي والمادي 
للتسير الأمة بأقرب الطرق إلى الحكم الذاني. 

إن برنامج كل حكومة مؤقتة يكون بحكم الأحوال غنصراً مفيداً 
ولذلك تمد حكومتنا مهمتها السياسية قا: اتسليم زمام الحكم 
بأسرع ما يمكن إلى حكومة دستورية. وقد نظرت في الشروط التي تمكنها 
(1) الشيخ تاج الدين الحسيني (رئي سا للوزواء )» سعيد اسن (الداخلية ): ميل 

الإلشي (اللالية )» صيحي النيال (للعدل ): محمد كرد عل (للممارف ). ترفيق 

شامية (للأشغال )» عبد القادر الكيلاني (للزراعة والتجارة ). 

بعد أسبوعين من تأليف الوزارة استيدال السيد صبحي النيال بالسيد شاكر الحتبلي. 
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من إتمام مهمتها بأسرع ما يمكن. وهي واثقة بالنجاح. 
الاتتخابات النيابية. وسنشرع بها قريباً لتضع حداً نلحاا 
منها البلاد. وستكون الانتخابات حرة مطلقة من كل قيده 
الآراء العرفية وإلغاء الرقابة ومتح العفو الواسع النطاق. والجمعية المتتخية 
تتمكن بملء الحرية من سن القانون الأساسي لتنشره الحكومة بالاتفاق مع 
فرنسا: ولكي تستطيع الحكومة أن تشرف عل ججييع منصالح البلا 
ومواردهاء رغبت أن تكون مثلة في إدارة المصالح الاقنصادية المشتركة بين 
جميع الحكومات. وهي تعتقد أنها تكون قد قامت بواجبها إذاتمكنت في 
شهور قليلة من تنفيذ برناجها المقبول من سلطة الانتداب. أما الحكومة 
النهائية فستكون ها مهمة أخبرى. ولن تأخذ الحكومة المؤقتة نحو البلا 
تعهدات تكون من وظيفة الحكومة الدائمة؛ ولكنها لا تقوم بواجبها إذا 
أهملت بيان رأيها في القضيتين الخنطيرتين يجب عل الأمة أن تقدم 
حكمها بعد وضع دستورهاء فالحكومة تصرح بتنفيذ شكل الانفصال وإن 
كان لا يفيد غير العداء والاضطراب المضرين بسعادة البلاد وعمرانها. 
ولكنها احتراماً للاتغاقات الدولية: ولرغبات الأهلين تود أن يكون كل 
تقدم في هذا السبيل قائياً على رغبات الذين يهمهم الأمره وعلى مفاوضات 
.ودية بينهم؛ وسيطلب تحكيم فرنسا في ذلك حين الحاجة. 

وتصرح أيضاً بأن العمل القائم على الإخلاص المرغوب فيه بين 
فرنسا وسورية الذي هو وحده يخول سورية حق الانضام إلى جمعية الأسم؛ 
لايمود بالفائدة المنشودة إلا بتجديّد علاققات الدولتين في معاهدة يجب 
عرضها على البرمان السؤري لإبرامها. 

وهذه المعاهدة تحدد بضراحة مدى الواجبات الناشئة عن صك 
الانتداب» وتكون عرضة لأتعديل لمصلحة سورية في مدة ستعين فيا بعد 
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وفقاً لتقندم البلاد إلى أن تحصل سورية على سيادتها النامة. وستبحث 
الحكومة الدائمة في جميع المطالب الوطنية عند عقد المعاهدة المشار إليها. 
فعلى الأمة السورية إذا قبلت هذا البرنامج؛ وكانت ققد ملت الوعود 
الفارغة أن تجمع صوتها حول حكومة لااتضع أمامها سوى هدف واحد 
يمكن بلوغه وستصل إليه" 


(1) المصدر الإيضاحات السياسية وأسرار الاتنداب الفرنسي - غالب العيائي -- 
الصفحة 718 
عدد الييان الوزاري أهداف الحكومة المؤقنة كي لي :. 
- الوصول بالبلاد لل الحكم الذاتي. 
- إجراء الاتتخابات بعد رفع الرقبة: والحكام العرفية؛ ومنح العفو الواسع. 
- تسليم السلطة إلى الحكومة دائمة لنشر الدستور بالاتفاق مع فرنساء ويرام 
المعاهدة المنشودة. وأبدت الحكومة المؤقنة رأيا في قضيتين أساسيتين : 
- قضية سلخ الأقضية الأربعة وإلحاقها بلينان الكبير. قد طالبت بحل هلله 
المسألة عل أساس استطلاع رغبة السكان: وعمن طريق المفاوضات الي 
استكون فرنسا حك فيها. 
ويلحظ هنا تراجع الشيخ ناج الدين عن موققه الذي أعلنه في تضريمه للصحف 
البنانة بناريخ 1457/١/5‏ حين أغلن عن نين في طرح مسألة الأفضية الاربعة 
الأمم. 
- قضية العامة الئسية - السورية. إعذت المتكرمة لوقة أذ 
ا معاهدة يعد شرطاً مسقا يتحدد علل ضوته موضوع قبول انضيام سورية إلى 
اعضية الأغم. 
وغل ضوء هذء التدازلات التي قدمتها ا حكومة المؤقة أقاع اللفوض السامي 
بتاريخ 18 شباط 1914 بيات أعلن فيه تأييده ما جاء في بيان الحكومة المؤقتة وعد 
.بالإسراع بإجراء الانتخابات الحرة في البلاد. لكته لم يشر إلى قضية الأقضية الاربعة 
التي الححقنت بدو + لأن سلطاث الانتذاب اعتبرتها مسألة متهية 
وخارجة عن نطاق البحث. 


اس ا ع أ بالعفو العام 
(المقيد)" عن " 
لغرب هل ترسك وخاضوا خا الثورات ضد قواتها”. 

وني 18 شباط 1938 أيضاً أذاع قرارا بإلغاء الرقابة الفرنسية (الإقامة 
الجبرية) الشي كانت موضوعة على السادة : فارس الخوري؛ حسني 
البرازي؛ لطفي الحفارء سعد الله الجابري: بدر الدين الصفدي؛ أديب 


1) الضدر: سورية والاتتداب الفرنبي - يوسف الحكيم - الصفحة 505 
(1) استنتى قرار العفو ما يزيد على سبعين شخصاً من قادة الخركة الوطنية في البلااد 


متهم 

الشبخ كامل القصابء عبد الرحين الشهبندر: شكري القوتلي: حسن الحكيم: 
إحسان الجابري: تبيه الغظمة؛ غادل العظمة» تزيه للؤيد المظم؛ مصطفى وصفية 
سلطان باشا الأطرش. عقلة القطامي؛ محمد عز ادين الحلبي؛ شكيب أرسللانة 
عادل أرسلان» سعيد حيدر: قوزي الفاوقجي: شكيب وهابه محمد الشريقي: 
الدكتور أمين رويحة. سعيد الترمانيني؛ الدكتور علي الشواف: عثيان الشراباتية 
الدكتور محمود حمدي يمبى حبائيء فاتح ارعش الدكتور خالد الخطيب» سعيد 
العاص: علي زين الدين: صياح نجمء فضل الله نج علي عبيد: فرحان العيد لله 
وفيق هولو جيدر؛ محمد الشقيري. 

: ثوراته من قرار العفو العام بلمزيد من التقمة؛ ووصفوا 
العفو الصادر فبالعفو الناقض »و «بالعفر الأعرج؟ إشارة إلى العرج المضاب به 
الشيخ تلج رئيس الحكومة. 


وأشار السد يوسف الحكيم إل الاستنادات الارة في قرار العفو العام قوله ال 


اس و ا 8 
سيقت الاتخابات والتي تلتها». 


المصدر* سورية والانتداب الفرنسي - الصقحة /ا7. 


الصفديء وألغى المجلس العرفي الاستثناتي وقرر إحالة جميع الدعاوى 
المتراكمة لديه إلى القضاء الأخلي". 


الجمعية التأسيسية والدستور 

فازت قائمة الكتلة الوطنية قوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرث في 
البلاد ني 14 نيسان 1417: فاضطرب المفوض السنامي ورجاله؛ وأوعزوا 
اللشيخ ناج بتأجيل دعوة الجمعية التأسيسية إلى أن يتمكنوا من معالجة 
الموقف. وأوقد بونسو مستشاره السياسي مرا إلى دمشق لمفاوضة زعماء 
الكتلة حول الأسس التي يجب أن يبنى علبها الدستور: ويعد التوصل إلى 
اق؛ دعييت الجمعية التأسيسية لعقند اجتياعها الأول في 4 أيارة 147 
فانتخب النواب السيد هاشم الأنامي رئيساً هاء والسيدين فوزي الغزي 
وفتح الله آسيون ناثيين للرئيس”. واتتخب هنانو رئيساً للجئة ضياغة 
الدستور والسيد فوزي الغزي مقرراً هاء ثم ألقى المفوض السامي كلمة 


قال فيها : 
«إنها لساعة خطيرة تلك التي تجتمعون فيها لسن دستور بلادكم الذي 
اهو مهمة المجلسس الرز أنا أعرف تاماً رغباتكم وتمئياتكم؛ فأرجو 


(1) أسس المجلس العرفي الاستنائي يقرار التنوض السامي (سراي ) قي شهر أينول 
8 لواجهة اندلاع الشورات في سورية؛ ركان جميع فضاته من العسكرين 
الفرنسيين. 

(1) افتحت الجدمية الاأسيسية شعيبة كبيرة رذعت 
الأعلام السورية: ولا دخل افوس السامي وقف لله بع الشواب الموالين 
اللاتتداب: فصاح سم هناتو إن السيادة للامة دوث سواها: فامتظلرا لإشارته 

ردي الغلم الفري من القاعة: ووضع مكانه 


وأنتم تعلمون ألا تدعوا مجالاً لآن تنشأ وتنمو في داخل المجلس حالة قد 
تذهب بثمرة جهودنا |/ يجب أن يتم سن الدستور بملء الحرية؛ 
وضمن نطاق الاتفاقات الدولية: والصكوك المسؤولة عنها فرنساء تجاه 
الأمم». وحول المعاهدة الني يقترحها المفوض السامي قال: «إن 
احترام الحقوق والواجبات امتبادلة الناشئة عن صك الانتداب» التي يمكن 
تحديدها باتفاقيات تحده فيا بعد هو في الحقيقة أساس للرقي السريع الذي. 
جب أن تبلغه سورية بمساعدة الدولة المتدبة على تحقيقه بكل قواها»"". م 
رفعت الجلسة إلى يوم ١١‏ آب للتصويت على الدستور. 

عكفت لجئة الاستور برئاسة هنانو على وضع دستور البلاد: وكان 
السيد مفرا على اتصال وثيق مع أعضاء اللجنة: لضمان الأسس التي أتفق 
علبها قبل افتتاح الجمعية التأسيسية؛ ونجحت اللجئة في وضع دستور 
يتضمن 1١9‏ مادة تتفق في بجملها مع دساتير معظم الدول الأوروبية. وأبرز 
مواد هذا الدستور": 


الماذة ١‏ سورية دولة 

المادة ؟إن البلاذ السورية امنفصلة عن الدولة العثبانية هي وحدة سياسية لا 
تعجزأء ولاعبرة بكل تجزئة طرأت عليها بعد نهاية الحرب 
العالمية. 

المادة * سورية ججهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة 
فق 

المادة 14 السلطة النشريعية منوطة بمجلس النوات. 

امادة 78 يؤلف مجلس النواتٍ من أعضاء 

13) المصدو: الحية الحزية في سورية ب محمد حرت فرزات - الصقحة 1:4 

1) الضدر: سووية والاتداب الفرني - يومف الحكيم -الضفعة 514. 


افات سيادة. 


للد 1 لكل سوري أتم العشرين من عمره وم يكن سافطا في المقوق 
اللدنية أن يكون ناعباً. 

«رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في مجلس النواب 
وبأكثرية أعضاته المطلقة. ويكضي بالأكثرية النسبية في دورة 
الاقتراع الثالشة, وتندوم مدة رئاسته خمس سنوات. ولا تجوز 
إعادة اتتخابه ثانية إلا بعد مرور حمس سنوات عل القضاء 
رئاسته الأولى. 

المادة 17 لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو الخاص: أما العفر العام لاه 
يمح إلا يقانون. 

المادة 14 يعقد رئيس الجمهررية المعاهدات: أما ما تعلق منها بسلامة 
الدولة: وماليتهاء وسائر المعاهدات الثي لا يجبوز فسخها عدد 
انتهاء كل سنة؛ فلا تكون إلا بعد أن يقرها المجلس النيابي, 

المادة 318 يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزارة: ويعين الوزراء بدا عل 
افتراح رئيسهم؛ ويعين الممثلين خخارج البلا ويقبل الممثلين 
الأجاذ 

المادة 4٠‏ الوزارة مسؤولة بالتضامن أمام مجلس الشواب فيا منص 
بالسياسة وكل وزير مسؤول غل الانفراد فيا ينحصر بوزارتة. 

المادة 1١١‏ يوضع قانون خاص بتنظيم اليش 

المادة ١١7‏ لرئيس الجمهورية أني اء على اقتراح الوزارة» الأحكام 
العرفية في الأماكن التي تحدث فيها اضطرابات؛ ويجب إعلام 
المجلس النيابي فور إعلاتها. وإذالم يكن المجلس مجتمعاً فيدعى 
ل وجه السرعة. 


المادة54 


ل 


اعترض المندوب السامي على ست مواد من هذا الدستوره وهي 
المواد لله الاء غللء هلاء 11711١‏ المدوتة أعلاه. 

ولدى اجتماع الجمعية التأسيسية يوم ١١‏ آب 1418: أقرت الدستور 
بالإجماع. ول يأبه الأعضاء لاعتراضات المفوض السامي على المواد الست" 
فانسحب المفوض السامي ورجاله؛ وانسحب معهم الشيخ تاج وأعضاء 
حكومته: فلم جد السيد هاشم الأتامي بداً من تأجيل الجلسة إلى اليوم 
الآني. 


تعطيل الجمعية التأسيسية والدستور 

بعد الفشل الذي مني به النوض السامي ورجاله؛ أصدر قبراراً 
بتأجيل انعقاد الجمعية التأسيسية لمدة ثلاثة أشهرء حتى يتم التوصل إلى 
ائفاق حول المواد الست التي طلب تهميدها في الدستور لأنها تتناقص مع 
هبدأ الانتداب. وتكرر هذا التأجيل: واستمرت المفاوضات بينه وبين أركان 
الجمعية التأسيسية؛ دون الوصول إلى نتيجة. وحاول السيد هاشم الأتامي 
تطمين الف لصيس سوس ا 


موز لفرنسا ولا 

غيرها التدخل فيه. ول ول رض الاي الاو قور اسان 
انشاط الجمعية التأسيسيق حييث عقدت اجتهاعها الثالث في 0 ث 

ا ده 


يوسنف الخكيم أن الجنعية الأميسية أقرت الدسثور بالإجماع. ينا ذكر 
السيد غالب العياشي أن الجمعية أقرت الدستور بأغلبية 74 صوتا ونحن نرجح 
هذا الرأي بدليل انسحاب الشبخ تاج وأعضاء حكومته من الجلسة وهم ثواب 
أيضاً. 


المفوض السامي المتضمئة طي المواد السث من الدستور لتناقضها مع مبدأ 
الانتداب. فاتبرى أعضاء الجمعية بإلقاء الخطب الحاسية التي عبرت عن 
رفضهم مذكرة المفوض السامي. وانتهى النقاش بإصدار الجمعية التاسيسية. 
قراراً أكدت فيه تمسكها بالدستور ورفضها لمذكرة الملفوض السامي. قابل 
مفرا هذا القرار بإعلان قرار المفوض السامي تعطيل الجمعية التأسيسية إلى 
أجل غير مسمى. هاج النواب تجاء هذه البادرة السلبية؛ وتوجهوا ل منزل 
السيد قخري البارودي وحوهم مظاهرة حاشدة من سكان دمشقه 
وأفسموا اليمين على التمسك بالدستور مهيا كلف الآمر. 

وقام أنصار الكتلة الرطنية بمظاهرات سامية في دمشق وحلب 
ببة في البلاده أشترك فيهنا وفود الأحياء 
وفي 1١‏ شياط 14174 قامث في مديئة حلب مظاهرة 
حاشدة اشترك فيها وفود من ملف ا مدن السورية والأحزاب والتقابات: 
وتوجهت إلى منزل السيد إسراهيم هنائو؛ وهي تنادي بوحدة سورية 
واستقلااء فاطل هنانو على المتظاهرين؛ وخطب فيهم شاكراً صدق 
عراطفهم الوطنية؛ وحثهم على العودة إلى مدارسهم وأعراهم وأوصاهم 
بالتزام ا هدوء والسكينة. ومع ذلك لم تنوقف المظاهرات إلا بعد تدخل 
رجال الأمن واعتفال أكثر من 16 مواطناً رهن التحقيق. 

ولي 74 تموز وجه سلطان باشا الأطرش نناء (من وادي السرحان 
بشرق الأردن) دعا فيه الأحزاب إلى توحيد صغوفهاء وجغل الميشاق 
الوطني هدفها. وقد وزع هذا البيان على نطاق واسع في المدن السورية؛ مما 
زاد من حماسة المواطنين وتمسكهم بآهداف الوحدة والاستقلال والدستور. 

وني 14 أيدول أيضاً نشر الدكتور عبد الرحمن الشهبندر بياناً في 
القاهرة دعا فيه إلى ضرورة توحيد الجبهة السورية أمام الأطباع الاستعيارية: 


وفي ١5‏ تشرين الأول 1414 دعا سلظان باشا الأظرش إلى انماع 
الوطنيين السوريين تي وادي السرحان: حضره مثلون عن اللجنة التنفيذية 
القلسطيتي. والأحزاب المنضمة إليههاء ومثدرن عن 
.وزعياء الثورة السورية» أما أعضاء الكتلة الوطنية. 
وحزب الاستقلال فقد امتنعوا عن حضور هذا الاجتماع لحرضهم على 
نسياسة التفاهم والحوار التي اتبعوها مع المفنوض السامي. وأصدر 
المجتمعون بياناً دعوا الأمة السورية للنمسك باستقلال البلاد ووحدتها 
النامة» واحترام دستورهاء وتلبية مطالبها وحقوقهاء واستكروا سياسية 
بونسو التي تنجاهل أماني البلاد القومية". 
وني مطلع كاتون الأول 1514 سلم السيد هاشم الأناسي: لبونسوه 
مذكرة باسم مجلس الجمعية التأسيسية تتضمن الرء قبع على معاهدة مع 
فرنساء تحل ععل التعهدات الدولي التي أشار إليها الففوض السامي في ياناقه؛ 
عل ألا تقل شأنا عن المعاهدة امعقودة بين العراق وبريطانيا؛ وأن تحق لسورية 
الكبان الحقوقي المستفل. لكن بونسو واصل سياسة الماطلة, وتجاهل مطالب 
السوريين» ونصحهم بالتركيز على التنمية الاقتصادية والعمرانبة: وأسهب في 
ذكر خجم المخصصات التي تدوي سلطة الاتتداب وضعها نحت نصرف 
الحكومة السورية؛ لصرفها عل العمران والتنمية الاقتصادية. 
وبالفعل أطلق الفوض السامي يد الحكومة للإنفاق عب المشاريع 
0 م 3 اتاج إنجاز الأبنية الحكومية 


والمرافق العامة بصورة لم يتم مثلها في جميع العهود السابقة". وتميزت تلاك 
(1) اللصدر: الإيضاحات السياسية ولسرار الاتعداب الفرنسي - غالب العياي - 
الصفحة 5978 


(0) من الإنجازات العمراتية البارزة في عهد الشيخ تاج: مبنى مدرسة التجهيز مبلى. 
وزارة الصمحةء مبتى الممهد الطبي. كذلك شهدت حص وحماه وحلب الكثير من 
مباني الحكومة أهمها مزاكز البلدية والمحافظات: 


الفترة: با حرص على حرية .وإبداء الرأي؛ فأخذت الصحف الموالية 
للحكومة تكيل المديح ا وتشي بإنجازاتها العمرانية والاقنصادية) بينم] 
بفة القبس» لسان حال الحزب الوطني والكتلة الوطنية تهاجم 

الشيخ تاج؛ وتتهمها بأنها أداة في أيدي رجال الاندداب”. وكانت 
صحيفة «الاستقلال» المستقلة تنشر فضائح المسؤولين في تلك الفترة 
وقيل انتهاء عام 1914 بقليل؛ شهدت دمشق جريمة مروعة كان 
ضحيتها السيد فوزي الغزي؛ نائب رئيس الجمعية التأسيسية ومقرر لجئة 
الدستورء وكادت تتحول هذه الجريمة إلى أزمة سياسية نولا استسلام 
الفاعلين (عدا واحداً)» الذين اعترفوا بأنهم وضعوا السم للسيد الغزي 


(1) نشر السيد نجبب الريس صاحب جريدة «الفيس » مقالأرد فيه على تصريمات 
بونسر بعنوان «المستغيل 44 فضح فيه سياسة التسريف الياطلة في حمل القضية 

بذ وفال ؛ إن الأمة السورية لا تنظر تصريحات اللفوض السامي حول 
المصير الذي يمكن للبلاد وراء الفاجأة التي يطبخها قصر 


«الكي دورسيدة. 

(1) اعتقل الشيخ راغب المنيان صاحب جريدة #الاستقالال؛ لنشره تقال اء ف 
-١‏ إن الجراراث الزراعية الحديثة التي استوردتها الحكومة من أوروبا لمصلحة 

الزراعة استخدمت في حرث مزازع الرزراء. وقد تعطل أحدها في 

مزرعة وزير الزراعة وما زال في مزرعته لتعذر ثقله إلى مرآب الوزارة: 

1- المعروف عن رئيس الحكومة الشيخ تاج الدين أنه فقير ومثفل بالديوث البالئة. 
آلاف الليرات. ولكن لم يمض أشهر عل توليه الحكم حتى تمكن من سداد 
جيع وله 

- إن مسيارات السوزراء تستخدم فيما خسوج عسن شؤون الإدارة نما أدى إلى 
الإسراف في مال الدولة؛ وإلى تهريب كميات كبيرة من البنزين؛ بواسظة تجار 
معروفين. 

ولدى محاكمة الشيخ العثاني قدم محاميه ا 

التحقيق في صحة الاعيامات الواردق.. 

يبراءته واستأئفت الصحيفة الصدور. 


فؤاد القضاني مذكرة طلب فيها 
اللمحكمة صتحها أصدرت حك 


لأسباب عائلية تتعلق يتفرغ المرحوم فوزي الغري للعمل الوطني وإشماله 
شؤون أسرته. وهكذا فقدت البلاد وطنياً له فضل 
البلاد. 
وبينها كانت البلاد آخذة في الاضطراب» وتتطلع إلى عمل سريع يعيد 
لها الاستقرار الذي تنشده بعد أن ملت الوعود وسئمت التسويف» فإذا بها 
تفاجأ بقرار المقوض السامي في ١4‏ أيار 1915٠‏ المتضمن : 
ابناءً على أعمال الجمعية التي التأمت في دمشقى من 4 أيار 
إلى 1١‏ آب 1418 وعم الآراء التي تبوذلت بعد ذلك مع مكتب هذه 
الجمعية قرر المندوب السامي ما يلي : 
-١‏ تدار دولة سورية بموجب الدستور الملحق بهذا القرار”". 
؟- إن هذا الدستور المنشور نصه كملحق هذا القرار؛ يوضع موضع 
بذ بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يعين موعد التخابه 
فيها بعد بقرار الملفوض السامي. 
*- في أثناء مدة الانتداب تنفذ الاختصاصات المنشأة يموجب الدستور 


امسن دستور 


1) نشر لمفوض السامي الدستور الذي أقرتهالجمعية التأسيسية مضافاًإليه امادة رقم 
و وهنانصها' :تمارض نصوص هذا الدستور التعههدات الني 
قطعتها فرنسا على نفسها فيي| يمخص سورية وجمعية الأمم والعلاقة الخارجية 
والمحافظة غلى النظام والأمن والدفاع عن البلاد: إلا وقق شروط تمد باتفاق 
يعقد بين الحكومتين الفرنسية والسورية. وعليه فإ نصوص هذا الدستور الي قد 
تكرن ذات علاقة بتلك التعهدات لا يشاقش فيها ولاتدشرء إلا تتفيذاً لذلك 
الاتفاق. كا إن القرارات ذات الصغة الدشريعية والتنظيمية الشي اتثتها اللفوض 
السامي لا تعدل إلا ياتقاق الحكومتين المشار إليهماه. 


بشرط الاحتفاظ يحقوق الدولة امتدبة وواجيانها 

المادة ١7‏ من عهد عصبة الأمم وصك الانتداب»". 

قوبل نشر الدستور بأشد مظاهر الاستياء والاستنكار: فأضربت 
البلاد إضراباً عاماً شاملاً. وعطلت المدارس والمرافق الحكومية؛ وقامت 
المظاهرات الصاخبة في كل مكانء وأبرق الوطنيون إلى عصبة الأسم 
للاحتجاج باسم الأمة السورية على تلك السياسة الخرقاء التي اتبعتها قرنسا 
بإضافة المادة ١١7‏ على الدستور" 

وشهد عام 197٠‏ حركة سياسية واسعة في البلاد ولا سيّْها بعد 
إعلان بونسو نيتنه بإجراء التخابات جديدة: بعد تعطيل أعمال الجمعية 
التأسيسية. وتميزت الفترة من 1484-147٠‏ بتأسيس أكثر من 78 حزباً 
اسياسياً. م يحتفظ أي منها بكيان سباسي واضح بعد عام 1874 وكان أبرز 
هاده الأحزا. 

حزب الإصلاح: ألفه ني دمشق السيد حقي العظم: وأعلن أن غايقه 
السعي لتحقيق استقلال البلاد بالطرق والأساليب الحكيمة: والتعجيل 
بسن دستور يضمن لأمة حريتها واستقلاهاء ويعين شكل حتكومثها على 
أساس دستوري نيبي. والعمل للتوفيق بين الأحتزاب المختلفة حتى تتوجه 
القوى الوطنية نحو الغاية المشتركة وهي السعي لتحقيق الوحدة السورية, 
وحظر الحزب على أعضاته الانتساب لأي حزب آخر. 


اللقوم النامي خسة وساتير فقمة واحدة #مستور دولة سوزية فسخور 
ذولة لبنان الكبي دستور دولة جبل الدروز: دسنور دولة العلوين: وستور 


غسم الحزب الطبقة الأزستقراطية وكبار الموظفين المتعاونين مع سالطة 
الانتداب: وغذا عارص الكتلة الوطنية كما عارض حكرمة الشيخ تاج: 
شجعت سلطة الاتتداب هنذا الحزب وأسهمث في نموه حتى يستقطب 
المعارضين للكتلة الوطنية. 

حزب الاتحاد الوطني: أسسه المحامي المعروف أسعد محاسن وهمو 
وزير داخلية في حكومة الشيخ تناج. وضم في صفوفه كبار الموظفين 
والضباط المتقاعدين. شجعته سلطات الاتدداب: وتعاون مع حزب 
الإصلاح في معارضته الكتلة الوطنية. 

حزب الأمة الممكي: ضم كبار الضباط المتقاعدين من فلول حزب 
الأمة الذي نشأ في العهد الفيصلي. طالب بتعديل نظام الاثتخابات حتى 
يكون عل درجة واحدة". ودعا إلى عقد معاهدة مع فرنسا لبلوغ الاستقرار 
على أساس النظام الملكي الدستوري: باعتبا, ام الذي سيؤدي في 
المستقبل إلى الاتحاد مع القطر العراقي الشقيق اقنصادياً وسياسياء فيساعد 
على إنقاذ سورية من أزمتها الاقتصادية. 

كان هذه الأحزاب برامج مكتوبة دون أن تحصل عل تترخيص 
بمزاولة نشاطهاء لكن سلطة الاتنداب شجعتها؛ وقضت النظر عن 
انشاطائباء لأنها في تعددها وعداء بعضها لبعض تشكل أرضاً خصية يزرع 
قيها اللفرض السامي يذور الشقاق بين الصفوف الوطنية: ويبرهن عل 
افتقار السوريين إلى النضج السياسي» وعل عدف التيارات السياسية 
المعارضة للكتلة الوطنية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض الاحزاب نش 
من تجمع عدة أشخاص قلائل: كانوا يجتمعون في المساء: ويخرجون في 
الضباح ليعلنوا للناس في الصحف عن ولادة حب جديد. 


)١(‏ ) يعدل قاثون الاتتخابات إلاعام 1449 عندما أصبح على هرسبة واحدة. 


أما الكتلة الود ية الي اجتمعت في حلب لدراسة أوضاع البلاد بعد 
نشر الدستوره ققد منت التغاف المواطنين حوها بدليل المظاهرات الحاشدة. 
الني لم تتقطع حول من منزل إبراهيم هنانو. وشعرت أن إلغاء اللنوض 
السامي للجمعية التأسيسية» لم يلغ الفوز الذي حققه رجال الكتلة» وأن 
الدستور الذي أقروه وعارضه المندوب الساميء زاد في تمسك الناس بم 
وبالدستور, لكنّ رجال الكتلة لم يتغلبوا على اعقدة الزعامة): فبرغم تكتل 
معارضيهم ني أحزاب شتى» وبرغم النشاط البازز الذي أظهروه لخوض 
الاثتخابات؛ كانت الكتلة ما زالت عاجزة عن إيجاد نظام مكتوب يجمع 
أفرادهاء اب زعامة تقود الشعب» وتنظم الاتتخابات؛ وتفاوض 
الفرنسيين. ذا بقي النشاط السياسي في البلاد يتمثل في المظاهرات الحاشدة 
الني م تقطع؛ وف الخطب الرئانة التي كان يلقيها هنائو وجمييل مردم 
والأتاسي وفارس الخوري. ما الشيخ ناج الدين الحسني رئيس الوزراء؛ 
ففد أظهر رسوخاً في الحكم؛ وظل حافظاً على ثبانه وهدوته: بين هجمات 
المعارضين: وفقددان ثقة رجال الاتتداب به لعدم سيطرته عمل الشارع؛ 
وفشله في إخماد المظاهرات. ما سبب عزل أصدقائه ديلوج وكوليه من 
امندوبية الفرنسية؛ وتعيين سولياك مندوياً جديداً للمفوض السامي في 
شق. لكن حزم || وجرأته: وانضباط وزرائه: وما حققه من 
إنجازات اقتصادية وعمرائية في البلاده مكته من الاستمرار في السلطة حتى 
٠١‏ تشرين الثاني 141 حيث أصدر المفوض السامي قرارا باقالة حكومته 
ألتي استمرت في الحكم زهاء أريع سنوات» يرغم كونها حكومة مؤقئة. 
وهذا مالم تتمتع به أي حكومة ساء في عهد الاتدداب الفرنسي. ومن 
الواضح أن الاستغناء عمن خمدمات الشيخ تاج لم يأت إلا لأن اللنوض 
السامي عازم على إجراء اتتخابات في البلاد تكو الغلبة فيها لأنصار 
الاتنداب» فهو ما زال يذكر الدرس الأليم الذي تلقاء بعد اتتخابات 
الجمعية التأسيسية التي فاز الوطنيون بمعظم مقاعدها. 


وفي 17 تشرين الثاني كلف المقوض السامي مندوبه في دمشق سومياك 
تأليف حكومة مؤقتة"' مع الاحتفاظ بمديري المصائح في مراكزهم لضمان 
عسنن مين الأدارق 

ثم أصدر المقوض السامي قراراً بإحداث المجلس الاستشاري الأعلى 
لمعاونة المفوض السامي بالإرشاد. ويتأليف هذا المجلس من رؤساء الدول 
السابقين منذ الاحتلال الفرنسي: ورئيس المجلس التأسيسي: ورئيس خلس 
الدولة؛ ورئيس محكمة التمييز: وعميد الجامعة: ورئيس المجلس الممشل 
السنجق إسكندرون؛ ومن رؤساء الغرف التجارية في دمشق وحلب. 

عقد المجلس الاستشاري جلسته الأولى برئاسة المنوض السامي 
الذي أعلن أن الحل الدائم بين فرنسا وسورية سيكون بعقد معاهدة؛ وحدد 
موعد الاتتخابات في 4 كدانون الأول و *7 منه للدرجة الأولى؛ عل أن 
تكون الاتتخابات النهائبة في © كانون الثاني 147. وحندد مهام مجلس 
النواب الجديد بإيجاد الحل النهائي للقضية السورية. 

وافق أعضاء المجلس الاستشاري على خطاب المفوض السامي: لكن 
الداماد أحمد نامي. سأل عن غياب السيد هاشم الأناسي عن الاجتماع وبعد 
أن تبين أن الدعوة لم توجه إليه أجاب أمون سر المجلس بأل الدعرة ستوجه 
إليه مستقبلاً. لكن المجلس الاستشاري لم يعقد بعد تلك الجلسة الافتتاحية 
أي جلسة". 

تدارس الوطنيون الموقف بعد الإعلان عن مرعد الاتخابات؛ ول 
يتوصلوا إلى فرار حول المشاركة في هذه الانتخابات أو مقاطعتهاء وعل 


(1) سومياك (رئياً للوزارة » يدبع المؤيد (للداخلية )» توقيق شامية (اللمالية )» شاكر 
الخنبلي (للمعارف ) توفيق الحياني (الأمائة السر ) 
(1) المصدر: سورية والانتداب الفرتسي -يوسف الحكيم - الصفحة 918. 
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,بتاريخ 15 كاتون الأول 1971 وأصدروا 
انأ شرحوا فيه الحالة الحاضرة التي تمر بها البلاد: ودعوا المواطنين إلى شد 
أزرهم. والاشتراك معهم في الانتخابات الجديدة ليكونوا يداً واحدة 


معتصمين بلمبادىء الوطنية؛ فلا يضيعوا هذه الفرصة التي قد نسنح لبلوغ 
الأماني الوطنية؛ لذلك قروا وض الانتخابات» وهم يعرفون كيف 
يادافعون عن كرامة الأمة”. 

مجلس الشواب 


في الييوم المحدد للاتتخاب توجه الناخبون إلى مراكز الاقنتراع: 
ووجدوا أمامهم عشرات القوائم !| 'نتخابية التي مثلت مختلف الأحزاب: 
وشعر الناخبون بالتزوير والتلاعب. وصرفت الأحزاب كل ما تملكه من 
أموال من أجل الدعاية وشراء الأصوات؛ وقام الوطنيون بمظاهرات أمام 
صناديق الاقتراع» فرقها الجيش الفرنسي بالقوة فسقط الفعلى والجرحىء 
وما فشل الجيش الفرنسي في قمع المظاهرات؛ أصدر المفوض السامي قراراً 

إقيف عملية الانتخاب إلى أججل غير مسمى: وحمل الوطنيين تبعة 
؛ م أصدر قراراً حدد فيه يوم 7 نيسان 1417 موعداً لإجراء 
الانتخابات التكميلية: وأعلدت التشائج يوم 4 نيسان: فكانت التدائج 
مذهلة, فاز ثلا شون نائباً من المعدلين في حلب برئاسة السيد صبحي 
بركاث. و17 نائبا في دمشق من حزب الإصلاح برئاسة السيد حي 
العظم. وفاز من مرشحي الكتلة الوطنية / نواب: كما فاز عشرة من 
ن برئاسة حمد علي العابد. 

اعترض ممثلو الكتلة الوطنية على عملية || ابات. وأبرق الأتاسي 
وهنانو إلى عصبة الأمم ووزارة الخارجبة الفرنسية: لككن المفوض السامي 


(1)المصدر: أسراز الانتداب الفرسي - غالب العياشي - الصفحة . 
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ضادق على التتاتج» وأصدر قراراً بدعوة مجلس الثواب الجديد للاجتاع في 
/حزيران 1977 وحدد مهام المجلس كرا يأقية 
-١‏ التخاب رئيس المجلس ومكتبه وهو عبارة عن ثاثيين لدرئيس 
وأميئين للسر وثلاثة مرا 
-١‏ انتخاب رئيس الجمهورية. 
*- التصديق عل الانتخابات/ 

غ- تحديد راتب رئيس الجمهورية والتعويض السنوي للنواب. 
افتتح بونسو مجلس النواب الجديد. إذ انقسم النواب إلى كتل برمائية؛ 
كتلة نواب الشمال برئاسة السيد صبحي بركات (0”نائباً) يسائدهم 
مندوب المفوض السامي في حلب السيد لافاستر. وكتلة ثواب الجدوب 
(7 نائياً) برئاسة حفي العظم. يسائدهم مندوب المنوض السامي في 
دمشق سولمياك. ونواب الكتلة الوطثية برئاسة السيد. 
وكتلة المستقلين برئاسة محمد على العابد ٠١(‏ ثواب) ‏ 


الجمهورية. وف نواب الكتلة الوطنية والشواب المسبتقلون وأعلنوا 
انسحابهم من الجلسة؛ لكن رئيس المجلس أصر عل بده عملية الائتخاب» 


مددوب المفوض السامي؛ وتلا قرار المفوض السامي بتأجيل عملية 
النصويث غلى منصب رئاسة الجمهورية إلى الجلسة القادمة؛ ريثيا يتم إقناع. 
النواب المنسحبين بالاشتراك في الجلسة فلا ييقى مجال للاحتجاج بمقاطعة 


حزب معين هذه || ات. فأذعن رئيس المجلس ورفع الجلسة. 
باشر السيد سومياك مندوب المفوض السامي ورئيس الحكومة برعاية 
المفاوضات التي جمعت بين تواب الكتلة الوطنية والمستقلين من جهة» وكتلة 


حقي العظم من جهة ثائية» وتم التوصل إلى اتفاق باركه سوا 
السيد محمد علي العابد ليكون رئيساً للجمهورية. وبالقمل بسد التوضل )ا 
هذا الاتفاق عقد المجلس التيابي جلسته الثانية: وفاز السيد محمد علي 
العابد في منصب رئاسة الجمهورية بالأكثرية النيابية المطلوبة: فكان أول 
رئيس للجمهورية السوريةا 

أما صبحي بركات الذي اطلع على تشائج مفاوضات النواب برعاية 
سولياك؛ شعر بأن | خذلوه برغم كل الوعود التي بذلوها له فنقم 
على الانتداب وعاد إلى حظيرة إخوانه الوطنيين؛ وقي مقدمتهم هنانو الذي 
دآ قرب النضال مع 


(1)1 بات التخاب السيد محمد عل العابد في منصب رئاسة الجمهورية تنيجة لمذا 
الاتفاق» بل كان قراراً فنا الغذ قبل الشروع بالاتتخابات. 
القد ذكر السيد يوسف الحكيم (سورية والاتنداب الفرئسي - الضفحة 190 ) 


العايد : هل تود يا بوسف بك أن تكونلي كيا كنت لسمو النااه اد تائي 
صديقاً غلصاً فتمدني بآرئك فيا يتعلق بالانتخابات القبلة. 

الحكيم : إنني فخور يمصادفتك ولكني أفضل عليك صديقي القديم إذاكان 
عازماً عل الاستمرار في حوض سياسة البلاد. 

العابد : إن وفاءك لأصدقائك وفاء لايشك في صدقه أحد وهو يزيدني تمسكاً بك 
رتعلقاً إذاثرك الداماد السياسة بعد مقادرتة 


تكون معي كيا كنت معه. 
ا حكيم :قبل ذلك بكل شرف 


اخخار الفرنسيون السيد حمد علي العابد لرئاسة الجمهورية والسبيد 
صبحي بركات لرئاسة مجلس التواب: لأنهم كانوا يدركون عمق الخلاف 
بينهها منذ كان بركات رئيساً للدولة والعابد رئيساً لوزرائه» إذ استقال نتيجة 
فسخ عقد قرأ بركات من كريمة العابد هذا الخلاف العميق كان من شأنه 
أن يسهل للفرنسيين تمرير السياسة التي يرغبون فيها. 
أدت الانتخابات إلى ظهور حزيين سياسيين جديدين في البلاه: 
الحزب الحر الدستوري": أسسه السيد صبحي بركات في 77 كانون 
الثاني 1457 وضم مجموعة النواب المعتدلين في المجلس النيابي وأغلبهم من 
حلبء واعتبر هذا الحزب: حزب الأغلبية في مجلس النواب. أما غايته 
السياسية فتتمثل بخمسة أهداف: 
-١‏ العمل لتأليف حكوهة دستورية قوية مسؤولة أمام المجلس النيابي. 
1- تحويل الانتداب إلى معاهدة تحالف بون سورية وفرئسا تضمن حفوق 
الأقليات. 
+- السعي لإدخال سورية في عصية الأمم المتحدة. 
4- إعادة الوحدة السورية على أساس اللامركزية. 
ه- تأليف جيش وطني متطوع» للاستغناء عن قطعات الجيش الفرنسي 
تدريمي. 
وحدذ الحزب مدينة دمشق مركزاً له وأصدر صحيفة في حلب ناطقة 
بإسمه هي «الأهالي» طالبت بضرورة إصلاح القضاء للتخلص من المحاكم 
الأجنبية تدريجياً وإصلاح الأوقاف الإسلامية وإدارتها إدارة طائفية» 
ووحدته: وإصلاح الجهاز الإداري. 
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حزب الاثئلاف"*: أسسه السيد حقي العظم في مطلع آذار 18817 
رضم في صفوفه كتلة نواب الجنوب ودمشق. حمل هذا الحزب مبادىء 
حزب الإصلاح الذي كان قد أسسه حقي العظمء واتخذ مديئة دمشق 
مقرأ له. 


سياسة الحزب الحر الدستوري عن سياسة حزب الاثتلاف 
من حيث المبادىء والأهداف» فكلاهما تعاون مع سلطة الاثتداب؛ وطالب 
بالتدرج لتحفيق الاستقلال؛ ولكن خلافهها برز لدى التصويث على منصب 
رئيس الجمهورية: إذ اتفق السيد حقي العظم مع نواب الكئلة الوطنية 
والمستقلين عل ترشيح السيد محمد علي العابد: ضد السيد صبحي بركات: 
الأمر الذي أدى إلى فوز العايد بسنة وثلائين صوتا مقابل أربعة وثلاثين 
صوتاًنالها السيد صبحي بركات. 

وبقيت الكتلة الوطنية حزب الأقلية في مجلس النواب: فلم يفز من 
قادتها في الاتتخابات إلا جميل مردم وفارس الخوري ومظهر رسللاث 
وأربعة آخرون من دمشق وحلب. أما الأناسي وهنانو والكيالي وعشرات 
آخرون فلم يفوزوا بالانتخابات؛ لكنهم استمروا بالفوز بثقة الشعب, 

بدأ السيد مممد علي العابد رئيس الجمهورية مهام منصبه بتكليف 
السيد حقي العظم يتشكيل الوزارة السودية الجديدة؛ وأصدر في 14 


حزيران 1477 مرسوماً بستمية أعضاء هذه الوزارة"؛ وكائت المهمة 


(1) اللصدر السايقه ص 174 
(1) السيد حقي العظم (رئيساً للموزارة )» مظهر رسلان (للعدل والمعارف ). جمييل 
رت (للأشغال الغامة والاقتصاد ): وعين السيد نجيب 


(مردم -رسلان )» ووزيراً الدستوري بالإضافة إلى رئ 
الاثتلاف. 


الرئيسية أمام الوزارة هي التوقيع على معاهدة الصداقة والتحالف مع 
فرتشا. 
القانون الأسامي للكتلة الوطنية. 

كان النطور البارز الذي شهده عام 1451 هو مؤتز الكتلة الوطنية 
الذي عقد في مص في شهر تشرين الثاني 87 1: فقد لاحظ رجال الكتلة 
التفاف المراطتين حولهم واتساع قاعدتهم الشعبية. ولمسوا الحاجة إلى تنظيم 
يربطهم؛ كانت البلاد بأشد الحاجة مثله؛ وهي على أبواب معركة سياسية 
طاحنة؛ بسبب نجاج خطط بونسو في ترتيب جهاز السلطة بصورة يسمح له 
بفرض معاهدة على سورية دون إرادتها. 

حضر اجتماع مص؛ حشد من الوطنيين السوريين يتقدمهم هاشم 
الأناسي. عبد الرحمن كيالي؛ عبد الرحمن بيهم؛ عبد الحميد كرامي؛ عبد 
اللطيف بيسارء فاخر الجابري: عبد الفافر |! 
مظهر رسلان؛ جميل مردم؛ بوسف عيسى: عقيف الصلح:؛ الأمير سعيد 
الجزائري: إحسان الشريف: عارف الحسن: عبد الله اليافي وغيرهم, 

وانتخب المؤتمرون السيد إبراهيم هنانو زعياً للكتلة: والسيد هاشم 
الأناسي رئيساًهاء وأقروا الفانون الأساسبي"' للكتلة الوطثية الذي نص على 
أنها هيئة سياسية غايتها تحرير البلاد السورية المنفضلة عن الدولة العثمانية. 
من كل سلطة أجنبية: وإيصاها إلى الاستقلال الشام؛ وتوحيد أراضيها 
المجزأة في دولة ذات حكومة واحدة: واعتبر أن تأليف الأحزاب السياسية 
في البلاد تخالف لوحدة الجهود. وحددت تشكيلاتها بالمكتب الدائم ومجلس 


ني نجيب الأرمنازي: 


1) نص القاتون الأساسي تلكتلة الوطية بال ملق الوثائقي - الوثيقة رقم (7؟). 


جهوت 


الكثلة والمؤمر العام وائتخب المؤتمر أعضاء المكتب الدائم" المؤلف من 
سبعة أعضاء تستمر عضويتهم مدى الحياة. 

كرح الكل الوظانة هما ارتب دما الأن قانونها الأساسي لم 
يتضمن أهدا 


واحدة هي استقلال البلاد ووحدتها. كذالك ل تكن الكتلة الوطنية جبهة 
أحزاب لأن الاتتساب إليها متاح للأفراد فقط بمن أنموا الثامئة عشرة من 
عمرهم؛ ومن ذوي السيرة الحسنة. بل أكد نظامها الأسامي ضرورة عدم 
إقامة الأحزاب السياسية في البلاده بغية جمع طاقات الأمة حول هدف 
الاستقلال. لهذا رفعوا شعار «الطاعة لله والكتلة الوطنية؛: وعارضوا جميع 
الأحزاب؛ ورفضوا إشراكه' في أي من نشاطاتهم السياسية حتى تلك التي 
قف براجها على يسار الكتلة الوطنية. وهذا مؤشر واضح على رغبة زعمائها 
ار بالنشاط السياسي والزعامة ثم بالسلطة في البلاد. بل أكثر من 
الأسامي على انتخاب أعضاء المكتب الدائم للكتلة 
مدى الحياة تعدو بذلك عن أحد مبادئ الديمقراطية لني نادوا يها 
أعضاء مجلس الكثلة" 


(1)هاشم الأنامي (رئيسأ)؛ إبراهيم هنانو (زعيي): سعد الله الجايري (ثاتبأ للريس). 
جمبل مردم: شكري القوتلي: عبد الرحمن الكيالي: فارس الخوري(أعضاء). وبعد وفاة 
السيد ابراهيم هناو حل عله في عضويةاللكتب االدائم السيد لطفي الحشاره بي ظل 
مركز الزعامة شاغراً حتى خصل عليه السيد شكري القؤقلي اعتباراً من غام .144١‏ 

(1) تألف مجلس الكتلة من السادة : هاشم الأناسيء إبراهيم هناتوء سعد الله الجابري:. 
عبد الرحمن كياليء لعفي الحفار: شكري القوتلي» نسيب اليكري: عبد القادر 
السرميتية فارس الخوزي. إحسان الشريف» أخند اللحام. محمد إسماغيل: عقيف 
الصلح: ناظم القدسي. رشدي الكيخياء فابز الخوري: مظهر رسلان» إسراعيل - 


الأحزاب السياسية: بالموقعين على ميثاق الكتلة: بينها جرت معظم 
الأحزاب على اتتخاب أعضاء مؤتمراتها بواسطة قواعدها الحزبية» وهذا 
نيادية في الكتلة (المكتب الدائم: ومجلس الكتلة» والمؤتمر 
العام) الوجوه السياسية المعروقة في الملدن والقرى التي ها نفوذ الزعامة 
والوجاهة. ومع ذلك؛ فإن شعبيتها ازدادت آنذاك بسبب مواقف قادتهاء 
وماضيهم النضالي. لكن هذه الثتقة المطلقة بماضي ممثلي البلاد: والالتفاف 
الجماهيري حوهم حرم رجال الكتلة من الرؤيا الواضحة لتطور الأمورء 
وأوقعهم في أخطاء انعكست سلبياً على البلاد وعلى النضال السياسي فيهاء 
وعل مستقبل الكتلة الوطنية نقسهاء وقد بدآت هذه الأخطاء مع توقيع 
المعاهدة السورية - الُرنسية لعام 19757 


محاولة فرض المعاهدة الفرنسية 

كان المفوض السامي بونسو يشعر بالمرارة بسبب الفشل الذي رافقه 
منذ بده عهده في سورية: فلم أي تفاهم مع الوطنيين بشأن دستور البلاده 
أو المعاهدة المنويّ عقدهاء وما نجح في تزوير الانتخابات» وترتيب الواجهات 
السياسية : رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس النوابه رئيس الحكومة؛ شعر بأن 
الفرصة أصبحت مواتية ليعرض على هذه الواجهات مشروع معاهدة 
وضعتها ا حكومة الفرنسية وكلفت بونسو إبرامها مع السوريين. 


- كيخياء عبد الوهاب ميسرء نوري الفتيح؛ تعيم أنطاكي: إدمون رباط: جبيل مردم» 

اتوفيق الشيشكل. نجيب البرازي» نجيب باقي: أحد منير وفائي؛ ميخائيل إليانه 
لى المدرس: نجيب الريس؛ فخري البارودي؛ حسني إبراهيم باشاء عبد 
القادر شريتح: سلييان المعصراني: عيد الواحد هاروث: جد الدين الأزهري؛ عبد 
الحميد كرامي: رياض الصلح. عبد الرحمن ييهم: أمين أرسلان: إخسان الجابريء 
سعيد حيدره تيه المظمة: عبد اللطيف ييسار. 


أعد 


3 


حاول المقوض السامي حمل الوزارة على قبول مشروع المغاهدقه وتو 
رئيس الوزراء حقي العظم مهمة إقناع الوزراء يجدوى هذه المعاهدة 
استنادا لمبدأ. #خذ وطالب لكن أثباء محاولات السيد العظم تسربت إلى 
مجلس النواب؛ فقامت الاضطرابات: وازداد الناس التغافاً حول رجال 
الكتلة الوطتية؛ إلا السيد زكي الخطيب نائب دمشق الذي أذاع بياناً أعلن 
فيه انسحابه من الكتلة الوطنية: وطالب باستقالة "حكومة العظم»: وقال 
حاتت الساعة التي يجب أن تننهي فيها هذه التجربة الفاشلة والرياء في 
التفاهم مع الأجتبي؟. 

أحدث بيان الخطيب هزة كبيرة في البلا فبعد يومين استقال الوزيران 
مردم ومظهر رسلان وعقدت الكثلة الوطنية اماع في دمشق 
فررت فيه وقف التعاون مع الفرنسيين: إلا على أساس وضع معاهدة سليمة 
من الشوائب. وقررت الكتلة سحب ثوابها من المجلس التبي ريثا بدو من 

اجديدة نساعد على استتناف الحوار, 


بيغا حمل هنانو حلة شعواء 
المفروض على الأمة. واستدعى 
اللفنوض السامي في 7 خزيران 1957 السيد حقي العظمء وطلب إليه 
الاستقالة على أن يؤلف وزارة جديدة دون أن يشترك فيها أحد من 
: لأن أعضاءها وقفوا هذا الموقف المعادي من مشروع 
الفعل ألف السيد حقي العظم وزارته الجديدة؛ وصدر مرسوم 
جمهوري باعتهاد وزرائها 


«الشيخ سليران جوخدار (للعدل )» شائر الشهباني 
اللالية)» سليم جنبرت (اللمعارف والأشغال العامة ): محمد أوطه لي (للزراغة ). 
وجيعهم من السوريين الذين تعاوتوا مع الاثتداب. 


استمرت المظاهرات تجوب شوارع الملدن السورية: وعاد الوفاق بين 
هنانو وصبحي بركات بعد قطيعة استمرت أكثر من عشر سنوات؛ وتعهد 
بركات بعدم تقرير المعاهدة في مجلس النواب: كذالك عارضها داخل الوزارة 
السيد سليم جدبرت وزير المعارف والأشغال العامة بعد الاطلاع على 
بتودها. 

بعد هذا الفشل الذي أصاب بوتسو ومستشاره السياسي مقرا قررت 
الحكومة الفرنسية سحبهها إلى باريزه وعينت الكونت دي مارتيل سفيرها في 
الصين مندوباً سامياً في سورية ولبئان. 

وصل دي مارتيل إلى بيروت في شهر تموز 1888 ولا زار دمشق 
استقبله أركان الحكومة والتواب وزعماء الأحزاب: فيما عدا الكتلة الوطنية. 
التي قدم زعماؤها طلبا لمقابلة دي مارتيل فوافق عل طلبهم. ولا اجتمعوا به 
شرحواله شكواهم من الوضع القائم في البلاف وطالبوا باتخاذ موقف 
واضح يحقق للبلاد وحدتها واستقلاخاء وإلا فإن الكتلة الوطنية لن تكبون 
مسؤولة عما سبحدث في سورية من اضطرابات: الأمر الذي أثار غضب 
دي مارتيل: فأتهى المقايلة قوراً. 

وفي 1١‏ نشرين الأول 1817 زار المفوض السامي مديئة حلب وقرر 
أعضاء الكثلة الوطنية استفياله في مدخل دار الحكومة": وتحدث باسمهم 
الدكتور عبد الرحمن كيالي 
(1) خضر الاستقبال من رجال الكتلة الوطنية : الدكتوز عيد الرحين الكيالي: جميبل 

إبراهيم باشاء ناظم القدسيء نعيم أنطاكي: أذمون رباط: والصحفي سعيد فريحة 
:وغالب العياث 


(1) المضدر: الإيضاحات السياسية وأسرار الانتتداب الفرتسي غالب العيائي - 
الصفحة 848 


ع لقيض ر لقيصر وماله فه. 
أجاب دي مارتيل : 
"إننا على استعداد لأن ثتبادل حسن التفاهم. وأن نعتبر هذه القاعدة 

الذعبية التي تفضلتم بها باسم الكتلة الوطنية المحترمة أساساً المحور حل 

هذه القضية السورية التي جئت من أجلها». 
رغم هذا الوعد عاد دي مارتيل إلى بيروت؛ واستدعى السبيد حققي 

العم رئيس الحكرمة وججرى في ٠١‏ تنشرين الشاني 1977 التوقيع عمل 

المعاهدة التي سيحيلها رئيس الوزراء إلى مجلس النواب السوري؛ ومن ثم 
يميلها اللفوض السامي إلى المان الفرئسي للمصادقة عليها. وعندما علم 
السيد سليم جدبرت بما أقدم عليه السيد حقي العظم ققدم استقال من 
الوزارة؛ وصدر قرار المقوض السامي يتعيين السيد لطيف 

تضمنت المعاهدة ما يلي ' 3 


)١(‏ من الواضح أن هذه المعاهدة التي سميت امعاهذة سلم وصداقة بين فرئسنا 
وسورية المستقلة ذات السيادة» لم تتضمن أي بد شير إلى الاستقلال أو السيادقة 
بل قبل الحديث عن الاستقلال لا بد من الحديث عن الوحدة السورية؛ إذ كي 
محف بودي امجزأة استقلاها وما زالت اللاذقية دولة. وجبل العرب دولة. 
إسكندرون يتمشع بالاستقلال اذا تمل 


أجنبية من سورية ول تتضمن تدديداً 
زمني لنتهاء الاتتداب» ولا تعهداً فرنسيا بقبول. ديف عصة الأمم. ويك 

طالما ناضل من اجلهاً 
السوريون. يضاف إل ذلك أن هذه المعاعدة هي أقل. 2-2 
البريطائية ولااسيًا بعد تعديلهاعام 197٠‏ !د حقت للسراقين المزباد مسن 
«الاستقلال امقيد ». 


3 


-١‏ الحكومتان السورية والفرنسية اتفقنا على التشاور دون قيد في كل ما 

السياسة الخارجية. 

ن كل منهما مثلاً سياسياً لدى الأخرىء وتؤكد الحكومة الفرنسية 

بواسطة فنصلياتها حماية الرعايا السوريين ومصالحهم في كل مكان لا 

يكون للحكومة السورية مثل فيه. 

إلى الحكومة السورية: حين انتهاء الاتدداب: جميع الحقوق 
والواجبات التاجمة عن المعاهدات والائفاقات التي أبرمتها الحكومة 
القرئسية فيه يتعلق بسورية. 

4- تنشاور الحكومتان باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع ضد كل تهديد 
مسلح. 

ه- نقع مسؤولية الدفاع وحفظ النظام في سورية على حكومتها وتؤازرها 
الحكومة الفرنسية عسكرياً مدة هذه المعاهدة. 

7- نضع الحكومة الفرنسية تحت نصرف الحكومة السورية المستشارين 
الفنيين والقضاة والموظفين حسب ما يراه الفريقان المتعاقدان من فائدة. 
الوجودهم. 

/ا- تتعهد الحكومة السورية بتأمين حقوق الأقليات الشخصية والمذهبية 

فق والمبادئ العامة التي قبلتها جمعية الأمم. 

8- الاشتراك في إدارة المصالح تنفيذا لماجاء في معاهدة لندن بشاريخ 74 
تموز 1673 

4- مدة هذه المعاهدة خحس سنوات قابلة للتعديل. 

-٠١‏ تبلغ هذه المعاهدة بعد تصديقها إلى عصية الأمم. 

- اعتباراً من دخول سورية عصبة الأمم؛ تسقط عن عاتق الحكومة 
الفرنسية التبعات الملقاة عليها. 


7-حررت هذه المعاهدة على نسختين بالعربية والفرنسية والمعمؤل على 
النص القرنسي. 
قررت الحكومة عقد جلسة مجلس الشواب في 7١‏ تشرين الشاني 
457 لمناقشة المعاهدة الفرنسية: وقبل الموعد المحدد لاجتماع مجلس 
الثواب وصل إلى دمشق السيد إبراهيم هنانو وغيره من قادة الكتلة الوطنية 
وبددؤوا سلسلة من الانصالات الكثفة مع الشواب وقنادة الأحزاب 


اجتمع مجلس النواب. وألقى وزير المالية شاكر الشعباني خطاباً دعا 
فيه النواب للمصادقة على المعاهدة؛ وداقع عنها بحياسة: باعتبارها تحقق 
للبلاد مطالييهاه وجرى نقاش داخل مجلس النواب؛ بينغ! طوقت مين 


منهن من دخحول شرفات القاعة» رهم حراب الجنود الفرنسيين ودباباتهم: 
فتحمس الثواب وهاجت النفوس. وما كاد الوزير الشعياني ينتهي من دفاععه 
وبدأ؛: 


حتى وقف ثائب حماة الدكتور 
بالتناقض مع مطالب البلاد بالوحدة والاستقلال. وتحدث نائب دمشق زكي 
الخطيب؛ وهاجم المعاهدة. ثم تحدث 


لاز حوري وهاجم امدق واشسعنت الاقتطرابات داخبل مجلس الدواي 
وخارجه. في ظل هذه الأجواء المضطرية حاول مندوب النوض السامي مقيرا 
إفهام المجلس بصدور قرار الفوض السامي بتأجيل الجلسة مدة أربعة أيام؛ 
لكن السيد صبحي بركات تبه إلى خطورة مثل هذا القرار؛ فقرر الاستغرار 
في الجلسة: فقد وقف السيد جميل مردم؛ وتلا مضبطة رفض الشواب ذه 
المعاهدة بأغلبية 05 صوتاً من أصل ١ل‏ تاتب 


(1) جاء في مضبطة التواب: اطلع الثواب الموقعوت أدناه على تصوص المعاهدة التي وقعت 
عليهاالحكومة» وعرضتها على مجلسهاانيابي لإقرازهاء فوجدوها مثاقضة. 


عت 


طلب رشيس المجلس. الذي صو ت إلى جانب رفق المعاهدة: 
تسجيل هذا الرافض في مضر الجلسة ثم رفع الجلسة بعد تلاو قنرار 
الفوض السامي بتأجيل انعقادها إلى أجل غير مسمى؛ وهكذا سحب 
مشروع المعاهدة من المجلسء وعطلت دورته حيث غادز المفوض السامي 
البلاد عائداً إلى فرنسا وبقي فيها حتى 7 آذار”". 

غادر النواب قاعة المجلس وتوجهوا إلى منزل السيد صبحي بركات 
القريب من مجلس الثواب للتداول في الموقف بعد إسقاط المعاهدة الفرنسية 
وتعطيل مجلس النواب. وقرروا تشكيل لجنة للاتصال باسم الوطنيين 
السوريين لشرح القضية السورية في المحافل العربية والدولية”. 

وفي 18 كاثون الثاني 1474 وصل إلى بغداد السيد إحسان الجابري 
عضو الكتلة الوطنية»واجتمع مع السيد ياسين الماشمي رئيس وزراء 
العراق: وطلب إليه تقديم ساعدةمالية لدعم القضية السورية: ثم 
بالملك غازي بحضور الشريف على بئ الحسين» وبحثرا في القضية السررية؛ 
وضرورة تأليف لجدة خاصة في العراق لنصرة هذه القضية. لاك 
غازي إلى استعداد المراق لوضع كل الإمكانات تحت تصرف الوطنين 
السوريين» شريطة أن يكون الأمير زيد ملكا على سورية”. 


- الرغائب الآمة. وغير ضامنة مصالح البلاد من وحدة وسيادة واسظلال. ولذلك 
قرروا رفض هذه المعاهدة وانتخاب لجنة مؤلقة من ١9‏ ثائباً لكنابة قرار الرده 
واقترحوا اتشغاب أعضاء اللجنة. 
اع 0 أن الذين رفضوا المعاهدة من السورين 
مم ليسوا أهلا 1". 


قال فبها دلا أقبل بالجلوس على عرش سورية إلا إذا 
العقو العا ومتحت سورية حقوقها. لأن فرنسا لا تحاول تبديل الحكم الحالي إلا 
طمعاً بتفوذ ملك يساعدها على هضم حقوق السوريين». 


وزارة الشيخ تاج الدين الحسني 

عاد المفموض السامي دي مارتييل من باريز إلى يروت في ؟ آذار 
114 وتلقى تقريرمن مندوبه في دمشق» تحصدث عن ااستعرار 
الاضطرابات ني البلاد. وأشار إلى عجز حكومة السيد حقي العظم في 
السيطرة ذل الأرضا» ورشح السدتح ادن لني شل ذا 
جديدة بالنظر إلى شعبيته و: بدرالدين. تبنى اللفوض 
عو ا ل 0 
استقالة حكومده؛ وصادر مرسوم جمهوري بتكليف الشيخ ناج الدين 
بتشكيل حكومة جديدة". 

كان أول عمل بدأت به الوزارة الجديدة: الاعلان عن ويارة السيدين 
محمد علي العابد وتاج السدين الحستي لحمص وحماء وحلب إِذ قترر 
الرطنيون مقاطعة هذه الزيارة. وحين وصل الرئيسان إلى حلب في 4 يسان 
4 قاما بجولة على مدارس المديئة : ققاد رفع التلاميذ لافنات تادعو 
الوحدة البلاد واستقلاهاء وتتدد بالمتعاونين مع الاتتنداب. وفي اليوم الآني. 
(الجمعة) أرادا تأدية فريضة الصلاة في مسجد سيدنا زكريا الذي اعناد 
هنانوورجال الكتلة الوطنية الصلاة فيه. 
الاحتياطات الأمنية اللازمةء وحجزت هما السدة التي اعتاد هناثو الجلوس 
فيها. ولا دخلا المسجد كانت السدة قد احتلت من هنانو والجابري والكيالي 
وغيرهم. وكان مقرراً أن يلقي الشيخ تاج خطاب الجمعة: وإذا بالسيد سعد 
الله الجابري واقف على المشبره وبدأ بإلقاء كلمة وطنية؛ ندد فيها بسياسة 


1 الشيخ ناج الددين المسني (زنيساً للوزارة ووزيراً للداخلية): عطا البوي 
ا(للعدل). حستي البرازي اللمعارف) جميل الإنشي (للأشغال): هثري هندية 
للمالية)» عمد أوطه لي (اللزراعة) . 


الانتتداب: وخمل حملة شعواء عل رجال الحكم في سورية» واصفاً إياهم 
بتكريس أنفسهم لخدمة الاستعرار وأذتابه» وبأنهم يقفون في صف أعداء 
الوطن واستقلاله. وطالب الشعب بالصمود حتى تتحقق للبلاد أمانيها". 
أب خطاب الجابري حماسة المصلين: فخرجوا بمظاهرة حاشدة من 
المسجد الذي طوقته قوات الأمن: ومنعت المصلين من مغادرة المسجده 
لكن هنائو ورفاقه أصروا على الخروج في مقدمة المظاء فآسرع رجال 
الأمن إلى وضع هنانو في سيارة انطلقت به إلى منزله: وباشروا باعتقال 
المنظاهرين: إذ بلغ عدد المعتقلين أكثر من ٠٠١‏ مواطن» كان في مقدمتهم: 
سعد الله الجابريء غالب العيائي: ناظم القدمي؛ رشيد رستم؛ مصطفى 
شبارق. عادل سياف. بكري محوك؛ ظافر الرفاعي: عبد القادر السرميئي مع 
أبنائه الأربعة: الدكتور حسن ابراهيم باشاء وجميعهم قادة الكتلة الوطنية في 
حلب. 

في 11 نيسان؛ قدم الوطنيون إلى المحكمة المختلطة المؤلف نصابها من 
أكثرية استنادا إلى قانون قمع الجرائم الإفرنسي: فقد نواقد محامو 
الدفاع من مختلف المدن السورية'" ولبئان والعراق» وشهدت ا مدن السورية 
إضراباً شاملا احتجاجاً على محاكمة الوطنيين؛ وصدرت أحكام بالسجن 
المدد غتلفة أقضاها ستة أشهر بحق السادة سعد الله الجايري؛ وحسسن 
إبراهيم باشاء وعبد القادر السرميني وأبنائه الأربعة”. 


() للد سورية والانتداب القرئبي - حسن الحكيم - الضفحة 2945 

(1) كان بين محامي الدفاع السادة : نعيم أنطاكي: أدمون رياط: زكي الخطيب: مثير 
العجلاتي» إحسان الشريف ليون زمرياء وجيه لحلاج: يوسف الناقوس؛ سيف 
الدين لمأمون لويس زيادقة وغيرهم. 

(6) المصدرة الإيضاحات, السياسية وآسرار الاتتذاب القزئسي - غالب العيائي - 
الصفحة 548 


الكتلة الوطنية بعد وفاة رعيمها إبراهيم هتاثو 

ف تشرين الأول 1474 أسس السيد فخري البارودي أحد أقطاب 
الكتلة الوطنية مكتباً للدعاية والنشر جعل شعاره «السنتيم أساس الملبونة: 
وبدأ بجمع التبرعات من أجل الدعاية للقضية السورية قي إطار «مشروع 
الفرنك؛: ونشط هذا الكتب في جمع الوثائق والمعلومات عن سورية مال 
انفصاها عن الدولة العنيائية: ووجه نداء إلى الشعب من أجل حماية الصناعة. 
الوطنية؛ ومقاطعة الب الكن السلطات الفرنسية أغلفت هذا 
المكتسب في 14 كانون الشاني 1877؛ وصادرت موجوداته وأمواله:. 
واعتقلت رئيسه السيد فخري البارودي؛ وأبعدته إلى الحسكة. 

وني 1١‏ تشرين الثاني 1478 فجعت البلاد بوفاة الزعيم إبراهيم 
هنانوء إثر مرض عضال (السل)؛ ونقل جنائه إلى مكتب الكتلة الوطنية في 
حلب؛ ولف بالعلم السوري. ومشت الجراهير يتقدمها زعراء الكتلة الوطنية 
وزاء جثيانه بموكب مهيب. وذفن في مقبرة الإسماعيلية. وانهالت منات. 
البرقيات من جميع الأقطار العربية والمدن السورية: معربة عن أسفها لوفاة 
الزعيم الوطني الكبير. وبهذا فقدت الكتلة الوطنية أحد رجالما الكبار من 
التفت حوهم الجماهير لنضالهم من أجل وحدة البلاد واستقلاها. 

لكن الناس استغربوا عدم إقامة إخوانه أعضاء الكتلة الوطنية في 
دمشق ماما لذكراه: كيا جرى في حلب والمدن السورية الأخرى؛ وكثرت 
الأقاويل في هذا الصدى مما دعا الكتلة الوطنية» بعد اتقضاء أربعين يوم ا على 
وفاته إلى أن تقيم حفل تأبين على مدرج الجامعة تبارى فيه الخطباء 
والشعراء يتعديد مناقب هنانو الوطنية. 


ائع الاج 


وفي ٠١‏ كانون الثاني 18 أعلتت الكتلة الوطنية الميثناق الوطني”" 
وتألف مجلس الكثلة الوطئية” من 77 عضواً. وعقد في الوققت ذاته مؤتمر 
الساحل والأقضية الأربعة التي ضمت إلى جبل 


السورية الشاملة”. 


الإضراب الستبني 
دفعت الأحداث الماضية الشعب إلى القيام بحركة مقاومة 
بمقاطعة شركة التنوير واججر الفرنسية بدمشق؛ واتظلت. 


الحركة إلى 
إضراب شامل في دمشق وطرابلس وبعض المدن السورية الأخرى استمر 


ستون يوماً. 
اتضامن السيد رئيس مجلس النواب صبحي بركات مع هذه الحركة» 
وأرسل بتاريخ ١١‏ كانون الثاني 1487 كتاباً إلى المفوض السامي احتج فيه 


)١(‏ تألف اليثاق الوطني من سبع تفاط : تحرير اليلاد السورية المنفضلة 
العثائية من كل سلطة أجنبية. وجمع أراضيها المجزأة في دولة واحدة ات حكومة. 
واحدة؛ رفض وعد بلفور ومقاومة فك الرطن القومي لليهرده السعي لاد 
الأقطار العربية: تأبيد الحرية والمساواة للشعب كله عل اختلاف طواتظه؛ امحاد 

جهودها لتحقيق اأماي القوية» 


(1) تألف بجلمن الكتلة الوطنية من : هاشم الأتاسي» فارس الخوري؛ جميل مردمه 
رياض الصلح؛ فايز الخوري» سعد الله الجابري؛ فخري البارودي؛ شكري 
القوتي. الدكتور ناظم القدسي:. الدكتور منير العجلائيه رشدي الكيغياء 
وغيرهم. 
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على سياسته؛ ووصف مشروع معاهدة 187 التي مازال يتمسك بها 
الفرنسيون بأنها طعنة لوحدة البلاد وسيادتها وقال: 

«فاجأثم البلاد بقرارات كيفية» ول تتقيدوا في يوم من الأيام بصك 
الانتداب. ول تحترموا دستوراً أنتم وضعتموه وصدقتموه ... وأحتج بشدة 
عل إبعاد نائب دمشق فخري البارودي دون محاكمة؛ وعلى ضرب نواب 
الأمة والوزراء السابقين» كا أنني أحتج بشدة على التهادي في سفك الدماء 
في الشوارع والأزقة على قدل العشرات؛ واعتقال المنات؛ وإبعاد الدكتور 
سيف الدين المأمون» واعتقال طلاب المدارسء وضربهم لمجرد أنهم عببروا 
عن مشاعرهم بمظاهر سلمية. وأطلب بإصرار وإلحاح إرجاع المبعدينء 
وإطلاق سراح المسجوتين» وضع حد هذه المعاملة الشاذة التي بتعامل بها 
الطلاب وهم نخبة البلاد ونواتها الصالحة. إن المسؤولين عن هذه الحالة هم 
هؤلاء الذين يتربعون على كراسي الحكم: ويستمدون سلطانهم من 
فخامتكم؛ ولو أنصف الدهر لكان يجب أن يحاكموا ويعاقبوا أشد العقاب. 
على ما اقترفوه من ويلات كان ضحاياها هؤلاء المظلومون»". 

وفي 18 كانون الشاني 147 استقبل المسوض السامي وفداً مسن 
الوطنيين السوريين قدم له مطالب البلاد وتتلخص": 

١‏ - إعادة الدستور كما وضعته الجمعية التأسيسية. 
إلغاء نظام الانتداب وإعلان استقلال سورية. 
"1- إعلان وحدة البلاد السورية, 


فر 0 0 -ييروت 1458 
يركات عل شكل إنقارء ووضعت 


اطي ليد سيسي بركات ل ليع أحد كار 
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(6) المصدر الخياة 


4- إعادة لمبعدين وإطلاق سراح المسجونين. 

أوعزت الحكومة الفرنسية إلى مفوضها السامي ألا يأخر في غقد 
المعاهدة مع أي حكومة سورية حائزة ثقة أكثرية الشعب السوري؛ ووجد 
دي مارتيل أن لا بديل أمامه وحالة البلاد تزداد اضطراباً من تعديل سياسته 
تجاه الزعباء الوطنيين» وتبديل الحكومة الراهنة بحكومة أكثر شعبية. فبدأ. 
مفاوضات مع السيد هاشم الأناسي رئيس الكتلة الوطنية ثم أعلن في 
مطلع شهر شباط 1417 استعداده للتفاهم والعمل مع الوطنيين السوريين 
على أساس سفر وفد منهم إلى باريزه للاتفاق مع وزارة الخارجية الفرنسية 
على دستور يضمن للبلاد استقلالها ووحدتهاء بموجب معاهدة تعقد بين 
البلدين في هذا الشأن. 

الككن الوطنيين الذين قبلوا هذا العرض. اشترطوا بادئ ذي بدء 
استبدال الحكومة الحاضرة بحكومة من الحياديين: فوافق المفوض السامي: 
وأوعز للشيخ تاج تقديم استقالة حكومته. وصدر مرسوم جمهوري بشاريخ 
7 شباط 1915 بقبوها ويتكليف السيد عطا الأيوبي تشكيل وزارة 


جرى تشكيل الوزارة بالتشاور بين المموض السامي ورجال الكتلة 
الوطنية؛ وشهدت البلاد بعد استقالة الحكومة السابقة مظاهرات ضد 
رئيسها الشبخ تاج» وصفه فيها المنظاهرون بأبشع العبارات. 

أما السيد صبحي بركات: رئيس مجلس النواب؛ الذي احتج على 
تصرفات المددوب السامي وحكومة الشيخ تاج: فقد تخلت عنه الكتلة 


(1) السيد عطا الأيوي, ووزيراً للداخلية). سعيد الغزي (للعدل): 
أدمون خضي (للمالية): مصطفى الشهاي (للمعارف). مصطقى القضيزي 
(للأشغال العامة والزراعة). 
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بركات في متزله بععد غضب دي مارتيل عليه» ولي * 
سياسي شهدته دمشقء وغادرها إلى حلب. ثم إلى مسقط رآسه في أنطاكية 
حيث ناضل هناك في سبيل بقاء لواء إسكندرون ضمن الوحدة السورية. 


ونا سلخ اللوا. نائبآ في ارما التركي وأقام في إسطنبول حتى توفي 
عام 194٠‏ ودفن جثانه في مدينة أنطاكية'". 
الأحزاب السياسية 


كانت الكتلة الوطنية مركز الثقل للنشاط السياسي والشعبي في البلاده 
فقد تحطمت على صخرتها كل الأحزاب والتجمعات السياسية التي نشأت: 
ما لظروف الانتخابات: وإمّا لترشيح زعامة قادحهاء وإِمّا بتشجيع من 


اسلطة الانتداب. 
ولككن هذه الفترة قييزت بظهسور تجمعات وأحزاب سياسية لها 
إيدابولوجبتها البعيدة التي تتناول الدولة والمجتمع بصورة تتوايز من الكئلة 


التي لم تحمل إيدبولوجية واضحة؛ وإنما وضعت أهدافاً في مقدمتها 
ا 1 اين قلع ل 


(1) غلله إحدى الور التي 
والسلطة في البلاد وعاريتهم لغيرهم من 
السياسية الأخبرى, 


عاولة رجال الكتلة الوطية الانتتخار بالزغائة 
أء الؤطتين ورجال الأحؤاب 


الحزب الشيوعي السوري 


حدد السيد خالد يكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري 
بدايات نشأة الحزب في مطلع الثلاثينات يوم كان في دمشق خمسة من 
الشبوعيين؛ موزعين على فرقتين تشرف عليهه| 
وصل عدد الشيوعيين في سورية ولبنان إلى 7٠٠ ٠‏ عضو"". 

ساند الشبوعيون الكتلة الوطنية استناداً إلى مقررات المؤتمر السابع 
للأمية 1876 الذي تبنى تقرير #ديمتروف؛ المتضمن تاييد الشيوعيين لأي 
موقف وطني تقفه البرجوازية ضد الاستعمار. 

أهدافه: هو حزب ماركسي لينيني طبقي أمي ثوري يعمل لتحقيق 
ديكتانوري ابروليتاريا وإقامة المجتمع الاشتراكي: على أساس جعل وسائل 
0 ت نين الناس كل حصب عنطله. 

«لمرونة» التي جعلته قادراً عل ترجيه تشاطه 


حزباً جماهيرياً يسعى للحصول على تأييد الطبقة العاملة: فلم يستطع الخزب 
خلال الثلائيناث استقطاب قاعدة شغية كافية للشأثير على الأحداكة 
بسب التمسك بيابادئئ الدينواليق 
المثقفة ولا سيا العائدين إلى البلاد من !/ 


(1) الصدر: تقابلة السيد غائد يكداش مع مجلة النهج - العلدة ؟ شهر نشرين الدالل 
م1 
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عَصَبة العمل القومي" 

تنادى بعض الشباب المثقفين في سورية ولبنان إلى مؤمر عقد في 
قرنايل (لبنان) بتاريخ 1# آب 1817: وأصدروا بياناً مفصلاً أوضحوا فيه 
أن هدفهم هو إنقاذ العرب من التدهور والانحلال» وحدد البيان نقاط 
الضعف في الوضع العربيء مثل التقعية والفردية وشلل دور |١‏ 
البداوة» كيا حدد نقاط : العري» ورابطة اللغة؛ والموقع 
الجغرافي» والإمكاثات الاقتصادية الكبيرة. وأدرك البيان تحاطر الاستعماره 
وخبث خططه. وهذا أكد أنَّ ندل الأجاتب في البلاد العربية لا يستهدف 
غير استعيارها. وفند لعبة الزمن التي يلعبها الفرنسيون بوعود التفاهم 
والمعاهدات؛ واعتبرها كلها مرادفة لكلمة الاستعمار. 

وحددت العصبة لأعضائها هدفين : سيادة العرب واستقلالهم: 
وتحقيق الوحدة العربية الشاملة؛ ورفضت سياسة التعاون مع المفوضين 
أو مع الحكومات التي يقيمونها. واعتبرت العصبة الدول العربية 


العقارية؛ ودعت إلى حاربة كل عصبية غير العصبيية للقومية العربية: 
وطالبت برقع مستوى المرأة الاجتماعي: ويجعل اللغة العربية وحدها لغة 
التعليم: وأكدت العصبة أن عقد معاهدة مع فرنا إنما يدف لانتزاع 
اعتراف مسن الأمة باتشداب فرنسا عل البلاد: وهذا زفضت العصبة 
الاعتراف بمجلس الشواب والحكومة ومقرراتها. واتفذت العصبة مدينة 


)١(‏ المصدر: الحياة الحزبية في سورية - محمد حرب فرزات - الصفحة 18 .وما 
بعدها. 


دمشق مقراً هاء وانتخبت + :تضم السادة : زكي الأرسوزي؛ عبد 
الرحمن الدندشي: فهمي المحايري: صبرتي الغسليه فريد زين الدين"". 


الحزب السوري القومي”” 

أسس هذا الحزب شخص واحد هو السيد أنطوان سعادة» حين جمع 
حوله سنة طلاب في الجامعة الأمريكية ببيروت في 10 تشرين الثاني 18817 
ثم نظاهر بمحل الحزب عندما ثبك في عقيدة اثنين منهم. 

في مطلع حزيران 1415 عقد سعادة الاجتاع الحزبي الثاني؛ وألقى 
خطاباً مطولاً شرح فيه مبادى الحزب» لكن سلطات الائتداب كشفت أمره 
واعتقلته: مع أعضاء مجلس العمد في سجن الرمل يبيروت؛ وشرح في 
رسالة بعث فيها سعادة إلى محاميه السيد حميد فرنجية في ٠١‏ كانون الأول 
اب التي دفعته لتأسيس الحزب: وجاء في الرسالة أنه أراد أن 
يضع أسساً فكرية لمخططه السياسي القائم على أن فقدان السيادة القومية هو 
السبب الأول للويلات التي تتعرض ها الآمة السورية. وتقوم فكرة الحزب 
على عقيدة واحسدة هي «سورية للسوريين والسوريون أمة واحدة». 


1) ل تكن العصية حزبا سياسيا» ومذا أطلقت عل نفسها اسم العسبة. لكتهنا 
إاستغطيت الشريمةامثقفة من أبداء البلاد دون أن نتمكن من توصيع فاعدتا 
الشعية: لأن الرأي العام الذي كان سائدا تنذاك م يكن مستمداً لقبول برناجها. 
«التطزت 6 خاصة فبيا يتلق يموضوع حزية امرك وعارية الاقطاع؛ وإصدار 

العقارية. 


جذور حزب البعث العربي الاشتراكي تعود إلى ذلك الشاريخ 


بعد لموحوم زكي الأرسوزي. 
ةل سورية - عمد سرب قرت -امفعة وما 
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وتنقسم مبادئ الحز ب إلى قسمين : الأول المبادئ الأساسية المخقصة. 
بالعقيدة"؛ ويتضمن الثاني امبادئ الإصلاحية”. 


الصحافة السورية في بداية العهد الدستوري 


رغم صدور قرار اللفوض السامي (رقم 1817 شباط 1474) الذي 
ألغى القيودالمفروضة على حرية الصحافة في عهد الاضطرابات. فإن 


(1) البادئ الأساء 

-١‏ سورية للسوريين» والسوريون أمة واحدة. 

؟- القضية السورية قضية قائمة بذاتها مستقلة كل الاستقلال عن أي قضية قرمية. 
أخرى.إنها قضية الأمة السورية والوطن السوري. 

7- لآم الخوية من وجدة الشعب السوري الول من تاريخ طر 

0 ا :بلعل 
ميدأ الوحدة الاجتماعية. وهذا لا ينائي أن تكون الامة السورية إحدى أسم 
العالم السامي أو العري. (يتحفظ سعادة عل الأرض: واليهود لا يدخبلهم في 
عداد الآمة السووية ). أما الوطن السووي فهو يمتد من جبل طوروس في 
الشيال إل قئاة السويس في الجنرب شاملا شيه جزيرة سيناء وخليج العقبة. 
رمن البحر السوري (الأبيض التوسط )في القرب إل الصحراء اء في الشرق 


() أما امبادئ الإصلاحية قهي مسة تعالج ثلاث متها علاقة الدولة بالدين (افصل 
الدين عمن الدولة: إزالة الحواجز بين ختلف الطوائف والمذاهبء الدين فه 
.والوطن للجميع ). أم ميدأ الابع فيتعلق بالاقتصاد. ويص على إلغاء الإقطاع 
وننظيم الاقتصاد على أساس الإنتاج. ويقوم المبدأ الخامس على إعداد. 
يمسي مصير الآبة والوطو.: 


الضحف السورية لم تتمتع بهذه الحزية إلا من حيث مظاهرها الشكلية. لقد 
مارست الحكومات المحلية (الشيخ تاج الدين الحسني وحقي العظم) جميع 
وسائل الضغط على الصحافة. وصدرت في عهد هذه الحكومات سلسلة 
من القرارات تقضي بتعطيل الصحف لفترات متفاوتة: وصل بعضها إلى 
أصحابها وتقديمهم إلى القضاء. لقد كائاليدان الحسني والعظم 
بين إزاء الحملات الصحيفة: ولاسيّا تلك التي تتهمها بالتعاون مع 
الانتداب ضد طموحات الشعب السوري. 
في عهد حكومة الشيخ تاج المؤقنة: صدر اذيل لقانون الطبوعات 
*147» جعل بموجبه الرقابة على الضحف من 
اختصاص المكتبة بدمشق والمجتمع العلمي بحلب» وأوجب على الصحف 
نسختين من كل صحيفة وإلاستفرض غرامة نقدية 
اتنرها خسو لبرق ويمال حاب الصحف إل القضاد 
لكن المعارك الانتخابية التي خاضتها البلاد ووقوفها ضد المعاهدة 
المفروضة على الأمة. وتمسكها بدستورهاء وبروز الكتلة الوطنية في قيادة 
العمل الوطني آنذاك شجع الصحف عل تطوير أساليب عملهاء وتعميق 
تبجها السياسي المعادي للاستعرار. فتميزت تلك الفترة باحتجاب عدد كبير 
من لصحف الني صدرت إبان العهد العنياني والفيصلي”'؛ وظهمرت 
الصحف الشي احنجت : المقعيس (1808): الحقائق (٠181)؛‏ العروس 
:)19٠(‏ الاتحادالإسلاسي (1515)الشرق 19130 المدرسة (1413): 
سورية الجديدة (118) الملم الصربي 19143): سان الصرب (112): 
العقاب (1415) الفلاح (1414).القلم (1595) القيد (1914): الطيل 
1410 ) نور الفيحاء 3 ؟14)؛ الطرائق 018500 السرأي العام (1؟059: 
الرابطة الإسلامية 014713 الح 015163 القيحاء (1915): حلط بالخوج 


19147 اليزاة (117) الاستغلال (1150) الزمان 019700 لستغي 
-1981) صحف وبجلات عديدة لكنها 


صحف جديدة لتحل حل الصحف التي احتجبت. فبعد أن كان هناك عشر 
صحف سياسية عام 141 أصبحت في عام 1457 ثماني عشر صحيفة 


الصحف التي صدرت على 6٠٠٠‏ نسخة يومياً. ومن أبرز الصحف التي 
في تلك القترة : 

دمشق: فتى العرب, ألف باء. الأيام"؛ القبس"؛ الأصداء (باللغة 
الفرئسية) ؛ الشعب. الاستقلال: الجزيرة» الدفاع؛ المضحك المبكي. لسان 
الأحراره النظام: الصباح. الاستور السياسية؛ الحسام الشورى. 

حلب: الأهالي: التقدم. الوقت. النهضة:؛ الانحاد الوحدة بريد 


سورية (باللغة الأرمنية) ؛ الرابطة الإسلاء 
رسالة العيال. 


الصرخة» الأمل؛ المرأق 


(١)أنشت‏ في شهر أبار1؟15 لتكرن اللصحيفة الناطقة بلسان الكتلة الرطية. 
وسجل امتيازها بأسراء الساذة : هاشم الأناسي: إبراهيم هنائو: لطفي الحشارء 
عارف التكدي: سمد الله الجابري. فخري اليارودي؛ وكات المدير المسؤول نجيب 
الأرمشازي. وبعد عام من تأسيسها اشترى السيد نصوح باييل هذا الاتيان 
واستمرت الصحيفة بالصدوره وتعد من أبرز الصحف السورية التي صدرت فا 
ثلك الفغرة: وأثرت تأثيرا قي التضال الوطني من أجل الاستظلال. 

(1) أنشئت القبس في 1471/9/11 أصدرها السيدان عادل كرد عب ونجيب 
الريس. وأدّت هذه الصحيفة أيضاً دوراً وطنباً يارزاً إلى جائب صحيفة الأيام: 
وخذا صدرث القرارات بتعطيل الأيام والقيس باستمرار: واضطهد أصحابياء 
وأودعوا السجون مرارة. 


اللاذقي 
الأدهية. 

حصن : دوحة الميياس: البحث. 

إسكندرونة/ يكي كون (باللغة التركية) . 


:صدى اللاذقية:؛ الرغائبء الإرشاد. الصاعقة: الخيرء 


التوفيق بين فكرة الوحدة واحترام حقوق الأقليات: والعمل على إزالة سوء 
الهم الذي فد يكون بين السورين وسلطة الاتتداب» والتهيئة لعودة 


'من أجل إيماد معاهدة بين فرنسا سورية؛ مستوحاة من 
لبريطائية - العراقية؛ وتمهيد السبيل أمام دخول سورية عصبة 
الأمم. اتفق زعماء الكتلة الوطنية على عدم الإقدام على أي خطرة إلا بعد 
ادرف فل رات فترنسياه بلتدواييتا ع 11 


"إذاراجنا الفقرات السايقة من بلاغ القنوق السامي رقائاه 
بأمثافا من تصريحات المفوضين السابقين» نجد الغموض ما زال مرافقاً اه 
وباعثاً على أن نتوقع ها مثل النتائج المحزنة التي اقترنت بالتجارب المتقدمة: 
وكيا أن الكتلة الوطتية تكره الاستمرار الطويل في جدال عقيم: فقد كانت 
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عو 


وما زالت تتمنى أن يصدر عبن الجانب الفرنسي تصريح واضح مفصل» 
يطمئن الأمة السورية على حقوقهاء ويتضذ بالإخلاص والنية الحسنة: 
وترحب بكل تدبير يفضي إلى هذه الغاء 

على أثر إذاعة بيان الكتلة؛ دعا الوص السامي السادة هاشم 
الأناني: عبد الله الرحمن كيالي. فائز ا خوري, وعقيف الصلح؛ للاجتاع به 
في بيزوت؛ وجرت المفاوضات لإزالة الإبهام والغموض في بييان اللفوض 
السامي. وعلى أثر ذلك صرح المفرض السامي بتاريخ ١‏ آذار *19: 

إن لمفوض السامي وهو يثتي على وطنية الشعب السوري الكريم قد 
لبى الرغبة التي أبديت له؛ وصرح بأن يوافق على إرسال وفد إلى فرنساء 
يتشدم بنظرياته إلى الحكومة الفرنسية لأجل تحضير معاهدة تكون فيها 
الحنوق الشي يتمشع بها السوريون لاتقل ععن الحقوق الشي اعترف بها 
للعراقيين في المعاهدة الأخبرة: مع التأكيد بأن فرنسا ها مصلحة في قضية 
الوحدة السورية وأنها لذلك لاتماتع في تحقيقها"' 

وفي ١‏ آذار 15177 أذاعت الكتلة الوطنية بياناً حول نتائج اتفاقها مع 
المفوض السامي بحضور أعضاء الحكومة السورية جاء فيه : 

بعد المحادثات التي دارت أمس بين المفوض السامي ورئيس الكتلة 
أ؛ والنتائج التي وصلت إليهاء أصيحنا نعتقد أن الفضية السورية 


الو 


رق العربي في مواجهة الاستعيار - ذوقان قرقوط ح لخي المصرية. 
اللكتاب 14 - الصفحة 541. 

(1) الصدر اسايق - الصفحة865 

(0) المصدر السايق - الصفحة48*. 
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أولاً : الموافقة على آلّا تقل حقوق السوريين في المعاهدة العتيدة عن 
حقوق إخواتهم العراقيين في معاهدتهم الأخيرة مع بريطانيا. 
ثائياً : تصريح الجانب الفرني بأنه ليس له مصلحة ة البلاد 
السورية» وإنها كل الذي تريده فرنسا هو إخراج الوححدة المنشودة 
في قالب يأقلف مع امبادوئ المسلم بها في الدستور السوري؛ ولد 
عصية الأممء ولأجل إيجاد القالب لاد من بحثه في باريز. 
الموافقة على نقل ساحة العمل إلى العاصمة الفرنسية بواسطة وقد 
من الوطنيين؛ يتولى البحث مع المراجع العليا في باريز في التواحي 
ألتي لا يمكن البت بها في سورية. وهذه الأمئية؛ هي ما كانت 
اخاء الآمة السورية تتتظرها بقارغ الصر. 
ابية الحرة بأسرع ما يمكن على أساس الانتخاب 


رابعاً: 


خامساً : الإلغاء الفوري لجميع الأحداث الثي ولدتها الحالة الحاضرة في 

البلاد السورية كافة من .14 كانون الثاني الماضي إلى الآن: من عفى 

عن المحكوم عليهم وإعادة حرية المعنقلين: وإطلاق سراح 
الموقوفين» وإلغاء التدابير الإدارية المتخذة في معاهد العلم. 

.وناشد البيان المواطنين || أعياهم وإنباء إضرابهم حنى يتمكن 

الوفد الذي سيسافر إلى باريز من القيام بالمهمة التي توكل إليه: ولفت نظر 

الشعب إلى وجوب التضامن. توحيد الكلمة: فتتقدم الأمة ضفاً واحداً 

للعمل من أجل الصالح العام». 

وني 14 آذار +147 صدر مرسوم جمهوري يعسمية أعضاء الوفد 

الشوري لمفاوضات باريز المؤلف من السادة : هاشم الأنامي - رئيساه 

فارس الخوري جميل مردمء سعد لله الجابري؛ والوزيرين مصطفى الشهابي 


وأدمون حصي - أعضاء؛ ونعيم أنطاكي: وأحمد اللحام - بصفة سكرتيرين 
للوقد. 

استغرقت مفاوضات الوفد مع الحكومة الفرنسية نحو ستة أشهرء 
قامت خلاها الكتلة الوطنية بنشاط واسع في البلادء فكانت تطلع الشعب 
على مراحل الفاوضات وتسعى جاهدة لإقناعه بتجاح سياسة التشاهم: 
.وعقدت اجتراعات في أحياء دمشق والمدن الأخرىء وكانت مكاتب الكتلة 
الوطنية في المحافظات على اتصال مستمر مع مقرها الرئيسي في دمشق الذي 
ترأسه في تلك الآونة السيد شكري القوتلي؛ ووقفت الكدلة لمنع أي حركة 
إضراب أو تظاهرة في أي مناسبة كانت؛ وأنبت مقاطعة الشعب لشركة الجر 
والتنوير الفرنسية كي لا تعطي سلطات الانتداب أية ذريعة من شأنها عرقلة 
مهمة الوقد السوري في باريز. 

وحاولت الكتلة الوطنية قي أثناء غياب الوفد في باريز تنظيم الشبيبة 
والطلبة في دمشق؛ حيث كانت هناك فرقتان للكشا: ميسلون 
اللكشاف العربي وقائدها السيد مدحت البيطار وفرقة الغرطة للكشاف 
لمسلم وقائدها عبد الكريم الدندشي» فقام السيد فخري البارودي بتوحييد 
الفرقتين بإقامة منظمة للفشوة في سورية تككون في المستقبل 
دعامة للجيش السوري القشي» ودعا إلى اجتباع حضرء سيف الندين 
المأمون» مدحت البيطار عيد الكريم | 5 
وئزهة المملوك (ضابط متفاعد)» واتفقواعل تشكيل فرة 
الحديددية»" “. واشنبوًا السيد فخري البارودي 
المأمون مراقباً عاماء ومد 7 
وجرى تمويل هذه القرقة من تبرعات رجال الكتلة الوطنية؛ وجرت 


(1) أطلق هذا الآسم عل منظمة الشباب الوطني يسبب لباس أعضاتها لزمادي داكن): 


تدريباتها في شوارع دمشق؛ وأقامت الفرقة أول مهرجان ها في ١/أيار‏ 
في الملعب البلدي بدمشق اشترك فيه ما يزيد على ألف شاب» 


موارية فيها وإخلاصاً لا حدود لهه وألقى السيد أحند السيان خطاب ال فيه: 
إن سورية عربية ونحن خصوم الإقليمية التي تقول سورية للسوريين» 
وهاجم العصبيات الطائفية. وبعد نجاح مهرجان شباب دمشق: حلت 
المسدن السسورية الأخسرى حذو الشباب الوطني في دمشقه وأقامت 
مهرجانات ضمت بضعة آلاف من الشبيبة الوطنية. 

كان هذا الظهرر النظم الادرت الجر الشباب سوزية مقأ لساطة 


شعار «الطاعة للكتلة الو 


مراحل المفاوضات من أجل المعاهدة 

وصل الوفد السوري إلى باريز في 18 آذار 145: يرافقه اللفوض 
السامي دي مارتيل: للاشتراك في مفاوضات الوفد مع وزارة الخارجية 
الفرنسية. وقبل يدء المفاوضات غادر دي مارتيل باريز إلى فيشي للاستجيام؛ 
وصرح هناك : 

ابأنه جاء إلى باريز مع وفد يحثل بعض وجهاء البلاد لبرهم عظمة فرنسا. 
وحضارتها العمرانية: وسيعود يهم إلى بيروت حيث تجري المفاوضات مع زعياء 
البلاد الحقيقيين وهم رجال الدين من المي وللسيحيين». 
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في غضون ذلك؛ كانت معركة الانتخابات الغرنسية التي أشرفت على 
ايتهاء واتضح الفوز الساحق الذي حققته «الجبهة الشعبية؛ (تحالف 
الحزب الاشتراكي مع الحزب الشيوعي والحزب الراديكالي) . وعهد إلى 
السيد ليون بلوم زعيم الأكثرية الاشتراكية بتشكيل وزارة فرنسية جديدة 
كان أعضاؤها من هذا التحالف. 

بدأت الحكومة الفرتسية الجديدة بإجراء مفاوضات جديدة مع الود 
السوري؛ الذي فوجىء بوصول المطران مبارك الماروني من لينان وبدأ 
اتصالانه مع الوزارات التي كانت أجهزتها ما زالت مليئة بالعناصر اليميئية. 
المتطرفة؛ الأمر الذي شجع المطران عل التشدد بطلب المحافظة على حقوق 
الأقليات والطوائف: ومكنه من خلق جر مضطرب أمام الوفد السوري. 
أدى إلى تعشر المفاوضات مع الحكومة الجديدة؛ ووصلت أيضاً عشرات 
ات المسيحيين في مسورية. ولبنان العالمياق اهدي 


)١(‏ وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء الفرتسي برقيات تقول «اليوم منعوا امسيحيين في 
حلب من شرب الخمور؛ وغادا يمنموهم من دق أجراس الكنائس. نسترحم 
النشدد في جاية الأثليات خلال مفاوضاتكم مع الوفد السوري ». طبعاً هذه 
البرفيات سبب واضح وهو التزمت الدبني» قفي حلب أنشا اثنان من رجال الدين 
ية باسم «الأمر بالمعروف والنهي عن الذكر 9. وقام شبان هله الجمعية . 

المسكرات» وحطموا البارات والخيارات؛ وأقاموا الحد الشرعي على من يتعاطى 

الخمور: وا وصلت أنباء هذه الجمعية إلى بازيز: أبرق سعد الله الجابري إلى جمبيل 
إبراهيم باشنا من قادة الكتلة الوطنية في حلب وقال له: بصفتي رئيساً للكتلة 
الوطنية في حلب أكلفك قطع اسان كل من يدول بالأمر بالمعروف والتهي عن 
االتكر ما لذلك من نتائج سلبية على المفاوضات. يهب أن تعلموا أثنا لم نحصل بعد 
عل استقلالنا حنى تفعلوا هذه الأفاعيل» ولو نلنا استقلالنا فلن نسمح بشيء من 
هذا القبيل ». 


اومة. 
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رغم الضياب الذي حاول الفرنسيون !: رته أمام الوفد السوري 
وصلت إلى الحكومة الفرنسية برقيات وعرائض تحمل مئات التواقيع من 
مختلف المناطق والطوائف السورية تطالب بوحدة البلاد واستقلاهاء وتؤيد 
مهمة الوفد السوري وتؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك تمسك المواطنين 
السوريين بوحدة أراضيهم المقدسة" 


)١‏ مذكرة لجنة الدقاع عن البقاع (73 قوز 187 ) وجاء فيها: بتاريخ اليوم اجتمعت 
مجمرعة من وجهاء ومفكري البقاع وراشيافي قرية «لالا بار السيد أحمد طريين 
وترآس الاجتاع السيد محمد حسين حيمور. وشكلت لجنة تنفيذية من السادة ؛ محمد 
المخطيب. محمد سليم العراجي: محمد سلييان: عوض الفاضل: عل أحمد طريين» علي 
حمد صفيه؛ حسن القادري تحمد أمين حيموره وقد قررالمجتمعرن ها بلي 
-١‏ إعلان السخط العام على اسياسة الحالية التبعة في البقاع وراشيا. 

1- طلب الوحدة السورية لدى المراجع الوطنية الفرنسية باعتيار أن البقاع. 
.وبقية الأقضية الأربعة جزء لايتجزه من سورية وقد لخت عنها قهراً. إن 
الوحدة السورية هي أمنية كل فرد من أفراد البقاع وراشيا وتوايعها. 

- تأبيد مساعي الو “قد السوري لتحقين استقلال البلاد ووحدتها. 

مذكرة من صيدا وجبل عاصل: «إن منطقة صيدا وجبل عامل المعبر عنها في 

التشكيل الحاضر بمنطقة الجنوب: ما زالت منق الفصاها عن أمها سورية تراجع 

وتطالب لإعادتها إلى الحظيرة السورية لأن مصير الأمم والشعوب لا يقرر بشرار 
يتخل بمعزل عن رغيات السكان. وهي تتتهز فرصة وجود الوفد السوري في باريز 

لتعلن رغية سكاها الأكيدة بالانضام إلى الدولة السورية العتيدة ' 

7 نيان 1983 ):ا/ 


ووصلت إلى ذارالمفوضية الفرنسية في بيروت عشرات البرقيات. 
والعرائض والتواقيع من أهالي طرابلس الشام تطالب بالوحدة مع سورية: 
كذلك وصلت عريضة تحمل مثات التواقيع من أهالي راشيا والبقاع تطالب 
بالوحدة السورية» ووصلت عريضة من العلوبين في لواء إسكندروت تحمل 
آلاف التواقيع وتطالب : 
-١‏ بتحقيق الوحدة السورية بدون قيد أو شرط. 
١1-إعادة‏ دستور عام 1474 كما وضعته الجمعية التأ. 


4- عقد معاهدة مع فرنسا تضمن لسورية الوحدة والحرية والاستقلال. 
وني 177 تموز 193 تلنت وزارة الخارجية الفرنسية مذكرة 


#تعلمون أن مطالب الأمة السورية هي 
وعقد معاهدة مع فرنسا شبيهة بالمعاهدات العراقية - البريطائب 5 
العلويين الذين نمثلهم يأملون أن تؤدي المفاوضات الجارية في باريز إلى 
نجاح يحقق للامة أهدافها. لقد جربنا الانفصال عن سورية ستة عشر عاما» 
ووجدنا أن استمراره ليس في مصلحة سورية ولافي مصلحة العلويين 
الذين سيكونون في مقدمة ضحاياء. وهذا نطالب بإلحاح إلحاق بلاه 
العدويين بسورية» ونرى أن أي نظام غير الوحدة السورية هو مشاف 
الوجودنا كسوريين». 

ظلت المفاوضات السورية - الفرنسية يبن شد وجذبء ومد وجزرء 
إلى أن توصل الطرفان إلى اتفاق على جميع الجزئيات. وني 4 أيللول 145 
احتفل بمبنى وزارة الخارجية الفرنسية بتوقيع السيد ليون بلوم رئيس وزراء 


فرنسا والسيد هاشم الأنابي رئيس الوفد السوري على هذه المعاهادة التي 
يشترط تنفيذهاء إبرامها من مجلسي النواب السوري والفرتسي”. 

ماإن وصلت آنباء التوقيع على هذه المعاهدة: حتى خخرج الداس إلى 
الشوارع للتعبير عن ابتهاجهم وسرورهم بتحقيق أماني البلاده وبدأت 
المدن السورية: تستعد لاستقبال وفده المنتصر العائد من باريزء حتى قبل أن 
يطلع الشعب عل بنود هذه المعاهدة» وقبل أن يقف الملقفون منهم على 
تحليل خفاياها. لكن الثقة التي منحوها لرجال الكتلة: والأمل بالخلاص 
من الاحتلال كانا الدافع إلى هذا الابتهاج الشعبي العارم. 

.وفي 1 أبلول 1957 أذاعت الحكومة الفرنسية بياناً صحفياً حول 
توفيع المعاهدة السورية - الفرنسية جاء فيه : 

«إن النصوص الثي تعرب عن اتفاقناء والتي تلم بجميع وجبره 
العلاقات امقبلة بين فرنسا وسورية: على أسس الحرية التامة والاستقلال 
تفتح الطريق إلى الاعتراف لسورية بالسيادة 
.باهراً. إن الاعتراف الدولي بهذا القاتوت الأسامي يكرس نجاح مهمة الدليل 
والمستشار التي أوكلت إلى فرنسا بقرار دوي؛ على أن المحالفة الفرنسية 
السورية: ما هي إل شكل جديد للعلاقات التقليدية التي تممع البلدين من 
نديم العصور فهي تؤمن بالوقث نفسه استقرار موقف سورية من الوجهة. 
الدولية التي ستوجد فيها من الآن وصاعداًء وتؤمن بقاء المؤازرة الفرئسية 
في حياة الشعب السوري الفكرية والاقتصادية: ثم إن حل بعض المسائل 
الدقيقة المعروضة للحل منذ زمن بعيد سيكون لمجموع العام العربي؛ برهانً 
ملموساً عن الاهتيام الذي رنسا في أن تحدى بدونغاية أو تحت 


(1) نض امعاغنة السورية - الفرنسية لعا 1473 وملاحقها يا ملخى الوثاتقي - 
ف انني 
الوثيقة رقم (4؟). 


عامل من الضغط: أسس مؤا, 
لتأمين مستقبلها وتقدمها»". 
ني مطلع تشرين الأول 147 عاد الوفد السوري من فرنساء ووصل 
حلب حيث استقبل استقبالاً شعبياً حافلاً أعدته له الكتلة الوطنية. واشترا 
فيه المفوض السامي دي مارتيل الذي حضر من بيروت لاستقبال الرفد. 
وألقى السيد فارس الخوري في الجراهير المحتشدة وصف فيه المعاهدة 
بأنبا «معجزة القرن العشرين»”؛ فصاحت الجماهير بأعل صوتها «تميا 
الكتلة الوطنية». وعمل الرغم من سغوط الفرنك الفرنسي في أثناء هذه 
الاحتضالات: الذي أدى إلى خسارة البلاد لعشرات الملابين من الليرات 
السسورية بسسبب ارتباط العملة السورية بالفرنك الفرنسي؛ إلا أن 
الاحتفالات التي عمت المدن السورية - دون أن يقرأ الشعب مضمون 
المعاهدة وملاحقهاء م تعبا بالخسارة الاقتصادية التي لحقت البلاد. 

. وبعد وصول الوقد السوري إلى دمشق؛ حيث استقبل استقبالا لم يقل 
حماسا عن الاستقبال الذي أعدٌ له في حلب: أذاع السيد هاشم الأناسي 
رئيس الوفد بتاريخ 77 تشرين الأول الييان الآني : 

القد جاهدتم أقدس الجهاد. وتاضلتم أشرف النضال: وحملتم لواء 
الحرية والاستقلال: فأراد الله أن يتم عليكم نعمته فأدركتم هذا اليوم وهو 
من أيامكم الغراء بل من أيام العرب التاريفية الشهيرة. في هذا اليوم نعلن 
نصوص المعاهدة. وهي ضامنة لأمانيكم المشروعة؛ وفاتحة أمامكم باب 
الحرية: تلجون منه إلى حياة طليقة لا يسود فيها غير العدل والمساواة. إن 
ها المعاهدة أقرث علاقاتئا مع فرنسا إقراراً مستنداً إلى الحق والإنصاف. 


تبادلة الثقة وخصبة: مع الشعوب المطلقة 


(1) المصدر: المشرق العري في مواجهة الاستعيار - ذوقان قرقوط - الصفحة /439. 
(1) سورية والانتداب الفرتسي - يوسف الحكيم - الصفحة 71 


ومستوحى من مبادئ حليفتنا الديمقراطية. فأئتم مدعوون منذ اليوم إلى 
أداء الرسالة التاريخية في خدمة السلم العام والإنسانية المتمدنة. وسوف 
.وطني لا يضيرنا بقاء بعض القوات الفرنسية في موقعين من 
1 ريثما يتم تأليف الجيش الوطني. ولن يكون لها أي تدخخل في 
شؤون البلاد أو أي اتصال بمجرى حياة الأمة؛ وإذا كنا لا نزال في مطلع 
استقلالنا بحاجة إلى خبراء؛ فسوف ثأتي بهم من بلاد فرئسا حليفتنا ا حرة 
وصديقتنا الكريمة, إن ضمان حقوق الأفراد والجماعات كما نص عليها 
الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية عام 1412: قد تعهدناء في 
دستورنا وأيدناه في معاهدتنا. إن بعض المناطق ستدار بأنظمة خاصة تتفق 
مع أحوالناالاجاعية والقانية لين أنيكون من وراء تطبيق هل الأنظمة 

جيع لمن يبقى خارج نطاق الوحدة على الانضام إليها. وسيكرد 
راحدا في سورية واللغة العربية هي اللغة التي يتقاضى بها الناس تحت لواة 
العدل والمساواة: مع حفظ حقوق الأجا: ب واخترامها. ولا يسعني إلا أن 
أشكر موقف رجال فرئسا الأحرار الذين تخلوا عن نفقات الائتداب البالغة 
بضع مليارات؛ كما أنم أدركوا موقفنا الحالي الحرج؛ نأطلقوا لنا خريتنا 
الاتصادية: وهي ركن النهضة القومية وأساس الحرية السياسية.المعاهدة 
كما ترون هي صك الحرية والسيادة والاستقلال.. واذكروا دوماً أن المعاهدة 
اليست غاية: بل واسطة لرفاه الشعب وسعادة اليلاد. لا تخدع أنفسنا ولا 
ريد أن يخدع أحد من السوريين بحراجة هذا العهد وخطورته: فهو مملوء 
بالمضاعب عفوف بالمكاره يتطلب أقمى الجهد لكبح جماح الشهوات: 
وكبت النزوات والتزاعات. اليوم يومكم ققفوا وقفة الرجل الواحد 
وذودوا عن استقلالكم وحريتكم بنضالكم واتحادكم: ونيذ أحقادكم. فإلى 
التضامن والاتحاد أدعوكمة"" 


(1) المصدر؛ سورية والانتداب القرضي - يوسف الحكيم - الضفحة 514. 


وفي ٠١‏ تشرين الثاني 1457 ألقى السيد فارس الخوري حاضرة عمل 
مدرج جامعة دمشق”'أوضح يها أن المعاهدة تحدد العلاقا: اسورية 
وفرنساء وهي تبطل الاثتداب» وتعترف باستقلال سورية الفعلي؛ وتمتعها 
بالسيدة الثامة ذاخلياً وخارجياً: وتنص على تقل الحقشوق والواجبات 
السابقة إلى الحكومة السورية وحدها وياعتراف فرنساء وهذه مكتسيات 
اكتسبتها سورية تهائياً أما الملاحق والنصوص الأخرى فهي اتفاقيات 
عسددة باجل وقابلة للتعديل بموجب قنوانين خاصة: أما رأ الكتلة 
بالعارضين للمعاهدة فقد عبر عنه السيد قارس الخوري بقوله : إنني 
أحسب المعارضة اليادية: انتققادات وملاحظات على المشروع؛ أملاها في 
الغالب على أصحابها المبالغة في الحرص عل مصلحة الآمة: وشدة الحذر 
على مستقبلها” 

ووصف السيد جمبل مردم المعاهدة بأنها «عروسة الشرق؟؛ وقال سعد 
الله الجابري عنها ل ببق على فرنسا إلا أن تعطينا مرسيليا ..». 

أصدر اللنوض السامي قراراً بتحديد موعد الاثتخابات النيابية في 


ا الخزبية قي سورية - محمد حرب فرزات - الصقحة 188 

() المقصود بامعارضة هنا اليا 
وغضبة العمل اثقومي. أما الحزب السوري القومي ققد عبر عن خيبة أمله 
بالمعاهدة في خطاب زعيمه سعادة عام 1874. بين أيد السيد خالد بكداش 
المعاهدة في رساثة بعث بها إلى سكرتير الكتلة الوطنية آنقااك عفيف الصلح: 


من المنمولين في الأقضية وا معروقين بعدائهم لقضية الوطن؛ من أجل 
إدراجهم في قوائم الكتلة الوطنية"*. 

وني 4 كانون الأول 183 صدر مرسوم جمهوري بإعلان أمسهاء 
الفائزين في الاتتخابات. حيث سجلت الكتلة الوطنية ومؤيدوها الفوز 
الساحق فيهاء الأمر الذي جمل قادة الكتلة يوجهون النقد للسيد محمد علي 
العابد رئيس الجمهورية يسبب استمراره في منصبه؛ واتهموه بالتعاوث مع 
.سلطة الاتدداب؛ ثم أشاروا عليه صراحة عن طريق أمين عام القضر 
الجمهوري نجيب الأرمنازي بضرورة تقديم استقالته لإفساح المجال أمام 
رجال الكتلة لإتقام مهستهم الوطنية: وبالفصل وافق السيد العابد عل 
الاستفالة (وكان قد بقي له من مدته القاتونية ستة أشهر) ٠‏ 

وبعث بكتاب استقالته إلى أمانة مجلس النواب معللاً ذلك بالأسباب 
الصحية. كبا قدم السيد عطا الأبوبي استقالة حكومته. وني ١؟‏ كانون الأول 
اجتمع مجلس النواب الجديد؛ واتتخب السيد فارس الخوري رئيساً 
له. وحصرت نيايتا الرئيس ومراكز مكتب المجلس بأعضاء الكتلة الو 

ثم ثلي كتاب استقالة رئيس الجمهورية» فقبلها المجلس فور وبوشر 
از بالأغلبية الساحقة السيد هاشم الأناسي رئيس 


وفي 7١‏ كائون الأول 1487 أيضاًء أصدر السيد هاشم الأناسي 
ارئيس الجمهورية مرسوماً بتأليف الوزارة الجديدة برئاسة السيد جمييل 
وأحدث أوَّل مسرة منذ الاتنداب الفرنسي على سورية 


(1) للصدر: الإيضاحات السياسية وأسرار الاتتداب الفرنسي - غالب العياثشي - 
الصقحة 408 

(؟) جميل مردم (رئيساً لوزارة ووزيراً للاقتصاد ): سعد الله الجابري (وزيرا للداخلية 
والخارجية )» شكري القوتلي (وزيراًللالية والدفاع ): الدكتور عبد الرحين كبالي 
(للعدل والمعارف ). 


خارجية والدفاع الوطني؛ كمؤشر على استقلال البلاد ذاخلياً 


وفي 17 كانون الأول 1977 صدق المجلس النيابي على معاهدة 
التحالف والصداقة المعقودة مع فرنساء وجرى إبرامها من الجانب السسوري 
بقسانون نشره رئيس الجمهورية بتاريخ 77 كانون الأول 151*5. بعد 
المصادقة على المعاهدة السورية - الفرنسية أظهر دي مارتيل تقاهماً مع 
الحكومة السورية: وأخذ يلبي مطالب الحكومة لإنجاح مهمتهاء فأضدر 
قراراً بالعفو الشامل عن المبعدين وا مسجونين السياسيين؛ وعاد إلى البلاد 
الدكتور عبد الرحمن الشهيندرء وسلطان ياشا الأطرش والأميران شكيب 
وعادل أرسلان» وإحسان الجابري وسعيد حيدر. والحاج فاتح المرعشلي: 
والشيخ رضا الرفاعي ومصطفى الحاج حسين: وتجي 
فاحتفلت البلاد بعودة أبنائها المناضلين أبج احتضال. كنات من 3 الج 
التفاهم الذي ساد بين الحكومة المردمية والمنوض السامي: إعادة ارتباط 
مقاطعتي جبل العلويين وجبل الدروز بسورية؛ وأعلن السيد جمال علي 
أدبب نائب جبلة؛ تنازل مقاطعته عن استقلاها الإداري والمالي لتكون 
متساوية مع بقية المحافة ات السورية وأيده في ذلك جميع النواب؛ وكذلك 
فعل نواب جبل العرب: ولواه إسكتدر, 

على الرغم من الفوز الساحق الذي حققته الكتلة الوطنية؛ والني 
أدى إلى تريّع قادتها على جميع كراسي السلطة: حاؤل المعارضون للكتلة 
تنظيم صفوفهم عل شكل هيئات شعبية قامت على أنقاض جمعيات 
(1) أصبحت الجمهورية العربية السورية مؤلفة من تمع إفظات (أخنص: حلب 


القرات: ابفزيرة حورته جبل الدروز: الاذقية: إسكتدرون )؛ وبلغ غده 
اسكانها (6101403) نسمة حسب الإحصائ 


الشاملة؛ وعقد معاهدة مع فرنسا لاتقل عن المعاهدة 
نظاماً وتطبيقء وأن تنحو إلى الاستقلال؛ وتسعى إلى جعل سورية عضرا في 
الاتحاد العربي المتتظرء وإلى ضمان الحريات والمساء 
وتوجبه البلاد نحو حكم صالح يمقق ا نهضة قرء 
وحمابة الإتناج القومي؛ وتشجيع الاقتصاد الوطثي؛ وجعال التعليم في 
مراحله الأولية إلزامياً. وأصدرت في دمشق صحيغة تنطز 
٠النضال!.‏ كانت ا: 
فلا عاد من منفاء إلى القاهرة (أبار 1875) هيّت 
.ولقبه السيد فارس الخوري يومذاك «بالزعيم الأوحدا" وجاء في خطاب 


(1) وضع الدكتور عبد الرحمن الشهبندر كتابا بعنوان «القضايا الاجتماعية الكبرى في 
العام العري ». وهر عبارة عن مجموعة مقالات نشرها في الصحف القاهرية: 
ورأى في كتابه أن البلاد بحاجة إلى التجائس؛ وأن حكومة النخبة المخدارة هي 
المخرج الوحيد لطحن الجاهير العريية وجعلهها متجائسة؛ حتى تتهيا البلاد إل 
الحكم الديمقرا بح. وأكذ بأن الشكل النيابي القائم عل الائتخاب الحر 
هو الأصلح في ظل الاسقلال المقيد بالاتتداب. لكن الحكم الاستبدادي هو 
أصلح فاحين تنال استقلافا الا ويرى أنه من الخطأ الوهم بإمكان تأليف 
حكرمة عربية مركزية ديمقراطية. وهذا يؤيد إقامة حلف عريه ويطالب بالاتحاف 
مع الغراق. ول 
بالقومية القائمة على مرتكز البقعة الأرضية مجان 1 
العامة. وطائب الشهبتدر يصساوأة ا مرق وحل حلة شديدة على حجاب المرأقة؛ 
وكات زوجع في مقدلة من وهو السب في فعشقية 


ألقاه الشهبندر في مقر الكتلة الوطنية بدمشق في ١8‏ حزيران 1887 اإنني 
أرمي إلى توحيد الصفوق, ولا أريد أحزاباً ولا أعنى بالشخصيات». قفهم 
رجال الكتلة أنه يعرض بالكتلة الوطنية, 
الناطق باسم هذه الى: 
الكتلة وحكومتها ومعاهدتها. 
أضحت المعاهدة موضع جدل كبير في الببلاد أدى إلى انقسام وطنيه 
الفريق المؤيد للمعاء إن جمعية الأمم تعتبر سور 
والشعب السوري يرفضض هذا الاتتداب: وما دامت النظرة قد تضاربت كان 
لابد للخروج من هذا المأزق عن طريق المعاهدة كخطوة أولى لتحقيق الغاية 
المنشودة: 
أما الفريق الممارض للمعاهدة فيرى قيها تفريطاً بحقرق الأمة 
المشروعة في الوحدة والاستقلال: وأساساً للتكباث التي عاشتها البلاد فيها 
بعد؛ وبأتي في مقدمتها سلخ لواء إسكندرون: وكاء في مقدمة معارضي هذه 
المعاهدة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الذي أصدر بياناً قال فيه/": 
ايمكن أن يتسرب إلى الأمة من جراء المعاهدة ما يأني : 
-١‏ قبول نظام داخلي للجزيرة والفرات واسع النطاق ياسم المحافظات» 
الأمر الذي يهدد صلتها بسورية في المستقب 
؟- قبول اتفاق البنك السوري _ اللبناني طبقاً لوجهة نظر أصحابه. 
"- قبول عقود الموظفين الأجانب وتهديدها. 
4- قبول تعبين مستشارين فرنسيين جدد. 
5- الاعتراف بحق فرنسا في الدفاع عن الأقليات وسن قوانين خاصة 
بأحواهم الشخصية وتوابعهاء الأمر الذي يعود بنا إلى حتق فرئسا 


)١(‏ اللصدرة الايضاحات السياسية -غالتٍ 


-الصفحة 457 


العتبد في الحراية الدينية في المشرق: ويكون له أثر فتاك قي إحياء 

الطائفية التي كانت الأمة السورية على اختلاف طوائقها تأمل زواهها 

بفارغ الصير. 

وأصدر السيدان زكي الخطيب ومتير العجلاني بيائاً جاء فيه' 

#نستطيع أن تقول بكل ما في الحق من قوة أن عبل الأمة آلا تؤخذ 
بالظواهر. فهي ما أراقت أزكى الدما ويذلت أكرم أموالهاء واحتملت 
أنواع الأذى والظلم؛ وخاضت غبار الشورات لتصل إلى هذا المصير الذي 
أرصلوها إلبه. فقد كان بوسعها أن تحصل عليه بدون عناء؟ لأنه لا يشبه 
الانتداب, بل هو أحط منه». 

وجاء في خطاب ألقاه السيد أنطوات سعادة زعيم الحزب القوبي 
السوري (عام 01882 : 

الم يمسن المتزعمون الاستفادة من الظروف الملائمة التي خالقناهاء بل 
استفادوا منها لعقد معاهدة لم يخناطوا لجعلها مستوفية الشروط: واتخذوها 
احتياطاً لنفوذهم» 

ووقفت عصبة العمل القومي: موقف الممارض المتطرف ضد 
المعاهدة والكتلة الوطنية: لكن معارضتها الشديدة أدت إلى حدوث انقسام 
في صفوفها عام 1477: فانسحب أمينها العام صبري العسلي؛ وانضم إلى 
الكتلة الوطنية: وفاز بالانتخابات ضمن قوائم الكتلة. ووققت العصبة مدذ 
البداية ضد سياسة التعاقد مع فرنساء ونظمت المظاهرات الاحتجاجية ضد 
ا حكومة؛ لموقفها المنساهل أمام الفرنسيين: وواصلت إصدار النشرات 
والبرقيات إلى المراجع الدولية: لفضح سياسة الانتداب ولاسيّا في يتعلق 
بمسألة إسكندرون. 


(1) الصدرة الآيضاحات السياسية - غالب العياشي - الضفحة 875 
7) المصدر: الحياة الحزبية السورية محمد حرب فرزات - الصفحة .15٠‏ 
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وكشف بيان أصدرته اللجنة المركزية لعصبة العمل القومي بدمشق 
بتاريخ 17 كاثون الثاني /14717 بعنوان لواء إسكندرون الشهيد «إذا كان 
اثمن المعاهدة ابتلاع أرض جديدة من الوطن فإننا تطالب بمجلس النواب. 
بالتراجع عن تصديقه هذه المعاهدة»ر 
ونظمت العصبة في 17 كاتون الثاتي +١4737/‏ بمديئة أنطاكية: مظاهرة 
رة نادت بعروبة اللواء أمام أعين المراقبين الدوليين: ونظمت مظاهرة 
دمشق, وأبرقت إلى عصبة الأمم ني ١8‏ شباط؛ وبعثت بعريضة 
اتتضمن تواقيع العرب والأرمن في اللواء الذين يشكلون غاليية سكائه: 
رفضوا فيها اتفاقية جنيف وقرار عصبة الأمم بوضع القانون الأساسي 
للواء إسكندرون؛ وطالبوا بالمحافظة عل اللواء ضمن الدولة السورية: 
والإبقاء عل التشريع السوري فيه واعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية في 
اللواء. 

.وألقت العضبة مسؤولية مصير اللواء على سياسة التعاقده وعبل 
موقف الحكومة الاستسلامي؛ وتهاوتها في تشوير الرأي العام بالحقائق: 
وإبهامه بآن البلاد أصبحت. ونا أعلن نظام الانتخاب في اللواء 
لتفرير مصيره؛ ونص على ضرورة معرفة الناخب للقراءة والكتابة» جد 
شباب العصبة لتشجيع العرب على تسجيل المكتومين وتعليم الأميين منهم؛ 
ونا خاض أعضاء العصبة الانتخابات في لواء إسكندرون: شجعت الكثلة 
الوطنية منافسي العصبة من المعروفين بولائهم للفرنسيينء ولما فاز هؤلاء» 
وسلخ لواء إسكندرون: انسحبوا وانضموا إلى البرلمان التركي". 

وحاولت فرنسا إثارة التعرات الطائفية وا! في وجه الحكومة 
الوطنية حتى تظهر عجزها وتؤكد عدم جدارة البلاد بالاستقلال. 


" المصدر: الحياة الحزبية في سورية - محمد حرب قرزات - الضفحة +18 
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ففي محافظة الجزيرة والفرات» سمحت سلطات الائتداب» بقرار من 
7 القوض السام دول الآأشوري الرودين من السراق ليسكتوا قيهاء 


عافظا في الجزيرة والفرات؛ تصدى له المطران حبي ورجاله ومنعوه من 
دخول دار الحكرمة وقاموا بخطفه. ولا تدخل السيد سعد الله الجابري 
للإفراج عن المحافظ فشلت مساعيه إذ عثر على المحافظ المخطوف بعد 
غدة أيام خارج حدوة المحافظة. 

وعلٍ الرغم من مصادقة مجلس الشواب السوري على المعاهدة؛ لمس 
الوطنيون مماطلة الحكومة الفرنسية ومجلس الشواب الفرنسي في إبرام هذه 
المعاهدة؛ فاضطر السيدان جميل مردم رئيس الوزراء وسعد الله الجابري 
وزير اخارجية للسقر إلى فرنسا في * شباط /1457 لمفاوضة حكومتها من 
أجل إبرام المعاهدة. وكلف السيد شكري القوتلي برئاسة الحكوة 
ووزارات الخارجية والداخلية بالوكالة بالإضافة إلى وزارتي المالية والدفاع» 
الآمر الذي عرفل شؤون المواطنين؛ وعطل حركة أجهزة الدولة: فازداه 
الناس تذمراً: وازدادت هجمة المعارضين عل الكتلة لسوء إدارتها. 

ولا اضطر رئيس الوزراء للسفر ثائية إلى فرتسا في 8 أيار /187 من 
أجل إقناع البرلمان الفرنسي بضرورة النصديق على المعاهدة: وني أثناء 
وجوده في باريزة صدر قرار عنضبة الأمم بتاريخ 54 أيار 14617 بشأن 
تطبيق النظام المخاص إسكندرونة» والقائون الأسامي له؛ وسرت 
شائعات حول الاتفاق الفرنسي - القركي لسلخ لواء إسكندرون: فأسرع 
رئيس الحكومة بمغادرة باريز متوجهاً إلى أنقرة. ومكث فيها يومين لبحث 
شؤون اللواء السليب؛ ونا عاد إلى دمشق قامت مظاهرات صاخبة: وأعلن 


م 


المتظاهرون نقمتهم على الحكومة والكتلة الوطنية» وأكدوا أن إسكتدرونة 
عربية؛ وستبقى عربيبة حتى أطل السيد جمييل سردم من مكتبه في دار 
الحكومة؛ وقال لجموع المتظاهرين: إن إسكندرونة عربية: ولن تنفنك عن 
أمها سورية: فكونوا مطمثنين". 
وفي 14 الثاني 117 ألقى رئيس الوزراء بيان الحكومة أام 
مجلس النواب. وذكر الصعوبات التي حالت دون إبرام الجائب الفرئسي 
للمعاهدة؛ وذكر في مقادمة هذه الصعوباء نسا مما قد يتاب سورية 
من أمور بعد زوال الاتتداب. ودارت. اقشات حامية بين نواب الكتلة 
الوطنية ومعارضيهاء ثم اختتمت الجلسة ببيان من السيد فارس الخوري 
رئيس المجلس لخص فيه أقوال رئيس الوزراء بالنفاط الأنية : 
-١‏ احتترام ره اء لواء إسكندرون سورياً. 
1- الاحتفاظ بالأقاليم السورية على وضعها الحاضر. 
- عسزم الحكوسة عا إقامة العدل والمساواة ببين جمييع العناصر 
والطوائف. 
4 - تسهيل استثهار المال الأجنبي في المشاريع لتقوية اف 
0- السعي الحازم مع فرنسا لإبرام المعاهدة. 
7- عزم الحكومة عمل تعميم الإصلاحات الداخلية. 
في نجاية نشرين الشاني سافر رئيس الوزراء للمرة الثالشة إلى باريز: 
وأجرى محادئات مع السيذ دي تيسان وكيل وزارة الخارجية الفرنسية. وفي 
١‏ كانون الأول 1477 جرت مراسلات بينه وبين دي تيسان احتوت على 
غسمانات من الحكومة السورية ياحترام الأحوال الشخصية للأقلييات»: 
وإقامة نظام خاص للخبراء الفرنسيين. 


اديات البلاد. 


(1) اللصدر: سورية والانتداب الفرنبي - يوسف الحكيم - الصفحة 974 


عاد رئيس الحكومة إلى دمشق وهو مقتنع بأن فرنسا ستيرم المعاهدة في 
اشهر شباط 1918 لكن أعضاء الحكومة وزعماء الكتلة الوطنية لم يقتتعوا. 
بذلك: إذ ققدم السيد شكري القوتلٍ استقالته من الحكومة في 17 آذار 
9 قعهد السيد جميل مردم يتصريف شؤون الوزارتين إلى تفسه. 
استغلت المعارضة تأزم الأوضاع في البلاد: والاتقسام الظاهر في صفوف 
رجال الكتلة الوطنية؛ والشائعات التي راجت حول تلكؤ فرنسا في تصديق 
المعاهدة؛ فصمّدت من حلتها على الحكومة: الأمر الذي اضطر رئيس 
الوزراء إلى تعيين وزيرين جديدين في حكومته: هما السيدان لطفي الحفار 
وزيا للمالية؛ وفائز الخوري وزيراً للاقتصاد. ينها احتفظ لنفسه يمنصب 
وزير الدفاع. 

وني ٠١‏ آب سافر رئيس الوزراء إلى باريز للمرة الرابعة؛ لكن مساعيه 
م تنجح في حمل الحكومة الفرنسية على إبرام المعاهدة. وازدادث الأمور 
تعقيداً بتشكيل دولة «هاتاي» (لواء إسكندرون) في ؟ أيلول 1974 


البترول وإنياء تجارة فرنسا مع سورية. كذلك فوجئت البلاد بقرار الحكومة 
الفرنسية بإنهاء مهمة السيد دي مارتيل في مطلع تشرين الأول 147/4 
فازدادت المشكلات تعقيداً أمام الوزارة المردمية: التي جعلت إبرام 
المعاهدة هدفاً ها. وشعرت فرنسا بالاتقسام الوطني فركزت عل تغذية 
الحركات الاتفصالية في الجزيرة والشرات» وزادت من دعمها ليعض 
عملائهاء لإثارة النعرات الطائفية في جبل العرب: كما زادت على ذلك 
بتصريح مقر لجنة الشؤون الخارجية في البرمان الفرنسي غاستون في كانون 
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الأول 1618 الذي قال: (إن سورية مجموعة شعوبه وإن فكرة المعاهدة 
خاطثة في حد ذاتهاء وإن لجنة ستأتي إلى سورية لدراسة الحالة من جديدة".. 
سارع الدكتور ناظم القدمي بالرد على هذا التصريح قا؛ 
فرنسا أن تفهم بأن في الكتلة الره ف لايق 
المنسنة ولكنه يخضع لإرادة الأكثربة التي تقول يتجربة سياسة 
التفاهمء والرأي الذي أراد لنفسه السكوت» الأنه أراد أن يفسح المجال 
اللجائب الآخر كي يصل إلى آخر المدى. وكي تستقر في أذهان الناس حقيقة 
واحدة هي إما تفاهم على طول المدى وإما لاتفاهم»”, 
وفي ١4‏ كاتون الأول اجتمسع مجلس النواب؛ واستمع إلى بيان 
الحكومة الذي حدد نشائج محادئات رئيس الوزراء في فرنساء وفي نهاية 
الجلسة قرأ السيد فارس الخوري رئيس المجلس» البيان الآني! 
- ينمسك المجلس بنصوص امعاهدة التي صادق عليها في 1؟ كانون 
الأول 1995 
-١‏ يعتبر المجلس كل ادعاء باتفاقات وعقود لاحقة للمعاهدة بحكم 
العدم. 
*- يأسف المجلس لتكول الحكومة الفرنسية عن تصديق المماهدة دون 
مبرر. 
4- يسجل المجلس تصريح رئيس الوزراء بأنه يعد نفسه في حل من جميع 
الاتفافيات والعقود التي يمكن أن يكون قد وقعها. 


(1) الصدر: الأحزاب السياسية ي صورية -عحند حر قرزات - الضقخة 019/1 
()) اللصدر السايق؛ الصفحة 995. 
(7) الصدر: سووية والائتداب الفرتري - يوسف الحكيم - الصفحة /51. 


8 - لما كان المجلس السوري يمثل جميع الدوائر الات 
من يعبر عن رأي الأمة أي أسلوب آخر تجنح إليه الحكومة 
الفرنسية معرفة رأي الشعب السوري بشأن مصيره كإيقفاد لجنة هذه 
الغاية. 

- يأسف المجلس لحوادث العصيان والتمرد على القانون والإخلال 
بالأمن في منطقتي اللاذقية وجبل الدروز. ويزيد أسفاً ما يقال عن 
تدخل بعض عثلي السلطة الفرنسية في هذه الحوادث» ويطلب من 
الحكومة سرعة وضع حد حاسم فها. 
للقد خلا بيان مجلس النواب من أيّ إشارة إلى قضية لواء إسكندرون. 

ولاحظت المعارضة أنه خلاقا لما رى لدى الإصرار على ضم منطفتي 

فإئه م يمر إصرار مائل بشأن لواء 
يتقدمها أبناء لواء إسكتدرون» 
وأخذت العرائض تنهال على الحكومة ومجلس النواب؛ وهي تتهم رجال 
الكثلة الوطنية بالتقريط بهذا الجزء الغالي من الوطن. 


بيو مفوض ا سامياً 

وصل المفوض السامي الجديد إلى بيروت في مطلع كاثون الشاني 
٠‏ وأذاع في الحادي عشر فيه بياناً جا. #إثني بصفتي شل فرنسا 
الحرة لسعيد بأن أراقب عن كنب وبكل اهيام سير الأمور في سورية ولبنا 
بتعا لقاعدة التطور بيا يضمن حرية هذين البلدين العزيزين ونحقيق أماني 
الأهلين والأصدة 

وفي 18 كاتون الثاني زار دمشقء فأغلقت المدينة أسواقها وم يخرج 
أحد لاستقباله. وقد وصف بيو هذا الاستقبال بقوله : (إنه إحراج متقن: 


فلم يظهر أحد ني الشوارع التي مر يها موكبي ول يكن يسمع إلا صوت 
الخيول وقرع الطبول» حتى بدا لي كأني أقود حملة من الفرسان للقاء عدي 
غير منظور. ول يظهر في الاستقبال الذي أقيم في دار المندوبية سوري واحده 
فقند كانت الكتلة الوطنية تريد أن تثبت لي أنها تستطيع أن تخلق فراغاً بول 
المفوض السامي»". 

أراد اللفوض السامي الانتقام من الكتلة هذا الاستقبال السلبي؛ فعقد. 
اجتماعاً معهاء هنأها فيه على ثقة الشعب بهاء وحثها على تنفيذ أحكام نظام 
الطواتف الدينية”. الموضوع في عهد دي مارتيل عام 1415: الذي عجزت 
غن تنفيذه حكومة السيد عطا الأيوي. فأعلن رئيس الوزراء موافقته على 
اتنفيل هذا النظام» الأمر الذي فاجأ المفوض بيو أراذ اللفوض السامي إكمال 
الشوط حنى نهايته مع هذه الحكومة: فقد أصدر مرسوماً كلف فيه الحكومة 
نتفيذ نظام الأحوال الشخصية للطوائف؛ فرد عليه رئيس الوزراء بالقبول آملاً. 
من وراء ذلك تحقيق خطوة نحو الأمام في سبيل إبرام المعاهدة؛ لككن السيد. 
جمبل مردم اشترط لننفيذ النظام الجديد مواققة مجلس الشراب عليه؛ وطالب 
بالإسراع في تسليم صلاحيات امندوبة الفرنسية في دمشق للحكومة السورية. 


(1) المصدر؛ الأحزاب السياسية في سورية - محمد جرب فرزات - الصفحة 11/1 
(3) كان المفوض السامي دي مارتيل في +1 أذار 1873 قند أصدر القرار التشريمي 
رقم 3٠‏ المتضمن نظام الأحوال | اللطوائف: ومقتضاه أن كل من أدرلك. 
سن الرشد وكان متشعاً بقواه اعقلية له حرية الاعتقا الديني والنحبي والانتقال 
من طائفة إلى أخرى. لكن الوزارة الأبوبية لم ثقم بأي عمل في سبيل تطبيقه: سوى 
أنشر في الجريدة الرسمية (14 أيار 197 ) لأا رأت فيه بدعة للمسلمين 


تشرين الثاني 188 أصدر الفوض السامي تعديلا طفيق ا لبغض مواد 
لور اسيك 0 ان الحكومة المردمية اكتقت بنغر التمديل بالجريدة الرسمية دون 


رفض بيو استلام مذكرة رئيس الحكومة ووجه إنذاراً لرئيس 
الحكومة قال فيه: 

"الشرقيون يفكرون بطريق الصور المجسمة؛ وكان من املائم أن 
تفرض صورة السيف عل ذهن رئيس الوزراء جيل مردم». 

وصل إنذار بيو للسيد جميل مردم"» جمع أغضاء حكومته وعترض 
عليهم الموقف. فقررت الوزارة الاستقالة بتاريخ 14 شياط 984 2771. 


(1)المصدر الحباة الحزبية في سورية - محمد حرب فرزات - الصفحة 1190 , 

(1) جاء في كتاب استفالة السيد جميل مردم «بناء عل تعقد الموقف السياسي الأخبير 
وتعذر الاستمرار في الحكمه اجتمع مجلس الوزرا وقرر تقديم استقالة الحكومة» 
.والاتشداب الفرنسي (الصفحة 117 ) أن السيب في امستفالة الحكومة يود 
اللبظاهرات التي قاذها السيداث كامل القصاب وعيد الرحمن الشهبندر: ضد 
الحكومة عندما علموا بعزم الحكومة تفيل قانون الأحوال الشخصية الجديد. قفي 
٠‏ شباط 1454 نشرث جمعية العلياه بدمشق احتجاجاً مطبوعاً عل تطببن هذا 
القانون. لكن رئيس الوزراء استدرك الأمر حون عهد في 17 شباط 1958 إلى لجن 
حقوقية لدراسة النظام المذكور: وتألف اللجدة من السادة: امفتي العام شاكر 
الأسطوانيء الرئيس الثاني لمحكمة التمييز يوسف الحكيم» والرئيس الأول لمحكمة 
التمبيز السيد مصطفى برمداة وأصدرت اللجنة مذكرة تقضمنت : 

-١‏ إن المسلمين أكثرية أهل البلاد قلا يرز اعتبارهم طائفة. 

1- ليس للمسلمين رؤساء روحيون يمثلونهم لدى السلطات العليا. 

*- لا عبوز إعطاء المسلم حرية ترك دينه واعتناق فين آخبر: لأنه إذا فعل ذلك 
استححق القثل. 

الدين الاسلامي يقضي بأن الولد يتبع المسلم من والديه (أي أباه المسلم ). 

*- إن الإسلام يقي أيضاً بعدم التوارث مع اختلاف الدين. 

1- الإسلام يجيز زواج المسلم من غير المسلمة؛ لكنه يحرم زواج المسلمة من غير 
/ 

سر معد يدوعت سرمي تويز زب 


عباية عهد الكتلة الوه 
بعد قبول استقالة الوزارة امردمية في 14 شباط 1984 رأى السيد. 
عد ره رسع ب وا ب عا 
النظاهرات الشعبية المتواصلة الشي لم تنقطع برئاسة الدكتور عبد الرحجن 
الشهبندر والششيخ كامل القصاب. ومع ذلك جاول الرئيس الأثابي وض 
0 السيد لطفي الحفار أحد قادة الكتلة الوطنية تشكيل 
يدة"؛ لكنها لم تستطع الصمود في السلطة أكثر من 41 يوماً بسبب 
المظاهرات الشعبية التي عمت المدان السورية بشأن لواء اسكندرون؛ فقدم 
الحفار استقالته: وبدأ رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع أركان الكتلة 
لتشكيل وزارة جديدة؛ لكن الشوتر الشعبي ازداد: وتحرجت أمور البلاد 
نتيجة إصرار فرنسا على المراوغة في إيرام المعاهدة؛ وإجراءات تركيا يسلخ 
لواء إسكندرون: والنطاق الأمني الذي ضربته السلطة على منزل الشهبندر 
ني بلودان؛ ومنعه من دول العاصمة؛ إذ قام أنصاره بإغلاق المحلات 
بالقوة؛ الأمر الذي اضطر قوات الأمن والدرك للتدخل وإثقاء القبض على 
بعض المتظاهرين» وصدر أمر الموض السامي بتسليم مندوبه يدمشق 
شؤون الأمن فأصدر في 74 آذار ١574‏ إنذاراً جاء ف 
#بموجب أمر المفوض الساميء تسلمت إدارة الحكم لتأمين النظام في 
دمشق وأناعارف أن الأكثرية الساحقة من |! لآتطلب سوى 
العمل في ظل السلام؛ فلا يسمح من الآن وصاعداً بأي تجسع أو أي 


(1) لطفي الحفار (رئاسة الوزراء ووزيا للمدل بالوكانة ). مظهر رسلان (للداخلية 
والدفاع »» قات الخري (للالية والخارجية )»تسيب البكري لاللعدل ): سلهم 
جنبرت (للاقتصاد) . 


تظاهرة. وسيجري تفريقها بالقرة» مذكراً آن فرنسا صديقة الإسلام 
التقليدية مي وحدها تستطيع أن السورية وحدتها واستقلاهاة". 

بعد هذا الإنذار وضع الجيش الفرنسي يده على إدارة الأمن العام. 
وصدر قرار اللفوض السامي بتخويل المحاكم الأجنبية المختلطة النظر في 
دعاوي الإخلال بالأمن: وألقي القبض على نبيه العظمة وسيف الدين 
اللأمون وحيدر الأيوي؛ ومنير الريسء ومنير دياب» ومحمود البيروتيه ثم 
أطلق سراحهم بعد هدوء الأوضاع في البلاد. 

في 6 يسان 1474 عهد رئيس الجمهورية للسيد نصوح اليشاري 
بأليف حكومة جديدة": لكن الوزارة الجديدة م تستطع 
والاستقرار في العاصمة بسيب ضغط قضية لواء إسكندرون: لذلك واصل 
جيش الانتداب الإشراف على الأمن: الأمر الذي أثار احتجاج النواب 
الوطنيين» بسبب تدخل سلطات الانتداب في شأن هو من شؤون الحكومة. 
بما اضطر المفوض السامي إلى تعطيل مجلس النواب؛ اعتباراً من ٠‏ 7 يسان 
ولمدة شهر واحد؛ شم تكرر التأجيل وساد القلق جميع المواطئين 
فاضطر السيد نصوح البخاري إلى رفع استقالته لرئيس اللجمهورية”. 
(1) الصدر: سوزية والاتتداب القرنسي > يوسف الحكيم - الصفحة 185, 

(1) تصوح البخاري (للرئاسة والداخلية والدقاع ): خالد العظم (اللعدل والخارجية)» 
حسئ الحكيم (للمعارف )؛ خليل اللدرس (لمالية)؛ سليم جديرت (للاقتصاد ). 
(6) من أسباب الاستقالة أيضً أن السيد نصوح البخاري اتفق مع المفوض السامي 

على أن يصدر هذا بياث يؤكد فيه حرص فرتسا على تصديق المعاهدة: لكن بيو 

غادر بيروت إلى فرتسا في اليوم التاليء ويقيت الحكومة في حالة جمود لأ تستطيع 
البيان الوزاري لتحصل على ثقة مجلس النواب» ولا هي في وضع يمكنها 
من تقدهم بين وزاري لا ممتوي على شيء له علاقة بالاهنة. 


يئس الرئيس الأناسي من معالجة الموقف بعد استقالة الحكومة. فقد 
رفض قادة الكتلة التعاون معه لتشكيل حكومة جديدة؛ بينها استمرت 
المظاهرات: وانقسمت الكتلة على نفسهاء وأصيح بعض قادها يشجعون 
المتظاهرين ضد الحكومة» وواصلت سلطة الاتتداب التدخل في شؤون 
الحكومة؛ تحت ستار المحافظة على المدوء والاسعقرارء فقبل في 4 تموز 
استقالة ابوزراء البخارية» وني / تموز قدم اسقالته إلى رئاسة. 
المجلس النيا 

وني 8 تموز 1474 آصدر المفوض السامي قراراً مستنداً إلى استقالة 
رئيس اللجمهورية متضم نا ما يلي*: 


)١(‏ نص كتاب استقالة رئيس اللجمهورية على «متحني مجلسكم الكزيم ثقته واتتخبني 
من أل جلسة عقدها لرئاسة الجمهورية على أثر عقد المعاهدة وإقامة الضلات 
بين فرنسا وسورية على قواعد التحالف والمردة وذلك اهيدا لإدراك هذه الآمة 
الغابة الشريفة التي نسعى غا من الاستقلال والسيادة القومية. وقد تعاقبت 
حكومات في سورية؛ وهي تيذل قصارى جهدها في سبيل إبرام العهد المقطوع 
.واللبثاق المعقود .. وقال ‏ غير أن الجهود التي بذلت لم تؤد إلى نتيجة؛ برغم 
الوعود الصادرة من رجالات الوزارات التي تعاقبت في فرنسا منذ 1955 إإل. 
الآذه فذعبت ضياعاً تلك الآمال التي توجهنا بها إلى سياسة التحالف والتعاقد» 
وشهدنا مود إلى أساليب قديمة وتجارب تناقض ما تعائدئا عليه: ردضلنا الحكم 
على أساسه؛ على أن حوادث الماضي وقرائن الحاضر لا تجعل ممالا للشنك في أن 
النطط التي يراد اتباعها واسنتاف العمل بها لا تثمر إلا المشاكل والخلافات ... 
الذلك لا أرى بدا من الاستقالة من المتصب الذي أوكلت إلي الأمة القيام به راجيا 
أن يكوث في الأيام المقبلة ما يخقف عنها العناء ويحقق لها ما تصبو إليه ». 

(1) حاول السيد فارس الخوري رئيس مجلس الثواب إيجاد تخرج دستود 
البلاد دون حكومة: وكتب رسالة إلى السيد تصوح البخاري» أبلغه فيها ياستفالة. 
الرئيس الأنامبي. أماالمخرج الدستوري فقد استبطه من المادة 4 الني تنص على 
قيام مجلس الوزراء بمهام السلطة التفيذية عند خلو متصب رئاسة الجمهورية؛ - 


-١‏ يوقف مؤقناً تطبيق دستور الدولة السورية فيا يتعلق بتنظيم السلطة 
0 


والتشريعية. 


يؤلف من مديري المصالح العامة برئاسة أحدهم (مدير الداخلية) , 


وبذلك تشكلت حكومة المديزين برئاسة السيد. 
الداخلية وحل مجلس المديرين حل مجلس الوزراء' 

بدأث حكومة المديرين نشاظها بعزل رجال الكتلة الرطنية من 
مناصبهم؛ فأقالت ممافظ اللاذقية السيد مظهر رسلان: وأحلت محله السيد 
شوكة العباسء كما أقالت عادل العظمة من منصبه كأمين عام لوزارة 
الداخلية. وفرضت عل الموظفين الابتعاد عن كل نشاط حزي أو سيامي. 
ول تقم الحكومة أي وزن للكتلة الوطنية: بينم) عاد تفوذ المستشارين 
الفرئسيين إلى دوائر الدولة: بعد أن تقلص هذا النشوذ إبان حكم الكنلة 
الوطنية. لكن النقطة الإيجابية الوجيدة الثي حققتها حكومة المديرين كانت 


الخطيب مدير 


التي تنص عل أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويقيل 

استقالاتهم: وبيا أن الوزارة اتفالت في ٠‏ آيار ولم تقبل بالصورة النستورية 
الواجبة؛ إذ إن الرئيس استقال دون أن يصدر مرسوماً باستقالة الوزارة: لذلك. 
يبب عودة الحكومة المستفيلة إلى العمل ريع) بيت المجلس النببي بموضوع 
الاستقالة. وبالفعل عادت الحكومة البخارية إلى ممارسة نشاطها لكن المقوض 
السامي عاجلها بقوار رقم 144 تاريخ 4 تموز الذي عهد فيه لحكومة المديرين 
بتأمين السلطة التغيذية. 

(1) السيد بيج الخطيب (مديرا للداخلية ): خليل رقفت (مدير العدلية ) حسني 
البيطار (مدير اثالية )» عبد اللطيف الشطي (مدير العارق ): يؤسف عطا الله 
(مدير الزراعة ). 


حسن سير جهاز الإدارة العامة في البلاد واتضياط الموظفين وكسر الروتين 
الحكومي. فيا عدا ذلك كان الجميع (الكتلة الوطنية ومعارضوها) 
يتربصون ببذء الحكومة التي كانت تحارب نفوذ الجميع إلا تقوذ اللفوض 
السامي. 

أرادت فرنسا من حكومة المديرين أن تكون أداة لفراض الحكم 
العسكري المباشر على البلان وبالفعل نفذت هذه الحكومة دورها 
بإخلاص» فطبقت الأحكام العر, لية 
وفرضت على الأحزاب تجميد نشاطاتها؛ وأجبرث الصحف على التزام 
أوامر دائرة الرقابة التي ]+ عبن يكب تنوب لاني , ومارميث 
الإرهاب بحق المواطتين: فاعتقلت رؤساء تحرير الصحف: ونفث الوطنيين 
إلى جزيرة أرواد. د مزلت ليلا ل خالة زعب من لش القرات البرنحة رنسية. 
ل تكشف حكومة المديرين بذلك؛ بل أخلت تز 
الوطني عن طريق نشر الدسائس وتسخير المتتفعين بغي 
من الوطنيين. 

كان السيد ببيج الخطيب رئيس حكومة المديرين ومدير الداخلية: هو 
المهيمن الوحيد على أمور هذه الحكومة: وقد ربطئه يسلطات الانتنداب 
صلات وطيدة؛ سخرت في مصلحة الحكم العسكري المباشر: أمابقية 
أعضاء حكومته فكانوا أداة تنفيذية في وزارتهم؛ وقد مارسوا مهامهم يكفاءة 
عالية اعكست على حسن سير الإدارة العامة. 


تيو التلفج 


لواء إسكتدرون 


إسكندرون في التاريخ القديم 

انف علماء الجغرافية في جميع العصور على اعتبار منطقة الإسكندروئة 
قطعة من سورية: فقد وصف البروقسور هوجارث الأستاذ في جامعة 
أكسفورد جغرافية سورية بقوله : 

«إذا أخذنا سورية كبلد يحده البحر وضحراء الحماد وجبال طوروس 
وصحراء سيناء تكون لدينا منبسط جغرافي متناسق بحدود طبيعية واضحة 
تشكل وحدة في مظهرها الخارجي. وإذا استثنيا أورفه كانت البلاد عبارة 
عن هضبة تؤلف شكلاً مسطحاً جداره الأوسط الخط الجبلي الذي يشطر 


سؤرية إلى شطرين». 
وقال البروفسور هوجارث : دإن أهمية الإسكتدرونة اشئة عن 
علاقاتها مع مر بيلان» إنه باب. منذ عهود التاريخ: لأنه عبارة عن 


مدخل هين إلى سهول سووية الشهالية التي كانت أنطاكية وحلب مد 
القديم عاصمة ما كذلك فإن الإسكندرونة هي المرفأ الشيالي الطبيعي 
لستزوية. 


جد 


إن الخصائص الجغرافية التي تتمتع بها أنطاكية تجعل منها عاصمة 
سورية فإليها يتجه الطريقنان المباشران من البحر الأبيض المتوسط إلى 
الداخل؛ وعمسا اللذان يمران من مصب العاصي ومن مر بيلان. همذان 
الطريقان يلتقيان بالطرق المنحدرة من جبال الأمانوس ومن ضفاف 
الفرا. 


روصف البروفسور كوك في كتابه مجم التاريخ» ديمغرافية هذه 
بقوله : 

*إن العنصر السامي الذي يشمل الأرمن والبابليين والفينيقيين 
والعرب والمؤابين؛ يسكن المنطقة الي تحدها جبال طوروس وأرميتيا 
وإيران وضفاف الخليج العربي والمحيط المندي والبحر الأمر وحوض 
المتوسظ». 

وأضاف هلم يذكر التاريخ إلا حادثة واحدة احشل فيهها غير الساميين 
أراضي سورية الشيالية؛ وهي عندما استولى الأثراك عليها وهم من أصل 
مغولي قدموا من أواسط آسيا عل شكل جيوش احتلال». 

وقد دلت الأبحاث التاريفية أن نزول العرب في سورية الشمالية تقدم 
الفتح الأسلامي. وكانت قواقلهم تسير إلى المراف والأسواق السنورية كم 
تطوع فسم منهم في جيوش السلوقبين وألفوا إمارات في وادي العاصي. 

وسكنت منطقة الإسكندرونة والساحل السوري وجبال العلويين 
إيان الفتح الإسلامي قبيلة البهرة العربية: وقبائل تنوخ المتحدة. ورأى العام 
الفرنسي دوسو أن «قبائل البهرة» هي أجداد العلويين الذين ألفوا العنصر 
الأقوى في تلك الأراضي؛ كا احتلت' لة كلاب العربية المنطقة الواقعة في 


شيال حلب حتى طوروس: فاضطر اليونان والبيزنطيون للمهاجرة باتهاه 
الشهال؛ واحتلت قبيلة بني سليم العربية متطقة أورفة: أما المسيحيون 


(الروم الأرئوذكس) الذين نجدهم في منطقة إسكتدرونة قهم من أصل 
عربي؛ تحدروا من قبيلة الغساسنة التي احتلت المنطقة حزيا وأقامت فيها. 
بئة أطاكية إياغ سسيلوكزس يتكاتزرسنة 56 ؟اكبتل 
الإسكندرونة فقد أسسها عام 777 قبل الميلاد الإسكندر 
الكبير بعد انتصاره في معركة «أيسوس؛. وكان جميع سكانها من عداصر 
سامية أميل إلى البداوة منهم إلى الحضر. و كان مصير هاتين المدينتون معلقاً 
فالسلوقيون أطلقوا عل أنطاكية كلمة «أنطاكية سورية؛ لتدييزها 
ة الأخرى الي تسم بهذا الاسم كذلك فإن مر 
تحدئت عنه الوثائق الثار: اسم اباب سورية». 

ون استولى الرومان على سورية عام 54 قبل اميلاد جعلوا منها ولاية 
رومائية عاصمتها أنطاكية. وفي عام 77 قبل الميلاد وفي أثداء اقتسام 
الولايات الرومانية بين الإمبراطوريتين» أصبحت سورية ولاية إمبراطورية: 
بقيت عاصمتها أنطاكية؛ ثم استولى عليها البيزتطيئيون سنة 748 بعد 
لميلاده وظلت في أيديهم حتى الفتح الإسلامي سنة 774 ميلادية وجعللوا 
عاصمتها دمشق. 

وفي سئة ٠8/احتى 1١10»‏ ميلادية استولى عليها العرب العباسيون 
حتى سقطت نحت حكم السلجوقيين الأتراك: التابعين للدولة العباسية ثم 
دخلت تحت حكم السلطان الفاطمي؛ ونازعهم على حكمها الصليبيون 
الذين بقوا فيها من ٠١44‏ حثى 15٠‏ ميلادية» وأنشؤوا في أنطاكي 
اابويون» الني ارتبطت بروابط وثيقة بالمؤسسات الأورويية في سورية. ثم 
استولى على أنطاكية الماليك ويقوا فيها حتى عام 1815 ميلادية حين أغار 
عليهم السلطان سليم الأول» وثبت أقدام الإمبراطورية العثيانية في سورية 
لمدة أريعة قرون. 


إسكندرونة في التاريخ الحديث 


وعل أثر توقيع هدنة #موندروس؛ في ٠‏ نشرين الأول 1418 
أبحرت في 14 تشرين الثاني 1414 بعض الفرق الفرنسية والإنكليزية إلى 
إسكتدرونة وقام بحارة النسافة اكوتوله؛ برفع العلم الفرنسي في 
وكان قد سبقهم إلى أنطاكية فرقة من جيش الأمير فيصل واحثلتها ورفعت 
عليها العلم العري. وي نهاية تشرين الثاني 14148 أعلنت الحكومة العريية 
رسمياً في أنطاكية. رانسحبت منها الجيوش التركية في مديئة أنطاكية 
اندلعت عام 1414 - 1470 نيران ثورة إبراهيم هنانو؛ وصبحي بركات 
ومحمد آطه لي. ولا أنم الفرنسيون احتلال المنطقة الغربية من سورية بدؤوا 
الحكم فيهاء وجمعوا أقضية إسكندرون وأنطاكية وحارم وبيلان"" 
(قرقخان) بعضها إلى بعض تحت اسم ستجق إسكندرؤنة المستقل. 
وصدرت تعلييات المفوض السامي بتنظيم إدارة المنطقة الغربية على الشكل 
الآني: 


ولاية يروت 
حاكمية لبنان 
منطقة العلويين 
استجق إسكندرون المستفل 
وفي 1 آب 145٠‏ ألغيت المنطقة الغربية: والحق ستجق إسكندرون 
المستقل بموجب القرار 7*٠‏ بتاريخ ١‏ أيلول 147٠‏ بحكومة حلب مع 


1) لم يكن إيان الحكم التركي تعيير اسنجق إسكندروث » موجودا كانت هناك 
أقضية ملحقة جميعها بولاية حلب: وقد أحدث غورو ستجق إسكندرون للمرة 
الأول في تاريخ سورية في إطار تنظيم المنطقة الخربية. 


الاحتفاظ باستقلاله الإداري. وني 8 آب 147١‏ أي قبل التؤقيع على 
معاهدة أنقرة 7٠(‏ تسشرين الأول )1417١‏ أعطي سنجق إسكندرونة 
بموجب قرار الفوض السامي رقم 41 أصولاًإدارية خاصة م يزل 
فيه اللغة 


وني ٠١‏ تشرين الأول ١471‏ وقعت الهدنة الفرنسية التركية بموجب 
«اتفاق أنقرة» الذي نص في مادته السابعة : 


البوضع نظام إداري خاص لمنطقة إسكندروئة؛ ويتمتع سكان هذه 
المنطقة الاتراك بكافة التسهيلات الضرورية لإنياء زراعتهم؛ وتكون للغة 
التركية في هذه المنطقة صغة رء 


ونصت المادة الثامنة من اتفاق أنقرة : 


ايزااختا قدو السورية -الزكية مو جلقة تدرب وبال ليع 


أن تبقى محطة سكة الحديد ضمن سورية. رمن جتالد يسحتي بهو الجالوب 
بشكل يدع لسورية ناحبة مرزوقة ولتركيا ناحية كرنية ومدينة كلز؛ ومن 
هناك ينصل بالخط الحديدي في محطة جوبان بك. ثم يتبع خط بغداد 
الحديدي الذي تبقى ساحته فوق الأراضي التركيةحتى نصيبين. ومن هنا 


إن المواقف والحطات في 
01 


ساحة الخط 0 


.وني ؟1 أيلول 1977 عين المفوض السامي بقراره رقم ٠١0‏ حدود 
أراضي سنجق إسكندرون كما يلي 


-١‏ قضاء الإسكندرونة القديم مضاف إليه جبل بركات (سكانة 
أثراك). 
-"١‏ قضاء بيلان القديم (قرقخان حالياً) مضاف إليه جزء من قضاء 
الخاصة الكائن جتوب الحدود التركية (سكانه أتراك)؛ ويستثنى من 
ذلك قضاء حارم (سكاته عرب) ماعدا الريحانية (سكانه أتراك). 
1- قضاء أنطاكية القديم يضاف إليه نواحي «الأردو وباير ويوجاق» 
(سكانها أترالك) 
بما سبق نريى أن الحدود الشيا! اللسنجق ولحكومة حلب تحاذي الخط 
المعين في المادة الثامنة من اتفاقية أنقرة. لكن قصل قضاء حارم العربي نتيجة 
إلحاقنه بولاية حلبء وإضافة المناطق التركية المجاورة له إلى سنجق 


إحصاءات سكان سنجق إسكندرون قبل قرار المفوض السامي 


ارقم ٠١‏ تاريخ ١1‏ أيلول 1477 
التلقة أتراك_ | عرب | الجبرم 
قضاء إسكندرونة ماهداقسم من | 1١411‏ ]14401 |7900 
جبل بركات 
قضاء بيلان ماعدا الريحائية كذ إمدد إم 
قضاء اتطاكية ماعداياير وبوجاق | 70088 4١55م‏ ]70.508 
وأددد 
اقضاء حارم ماغدا الريجائية - لنئ 00066 القت 
جوع | 34014 ]10400 
النسية الثوية. 


إحصاءات سكان سنجق إسكندرون بعد قرار المقوض السامي رقم ١١18‏ 


تاريخ ؟1 أيلول 1577 
المنطقة. أتراك عرب المجمو. 
قضاء إسكندرون ييا فيه جيل | 17707 | 1881 | 417117 
بركات 
قضاء بيلانيافيه الريحاتية | ١596548 | ٠55.١4‏ | 41938 
قضاء اتطكية ياف الأردر | 065١‏ | اثلا | 56د | 
الجموع | 0045م | 10866 | 11906 
071 اللتكن:18 الاتتلنة 88 الكل 
وني 4؟ تموز 1471: أصدرت عصبة الأمم (اجتاع لندن): صك 
الانتداب الفرنسي عل سورية ولبناث: وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الحلفاء 
الأعل الصادر في سان ريمو يتاريخ ١١‏ نيسان 0 147: وقد نصت المادة 
الرابعة من صك الانتتداب على : 
#الدولة المتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن أي جزء من أجبزاء 
لبنان وعن عدم تأجيره أو وضعه تحث سلطة دولة أج 
.ونصت المادة ١7‏ من صك الاتتداب على : 
«تكون اللغة الفرنسية واللغة والعربية؛ اللغتين الرسمتين المستعملتين 
في مسورية ولبنان». وم يشر صك الاتتسداب في جمييع سواده إلى لسراء 
إسكندرون وهذا أمر طبيعيء لأنه يدخل ضمن الأراضي السور 
حملت عصبة الأمم الدولة المتتدبة (أفرنسا) مسؤوا عدم التنازل أو تأجير 
أو وضع أي جز امو سوزية تت كيد مزلة أجحيد رايت اللنسمن 
في البلاد دون الإشارة إلى لغة ثالشة 


اسوري 


ية التي 


وبموجب معاهدة الصلح اللوقعة في لوذان (4.؟/ 1418/9) اتفق 
المجتمعون على تثبيت اتفاة 
المفعول والمرجع الوحيد في تعيين الحدود بين سورية وتركيا (لمادة الثالثة من 
معاهدة لوزان والكتاب الملحق بها). 

وفي © كانون الأول 4 1517: حل الاتحاد السوري؛ وأعلن المفوض 
السامي إنشاء دولة سورية الني تضم دمشق وحلب بينها عادت دولة 
اللاذقية إلى ما كانت عليه منذ الانتداب دولة مستقلة يديرها حاكم فرئسي 
مرتبط باللفوض السامي. أما لواء إسكتدرون فقد أعيد ربطه برئيس الدولة 
السورية على أن يحتفظ باستقلاله الإداري"", 

وفي "٠‏ أيار 1477 جرى التوقيع على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار 
بين سورية وتركيا. والحق بها بروتوكول خاص ببيان الحدود بين البلدين» 
وقسم هذا البروتوكل الحدود إلى ثلاثة أقسام: 

القسسم الأول: ويسدأ مسن البحر الأبيض المتوسط 
#باياس4؛ ويتجه نحو ميدان إكبس وينحني نحو الجنوب قليا 
إلى مخطة جوبان بك. 
اني: مسن جوبان بك إلى نسصيبين حيث تمر الحدود 
محاذية للخط الحديدي تاركة هذا الخط والمحطات التابعة له ضمن الحدود 


شع لواء إسكتدبروث مع بقائه تابعاً للدولة 
بية بنظام إداري ومالي خاصء وتعتراللة التركية لغة رسمية كاللغة العريية 


اقتراح اللفوغ الساعي. ويكون له كل السلطة المخولة تصرفي الألو. 
على ذلك النظر في شؤون الممارف والأشغال العامةة. من هذا القرار نلاحظ 
النص صراحة على ارتباط لواء اسكتدرون بدولة منورية: 


القسم الثالث: من نصييين إلى جزيرة ابن عمر بمحاذاة الطريق 
القديم. وقد ترك البروتوكول صلاحية تحديد خط الحدود إلى لجشة 
التخطيط: مع النص على إيقاء تصيبين وجزيرة ابن عمر ضمن الأزاضي 
التركية. 


ولارسمت 


التخطيط المشتركة الحدود ني القسم الأول (من 
جوبان بك حتى المتوسط) لم تعترضها أيّ صعوبات. كذلك لم تعترضها 
صعوبات في تخطيط القسم الثاني من الحدود. (جوبان بك - نصيبين). لكن 
الخلاف ظهر لدى تمخطيط القسم الثالث من الحدود بسبب عدم وضوح 
معام الطريق القديم. ثم اتخذت لجدة التخطيط قراراً بالأكثرية 
)94/1/٠١(‏ يتحديد موقع هذا الطريق: فلم يقبل به الجانب التركي. 
على تخطيط القسم الثالث من الحدود إلا بتاريخ 1954/1/17 
بعد توقيع البروتوكول الخاص بهه فقد جرى الأخذ بوجهة النظر التركية في 
تحديد موقع الطريق القديم. 

واستناداً إلى هذا الاتفاق تسم توقيع بروتوكول حلب بتاريخ 
/5/ 1470 الذي رسم الحدود السورية - التركية بشكلها النهائي. 

ما سبق تلحظ أن تخطيط الحدود المتعلقة بشمال لواء إسكندرون لم 
تكن موضع خلاف على الإطلاق. والبروتوكولات الموقعة بين الجدايين 
نؤكد مجدداً اعتراف تركيا بسيادة سورية على لواء إسكندرون. 

في مطلع شهر آب 1413 زار السيد صبحي بركات رئيس الدولة 
لواء إسكندرون واستُمبل استقيالآ حاراًء ودعا السكان إلى 
الاندماج في سورية. 

وني شهر أيلول 1477 أوفد مجلس الوزراء السيدين حسن الحكيم 
وشاكر الشعباني إلى لواء إسكندرون لاسغتاء أبنائه بشأن الاندماج مع 


الوحدة السورية (دمشق وحلب). وجرى اجتاع في دار البلدية حضره 
الوزيران وحافظ اللواء إبراهيم أدهم: ومندوب المقوض السامي الكولونيل 
دوريوء وجبيع تواب لواء إسكندرون» وجرى توقيع مضبطة تضمنت إجماع 
النواب بوصفهم الممثلين الشرعيين للواء إسكندرون على ضمه إلى أمه 
سورية؛ واعتبار حكومتها مرجعه الأعلى: وقد صادق على هذه المضبطة كل 
من محافظ اللواء إبراهيم أدهم. ومندوب المفوض السامي دوريو. 

ول نشب الخلاف بين الوطنيين السوريين والمفوض السامي حول 
الدستور السوري؛ حين اعترض المفوض السامي على ست مواد منه الأمر 
الذي أدى إلى اضطرابات واسعة في البلاده اضطرت سلطة الاتتداب إلى 
انشر الدستور السوري بعد إضافة المادة 115 إليه؛ ونشرت دساتير أخرى 
الدولة جبل الدروز واللاذقية ولواء إسكتدرون ودولة لبنان الكبير. 

من ام الأسامي للواء إسكندرون المنشور بقرار المفوض 
السامي الفرتمي رقم 117" تاريخ ١8‏ أيار 188٠‏ تلحظ أنه نص في مادته 
الأولى على استقلال اللواء في شؤون الإدارة وامالية؛ وأبقى لرئيس الدولة 
السورية حق تعيين القضاة وتعيين متصرف اللواء والمديرين؛ على أن يعاونه 
مجلس إداري مؤلف من تنسعة أعضاء مت اثلائة منهم رئيس 
الدولة؛ وهم (رئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة الزراعة وأحد أعيان 
). ونصت المادة الشامئة على إدخال اللواء في إدارة المصالح المشتركة 
بين الدولة السورية ودولة اللاذقية ودولة جبل الدروز التي تشرف 
علش النواحي المالية والتقدية والاقتصادية المشتركة هذه الدول. 

ونا اتعشر نبا سفر الوفد السوري إلى باريس عام 145 لتوقيع 
معاهدة الصداقة السورية - الفرنسية التي تضمن للبلاد وحدتها واستقلانا 
التام أبرق مشايخ العلويين من سكان لواء إسكندرون إلى المفوض السامي 
بتاريخ 4 آذار 1977 مؤكدين : 


1- إعادة دستور 1974 كبا وضعته الجمعية التأسيسية. 
[عادة الحياة الطبيعية إلى البلاد والعقو عن المسجونين دون استثناء. 
+ - عقد معاهدة مع فرنسا تضمن لسورية الوحدة والحرية والاستقلال 
التام. 
وفي ٠١‏ كانون الثاني 197+ أصدر المنوض السامي قراراً بتطييق 
نظام المحافظات في مسورية» وعنددها تسع وكان مسن بيتها حافظة 
إسكندرونة. ونصت المادة ١44‏ من هذا القرار ععل: 
"يطبق هذا القرار عل محافظة إسكندرونة ومدينة دمشق الممتازة. 
إدارياء في كل ماهو غير تخالف للاحكام الخاصة بيما1, 


السياسة الثركية 

شعرت تركيا بعد توقيع المعاهدة السورية - الفرئسية 
(145/4/9) أن سورية خطت خطوة أولى نحو وحاتها واستقلاهاء 
ولاحظت أن التوتر الذي ساد العلاقات الأوروبية بعد ظهور 
يساعدها في مد يد الصداقة نحو فرنساء مقابل سلخ لواء إسكندرون. 

بدأت السياسة التركية تحرك منذ الخطاب الذي ألقاه السيد رشدي 
أراس وزير خخارجية تركيا في اجتماع عصبة الأمم في 17 كائون الأول 
85 وجاء فيه: 

"إن الرأي العام التركي لا يتحمل أن يرى إخوانه القاطنين في اللواء 
تحت الحكم العري. ولذلك قامت تركيا بعد التوقيع على المعاهدة ما بين 
اسورية وفرنسا متتصرة لإخوانها في هذه القضية: وصرحت أن معاهدة 
أثقرة 187١‏ ل تسقط؛ وقال: لا أريد الجدل في موضوع لياقة سورية: أو 


عدم لياقتها للاستقلال الذي تريد فرنساء ونحن تريد منحهلحاء ولككن 
لا ببوز بصورة من الصور أن تبقى الأمة التركية ألا وهي الأمة القاطنة في 
اللواء- محرومة من حق الاستقلال المضمون بمعاهدات بين قرنسا وتركيا. 
إن عندد الأتراك التقاء ن في سورية يتراوج ما 40-8 ألف نسمةة 
وهم يشكلون كتلة قوية في منطقة أنطاكية وخليج إسكندرون بل يشكلون 
غالبية السكان 

وقال: «والترك في هذه البقعة يستندون على دولة قوبة في الشرق ألا 
وهي الدولة الحر, التي بناها أناتورك وعليه فإنئا نود أن تضع عصبة 
الأمم مسألة تحرير هذه المنطقة على بساط البحث؛ 

وف مطلع عام 14517 ألقى السيد عصمت إينونو رئيس وزراء تركيا 
اخطاباً قال فيه: 

إن مندوبينا هم على الطريق لبحث قضية إسكندرون وأنطاكية في 
عصبة الأمم. إن ما يتعلق بفرنسا في هذه المسألة مرتب اق عام 1871 
وأرى أن سياسة الصداقة والشعور بالصداقة الذي نكته لفرنسا يبعلنا تأمل 
بخروج هاتين الأمتين: فرنسا وتركياء من قاععة الاجتماعات وهما على أنم 
وفاق. ولككن لا بدلي من توضيح بعض التقاط للسوريين الذين نقدوا 
أعصابهم جداً يسبب هذه المسألة: وهم يعارضون فصل إسكتدرون 
وأنطاكية وما جاورهما من الأراضي عن سورية: 
أولاً: إنشالم نعط في وقست مسن الأوقنات إسكندرون وأنطاكية إلى 

السوريين ول نعطيها. 
بً: إن العرب هم مسؤوئون عن سوء الإدارة العثيانية بقدر ما للأثراك 
من مسؤولية. 
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ثالثاً: عندما تهدمت الإمبراطورية العثيانية تركنا سورية من تلقاء أنفسنا 

معمورة أكثر من الأناضولء والشام أكثر من 

رسمياً ضرورة ترك بلاد العرب للعرب (الميثاق القومي التركي). 
نا لا نترك مناسبة إلا ونؤكد فيها ضرورة حصول السوريين على 
استقلالهم. هذا ما أكدناه للفرنسيين وما أكدناه في عصبة الأمم؟. 
لانرى صواباً طمع السوريين بالاستيلاء على وطبن 
باج سورية إلى مرفا إسكددرون: فهذا لا يعثي أن تكدون 
سورية حاكمة على تلك المنطقة لأن احتياج بعض المداطق التركية لمرفأ 
إسكندر ون هو أشد من حاجة بعض أقسام شهال سورية». 


رابعا. 


اقضية إسكندرون في عصبة الأمم 

اتفقت فرنسا وتركيا على عرض موضوع لواء إسكتدرون على عصبة 
الأ وتعهذت قرننا غنسمنابالتصوي إلى جانب تركياء ولدى منافشة 
رضع «نظام خماص؛ لسنجق 
إسكنندرون صادر عن عصبة الأمم بالتشاور مع الأطراف امعنيين. وفي794 
أبار 197 صدر تصريح تركي - فرئسي مشرك 

القد أدلت فرنسا يصوتها إلى جانب القرار الذي تبناه المجلس: وهي 
تقبل التسوية المطروحة كحل نهائي للمشكلة: وتتحمل الالتزامات الخاصة 
التي نقع على عاتقها من جراء النتصوص !! 

القد اقترعت تركيا إلى جاتب القرار الذي تبناه المجلس وهي تقبل 
انتسوية المطروحة كحل نهائي للمشكلة» وتتحمل الالتزامات الخاصة الني 
تقع على عاتقها من جراء النصوص المبرمة». 


5-2 


وجاء في النظام الخاص بلواء إسكتدرون. تنظيمٌ لكيفية التخاب 
مجلس السنجق الذي ييلغ عدد أعضائه أربعين عضواً يتتخبون 
سنوات:يؤمن لكلطائفة في المجلس المذكو ركحد أدنى العدد الآني1): 
الطائفة التركية (4) - الطائفة العلوية (5) - الطاتقة العربية (9)- 
الطائفة الأرمنية (؟) - الطائفة اليونانية .)١(‏ على أن تجري الاتتخابات 


بإشراف لجنة دولية تعينها العصبة. 


وأصدرت العصبة «القانون الأساسي» الستجق إسكندرون (مع 
برونوكول حدود الستجق)؛ وفيا بلي استعراض سريع لأبرز بدود هذا 
النظام: 


نصت المادة 16 من النظام الأسامي على: ٠لا‏ يمككن أن يطبق في 
السنجق دون موافقة مسبقة وصريحة من مجلس عصبة الأمم أي اتفاق دولي 


(1)م تكتف عصبة الامم بالتآمر عل سكان السنجق, بل شوهت حقائق التاريخ حبين 
فصل النظام الخاص للاتتخابات بين العرب والعلرين. وعذهم طائفتين 
منفصلتين. لقد تجاهلث العصبة أن العلويين عرب أقحاح من قبيلة البهرة إحندى 
قبائل العرب القحطائية التي حت من الزيرة ار قل الاسلام» وسكت 
مشارف الشام.وقد وصف اغسدائي سنة 744 هجرية في كتابه (صفة جز 
لمرت) ليع ل معام نذا رلاقة قصفعة بز لويد رك 00 
يارت من محص عن البحر اكير وهو بحر الروم وقعث ف أرض بهراء رجاف 
أشداء وهم أهل سؤدد وعز ثم من أيسرهم مابلي البحر ترى تتوخ. وني الوسط 

منها اللاذقية على شاط البحر.... 
وم يذكر أحد من المؤرخين أن العلويئ تركوا لختهم العرية للنحدث بالتركئية بعد 
دتمول السلطان سليم الأول بل إن الدعاوي العنابية تقول إنم قسكوا اللشة 
لعربية: وغذا تعرضوا لاضطهاد الساطان الذي حاول نشر اللغة التركية وقرغى 
المذعب السني عل السكان. .. يضاف إلى ذلك أن العلويين فسلمون شيعيون 
جعفريوث ولا قرق ينهم ورين بقية للذاهب الإسلامية اإمامية إل ما أوجبته اليكة 

بخبلية وتقاليد المشائر التي توارئها سكات بلاد الشام. 


مصدق من قبل الدولة السورية ممن شأنه أن يؤثر بأيّ صورة كانت على 
استقلال وسيادة هذه الدولة: وكذلك أي قراردولي يتضمن هذه المقاعيل 
نقسهاء. 

ونصت المادة 14: (إذا رأت حكومة السنجق أن من الضروري عقد 
أتفاق دولي يقنصر على مصالح السنجق فإنها تبلغ الأمر إلى الحكؤمة 
السورية لعقده 

نصت المادة 14: #يكلف الممثلون السياسيون والقنصليون للدولة 
السوزية بحراية مصالح الستجق وحماية مواطنيه». 

المادة :٠‏ ااتمنح الحكومة السورية القناصل الأجانب القيمين في 
السنجق بعد استشارة سلطاته حق ممارسة وظائفهم؟. 

المادة 1١‏ #تغطى جدوازات السفر لمواطني السنجق باسم الدولة 
السورية من قبل سلطات السنجق في الداخل: ومن قبل السلطات 
السورية في الخارج». 

المادة 4 : اتكدون إدارة جمركية واحدة لسورية والسنجق الدذين 
يشكلان أراضي جمركية واحدة تتتقل ضمنها البضاعة بكل حرية». 

المادة 85: «يخدد باتفاق يعقذ بين سورية والسنجق حصص سورية 
والسنجق من الوارداث الجمركية على ألا تكون خضة السنجق أقل من 
٠‏ /من الواردات». 

الماذة .84 : ايكون لسؤرية والسنجق نظام واحد للنقد على أساس 
الليرة السورية كوحدة تقدية. ويشترك السنجق بالاتفاق الذي تعقده 
مصرف الإصدار للحصول على الحقوق الممنوحة لسورية:. 
يعقد بين سورية والستجق الحضة العائدة لكل منهم| من فؤائد 


ونصت المادة 47: «يمق لتركيا استعيال مرفأ إسكندرون الترائزيت 
على أوسع نطاق ممكن, وهذا السبب تؤجر حكومة السنجق لتركيا في امرفاً 
ممالا تكون مساحته كافية يخصص لاستعالها ويوضع تحت إدارتها 
الجمركية» وتكون مدة الإيجار 5٠‏ سنة يبدل سنوي قدره ليرة سورية 
ذهب»!!, 


المادة 4؟ ؛ «يسمى هذا المحل (لمنطقة اتركية الحرة) ويكون. 


عألا 


يتجزأ من أراضي الستجق وخاضعاً لإدارته ولاسيما فيا يتعلق بالأمن 
والقضاء». 


ام السنجق والقنانون الأساسبي يدخخلان في 
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كانت تركيا وفرنسا أعضاء في هذه العصبة. 

1- كان الانتداب القرتسي بسيطر غل سورية: بين كانت تركيا دولة مستفلة ذات 
قدراث حربية كبيرة يمود الفضل قيها لاد شرف غبل المضائق 
الاستراتيجية التي لمبت دور امأف الحرب الأول وكانت فرنسا أحوج ما 
تكون إلى حليف مثل تركياء خاصة بعد بروز أ 
الوضع الأوروي. على الرغم م اختلال العوازن 
سودية مع تركياء قضية هي ليست مرسيليا ولا الإلزاس واللورين» كان اللفاوض 
الرئيسي فبها فرنساء الني حملها صلك الاتتداب مسؤولية عدم التنازل أو التعافد أو 
التشريط بأي جزء من أراغي سورية ولبنا. حك الاتتداب هاذا لني أقرئة 
عضبة الأمم هي فاته التي ناقشت ته 

كل ذلك م تستطع عصبة الأمم إلغاء 
السنجق إسكندرون على أساس أن يشكل وحدة متقصلة تتمتع باسغلاها العام في 
الشؤون الداخليةفقط:أمافي شوو الخارجية والنديةواجمركية فهي تدا قي 
سورية. ول يعترف دوليًبحق تركيا في لواء إسكندرون سوى باستتجار منطقة - 


3 


اعتبرت تركيا قرار عصية الآمم خطوة أولى لسلخ لواء إسكندرون 
بدأت بمفاوضات سرية مع الحكومة الفرنسية 
التي مثلها فيها سفيزها في أنقرة وهتري بونسو الذي كان مفوضاً سامياً في 
سورية. 

قفي ١4‏ أبار 1457 جرى التوقيع في أنقرة على اتفاق ضمإن الحدود 
السورية - التركية الذي نص في مادته الأول: 
#يعشبر الطرفان الساميان المتعاقدان أن الحدود السورية - التركية 
في البروتوكول الأخير الموقع في حلب بتاريخ 7 أيار 147٠‏ نائية؛ 
ويتكفلان بصيائتها». 

وبالطبع لقد نص هذا البروتوكول كبا أسلفنا عبى أن يبدأ خط الحدود 
من جنوب قريةبإياس عل البح التوسط حيى عطة ران بك ثم نصيبين 


كذلك جرى التوقيع في أنقرة أ4؟ ليار 1989 عل مماخلة تابي 
أراضي السنجق التي نصت مادتها الرا 
اقدان المسؤولان عن احترام نظام السنجق النائج. 
عن النصوص التي اتخذها مجلس عصية الأمم واستعدادها لتنفيذ الأوامر 
اي يوجهها مجلس العصبة ن احترام المفررات الثي يتخذها في أثداء 


إسكندرون جزءا ل يتجزأ من 
ع ع عم يعد 0 


طايه 


الأسامي اللذان تدار بها منذ اليوم مقدرات اللواء؛ وبعد يضعة أشهر 
يدعى أهالي اللواء إلى آن يخداروا في انتخابات تضعن فيها الحرية مجلساً 
لينتخب رئيساً يؤمن بمؤازرة مجلس تنفيذي سير الخينة الحاكمة سيراً طبيعياً. 

وبهذه الروح ستنظم اللجنة التي عينها مجلس عصبة الأمم؛ مجسوع 
العمليات الانتخابية» وتراقبها مع رغيتها الصادقة يعدم || إن مدعو 
الاسئلام مجموع السلطات في اللواء خلال المدة الي تتقضي من تاريخ اليوم 
4 تشرين الثاني 18107 حتى استلام حكومة اللواء | 
الجميع مؤازرة مندوبي وتسهيل عمله». 


تقرير اللجنة الدولية للإشراف على الانتخابات 

شكلت عصبة الأمم لمنة دولية خاصة للإشراف على أعبال القيده 
وفتح مراكز الاقتراع. وتنفيذ القانون الأساسي الصادر عن عصبة الأمم؛ 
وإججراء الانتخابات على أساس التمثيل الطائفي الموضح سا, 

وحتى لا نخوض في تفاصيل عملية القيد في المراكز الانتخابية 
الحوادث التي جرت خلاغاء تعود إلى تقرير اللجنة الدولية المكلفة بتنظيم 
مراقية الانتخابات الأولى في لواء إسكندرون المحم رقم م/ 152/151 
بشاريخ ٠١‏ آب 1448 تحت عدوا قضية الاسكندرونة - عصبة الأمم 
المتحدة. ونوجز في يلي أبرز ما تضمنه: 

«وصلت اللجنة إلى اللوا ل ل 
977 وبقيت هناك حتنى * 
بدراسات وأعهال تحضيرية ضرورية. 


فيها تسجيل الناخيين. وحصلت هذه الغاية على جميع المعلومات 
الضرورية». 


كانون الأول 15137 وانتهت من وضع مشروع تنظيم ومراقبة العمل 
الانتخابية. وما كادت اللجنة تختتم أعبآل المرحلة الأولى حتى تلقت في 18 
كاثون الأول برقية من الحكومة التركية وبرقية أخرى بتاريخ 4" كانون 
الأول.اعترضت فيهم| على مشروع تنظيم ومراقبة العمليات الانتخابية 
وأكدت أنها ستعترض عل تطبيقه مالم يراجع باشتراك الدولتين الضامتت 
(تركيا وفرنسا). 

.وني ١‏ كانون الثاني وافق مجلس العصية على القرار الآني 

في حدود الأحتكام والنصوص التي أفرها مجلس العصبة بتاريخ 58 
أيار 197 ووافقت عليها فرنسا وتر اجنة من المجلس مؤلفة من 
عمثلي بلجبكا وإنكلترا وفرنسا والسويد وتركيا تعمل عل إدخال تعديلات 
مناسبة على مشروع تنظيم ومراقبة العمليات الانتخايية». 

اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار في جيف من 18-1 
آذار 1984 وردث على الاعتراضات التركية رداً مفصلاً حين رفضت 
مشاركة مندوب عن تركيا وفرنسا في أعمالهاء ورفضت رفع || 
المخالفين لنظام الانتخابات؛ ورفضت تعديل لوائح الطوائف وتغيير 
أسلوب القيد للشاخبين وني 4 نيسان غادرت اللجدة جنيف إلى لواء 
إسكندرون ليده امرخلة الأول للتسجيل. 

وصف تقرير اللجنة المرحلة الأولى لقيد الناخيين الواقعة في 4 يسان 
حتى 14 آيار 1484 كيا يلية 


بات عبن 
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١‏ - التأخير الأول في العمليات !١‏ طلبت اللجنة منذ وضوها إلى 
اللواء من سلطات الاتتداب أن توافيها بجدول مثلي الطائف الذين 
عليهم أن يساعدوا اللجتة فلم تتلق الجداول المذكورة إلا في 71 
نيسان. وهذ ل تجتمع اللجدة بممثلي الطوائف إلا في 78 نيسان 
19 (أي بعد الموعد المحدد لإجراء الاتتخابات من قبل عصبة 
الأنم). 

1- الصيلة يع سلطات الاشناب ومتي الحكومة التركية. : رأت اللجئة 
إبان الحوادث الك قب 5 
تبتسع إلى مندوب اللنوض السامي وإلى قنصل تركيا؛ وحصلت 
منهما على تأكيدات بأنهها سيعملان على تهدثة الخواطر. طلبت اللجنة 
إلى مندوب المفوض السامي بكتبها المؤرخة في ؟ و4 .و 11و73 


ت اللجنة مرات عديدة بأن ممثلي قنصل تركيا 
قصدا مكاتب القيد وطرحا على رؤسائها عدداً 
من الأسئلة المتعلقة امهما الأمر الذي يتثافى مع حياد اللجئة. 

أبان مندوب المفوض السامي للجنة في +1 أيار أن قنصل تركيا العام 
يقوم بالدعلية: وهذا يتنصل من مسؤولية الإخطار الشخصية الني يتعرض 
ها مثل تركيا في هذا الصدد. وكاتت منطقة العمق هدفاً لأعرال إرهابية ضد 
العرب» لأن قرى هذه المنطقة ملك لمزارعين أتراك(آغاوات) يستخدمون 
فيها فلاحين عرباً وأكراداًء وقد تعرضوا للإرهاب ليمتنعوا عن التسجيل. 
كذلك أطلق الأشراك الشار على سيارتين للفلاحين العرب التوجهين 
للتسجيل. 


أعيؤ وهم 


.ووصف التقرير المرحلة الثانية لقيد الناخبين التي امندت من * أيار 
حتى 18 حزيران 19118 كما 
-١‏ التأخير في العمليات الانتخابية: مساء 7٠‏ أيار اتصل قنصل تركيا 
ومندوب المفوض السامي؛ وطلبا تأجيل البده بعمليات التسجيل 
لمدة خحسة أيام. 
وني 5١‏ أيار.جرت حوادث عنف في منطقة العمق أدت إلى مقتل 7 
من العرب و * من العلويين عل أيدي عصابة تركية. 
-١‏ المسألة المسياة ب 71 مقعداً: علم أعضاء اللجنة مساء 18 أيار 1912 
أن وزير الخارجية التركية أدل في البرلمان بتصريح أذيع من خطة 
الإذاعة صباح اليوم نفسه مفاده أن فرنسا قد تعهدت أن تتضمن 
أكثرية تركية ب 71 مقعداً في برمان السنجق القادم (المؤلف من *4 
مقعداً حسب قرار عصبة الأمم). 
وني "٠‏ أيار قام مندوب المفوض السامي بزيارة اللجنة؛ وأعلمها 
بصفته الشخصية بأنه تلقى أخباراً من المفوض السامي تؤكد هذه الأثياء؛ 
كما تؤكد التعليمات المتعلقة بتأمين الأكثرية المطلوبة بجميع الوسائل... 

وني الأول من حزيران أبلغت اللجنة خطياً مندوب المفوض السامي 
عن تخاوفها بسيب الأخبار المنشورة علناً في الصحافة حول موضوع هذا 
الاتفاق: باعتباره يستبق نتائج أعبال التسجيل الراهنة؛ بيثها أعلن مندوب 
المفوض السامي |! 0 
التركي”" "السيد عبد الرحن ملك مديراً للداخلية. مما أدى إل حدوث 


1975 حزب الشعب (خلق آدي) وهو منظمة نشت في لواء إسكندرون هام‎ )١( 
من أجل الدفاع عن اللصالح التركية في السنجق» واترق به رسيا في شهر‎ 
1857 تشرين الأول‎ 


سجيى 


اضطرابات حادة بين صغوف العرب والعلويين وا مسيحيين: كذلك 
فوجئت اللجنة بقرار مندوب المفوض السامي بتاريخ ؟ حزيران 1882 
برض الأحكام العرفية في السئجق. ا 
يتعارض مع مهمتهاء أجاب كولرية. 
اع مالم مم موه 
عبة لنأمين هذه الأكثرية. استتجت اللجنة من إجابة كولييه بأن بعض 
.زعباء الطوائف غير التركية سيجري اعتقاهم. وفي * حزيران أيضاً بعث 
مندوب المفوض السامي برسالة إلى اللجنة جاء فيها: 


1 رسالة سرية إلى السكرتير الغام لعضبة الأمم؛ أبلغته 
فيها الصعوبات التي تواجهها من قبل سلطة الاننداب التي تمول دون 
ممارستها لمهامها. 
وني 8 حزيران أبلغت اللجنة مندوب المفوض السامي بالشكايات 
الثي قدمها مثلو الطوائف غبر التركية في اللواء والمنصلة ببعض الشدايير 
التي اتخذتها سلطة الاندداب مؤخراًء وتتعلق على ما يبدو بالنعهد الذي 
قطعته فرتسا بمرارسة ضغط عل العنصر غير التركي: ولخصت اللجنة هذه 
الشكايات كيا يلي: 
-١‏ إن الموظفين الكبار الذي عيشوا مؤخراً يتتسيون حصراً إلى أحمد 
الأحزاب التي تشترك في المعركة الانتخابية (حزب الشعب التركي). 
-1١‏ لقد جرى تنحية موظفين ومديرين ومديري نواحي وتهاتير بأوامر 
شفهية دون أن يرتكبوا على ما يظهر تغالفات مسلكية. هؤلاء جميعاً 
ينتمون إلى نواحي أكثر سكانها من غير الأتراك. 


ع 


*- اجتمع مندوب الموض السامي برؤساء الطوائف غير التركية» 
ومارس عليهم ضغطاً لحثهم على إسداء النصح لأفراد طوائفهم كي 
يمتنعوا عن تسجيل أنفسهم. 
- مشاهدة رجال الدرك الأتراك في المناطق غير التركية.. 
0- وضع العراقيل أمام أبناء اللواء القاطنين خارجه من عبور أراضي 
اللواء تسجيل أنفسهم: 
- تعطيل الصحافة غير التركية في اللواه ببموجب الأمر العرفي. 
ومن جهة أخرى علمت اللجنة في ١7‏ حزيران ياجتماع لحنة عسكرية 
فرتسية - تركية في أنطاكية: وبأن المصفحات بدأت تطوق أقلام التسجيل في 
مغتلف الدوائر الانك ابية. وخذا أبلغت اللجنة مندوب المفوض السامي أن 
وجود المصفحات أصبح بعيداً عن أن يسهم في تجدئة النفوسء ومكين 
اللجنة من مارسة أعباها بالروح المحايدة التي أوفدت من أجلهاء وطلبت 
اللجنة من مندوب المفوض السامي وقف هذه الأعيال قور وإلا فستضطر 
اللجنة إلى توقيف أعباهاء ومغادرة سنجق إسكندرون قبل إنجاز مهمتها. 

-البلاغ رقم 14 سلمت اللجنة ب: 
السامي بلاغها رقم 14 لإذاعته بالوسائل المعتادة: وتشبر اللجئة في هذا 
البلاغ إلى تدابير الإرهاب والضغط التي كان قسم من السكان هدفاً ها وإلى 
أنها تمتفظ لتفسها بتوقيف العرايات إذالم تتحسن الحالة.. لكن البلاغ ل 
ينشرء 

وني 1 حزيران أصدر مندوب المفوض السامي أمراً باعتقال بععض 
الشخصيات اللوائية؛ منهم زكي الأرسوزي زعيم عصبة العمل القوميء 
والدكتور سليم خوري؛ والدكتور بيلوني النائب الأرمني في مجلس النواب 
السوري مدعياً بأن هذا الاعتقال قد جرى بعد أن اكتشف مؤامرة درت 


لاغتياله. لكن اغتقال الأرسوزي زاد في الاضطرابات حيث اقتحمت 7٠١‏ 
امرأة الفندق الذي تقيم فيه اللجئة؛ واعتصمت به حتى ب يتم الإفراج عن 
السيد الأرسوزي. وظلت أسواق العرب من علويين ومسيحيين وكذلك 
الأرمن واليونان مغلقة في كل أنحاء اللواء منذ ١4‏ حتى ١8‏ حزيران؛ 
موعد مغادرة اللجنة سنجق إسكندرون. 

+- خنام مبكر لممليات المرحلة الثانية إلى جائب عوامل الاضطراب 
والمظاهرات لاحظت اللجنة التدخل الفاضح والمباشر لسلطات الاتتداب 
والدرك التركي بقصد عد ٠‏ وقد أدت 
0 


أعضائها أن هذه المهمة ستؤدي إلى تزوبر العمليات الانتخابية: ونشويه 
حريتها الأمر الذي ينال بشكل خطير من هبدأ حق تقرير المصير للسكان. 
ولا أجابها مندوب المفوض السامي بعدم تمكنه التخلي عن إجراءاته 
وجدت اللجنة بإججاع أعضائها ضرورة وقف عمليات قيد الناخبين ابتاداء 
من 117 حزيران ومادرة اللواء بأسرع ما يمكن. 
وفي 14 حزيران 1958 ثلقت اللجنة من الأمين العام لعصبة الأمم 


اريخ 1 حزيران طلب مندوب تركيا الدائم لدى عصبة الأمم إلى 
باسم حكومته أن توقف اللجتة العمليات الانتخابية 


عت 


«وقد أبلغت الحكومة الفرنسية ببرقيتها المؤرخة في 17 حزيران 
'ترى أيضاً أنه ينبغي على اللجنة أن توقف العمليات 


وهكذا غادرت اللجنة الدولية لواء إسكندرون في 18 حزيران» 
ورفعت تقريرها إلى الأمين العام لعصبة الأمم الذي أوردنا موجزاً عنه'.لا 
فهر شهادة دولية نتهم ساطة الانتنداب 
الفرنسي والكقومة الت .بتزوير عملية الانتخابات وبعرقلة أعمال اللجئة. 


سلخ لواء إسكتدرون 
ا قرر ممثلا الحكومتين الفرنسية والتركية في لواء 
نجواد آجيق آلينه والكولوثيل كولييه 


وس ري ا 0 
فسشضطر سلطة الانتنداب إلى تطبيق العقوبات المنسجمة مع الأحكام 
العرفية المفروضة على السنجق. 


والقضايا القليمية بين سودية وتركيا بصورة م 
اعتباراً من ١7‏ تموز 1978: ونصت في مادتها الأول عل تعديل نظ 
الحدود الموصوف في البروتوكولات المؤرخة في * أيار 1475 و77 حزيران 


(١)بجاء‏ تقرير اللجئة الدولية للانتخابات ينحو (18 صفحة) وتضمن جداول 
غتلفة وسجلاً للحرادث اليومية التي صادفها اللجنة؛ وقد عسم التقرير عل 
أعضاء عصبة الأمم بالوثيقة م/ 1554/571 


لوج 


و أيار 147٠‏ بحيث نتص مادتها || 
الستجق للجنسية التركية. 
وفي 70 قنوز 194 أودع وزير الخارجية الفرتسي (جورج بونيه) 
هذه الاتفاقية الأمين العام لعصبة الأمم: لتوزيعها على الأ 
ثم أصدرت تركيا النظام الأساسي للواء إسكندرون. وسمته ؛. 
هاتاي»؛ وجعلت مركزه مدينة أنطاكية... وهكذا سلخ لواء إسكندرون. 


على اكتساب مواطني 
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في يوم الأحد 7 تموز ٠‏ 144: فجعت سورية باغتيال أحد أبنالها 
المناضلين من أجل الحرية؛ والمخلصين لقضية الوطن ووحدته واستقلاله. 
مناضل وصفه الزعيم الراحل هناتو «بالزعيم الأكبرة؛ ورفعته دمشق على 
الأكنافء ونادت به «الزعيم الأوحد». رجل وصف نفسه «بالشهيد 
الحي». وطني كان في شخصه حزباً يا بذاته: وبلسانه الطليق وأفكاره 
النيرة؛ وشعبيته الواسعة مظاهرة قائمة بذاتهاء إنه الدكثور عبد الرحمن 
الشهبندر"". 


(1) هو ابن المرحوم صالح الشهيندر. ولد في دمشق عام 1810: وحصل عل الشهادة 
الثانوية عام »14 ثم تلقى علومه في الجامعة الأميركية وتخرج طبيياً عنام 
لل 
اشترك في حركة تركيا الفعاق. وما أعلن الدستور المثيائي عام 140 انضم إلى 
جمعية الاتحاد والترقيء ويقي فيها ستوات؛ ثم انسحب منها بعد أن اكتشف 
نواياهاء ونزح إلى أوروبا. وني عام 14177 عاذ إلى دمشق تليية لطلب السيد عبد 
الحميد الزهراوي. وناضل في سبيل اللامركزية الإدارية, وما تولى جمال باش 
الجيش الرابع في سورية:كان الشهبتدر طبيبه الخاص. وبعد هزيصة |" 
العثانية في معركة القنة: أصدر السفاح أمربالقيض عل الشهبتدر مع غيره من 

و 


ما إن غادر آخر مريض عيادة الشهبندر وقت الظهيرة, حتى أقبل 
عليها خمسة من المجرمين: يحمل أحدهم سلة تفاح كهدية: سلمها للخادم 
إبراهيم الكردي. ودخخل اثنان العيادة: وانتظر آخران خارجهاء وخامس 
أمام مدخلها قريياً من سيارة أجرة. تقدم أحد المجرمين أحمد عصاصة من 
الشهيندر الذي هم بمعاينته: وأطلق عليه رصاصة من مسدس أصابته في 
رأسه: فاستشهد على الفور. وفر المجرمون دون أن يشاهدهم أحد سوى 
الخادم الذي أفزعه المنظر وشل حركته؛ بيتما امتطى المجرمون السيارة التي 
كانت بانتظارهم لتتقلهم إلى البساتين المحيطة بدمشق حيث يتوارون فيها. 


الزعياء العرب؛ وحكم عليه بالإعدام. وحين أعدم رفاقه الشهداء في 7 أيار 
وقبل دقائق من إعدامه تدبر خاله حمدي الجلاد الذي كان فادداً للشرطة 
أسر فراره إل الضمير وأنام في مضارب البدو وارتمل معهم إلى بصرى حيث 
قبضت عليه القواث البريطائية: ونقلته إلى شرق الأردن» ومنها إلى مصر. وبقي 
ها حل بن الهد نيصل في سوية .ومن هنا أطلق الشهبندر عل نفسه لقنب 
الفيصلية؛ وكان أول وزير للخارجية ني البلا ولا زار 
رة اثاية راففه في جولته التي سادها الاضطرابات فألقت القوات 

الفرنسية القبض عل الشهبندره وأودع في جزيرة أرواد. وعندما اندلعت الشورة 
السورية الكبرى ألف حزب الشعب (قي منزل أحمد الشرباتي)» وقرر الاشتراك في 
هذه الثورة: وكان الساعد الأيمن لزعيمها سلطان باشا الأطرش. وفي عام 1817 
نزخ سالط إل الاق ال الدرقة تسريه الا في مم أسهم 


اغسد الماهسدة اللسورية - الفرننسية: وقسد مسلخ لسواء 
إسكتدرون. ألف كتاباً في علم الاجتاع؛ ووضع مذكرات حول زيارة كراين 
والثورة السورية الكبرى. وترجم كتاباًحول السياسة الدولية 


اتدشر نبأ الجريمة كالبرق في سورية والدول العربية: فعم الحزن 


والأسى سكانهاء وفي اليوم الآ شيعت البلاد شهيدها إلى مشواه الأخيرء 
ون قي جتوازضلاح الدين الأيزيه بعد أن ل الشعراء والأدباء ورجال 
الفكر والسياسة: وجماهير غفيرة من الموا 


قوات الأمن وبسرعة فائقة من إلقاء القبض عل المجرمين 


(1) من أقوال الشهيندرة. 
'لي اليوم السادس من شهر أيازمن سنة ألف وتسعمئة وست ععشرة عانق رجالنا. 
الأحرار مل سددالمشاتق في هذه الساحة» ول ييق بيني وبين اللشئقة إلا بضع 
دقائق. فقد نجوث باعجوبة. نذلك أقول لكم الآن ما فلته في مصر بأني الشهيد 
الحيه فا قولكم دام فضلكم في رجل يظن آنه قادى بنفسه» وبل روحه في سبيل 
شيء يسمى العرويةه. 
وقال الشهبتشر: 


وقال الشهندر في وصف الثورة السورية الكير؛ 

«من الخطأ الفادج أن يتصور الإنسان أن الثورة تكون عادة بنت ساعتهاء ووليدة 
قائدها تشجر من فرعة البتدقية كياتفجر للاء هن الصخر خا ريه مومى بعصاء. 
فمل من يريد تندوين تتاريخ الشورات أن يرجمع إلى أسبابها؛ إن كل خلاصة لمشل 
ناريخ الشورة» لاتفضت إلى العامسل الآ صادي تكون ضري اً من 
الأفاصيض.قتراجع سورية قي عهدها الجديد إل الوراء في متوجها وحصرفا 
وصادرائها ووارداتها وقيمة نقدها ودولاب مسناعتهاءكل ذلك دس صغائخ 
الديناميت تحت أركات هيكلها. ولكن لا يغرب عن البال أن العامل الاقتصادي 
مهما علت مكاته في الشؤون الاجتراعية ليس إلا نقطة استنا في التطورات الذعتية 
والروحبة: إن الضائقة الاتتصادية في أوسع معانيها تبهت في الشعب المشاعر 
الكيالية والروحية وفي مقدمتها الشخف بالحرية». 


مة'" وبعد استجوايهم أصدر النائب العام مذكرة بتوقيف عدد من 
" كان من بينهم بعض كتلة القادة الوطنية ورجالاتها قي دمشق”. 


رقيف الظناء الآنية أسراؤهم: 

عادل بن محمد عصاصة الملقب بأحد - مزاليد دمشق 1871 
أحمد بن فاسم الطراييشي - 
عمد الح بن الشيخ أ 
سعيد بن أحمد الحندي الملقب بالخصري - مواليد ممشق 187٠‏ 
عزث بن ترفيق الشياع - مواليد دمشت 187٠‏ 
سامي بن سعدو الحقار - مواليد دمشق 1811 
محمد بن خيرو الحافي - مواليد دمشق 1418 
خلبل بن إبراهيم الغنددور > مواليد دمشق 1857 
عاصم بن غالب النائي ‏ مواليد دمشق 187 
جمبل بن عبد القادر مردم - مواليد. 
سعد الله بن عبد القادر الجابري - مواليد حلب 14407 
الطفي بن حسن الحفار - مواليد دمشق :184 
منمد الحرش > مواليد دمشق 1845٠‏ (فار). 
فوزي القباتي - مواليد دمشق 1882 (فار). 

(1) السيب في حشر أسياه بعض قادقالكتلة الوطنبة ورجالانها في مذكرة التوقيق أن 
عصاصة اعترف في إفادته الأولية بعد توقيفه يأن عاصم النائلي (مدير مكتب جمييل 
مردم) وسامي الحفار أكدا له أن الشهبندر كافر وخحائن لفضية وطنهه وعمييل 
للإنكليزء وهذا لا بد من اغتباله: وبأنه بعد الاغتيال ستتقلهم سيارة إلى العراق: 
وأن جميل مردم وسمد لله الجابري ولطفي الحضار سيدقعون لمن صيقوم ذه 
الجريمة مبلغاً من + +17٠‏ 4 الم 
إن هذه الفادة التي تقاها الال منذ ابداية: ثم تراجع عنها عصاصة أمام المحكنمة 
الست سيا كافياً للزج بالكتلة الوطتية في هذه الجريمة نولا نوايا سلطات 
الاتتداب وحكومة اللديرين برئاسة بهيج الخطيب في إحدداث انشقاق وطني بين 
الكتلة الوطنية وافيئة الشم 


محاكمة المجرمين والأظناء والفارين 


أصدر المفوض السامي الفرنسي قراراً بتشكيل محكمة ختلطة خاصة 
للنظر في الجريمة تألفت من رئيس فرنسي هو القاضي فوريبه وعضوين 
فرنسيين» وعضوين سوريينء ومشل النيابة العامة فيها السيد مصطفى 
حكمت العدوي وعين الكولوثيل كويتو حققاً عسكريا 
السيد فلاديمير سبع المحقق السوري الذي أجرى ات 
المجرمين وسميت هذه المحكمة با مجلس العدلي. 

استمع المجلس العدلي في بداية أعماله إلى تقرير النائب العام لدى 
المجلس السيد مصطفى حكمة العدوي حول التحقيق الذي جرى مع 
المجرمين» وفيما بلي موجز عن هذا التقرير: 

٠من‏ الذي يجب أن يعاقب؟ الفاعل الأصلل؛ أم الرجل الذي لم ينقطع 
طوال شهر ونصف تقريباً عن التفكير بالقضاء على حياة رجل لم يسئ إليه 
قط في حياته؛ بل على العكس كان يسعى جهده للعطف عليه والظهبور 
تباهه بمظهر الطيب المحسن. 

أجل الفاعل الأصلي (عصاصة) هو الذي ثال من الزعيم الطبيب أمام 
زملائه (الغندور, الحصري. الحائي معتوق» والطراييشي) ناعاً إيا بالمارق 
عن الدين والعامل على هدم التقاليد الإسلامية؛ معخيراً موته إنقاذاً العام 
الإسلامي؛ ومصوراً نفسه وشركاءه في هذه الجريمة منقذين للدين مخلصين 
له سيستقبله العالم الإسلامي بالامتنان والشكر ليضع على هاماتهم أكالييل 
الغنار والفخار.. فالمتهمون يتتسون إلى فئة من الناس تتصرف من دون 
استخضارات فكرية, وإلى دراسات دينية لا يفهمون مداها الحقيقي: 
فيفقدون حرية التفكير والمحاكمة العقلية: ويندفعون بالتعصب الديني إلى 
مدى بعيد. لقد كان الزعيم الشهبندر في نظرهم رجلاً الفا في بعض آرائهء 


وخاصة ما يتعلق منها بحياة المرأة المسلمة الاجتماعية؛ للنصوص القرآنية 

وكانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى من يريد تبديل الأوضاع 

التي هي راث الأجداد منذ أجيال ععدة» ناثراً في رهم بذور الشفاق 
النظام الديني للخطر والاخبيار». 

«وكانوا يعتقدون أن في القضاء على الرجل وإزالته من الوجود إن 

نية التي يعتبرون أنفسهم حراسها الأمناء وحماتها الأوفياء»"". 


ومعره 


ق القتلة على تنفيذ الجريمة 


وجاء في تقرير النائب العام لدى المجلس العدلي السيد مصطفى 
حكمة العدوي حول التحقيق الجاري ما يلي”": 

امنل عدة سنوات كان أحند عصاصة بجتمع بصورة منتظمة إلى صالح 
معتوى وأحمد الطراييشي وسعيد الحصري وععزت الشباع وسامي الحفار 
ومحمد الحرش وخليل الغندور ومحمد الحاني. وني 54 أيار ٠‏ 144 بينيا كان 
أحمد عصاصة ماراً في سوق الحميدية دعاه سامي الحفار إلى الجامع الأموي.. 
فدخلاه والتفيا كلا من الحرش والحاني والغندور وشابا آخر عرف فيا بعد 
أنه عاصم النائلٍ الذي قال لهم إن الدكتور الشهبندر جاسوس إنكليزي: 
وهو عامل عل تفريق الكلمة وتمزيق الكتلة الوطنية: ووصفه بأنه عدو 
الدين» واتفق اللجميع عل ضرورة اغتياله». 


(1) لاحظ التوجه المسبق الذي أعطي للجريمة دون سبر أغوارها السياسية والدوافع 
الكامنة وراءها.صحيح أن «التعصب الديتي» هو الآداة أو الستارة التي نفذت يبآ 
الجريمة؛ ولكن ل يأت التقرير على دوافعها الحقرة 

(1) اللصدر: مذكرات السيد تصوح بابيل - صحيفة الشرق الأوسط -لندن-. 
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النائلي مجدداً أن الشهبتدر إتكليزي ويرغب بإدخال الإنكليز إلى البللاده وهو 
لذي فرق الكلمة» وأوصل البلاد إلى هذه الحالة. وجرى بحث كيفية تنظيم 
اغتياله. ثم أكد لحم سامي الحفار أن سيارة ستنقلهم إلى العراق: وستكون 
مغيشتهم مؤمئة هناك من قبل جميل مردم وسعد الله الجابري ولطفي الحفارء 
وأيد هذا الوعد عاصم النائلي وأضاف: 

(اسنقبض بعد اغتيال الشهبندر ثلاثمدة أو أربعمهة لير 
سيدفعها مردم والجابري والحفار) وتقرر أن يقوم عصاصة بالكشف على 
عيادة الشهبندرة. 

٠وني ‏ حزيسران 145٠‏ توجه عصاصة والطرابيشي إلى عيادة 
الشهبندره ولما سأله الدكتور عن اسمه أجاب بأئه حيدر رمضان (أيد ذلك 
دفتر المرضى في عيادة الشهبندر)». 

وتوالت الاجتاعات بين المجرمين لوضع خطة لتتفيذ الجريمة؛ واثفقوا 
على موعد تتفيذها يوم *تموز 144 وفي هذا الموععد اجتمع الحفار والحاقي 
وعصاصة في الجامع الأموي واختاروا الغندور لتتفيذ الجريمة؛ لكنه ماف 
وترك الاجتماع: وفر إلى السويداء. فقرروا تأجيل التنفيذ حتى / موز ٠‏ 194 

في 3 تموز اجتمع عصاصة والمعتوق والطرابيشي والشماع والحصري 
في جامع النووية: فوزع عليهم عصاصة المسدسات» ثم افترقوا باتجاه عيادة 
الدكتور الشهبندر. وصل عصاصة والحصري بسيا, 
تناح لإظهار حسن نواياهما. ولما وصلا عيادة الشهبندر وجدا بقربها 
المعتوق والشماع والطرابيشي». 

اذخل المعتوق وعضاصة والطرابيشي غرفة الاتتظارء فعرف الخادم 
عصاصة والطرابيثي اللذين سبق هما زيارة العيادة» فأخذ منهما سلة التفاح؛ 


وأخبر الدكتور بوجودهماء فدخل عصاصة والطرابيشي إلى غرفة المعاينة» 
وببنا كان الشهبندر منحنياً على الطاولة يدقق في دفتر زيارات مرضاهٍ 
ويبحث عن الوصفة التي كان أعطاها للمريض أطلق عصاصة عليه عياراً 
ثار, فأصابه في رأسه. وقع الشهبندر على الأرض: فخرج الإثنان من 
مدخل ثان مارين بغرفة الاستقبال اجتمعا بالخادم؛ وهدده عصاصة 
بسلاحه؛ فخاف الخادم وفر هاربا». 

انصرف المجلس العدلي للاستماع إلى أقوال المنهمين ومرافعات وكلاء 
الجانيين الذين زاد عددهم على الأربعون محامياً وقد اعتبرت هذه المحاكمة 
أكبر محاكمة من نوعها شهدتها سورية إبان الاتتداب الفرنسي. 

شهرد الإثبات؛ وهم: نحي الدين بدوي. صبيح ماللك؛ عاشور 
مالك. منير شيخ الأرضء محمد درخباني. عوض كتاكري؛ فوزي الحموي. 
هاشم المهايني: محمد عيد الرحمن صعيديء إيلين عجميء إسماعيل آشيني: 
ا 1 

قال شهود الإثبات": 

السيد الأرض: أكد أنه سعى مراراً للتوفيق بين جميل مردم 
والدكتور الشهبندر غير أنه فشل في مسعاه لتهرب جميل مردم وعدم رغبته 
بمثل هذه الوساطة. 
(1) أكد السيد زهير الشلق في رده على السيد نصوح بابيل الذي نشرته صحيفة الشرق 

الاوسط أن: 

أ- ظهرت القناغة لدى رئيس المجلس يكذب الشهر الذين أريد منهم إثباث. 
التعهمة عل الكتلة الوطنة. 

.ب- ادعى بعض المتهمين أنهم كانوا يساقروت غندما يقبض عليه إل منززل السيد 
بيج الخطيب رئيس حكومة المديرين حيث يكيل م الوعود: وأكد ذلك 
خطبل الغندور أمام المحكمة بقوله: أخذون إلى دار بيج الخطيب وقد وصف 
الغرفة التي استفبل بها وه 

ج - شهادة الشيخ مكي الكتاني الثي برهتت على براءة رجال الكتلة الوطنية. 


السيد محمد درخياتي: أكد أنه كلف مراراً من قبل جميل مردم ياغتيال 
الشهبندر لقاء مبلغ من ا مال» وأضاف أن الشيخ الصابوني زاره عدة مرات 
ليقنعه بالامتناع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة ضد السيد جميل مردم؛ 
وأنه أشهد على محازلات الشيخ الصابوني ثلاثة هم عرض الكناكري؛ 
وفوزي الحمويء الشرطي هاشم المهايني. 
أكد الكتاكري والحموي أقوال الدرخياني بأن ١‏ 


إيلين عجمي أنها شاهدت جميل مردم يتردد على منزل 
عاصم النائل(مدير مكتب جميل مردم) بعد اكتشاف الجريمة حتى لا يشهد 
النائلي ضده. وأنها - أي السيدة عجمي - تحدثت 


الفضماني» فرزت المملوك: فقد تناول كل منه متهم ناحية .من نواحي الجريمة 
وملا بساتها. .بينم قدم الاستاذ القضماني مرافعة شملت عرضاً لظروف 
الجريمة وأسبابها وعواملها ونوايا المتهمين» وأكد بأن دافع الجريمة لم يكن 


كبا ادعى عصاصة ورفاقه - بل كان من ألفه إلى يائه سياسياً مديراً. 

وكانت المحاكمة بالنسبة للكتلة الوطنية معركة سياسية أدارها السبيد 
شكري القوتلي بمهارة: بينم| تولاها قضائباًحامو الدفاع الذء 
عل العشرين» وكان من بينهم رياض الصلح؛ إدمون رباط: حييب أبو 
يه ومن تم عن رجال الكتلة الوطنية 


زاد عددهم 


(1)المصدر: مذكرات السيد ضوح باييل - صحيفة الشرق الأوسط -لندن - 
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الذين فروا إلى العراق» وقدم محامو الدفاع لائحة بشهود النفي كان في 
مقدمتهم الشيخ مكي الكتاني الذي قال في شهادته «بأن المجرمين استفتوه في 
دم مسلم يساعد الكفار, فرد الشيخ الكتاني بأنه كافر ودمه حلال دون أن 
يدري من هو المقصود». 

ولاحظت هيئة المحكمة أن المنهمين وقفوا إجلالاً للشيخ الكتاني دون 
غيره» فاقترح حامي الادعاء الأستاذ أحمد فؤاد القضهاني أن يقوم الشيخ 
الكتاني» لما له من تأثير في المجرمين الذين كانوا يحضرون دروسه الدينية في 
المسجد الأموي. بحضهم على إظهار الحقيقة: فأخرج الشيخ الكناني من 
جيبه فشوى مفادها «إن أشخا. اتعاهدوا عل القرآن الكريم لعمل 
يخالف الدين, فإن في وسعهم أن يخمالفوا هذا العهد. في) إذا كان في ذلك 
حفظ لدماء أو دفاع عن دماء؟. 

وفجأة وقف عصاصة: وأجهش بالبكاء وقال: أنا القائل» أنا القاتل؛ 
لنقد قنلت الدكتور الشهبندر رغبة في مرضاته وتأييداً لدبنه الحنيف. وتراجع 
عصاصة عن أقواله التي أهل بها في إفدته وزج فيها أسهاء رجال الكتلة 
الوطنية؛ وقال إِنَّ السيد ببيج الخطيب رئيس حكومة المديرين (مدير 
الداخلية) اجتمع به في السجن: وطلب إليه الزج بأسماء بععض أعضاء 
الكثلة الوطنية: مقابل السعي لدى هيئة المحكمة لتخفيف الحكم عنه. 

تجاهلت هيئة المحكمة الطلبات المتكررة لدعوة السيد هيج الك 
للإدلاء بشهادته. وحاولت أن يكون بعيداً عن محريات المحاكمة؛ واكتفت 
باعترافات عصاصة وزملاته للتداول في إصدار الحكم بعد قناعتها بأن 
الدوافع الحقيقية وراء الجريمة كانت ديئية بحتة» بعيدة عن كل أثر سياسي. 

بعد استكيال المجلس العدل لمداولاته ومناقشة المنهمين ووكلاء 
الدفاع ومحامي الدفاع والشهود اجتمع هذا المجلس يوم السابع من كانون 
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الثاني 144١‏ قي جلسة علنية عقدت في قاعة المجلس النيابي وأصدر القرار 
اللي 

المحكم بالإعدام شتقاً على كل من: : أحماد عصاصة: أحمد الطرابيث 
صالح معتوق: سعيد الحصري؛ محمد الحرش (غياييا). 

الحكم على كل من: سامي الحفاره محمد الحائي: عنزت الشباع؛ خليل 
الغندور بالأشغال الشاقة لمدة 15 عام وبمنع الإقامة مدة ١‏ عاماً. 

العدول عن تجريم كل من: عاصم النائل: فوزي القباني؛ جميل مردمء 


وفي 4 شباط 1941 نفذ حكم الإعدام. في ساحة المرجة بأمد 
عصاصة ورفاقة» بينها عاد زجال الكتلة الوطنية من العراق إلى دمشق. 

هلق السيد. رسف الحكيم عل قنرار المجلس العدلي بقوله: ٠لا‏ أرى 
في نزاهة المحكمة الني أعلنت براءة امتهمين بالتآمرء ولكن 
أقصر انتقادي المرير على التحقيق الذي بدأء رجال الأمن العام والضابطة. 
العدلية لتقصانه ووجوب التعمق فيه وإكياله من قاضي التحقيق والادعاء 
العام. مضيفاً إلى ذلك الحقائق البدهية التي جهلها أو تجاهلها المسؤولون» 
والريبة الني لازمت الرأي العام السوري ورجال الانون في مسلامة 
التحقيق؛ لاعتقادهم بأن الجريمة مدبرة والقتلة آلة دنيئة مأجورة أو 


مشترا 


(1) المصلدر سورية والاتتداب الغرنسي - يوسف الحكيم - الصفحة 515. 


سوم 


من وراء اغتيال الشهبتدر 

جد بكل بساطة لا أعرف! ولكن بإمكاني التخمين» » كنا فعل جبيع 
الجريمة» ومن عاصرها. سؤال ما زال جوايه غالباً رغم 
غرور تلك الأعوام الطويلة على وقوع الجريمة؛ ربما أراد المحققون وهيثة 
المجلس العدلي أن ييقى غامضاً حتى يؤدي إلى مزيد من الانقسام في الرأي 
العام السوري. ويحدث المزيد من الاتهامات والاتهامات المضادة في أوساط 
الحركة الوطنية السورية. وربم| كان السبب التستر على المتآمر الحقيقي في 
هذه الجريمة؛ لأن كل ما كتب أو قبل عنها لا يمرج عن التكهنات التي 
تنسجم مع ميول أصحابها. 

القد انقسم الرأي العام السوري آنذاك في تفسيره لدوافع الجريمة إلى 
ثلاثة اتجاهات: 

أولاً: اغهاه ركز على دوافع التعصب الديني 

وهذا ما أكده المدعي العام في المجلس العدلي والمجرمون ألفسهم 
وحامو الدفاع والشهود وفي مقدمته الشيخ مكي الكتاني؛ وهو في الحقيقة ما. 
أخذت به المحكمة في قرارها القاضي بتجريم |! ئة رجال الكتلة 
الو أتهم المجرمون الشهبندر «بالكفر» , لأن آراء» 
و«بالخيانة» لأنه حارب الفرنسيين: وأحلوادمه؛ فقتلوه إنقاذاً للعالم 
الإسلامي. 

أجمع المفكرون على أن الشهبندر يمشل ذروة #الكواكبية» في امشرق 
العربيه فلئن كان الكواكبي داعية للوحدة العربية» فلقد كان الشهبندر 
كذلك؛ ولثن كان الكواكبي من دعاة التحرر الفكر والوجداني: فلقد كان 
الشهبندر كذلكء ولثن كان الكواكبي من دعاة الخلاقة العربية بدلا من 


العثمائية؛ فإن الشهبندر كان من أنصار الدولة العصرية بككل مافي الكلمة 
من معنى؛ بل يتفوق الشهبندر على كل جميع أفراد المدرسة الكواكبية كونه م 
يكن منظراً قحسبء بل آلف حزياً سياسيًء وخاض غمرة العمل السياسبيه 
وحمل البندقية د: اعاً عن أفكاره: حتى دقع جياته ثمنا لمبادئه. كان الشهبندر 
مفكراًيحث الشعب عل النضالء وينادي بنشر العلم وتخرير المرأقة 
والتخلص من التعصب الديثي الأعمى داعياً إلى فتح توافذ النور ورياج 
الحضارة وحرية البحث عن الحقيقة. 

القد حكم على الشهبندر باللوت بسبب أفكاره؛ وكانت الأداة الني 
نفذت الجريمة هي «التعصب الديني3: لأن المعروف عن المجرمين أنهم من 
صغار الحرفيين الذين جمعتهم مجالس رجال الدين: ففقدوا يسبب تعصبهم 
الديني حرية التفكير والمحاكمة العقلية» وتحولوا إلى أداة مسخرة لتفيل 
هذا ما أكده تقرير المدعي العام في المجلس العدلي؛ ولكن 
3 رقف هنا ني محاولة للتعمق أكشر. من زرع في عقول هؤلاء 

كين أن الشهبندر كافر ومارق؟ هنا يكمن عمق الجريمة ودوافعهاء لقد 
زرعت هذه الفكرة في «أذهانهم الأ. قبل شهر ونصف فقط من تنفيذ 
الجريمة» فيها كانت أفكار الشهبندر منذ مطلع العشرينات: 
فلياذا م يتعمق المحققون والمجلس العدلي في سبر غور هذه الجريعة وكشف 
دوافعها؟. 

الفد ظل اغتيال الشهبندر سرامن له مصلحة في أن يبقى كذلكه 
وأعدمت الأدوات؛ وأسدل الستار تحت شعار التعصب الديني.. ما هذا 
المنطق الغريب الذي يعطي الحق لفرد أو مجموعة؛ تكفير فرد والحكم عليه 
ت علاقة الكفر والإيمان مقصوزة على الفرد والخالق؟ لاشك 
من استغل تلك الأدوات التي أعياها التعصب الديني؛ وأفقدها 
حرية التفكير والمحاكمة العقلية؛ للنيل من الشهبندر لآرب سياسية أخمرى 


ن الدين كل البعد. وإذا سمح لذلك أن يستمر فإننا تكون قد حققنا 
ما عجز أعداؤنا عن تحقيقه في بلادناء من تمزق وتعصب طائفي 
وعرقي مناف للغة العصر وا! 

ثانياً: تجاه اهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة الكثلة الوطنية 

شجع على ظهور هذا الاتجاه: اعتقال سلطات الانتداب لبعض من 
قادة الكثلة الوطنية: بعد ثلاث ساعات من وقوع الجريمة: وقبل إلقاء 
القيض علٍى المجرمين. كذلك ما ورد على لسان عصاصة في إفادته الأولية؛ 
وإصرار أنصار الشهبندر في «الميئة الشعبية؛ على زج الكتلة الوطنية في هذه 
الجريمة؛ من واقع الخلافات السياسية التي سادت يينهم آنذاك. بل وعل 
الرغم من صدور قرار المجلس العدلي بتبرثة الكتلة الوطنية من هذه الخريمة 
ما زال بعض الشهبندريين يوجهون أصابع الاتهام إلى بععض رجالات 
الكتلة الوطنية. 

القد أيقن أصحاب هذا الاتجاء أن «التععصب الديني؛ ليس إلا أداة 
استغلت لتنفيذ الجريمة: لكن محاولاتهم لسبر غور الجريمة ضللها عداؤهم 
للكتلة الوطنية؛ فحولوا الجريمة إلى معرككة سياسية» ولهذا لم يتوصل 
أصحاب هذا الاتجاه إلى ا. هذ على سبيل المثال ما كتبه السيد نصوج 
بابيل في مذكراته حول هذه الجريمة حين قال: «في رأبي الشخصي أن فكرة 
الجريمة نبت في نفس واحد أو أكثر من أغضاء الكثلة الوطنية منف سيطر 
الشهبندر على الشارع؛ لقد أفقدهم بذلك الكثير من نفوذهم الشعبي: غير 
أن هذه الفكرة لم تخرج إلى حيز التتفيذ: وقد بقيت كامئة داخل التفوس في 
حدود عدة محاولات منيت كلها با! 
طريق دوماء ومنها محاولة إلقاء 


حي قبر عاتكة؛ ومنها التهديدات الخطابية العنيفة التي استمرت بضعة 
أشهرة", 

أما السيد يوسف الحكيم؛ وهو محايد ورجل قانون من الطراز الأول 
فقد ذكر «أما تبرئة زعماء الكتلة الوطنية من التآمر في الجريمة فلا تتفي 
وجود التآمر في بعضهم أو غيرهم. لأن إقدام القتلة على الجريمة بعد مجيثهم 
«كتور الشهبندر متذرعين بحيلة طلب الفحص والتداوي؛ ثم 
الجاري معهم بعد إلقاء القبض عليهم: لا ينفيان وجود المؤامرة» 
بل يؤيدان وجودها واقترافها من قبل عدو أو أعداء أو منتفع أو منتفعين من 
وقوعها؛ 

قول آخر مشوش لا يظهر الحقيقة» لم أفهم المقصود من عبارة وجوه 
التآمر في بعضهم أو غيرهم؛ فإذا لم يكن التآمر في بعضهم فمن هو غيرهم». 

القد رد السيد زهير الشلق على اتهام الكتلة الوطنية بالجريمة في مقال 
نشرته صحيفة الشرق الأوسط قال فيه: 

«عندما وقعت الجريمة في ” تموز ٠‏ 144 كانت فرنسا خارجة لتوها 
من الحرب بهزيمة؛ ووقعت وثيقة استسلامها داخل عربة في غابة كومبيين 
شمال باريس. وكانت سورية مدارة من قبل مجلس مديرين يرأسهم مدير 
الدا: الخطيب. وكانت قرارات مجلس المديرين تخضع موا 
السلطة الفرنسية.. وكان الكولونيل كويتو قائد الدرك العام ومدير الشرطة 
العام. تقد استطاع هذا الكولونيل أن يلقي القبض عل كل من كان خارج 
السجن من رجال الكتلة الوطنية خلال ثلاث ساعات من وقوع الجريمة. 


)١1(‏ الصدر: مذكرات السيد نصوح بابيل - صحيفة الشرق الأوسط - لندن- الحلقة 
0 
(1) المصدر: سورية والانتداب الفرنسي - يوسف الحكيم - الصفحة +61. 
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لقد أمر بإلقناء البض عليهم بصفته مديراً للشرطة؛ وأرسلهم إلى سجن 
الفلعة حيث يخضع لإرادته بصفته قائداً للدرك. أبقاهم في السجن دون 
مذكرة توقيف قضائية بانتظار إلقاء القبض على الفاعلين. ثم ليعرض هؤلا 
السجناء من رجال الكتلة الو 
الاختيار ليكوت شريكاً أو محرضاً أو أن 
بعد ذلك عرف القاتل وهو عصاصة: ثم ألقي القبض عليه؛ ووضع 
في سجن القلعة. وبعد أيام ذهبت مجموعة من رجال الشرطة لإلقاء القبض 
على عضر الكتلة الوطنية عفيف الصلح ورافقهم شهبندري كبير وسيق 
الصلح من داره؛ وفي الطريق بلغ الحياس بهذا الشهن 
الصلح؛ ويلغت الصفعة من القوة درجة جعلت 5 
كلك بلق الأرقي زا ميري بلس انهد السام إلبتجي 
نه وعرض عل عصاصة ليعترف أنه وراء الجريمة. 
«كان عصاصة يننظر أن يعرضوا عليه رجلاً بنظارات طبية. وكان من 
المنفق عليه أن دور هذا الرجل هو حضور الاجتماعات وإقناع عصاصة 
ورفاقه بالاغتيال لقاء وعود منسوبة إلى رجال الكثلة الوطنية: وقد سئل 
عصاصة عا إذا كان الرجل هو الذي حضر الاجتماعات؟ ذهبت بعصاصة 
الظشون إلى أن مقشضيات الإخراج تستوجب أن يعرض عليه الشخص 
المقصود الذي قيل له بأنه يضع نظارات طبية» وعليه فقد أجاب بأن هذا 
الشخص ليس الشخص المقصود وأنه لم يره من قبل الآن. وهكذا تعطل 
اتهام الكثلة الوطنية. كان لا بد من البحث عن رجل آخر يصلح للدور على 


(1)إذا صحت هذه الرواية فإنباكمن يضع العربة قبل الحصاتء وهذا مؤش ر عل 
تضميم شرطة الاتتدابٍ وحكومة المديرين عمل إلضاق التهمة برجال الكثلة 
الوطنية لأسباب نشرحها فيا يعد. 
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أن يحمل نظارات طبية وقد وقع الاختيار على عاصم النائلي الذي شغل 
منصب السكرتير الخاص بحميل مردم في أثناء توليه رئاسة الحكومة». 


عل أحد وأا لن تقنع أحداً؛ فاستمر المحقق غياب النيد عبد الله قباني 
(أبوفوزي) لإقحامه باعتباره من كبار التجار ومن رجال الكتلة الوطنية.. 
أطأ عصامة ثانية؛ ويدلمن أن يقول أبو فوزي القباني قال فوزي 


الفباني: الولد الأكبر للسيد غبد الله القباتي: وهوما زال طالباً في اللدرسة 


خارج البلاد: ولا يعرف شيئاً قي أمور السياسة. فاعتيره |/ 
فارأ». 
استبعد أن يكون من رجال الكتلة الوطنية وراء الجريمة للأسباب 
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الات 
١‏ - قرار المجلس العدلي بتبرتة الكتلة الوطنية: علا أن غالبية أعضاء هذا 
المجلس هم من الفرئسيين؛ ولو وجودوا دليلاً واحداً على إدانة 
الكتلة لتمسكوا به لتحطيم هذه الكتلة شعبياً لأنهم كانوا وراء زج 
الكتلة في هذه الجريمة» منذ بدايام 
7- لم يصل العمل الوطني في تلك الفترة إلى نقطة الشصفية الحسدية؛ 
فلاف بين الشهبندر ورجالات الكتلة الوطنية يعود إلى 
العشرينات؛ ثم انتفل إلى القاهرة: وععاد إلى دمشق بعد عودة 
الوطنيين المبعدين إليها ومن بينهم الشهبندر. لقد كانت حكومة 
الكثلة الوطنية برئاسة السيد جميل مردم وراء إصدار قرار العفو عل 
المبعدين بعد توقيع المعاهدة السورية الفرنسية؛ وهي تعرف سلفاً أن 
هذا القرار سيشمل الدكتور الشهبتدر. 


17- وصلت معارضة الشهبندر للكتلة الوطنية إلى ذروتها عندما كانت 
الكتلة في السلطة: ووقعت المعاهدة السورية - الفرنسية واتسعت 
هذه المعارضة بعد سلخ لواء إسكتندرون حيث شعرت الكتلة 
الوطنية باستحالة استمرارها في السلطة في ظل التآمر الفرنسي على 
البلاد ومماطلة فرنسا في تصديق المعاهدة: إلى أن جعلتها ريشة في 
مهب الريح. واتفقت مع تركيا على سلخ لواء إسكندرون. 
وعندما وقعت جريمة اغتيال الشهيندر كانت الكتلة الوه أنها 
شأن الهيئة الشعبية؛ خخارج السلطة ولم يكن مطروحاً آنذاك سوى 
قضية لواء إسكتدرون التي لا يختلف حوها اثنان في الرطن» وم يكن 
هناك معركة انتخابية ولا حقائب وزارية ولا مكاسب تهنى. كان 
هناك النضال الوطني في سبيل جرية الوطن واستقلاله: وهو أمر لا 

عليه اثنان في الوطن. 

القول باتهام الكتلة في هذه الجريمة استناداً إلى أن فكرة الجريمة نبت 


وإرادة تنفيذها مسافة طويلة ل يثبت أن الكتلة الوطئية قطعتها أو 


مهدت لقطعها. 
0- فرار بعض أعضاء الكثلة الوطنية إلى العراق لا يقدم دليلاً على تورط 
رجال الكتلة الوطنية في هذه الجريمة. صحيح أن البريء لا يماف 


3- من للسطيد من ورادوج الكل لوطية يله الجر 
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إلا قضية الوطن 
بل العكس. إن سلطة الاتتداب وأداتها 
حكومة المديرين برئاسة السيد هيج الخطيب هما المستفيدان الوحيدان من 
ذلك. 


ثالثاً: سلطة الانتداب وحكومة المديرين 

من الراجح إذاً أن تكون سلطة الاتتنداب وأداتها حكومة المديرين 
برئاسة مدير الداخلية السيد بهيج الخطيب الجهة التي وقفت وراء الجريمة» 
وإذالم تكن هي الجهة الثي دبرتهاء فإنها الجهة التي حاولت استغلالها 
لاستثار نتائجها لصالحهاء سواء من وراء زج الكتلة الوطنية فيهاء أو بقشل 
زعيم وطني بارز كان يشكل عبشا حقيقياً عل سلطة الانتنداب. وفيا يلي 
الأسباب: 

-١‏ لا يمكن عزل الجريمة عن الظروف التي وقعت فيها. لقد وفعت 
الجريمة في ظروف هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية: إذ أقامت 
امارشال بيثان رئيساً لجمهوريتهاء ونقلت مركز حكومتها من باريس 
إلى فيشيء أوعرف أنصارها بافيشين. بينها عارضها الجنرال ديغول 


والديقوين في السعتمرات الفرنسية ومن ينها سورية:الأمر الذي 
أربك رجال فرنسا في المستعمرات وخخاصة في سورية التي تعتبر أهم 
في الشرق» فبالإضافة إلى مركزها الإستراتيجي؛ كانت محاطة 
بأقطار عربية تحت الاننداب البريطاني» وهذا كان شبح بريطائيا 
وأطراعها في سورية يخيم على غيلة الفيشيين في سورية؛ يضاف إلى 
ذلك الاتقسام الحاد الذي حدث في صغوف رجال الاثتداب يسبب 


ولاء بعضهم للفيشيين وولاء البعض الآخر للديغوليين. وحتى لا 
ينعكس هذا الخلاف غل السوريين باشرت سلظة الائ 
هوجاء من شأنها إرهاب سكان البلاد: وتذرعت بمختلف الأسباب 
لزج الزعماء الوطنيين في السجون» وكان اغتيال الشهبندر مئاسبة 
التحقيق ذلك. 
1- جاءث جريمة اغتيال الشهيندر في ظرف مؤات لسلطة الاتتداب» 
فأسرعت وبعد ثلاث ساعات من وقوع الجريمة بزج رجال الكتلة 
م ا 0 
الزج الكثلة الوطنية أو عل 
ال ا وك 2 


- وحاولت سلطة الاننداب الاستفادة من عتصر الزمن أيضاً بدليل 
الوقت الطويل الذي استغرقته المحاكمة وإجراءاتها (من تموز ١194٠‏ 
حنى شباط )144١‏ وبالفعل كانت المحكمة الي اتمذت مجلس 
النواب السوري مقراً هاء معركة سياسية بكل أبعادها بين الكتلة 
الوطنية ومعارضيها. 

4- ثبت بما لا يدع مجالاً للشك تدخل السيد ببيج الخطيب في إججراءات 
التحقيق. لقد اعترف عصاصة أن الخطيب زاره في السجن مراراً لزج 
رجال الكتلة الوطنية في الجريمة مقابل الوعد بتخفيف الحكم عليه. 
كما ثبت أن الغندور وغيره عندما اعتقلوا ذهبوا إلى منزل الخطيب 
قبل زجهم في سجن القلعة. 

5- أما الدلائل الحسية على تورط سلطة الانتداب في هذه الجريمة: فقاد 
قدمها لنامن عاصر تلك الفترة وكتب عتها: 


أ- ذكر السيد يوسف الحكيم «إننصيب رجال الاتعداب من هذه 
الجريغة مهيا كانت أسبابهاء أن أطاحت بأكبر عد من المعارضين 
الاتسدابهم في سورية: وشردت أريعة من اسزعماء اللوطنيين عمن 
وطنهم مدة من الزمن: وعاد الاتنداب قي تلاك الفترة إلى أشد مما 
كان عليه من قبل»*. 

ب- ذكر السيد نصوح باييل أنه «في تلك || 
الفرنسيين ليلقي في أذهاتهم دسيسة 


اممنن يستغل ماوت 
عن وهر اال هري 
والديغولية: يقضي بأن 
يقوم الشهيندر بإشعال ثورة شعبية داخدل سورية في الوقت الذي 
تتحرك فيه القوات الديغولية والبريطائية من فلسطين إلى سورية 
ن منها. وهذا أراد الفيشيون التخلص من الشهبندر» 
وعهد إلى دوائر الاستخبارات الفرنسية لإعداد الوسائل اللازمة 
اللقيام بالمهمة». 
وقال السيد بابيل «قناعتي كانت وستيقى أن الفرنسيين كانوا رأس 
المؤامرة ومدبريها. وقد صبغوها بصباغ كتلوي تغطية وتضليلاه 
والمؤسف أنهم نجحوا في ذلك: إذ ذهب الاعتقاد بالناس إلى أن 
المؤامرة كتلوية مئة بالثة؛ بينها الواقع يؤكد أن عناصر ثانوية في الكتلة 
الوطنية قد شخرت واستخدمت لعملية الاغتيال: وهذه حقيقة أرى 
من واجبي تسجيلها تأبيداً للواقع وخدمة للتاريخ». 
ج- روى السيد نصوح بابيل حواراً جرى بين السيد نزيه المؤيد نسيب 
الدكتور الشهبندر مع السيد يوسف جميل الموظف في المخابرات 
الفرنسية (من أصل لبشاني): سآله المؤيد الماذا سهلتم فرار رجال 
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'المصدر: مذكراث تصوح بابيل - صحيفة 


الوه 


الكتلة الوطنية؟ فأجاب ججيل: اقتظوا بلئقايل واحداً من أعضاء 
الكتلة الوطنية ونحن نضمن له حرية الفرار»”. أليست هذه هي 


سلطة الانتداب هذه الجريمة إلى أبعد الحدود فتحت 
ستار مع الاضطرابات الناتهة عمن الانتقسام الوطني بين كتلوي 
وشهبئدري. فرضت إجراءات أمئية صارمة ومنعت الاجتماعات 
لأكثر من خمسة أشخاص وفرضت رقابة على الصحف؛ وشدت 
تباه الرأي العام السوري إلى مجريات المحاكمة بدل الانتباه إلى 
أوضاع البلاد والاستفادة من الانشقاق الحادث في صفوف رجال 
الانتداب أنفسهم. وهذا أعتقد أن سلطات الانتداب» إن لم تكن اليد 
برة هذه الجريمة: فهي الجهة التي استفادت منها ومن زج الكتلة 


إلبَطيق لزيا جيسن 
الصراع الدولي على سورية 
الفيشيون في مسورية 


في مطلع شهر أيلول 1474 اجتازت الجيوش الالمانية أراضي 
بولونياء فقابلتها كل من فرنسا وبريطانيا بإعلان الحرب على أم: 
الجبوش الالمانية أن اجتاحت بلجيكاء ودخلت فرنسا التي اهارث 
قواها سريعاً أمام المجوم الألمائي الصاعق؛ فعقدت الهدئة الفرنسية - 
الالمانية في 18 حزيران ٠‏ 144: ونصب اماريشاا ئيساً للجمهورية 
الفرنسية؛ ونقل مركز الحكومة من باريس إل فيشي؛ وعرف أنصاره 
بالفيشيين. بينها رفض الجدرال ديشول وأتصاره الحدئة مع الماثياء وألف 
حكومة فرنسا الحرة في لندن: ثم اتتقل إلى الجزاشرء وعسرف أنتصاره 
بالديغوليين. وبسدأ الصراع بين الفيشيين والسديغوليين في المستعمراث 
الفرنسية ومن بينها سورية: فأدى هذا الاتقسام إلى إرباك الفرنسيين في 
اللستعمرات الذين حازوا قي مرجع الواجب عليهم اتباعه وير هذا 


فين أهم مركز في الشرق» فهي جسر يربط 


بين آسيا وأوروباء وطريق إلى المستعمرات البريطانية في الشرق الأوسط» 
وهي محاطة بأقطار عربية تحت الاتعداب البريطاني وتجاور تركيا الني 
وقعت مع فرنسا معاهدة صداقة وتعاون (تشرين الأول 1578): ولي 
سورية تتمركز أكبر قوة عسكرية فرنسية في الشرق من شأنها قلب موازين 
القوى لصالح الحلفاء ولاسيّها بعد دخو إيطاليا الحرب إلى جائب أمانيا 
٠١(‏ حزيران .)١44 ٠‏ وفي انحياز سورية للحلفاء إغراء لتركيا على ترك 
حيادها والدخول في جبهة موحدة مع فرنسا الحرة وبريطانيا ضد المانيا. 
وإيطالياء ومن سورية يمكن تأمين حماية لقناة السويس: يضاف إلى ذلك كله 
أن رجال الانتداب الفرنسي في سورية كانوا على وشك إعلان انشقاقهم عن 
حكومة فيثي ولاسيّها أن الجنرال ميتلهاوز الذي خلف الجدرال ريغان في 
قيادة الجيوش الفرنسية في سورية؛ والمفوض السامي بيوء أعلنا أنها إلى 
جائب مواصلة الحرب ضد المانيا*,. 

وكان تشرشل وديغول في لندن. يضعان الخطط الكفيلة بفصل سورية 
والحاقها بحكومة فرنسا الحرة» وفي 14 آب 144٠‏ عَيّنت حكومة فرنسا 
الحرة الأمورال موزوليبه قادد القوى البحرية الحرة: مسؤولاً عن تنفيذ 
انقسلاب عسسكري داخسل سلطات الاتداب في سورية» فاقترح على 
البريطانيين دخسول سورية بالقوات الفرنسية الموجودة في مصر على أن 
تدعمها القوات البريطانية عدد الحاجة. لكن الخلا فات الني تشبت بين 
الأميرال موزو لبيه والجنرال ديغول أدت إلى تأجيل تنفيذ هذه الخطة؛ ول 


(1) أبرق الجترال ديغول إلى القوض السامي بيو واللنرال ميتلهاوز بتاريخ 77 
حزيران +144 قائلً: أقترح عليكم الانضام لل المجلس القرنسي عير البحار 


الغادف إلى تنظيم كافة عناصر امقاومة الفرنسية في الإمبراطورية؛. ولكنهها لكم 
يستجيبا مباشرة ذه الدعوة لأنها شيا أن تسارع بريطانيا للاستفادة من هذة 
الأجواء المضطربة وتضع يدها عل سورية. 


سيا أن الجشرال كاترو الحاكم العام الفرنسي للهند الصينية انضم إلى 
الديغوليين بعد إعفائه من منصبه لعدم انصياعه إلى تعلييات حكومة فيشي. 
ونا وصل كاترو إلى لندن اجتمع مع تشرشل وكلف مهمة ضم سورية إلى 
حكومة فرنسا الحرة وعرف منذ ذلك الحين (برجل الشرق)”. 

غادر الجنرال كاترو لندن إلى القاهرة سر" للبدء بتنفيذ خطة ضضم 
سورية: وتتتضمن هذه الخطة قيام بعض المدنيين والعسكريين الفرنسيين 
بإعلان العصيان على حكومة فيشي من أجل شل سلطات الاتتداب » بينها 
تبدأ الفوات الفرنسية بالتحرك من مصر إلى فلسطين فسورية ولبشان؛ 
وتهدف الخطة إلى إبقناء بريطانيا رسمياً خارج اللعبة؛ بحيث لا تتدخل إلا 


)١(‏ يُمدَ الجنرال كاترو من المختصين القرئسيين بشؤون الشرق؛ فقي عام 1418 عن 
رئيساً للبعثة الفرنسية لدى الشريف حسين في جدة: ثم انتقل إلى دمشق مندوب 
اللمفوض السامي عام .147٠‏ وجح كاترو في مهمته: بعد توقيع معاهدة مع 
سكان جبل الدروز لإنهاء ثورتهم. رافق الجنرال غورو في زيارته إلى حورا 
وتعرض معه لمحاوثة الاغتيال» ونجا مع غورو بأعجوية؛ وفي عام 1555 حل 
عل الجنوال فز عل رأس مكتب الاستخيارات الفرنسي في الشرق» ثم تل ل 


مغرب لغيادة الحملة الفرنسية المشجهة إلى الجنوب. 
وفي عام 194 عن الثرال كاترو حاتاً مسكريا لهند الصينية لكت دل في 
راع مع سلطات فيثشي: الفرئسية - الأمانيقه وفي 77 


حزيران 144٠‏ أبرق إل المارشال بيتان فائلة: عع د 
.الصينية يوضح لكم مدى الاتحطاط الذي أدى إلى استسلام فرنساة: رد 

إقبة ياعفاء الجترال كاترو من منصبه فالتحق بالديغوليين ولم 
التشاد قي 18 تشرين الأول 154٠‏ 


بناء على طلب الجتزال كاتروء وذلك في حال فهاجمة سورية من قبل القوات 


شددت بريطائيا المضار الاتتصادي المفروض عل سورية من موز 
وأغلقت أنبوب النفط العائد لشركة النغط العراقية؛ الذي كان 
زود فرنسا ب 10/ من نفط العراق؛ وأوقفت المبادلات التجارية بين 
اسورية ولبئان من جهة؛ والبلدان العربية المجاورة من جهة أخرى؛ وأقامت 
مركزاً للبث الإذاعي باسم فرنسا الحرة في مدينة حيفاء بينها كان الجنشرال 
كاترو بشن حملته الإذاعية عبر إذاعة القاهرة 

شعرت حكومة فيثي أن هناك مؤامرة بين أوساط رجال الاثنداب في 
سورية؛ فأوفدت الكولونيل فورجييه ومعه تفويض مطلق من المارشال 
بينان للقضاء على هذه المؤامرة؛ وبالفعل تمكن من كشف خيوطها ورجاهاء 
وقام بحملة تطهير في الدوائر المدنية والعسكريةة 
واستبدل عدداً كبيراً من المدنيين والعسكريين الذين أعيدوا إلى فرنسا 


الخطة لقطع 
الطريق عبل سيطرة قوات المحورعلى سورية: وجد الجدرال ويفل قائد 
القوات البريطانية في الشرق ضرورة الكف عن تنفيذ هذه الخطة» لأن 
أي هزة في سورية ستؤدي إلى تحرك السكان المحليين بشكل يؤثر في مركز 
فرنسا وهو - في نظره- أكثر خطراً من غزو أماني أو إيطاني محتمل لسورية: 
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لآن تحرير سورية من شأنه خلق اضطرابات أمام الاستعمار البريطاني في 
العراق والأردن وفلسطين. أما أمانيا فقد وجدت فرصتها في هذا الشرق 
المضطرب وسعى هتلر لاستعادة ما خسرته أمانيا إثر هزيمتها في الحرب 
العالمية الأولى. ففي عام 1957 بدأ الحزب النازي بالاعتماد على العناصر 
0 الشرق الأوسط لاستخدامها كأداة لتنفيذ مخططاته. 

العام أسست نواة لفرع الحزب النازي في فلسطينء وفي عام 
6 أصيع هئامتنا و17 ترا .ومن فلسطين اتتشرث فروع 


الحزب النازي إلى كل دول الشرق وفي مقدمتها سورية ولبدان» ونفذت 
أمانيا سياسة اليد الممدودة للوطنيين العرب الذين أرادوا الاستفادة من مزايا 
البتعاء ل الاق لدم يت ا 0 


النازية عبر الحقائب الدبلوماسية؛ واستغلت آلمانيا التواطؤ البريطاني مع 
الحركة الصهيونية: لفضح أهداف ومرامي ذلك على الحقوق العربية, 
وأعلنت على لسان وزير خارجيتها فون ربنتروب رفضها لغرار اللجئة 
الملكية حول فلسطين: الذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام؛ عربي؛ 
وييودي» وقسم نحت الوصاية البريطانية. وتزايد وصول الوطنيين العرب 
سراً إلى برلين: قفي كاثون الأول 14177 وصلها الدكتور سعيد الإمام مدير 
النادي العربي في دمشق ورئيس اتحاد الطلاب القدامى خريمي الجامعات 
الالمانية: واجتمع إلى وزير الخارجية الألمانيه بتكليف من الحاج أمين 
الحسيئي رئيس اللجئة الت 
البلدان العربية. وطلب الموفد العربي من أأمانيا مد يد المساعدة للعرب في 
صراعهم مع الفرنسيين والبريطانيين. وفي شهر شياط 1578 هبطت طائرة 
السيد بالدرفون شيراخ فوهرر الشبيبة الألمانية في مطار المزة: قرب دمشقء 
حيث اتصل سر بعدد من الوطنيين السوريين. 


وازدادت متانة العلاقنات العريية - الألمانية بتزايد الاتنصارات 


الألمانية في أوروياء اجتمع وزير العدل العراقي ناجي شوكار بالسفير 
الالماني في تركيا فون بابن. وقدم الوزير نفسه كناطق باسم الجبهة المعارضة 
لبريطانيا داخمل الوزارة العراقر 


بالنحرر من السبيطرة البريطا: 
البريطاني والفرنسي فإننا معادون أيضاً للمطامع الإيطالية. ونأمل من أماتيا 
منع إيطايا من الحلول حمل الفرنسيين والبريطاتيين. وبآن تدولى مساعدتنا 
على إقامة حكومة عربية وطنية حرة في دمشق6*. 

لم يحصل الوطنيون العرب على مساعدة من هتلر؟ لأنه كان يأخط بعين 


بريطانيا في مصرء ومنح الاستقلال لسورية ولينان وفلسط: 
الأردن؛ مع توة ات مع هذه الدول تؤمن المصالح الإيطالية؛ وضم 
عدن والصومال الفرنسي والبريطاني للممتلكات الإيطالية. وتنفيذاً لهذا 
المخخطط أعطت إيطاليا تأكيدات خطية للحاج أمين الحسيئي» تنص على من 
الاستقلال للدول العربية الموضوعة تحت الاتتداب الفرنسي والبريطانيه 
الآمر الذي لمان الوطنين العربء قتوج إل برلين الحا 


3 للتساوت مع آلانياء نضم مقي 
فلسطين ورشيد عالي الكيلاتي» وشكري القوتليء ويوسف ياسين مستتشار 
الملك عبد العزيز. وطلب موفد اللجنة الحصول على تصريح ألماني - إيطالي 
(1) المصدر: المسألة السورية المزدوجة. 

بيطار. دار طلاس لللدراسات والترجمة و 


ال كرستيان دافيه - ترجمة اللواء جبرائيل 
-1944 -الصفحة 31 


الكل الدول العربية وحقها بالوحدة": وبامقابل 
سيقوم العرب بتنفيذ ثورة تنطلق من سورية على أن تقوم إيطاليا بتزويد 
الثوار العرب بالسلاح؛ وبميلغ 7٠‏ ألف ليرة ذعبية لتمويل | 

وصل المندوب السامي الجديد الجترال داتعز إلى بيروت في .1 كانون 
الأول ٠‏ 144 فوجد الموقف في البلاد متغجراًء ارتفاع في الأسعار ونقص 
في المحروقات؛ وانقطاع التيار الكهربائي في معظم المدن السورية؛ ونقص في 
الحبوب؛ واستهلاك للاحتياطي الحكومي: وشكوى من كساد الأسواق» 
بينها شكا العبال والفلاحون من الجوع» فعمت المظاهرات البلاد ؛ وطالب 
اهرون بالخبز والسكر والمحروقات. وعلى الرغم من الإجراء 
الفورية الني اتخذها اضطر إلى رقع سعر الحبوب بنسبة 9 لتشجيع 
الأهالي على الإفراج عن تخزونهم: ورافق ذلك ارتفاع جديد في أسعار 
الحاجيات الأخرى؛ حتى أصبح قسم كبير من الشعب السوري على شفا 
جاعة كبيرة 


وني 3 كانون الثاني 144١‏ غبض السيد شكري القوتلي بأعباء العمل 
الوطني بسبب غياب بعض زعماء الكتلة الوطنية في بغاداده وأصدر بياناً 


(١)في‏ 18 نشرين الأول +14 أذاع كل من رادي برلين ورادي باري في وقت واحند 
اسرو انيتال - إيطالياً هذا نصه؛ 


واضيام ضراع الدول العرية من أجل الحصول عل استقلاف. 
.للعرب الاعنياد على العطف الأناي الكامل في الوقت الحاضر وفيا 
إذ تصدر بيانها هذا هي عل اتفاق تام بشأنه مع حليفتها | 
ارتفعت أسعار الخبزه فأصبح سعره يعادل أريعة أضعاف ما كان عليه عثد باد 
حزمي 
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نشرته الصحف السورية طالب فيه بإنهاء الأحكام العرفية والإفراج عن 
المعتقلين السياسيين» وجاء في الييان: «لقد ظهرت مساوئ الحكم المباشرء 
فتقهقرت أوضاع البلاد وأهينت كرامتهاء وجرحت عزتهاء ورافق ذلك ما 
رافقه من خطط العتف وأساليب الإكراه والتزوير والاضطهاد: قعند أول 
أزمة اقتصادية أحست البلاد بها يهددها في موارد رزقها ووسائل حياتها 
وعيشهاء وما تهره عليها جرائر حكم غريب ققى عليها أن تتحمله في ساعة 
من ساعات الزهو واللهو. إننا نرفع الصوت جهرة بأننا متمسكون بمطالبنا 
القرمية؛ وإننا لانتخلى الآنعم| كنا ندعو إليه من قبل خلال عشرين 
عام" 

إن بيان السيد شكري القوتلي الذي أصبح زعياً للكتلة الرطنية 
صب الزيت عل النارء فأشعل الفياج في المدن السورية؛ ورج الساخطون 
عل الانتتداب والجوع وارتفاع الأسعار في مظاهرات ساخطة وعارمة 
عمت البلاد. .. وأعلن السوريون في مطلع آذار ١44 ١‏ إضراباً عاماًء أغلفت 
فيه الأسواق والإدارات الحكومية. .وسائط النشل وشت الحركة 
في البلاد كلهاء وأعلن اللبنانيون تضامنهم مع السوريين وشاركوهم في 
: وفي الأول من نييسان خرجت نساء سيروت ومعهسن 
أطفاهن في مظاهرة كبيرة فرقتهها قسوات الأمن بالقوة؛ فسقط القتل 
الت حكومة امديرين اللبثائية التي كان الم 
ابق يبو قد شكلها. وتجمع الوطنيون في كتلة واحادة ضد سلطات 
'تنداب؛ وفشلث كل محاولات الجنرال دائز لتشكيل حكومة سورية 
«بدة؛ لتخلف حكومة المديرين برئاسة بيج الخطيب فكلف السيد عطا 
الأبوي بتشكيل حكومة سورية. لكن جهوده اصطدمت برفض الوطنيين 


1) المصدر: تاريخ الصحافة السورية - الدكتور شمس الدين الرفاعي - الجنزء الشاتي. 
-الصفحة 345. 


الاشترالك في هذه الحكومة؛ واعتذر هاشم الأتاسي عن التكليف» وفشل 
الداماد أحمد نامي بتشكيل حكومة جديدة. وهكذا عاشت البلاد حالة 
الفوضى والجوع والاضطراب لم تشهدها من قبل. 

وفي مطلع نيسان 2144١‏ ولا يئس داتتز من حل الأزمة السورية؛ 
وجد من المناسب إظهار بعض المرونة في سياسته» فصار يتحدث عن آمال 
سورية بالاستقلال» وأكد «أن فرنسالم تغفل مطلقاً تطلعات الشعب 
السوري نحو الاستقلال: ولن تألو جهداً في سيبل تحقيق هذه الرغبة؛ ولكن 
افرنسالم تستطع ولن تستطيع ذلك مالم تستقر الأوضاع في العالم"". 

وحل دائدز مجلس المديرين: وأصدر عدة قرارات تنظيمية شكل 
بموجبها مجلساً استشارياً ضم شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية من 
عتلف المحافظات السورية. ووعد بتأليف مجلس للدولة يكلف بوضع 
المراسيم الاش راعية: وأناط سن القوانين بمجلس شورى يساعد الحكومة 
في مهمتهاء قيها عدا القواز 


(؟) خالد العظم: ولد في دمشق 1401: وتخرج من معهد الحقوق العربي بدمشق»ه 
مارس الأعبال التجارية والصتاعية؛ وكان أحد مؤمسي شركة الإسمنت الوطنية؛ 
وترأس غرفة الصناهة بدمشق وعمل مستشاراً للمجلس البلدي من 1554 
ترس الحكومة السورية من * يسان 144١‏ حتى ١9‏ أيلول 144١‏ ثم 


انقلاب حسني الزعيم 144 ثم ترأس الوزارة ثانية حتى عام 0149٠‏ وكا من 
أبرز أعيائه الانفصال الجمركي عن لبنان» وفي عام 1484 اشترك في الوزارة 
السورية التي ألقها صبري العسلٍيء كوزير تلخارجية؛ وشارك في مؤقر باندونغ 
وفي مؤتمر سان فراتسيسكو للامم للتخدة حيث اجتمع إلى وزير الخار. 


سورية مؤقتة". على أن يتمتع العظم بضلاحيات رئيس الدولة مؤقت. فادى 
هذا الإجرا ا إلى إنهاء الإضراب العام الذي بدأته البلاد منذ مطلع آذار: وبدا 
الموقف السيامي في سورية أكثر استقرارً ولاسيّا بعد نجاح المحادثات التي 
أجراها الجنرال داتشز مع القنصل البريطاني في نيويورك لرقع الحنصار 
الاقتصادي عن سورية جزنياً. وعادت الصحف السورية إلى حريتهاء 
ن ومعاناة البلاد. وازداد توزيعها”. 

كانت الحرب تقدم مسرعة نحو مسرح الشرق 
الأوسطء ففي 7 نيسان 144١‏ احتلت القوات الألمانية يوسلافياء 
وسقطت بلغراد في 17 تيسان. وفي 77 نيسان دحل الجيش الألماني مدء 3 
آثينا. وعلى الجبهة الأفريقية تقدمت الجيوش الالمانية نحو الحدود المصرية: 
وبدأت القاهرة والإسكندرية تتتظران دحول القوات الألمائية والإيطالبة 
المشتركة بين يوم وآخر. وفي العراق فجر الوطنيون نيران الشورة: وجرى 
انقلاب بقيادة رشيد عالي الكيلاني على الوصي عبد الإله الذي كان يحكم 
العراق مع نوري السعيد باسم املك فيصل الثاني (كان عمره لا يتجاوزر 6 
سنوات). وأعلن الككيلاتي الحرب المقدسة على البريطان 
الجشود العرب من الممسكرات البريطائية: للالتحاق با. 


السوفبيتي؛ وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين منذ عام 1888 
غاب هن مسرح السياسة السورية في عهد الوحدة: نم عاد إليه يمد الأنفصال” 


توفي في لبنان عام 836 1 

(1) السيد خالد العظم (رئيساً للوزارة ووزيراً للداخلية): صفوة إبراهيم باشا 
(للعدل) نسيب البكري (للاقتصاد والأشغال العامة)» حنين صحناوي (للالية)» 
سن البرازي (للمعارف». 

الصحف الأيام والتصر والقبس والنضال *. 

٠‏ نسخة» وذلك بسيب امنافسة التي ظهرت بين الصحف لكسب الرأي 

العام السوري والوقوف إلى جانيه في مطالبه العادلة. 


.ثورة مائلة في سورية ولبنان. وشكلت المدن السورية 
تطوع فيها عدد من الوطنيين؛ ووزعت 
وعمت المظاهرات تلف المدن للتعبير عن وحدة الأمة العربية» 
ورافق ذلك موجة عداء للبريطائيين» قهوجت القنصلية البريطانية في دمشق 
وحطمت توافذها بالحجارة. 

بدا الاضطراب على الفرتسيين (الفيشيين والديغوليين مغاأ)؛ فلقند 
وجد الفيشيون أن أمور المنطقة تسير لصالح أمانيا وإيطالياء وشعروا أنه إذا 
أفلت العراق من سيطرة بريطانيا فإن نظام اتصال الإمبراطورية كله 
سينهار. ورأى الجنرال دائتز أن الشورة بدأت تقترب من حدود سورية في 
الوقث الذي يزداد فيه الوجود العسكري الالماني في البلاد. 

وسارع الجدرال ديقول بالتوجه إلى القناهرة تدراسة السبل الكفيلة 
|التانطنةعال مواتع فرتعا الجري جمد سن كلات جناصة لمان 
والإتكليز والوطنيين العرب. 

القد شعر ديغول أن إل مرككز سورية الاستراتيجي فإن نيا 

ستحاول احنلاها. ولن تستطيع قرا اق 
ألاييا ودخخول سور ية بموافقة |. 
الجنرال ديغول شك متزايد حول نوايا بريطانيا وأطباعهها باحتلال مناطق 
انفوذ فرتساء متذرعة بالتهديد الألماني وضعف وزن فرتسا الحرة في معسكر 
الحلفاء. لهذا قرر ديغول كسب ود الوطنيين السوريين؛ بالترويج للقرار 
الذي اتخذه في أثناء اجتماعه مع الجنرال كاترو في تشرين الثاني ٠‏ 1154 
والقاضي بمتح الاستقلال لسووية ولبنان'*. 


)١(‏ آتفق الفيشيون والديغوليون ضمناً عل منح سورية ولبنان الاستقلال» ولم يككن في 
نية الطرئين تتفيذ هذا الوعد بقدر ما كان هدفهم الردعل الدعايات النازية. 
والفاشية الي تعهدت كتابة بمنخ هاتين الدولتين الاستفلال. 


ة واحدة وهي فصل 
سورية: لكن الجترال ويفل قائذ القوات البريطاتية في الشرق فاجاء بقوله: 
إنه لا توجد لديه أي نية بالتدخل العسكري في سورية ولبنان؛ وبآن هذا 
الموقف ثابت لا يتبدل مادام لا يوجد تهديد ألماني أو إيطالي مباشر لسورية 
ولبئان» وأكد أن بريطائيا جاهزة لمساعدة الجنرال دانتز للقضاء على النشوذ 
الالماني في سورية. 


ان 1441 وصلت معلومات استخباراتية عن تحشدات 
البروس» اليونائية استعداداً لغزو سورية؛ فأبلغ كاترر 
0 جاهزة للعمل بمفردها إما لمساعدة 
الجنرال دانتز وما الحلول محله؛ إذا أحجم عن التتصدي للإنزال الألماني. 
لكن البريطائيين كانت لديهم تأكيدات خاصة من الحترال دانتز تتضمن بأنه 
سيداقع عن سورية ضد أي عدوان: هذا رأى البريطانيون عدم استفزاز 
أمانيا بإدخخال قوات فرنسا الحرة إلى سورية؛ لكن الجدرال كائرو أصر على 


موقفه؛ وأكد أن قوات فرنسا الحرة جاهزة للتدخل في سورية بمفردهاء 
وطلب تزويده بثلائمثة عربة نقل بتغطية جوية بريطانية. رفض الجدرال 
ويفل مجدداً الفوات البريطانية في 


العراق والصحراء الليية مما لا يسمح له بالاستغناء عن عربات التق 
المطلوبة. وهنا شعر ديغول وكاترو أن الخطة البريطائية تستهدف إبعاد 
الديغولين عن شؤون سورية. وفي 7 أار 1441 الم السيد أوتو بز سفي 


تتضمن ما يل «هل الحكومة الفرنسية مستعدة. 2 
الموافقة على هبوط سين طائرة متوجهة إلى العراق؛ في المطارات السورية 
الآن مدى طيرانها لا يسمح لها بالوصول إلى العراق قي مرحلة واحدة ونظراً 
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تقف على الحياد وفلسطين تحت الانعداب البريطاني فإن المكان 
المناسب الوحيد في الوقت الحاضر هو سورية»". 

كانت فرنسا حين وردها هذا الطلب مقيدة باحتلال الجيش الألماني 
الثلائة أخخاسهاء ويقيم في معسكرات الاعتقال الألماني أكثر من مليون 
ونصف أسير فرنسي بينما لا يتجاوز تعداد الجيش الفرنسي الذي سمحت 
اتفاقية الحدنة بإبقائه مئة ألف رجل. 

وضع الفيشيون لائحة بالمطالب الفرنسية الاقتصادية والسسياسية 
والعسكرية مغابل السياح بجبوط الطائرات الألمانية في المطارات السورية؛ 
واشترطوا هبوط هذه الطائرات أن خدم مطار حلب ققط؛ وأن يرتدي 
الطيارون اللباس ا مدني؛ ويظر عليهم مغادرة المطار؛ وأن تحمل الطائرات 
اشارات سلاح الجو العراقي. ودارت مفاوضات ألمانية فرنسية حول وضع 
اق بينما طالب الألما: 
باستخدام الموائئ السورية أيضاً لتقل السلاح إلى الشورة. 
الألمان حاجة العراق ب (5-0) آلاف طن ع ا 
الاستفادة من السلاح والعتاد المخزن في سورية؛ مقابل السماح لفرنسا 
استخدام سبع غواصات وست مدمرات وإشراكها في الدفاع عمن 
إمبراطوريتها. واتفق الطرفان عل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عل سرية. 
الوجود اللماني في سورية: وأبرق الجنرال دارلان وزير الدفاع الفرنسي إلى 
المفوض السامي في سورية حول احتيال هبوط طائرات أمانية في المطارات 
السورية» وفي ” أبار 144١‏ وصل الرائد الألماني فون بلومبرغ لاستطلاع 
المطارات السورية» وبدأت الطائرا ات التي عط أيار تجبط في المطارات 


(1)المصدرة المسألة السورية المزدوجة - الضدز السايق - الصفحة 101 


الشرق السريع المتجه من حلب نحو يغدادء بينا واصلت الطائرات الألمائية 
رحلاتها إلى بغداده وهي ترقع شارات سلاح الجو الفرنسي. 
عل الرغم من محاولات حكومة فيشي الإبقاء على الاتفاق مع أمانيا في 
غاية السرية: لكن المعلومات عن هبوط الطائرات الألمائية في المطارات 
السورية. ونقل الأسلحة عبر سكة الحديد وصلت سريعاً إلى الجنرال كاترو 
في القاهرة: ومع ذلك رأت بريطائيا الماطلة ني تزويد قوات فرئسا الحرة 
بالوسائل اللازمة لتدخلها في سورية. في هذه الأثناء وصلت إلى مقر الجنرال 
كاترو إشارة برقية من الكولونيل كولبيه قائد مجموعة من الخيالة الشركس, 
الموجودين على الحدود السورية - الأردنية تؤكد رغبته بالانضيام إلى قوات 
فرنسا الحرة؛ بعد ما شاهده من ازديا النفوذ العسكري الالماني في سورية» 
الأردت واجتمع مع الكولونيل كولييه على 
ية > الأردئية وتبادلا الرأي حول خطط غزو سورية 
وصلت إلى الجشرال ويضل بالقاهرة تعليمات صن تنشرشل ريس وزراه 
بريطائياء للسيطرة على سورية بالوسائط التي يراها مناسبة وبإشراك قوات 
فرنسا الحرة 
وني 77 أبار وجه أندوني إيدن وزير الخارجية البريطاني إنذارً إلى 
حكومة فيثي جاء فيه: 9إذا أدت سياسة حكومة ف بالتعاون مع العدر 
إلى إلحاق الضرر بالعلمليات الحربية لحكومة صاحب الجلالة: فإن هذه 
الأخيرة تحتفظ بحقها في مواجهة العدو أينها وجدةا", 
وني 8 أيار أنبت أركان الجنرال ويفل في القاهرة الخطط العسكرية 
اللازمة لغزو سورية بقوات مشتركة بريطانية. ألف من 6 ألف 
يدخلون سورية على حورين: المحور الأول يضم قنوات فرنسا الححرة 


(1) المصدر؛ المسألة السورية المزدوجة - للصدر السايق - الصفحة 147. 


وقوات هندية ويريطاتية 
باتجاه دمشق. أما المحور الثاني فيساير الساحل باتجاه بيروت؛ وتتحرك عليه 
الغرقة الأسترالية مدعومة بالأسطول البحري البريظاني؛ على أن تبدآ 
العمليات الحربية للمحورين خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران 
اكقاء 

بدأ البربطائيون والديغوليون يمهدون لحملتهم العسكرية على 
سورية؛ بسلسلة من التصريمات السياسية» التي تؤكد العطف على تطلعات 
الشعب السوري نحو الاستقلال. قفي ٠١‏ أبار أدل أتسوني إيدن وزير 
خارجية بريطاتيا بتصريح اتؤكد حكومة صاحب الجلالة عطفها 
الكبير الذي تكنه لتطلعات الشعب السوري نحو الاستقلال». وأبدى 
تشرشل رغبته بإعلان استقلال سورية ولبدان؛ واقترح أن يا 
المفوض السامي دائتز باسم «الممثل العام لفرنسا؛ الك ن:ديغزل أعللن بآن 
فرنسا الحرة التي «ستخلف سلطات فيشي في سورية وليدان؟ ستعلن عن 
استقلال هاتين الدولتين» ومع ذلك فإن فترة الانتداب لن تنتهي إلا بعد أن 
نضع الحرب أوزارهاء وسيضمن هذا الوعد الاستقلال بمعاهدة تحدد 
العلاقات المتبادلة بين فرنسا والمناطق الموضوعة تحت انتدايها»”. 

كان وضع قوات فيشي في سورية مضطربا وكان عليها مراجهة 
اضطرابات البلاد المتواصلة وتحركات الوطنيين للقضاء عل الاتنداب» 
وكان عليها مواجهة أزمات البلاد الاقتصادية: وإعجاب أبنائها بثورة رشيد 
عالي الكيلاني في العراق. وكان عليها مواجهة التفوذ العسكري |؛ 
لامانيا ومواجهة غزو بريطاني فرنسي محتمل لسورية. وكان أكثر ما يؤثر في 
معنويات الجنود الفرنسيين: عدم قدرتهم على تصور الجندي الفرنسي يواجه 


مشتركة تتحرك من الحدود الفلسطينية والأردنية 


(1) المصدر السايق- الصفحة 18٠‏ 


الجددي الفرنسي بالسلاح, ولقد عككس الجشرال داتتز الموقف في سورية. 
برسالة سرية بعث بها إلى المارشال بيتان في 0؟ أيار ١914 ١‏ قال فيها: 

«لقد أشعل الالمان النار في الشرق الأوسط بدعمهم غير المدروسء 
ودون حسن تقدير للثورة العراقية. فلو درس المسألة الأخصائيرن لوجدوا 
أن العراة ادرين على مقاومة الإنكليز: وعلل الالمان إذا رغبوا فعلة 
بمساعدتهم. أن يحلوا مسبقا بقنوة السلاح أو الدبلوماسية المسألة التر 
فعل افتراض أنهم اتبعوا الحل بالقوةء فستكون امانيا بعد أيام على شواطئ 
البوسفور. ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ستثار المسألة السورية من قبل 
بريطانيا وتركيا وقد يلجأ الأتراك إلى احدلال حلب» وأنا عاجز عن الدفاع 
عنهاء أمامنا احتيال قوي لحجوم بريطاني للسيطرة على سورية ستقاومه بلا 
أدثى شك. ولكن بأيّ حال ستكون؟. 

لبريطانيا اتصالات مع جبل الدروز وفي دمشق نفسها حتى في لبان 
.وثرى أن القسم الأعظم من الأهالي - عدا المسلمين - يؤيدون بريطائيا 
الرغبتهم بتحقيق الاستقرار المادي: حتى بين الجالية الفرنسية. 
من يأملون بدخول الإنكليز لاعتقادهم بإمكانية المحافظة على ميزانهم 
بمكاسب الجالية الفرنسية في مصر. يضاف إلى ذلك أن القواث الفرنسية 
غير مستقرة نفسياً بسبب الأسلوب الذي فرض عليها لننفي 
والتعبير عن ولائها. والواقع لا أحد يشك بصعوية الموقف الذي تجد فيه 


فرنسا نفسها حالياًء ولكن لا أحد يفهم أن الآمال المعشودة على نصر 
بريطاني. أو احتمال انتصار أمريكي سيعيد لفرنسا قوتها حيئم| لن يكون فيها 
أي فرنسيه. 


وجاء في رسالة دائتز فجتى ولو استقرت الأوضاع مؤقداً في سورية: 
استبقى مجمدة اقتصادياً وبشكل لم تشاهده من قبل. الفرنسيون يلومونني 


لعدم سوقي للسوريين بالغراوات: كي لو أن هذا هو الوقت المناسب. لذلك 
وباختصار قال في مدير مكتبي إنه يكن في سورية أي مندوب سام أقل 
اشعبية متي. أعتقد أن أياممن سبقوني لم يواجه مواقف مائلة في تلك الأيام 
السعيدة حيث كان الندوب السامي يتمتع 
السباحة؛ إنني أدفع حالياً ثمن كل مباهجهم السابقةا 

وفي 14 أيار 1441 تحركت القوات البريطانية باتجاه يغداد. ومع 
ذلك لم يعترف هتلر بالحزيمة بدليل أنه وقع في 7 أيار توجيهاً حربياً قال 
فيه؛ إن حركة التحرير العربية في الشرق الأوسط هي حليفتدا الطبيعية؛ 
ضد أعدائنا البريطانيين: لذلك من الهم جداً إثارة الاضطرابات في العراق 
لتمشد خحارج الحدود العراقية: وتشير حماس القرى المعادية لبريطانيا في 
المنطقة؛ حيث ستؤدي إلى قطع خطوط المواصلات البريطانية لصالح باقي 
مسارح القتال»". 

وقررت ألمانيا إرسال المزيد من العتاد والسلاح للشورة العرافية. 
رطلبت لذلك استخدام تسهيلات إضافية في المرافئ السورية: بيروت 
طرابلس اللاذقية: لكن البريطانيين علموا بهذا النبأء وأعلشوا عن إنزال 


كاف لبناء أحواض 


الوقوع في سورية؛ وبرهنوا عل ذلك يقوهم إن ١1‏ 
سف تقل جنوة أاية غادرت مؤائى رزمايا منتجهة تحو منورية. وسامت 
العلاقات البريطانية مع حكومة فيثيء وأغلق قناصل بريطانيا مكاتبهم في 


بيروث: وطردوا القناصل الفرنسيين من فلسطين وشرق الأردن: 
ت الحدود الفلسطينية السورية؛ وفي 18 أيار ١914١‏ حشدت قوات. 
دائتز على هذه الحدود بينم! أسقطت هذه القوات قاذفة بريطانية فوق حلب. 


(1)المصدر: المسألة السورية المزدوجة - ميشيل كريستيان دافيه - الصفحة 154. 
(5) نص الأمر رقم ** الصادر عن عتلر باحق الرثتقي - الوثيقة رقم 14؟. 


وني + أيار 144١‏ دغلت القوات البريطائية بغداد فغادرها رشيد 
عالي الكيلاني ومقتي القدس أمين الحسيني إلى طهران. ثم توجها إلى برلين 
ونظه هناك هجيش التحرير العربي». كن هذ اليش ( بدحل أي مدركة 
في ساحة 
سورية؛ وتجمعت أرتاها في مدينة حلب؛ فآسرع الجشرال دانتز بالإبراق إلى 
رقفت مقاومة العراق؛ المهم أن نتجتب الوقوع في خطا 
إن وجود عناصر ألمائية في البلاد لن يكون سوى حجة 
اللعدوان. . أطلب منكم إنباء مهمة اللجان الموجودة: كلك إيقاف كل 
عمليات مرور أو !! 
أدى نجاح الخطط العسكرية البريطانية بالتعاون مع الأمير عبد الله 

أمير شرق الأردن إلى إحباط ثورة السيد رشيد عالي الكيلاني في العراق, 
وتوجهت الجهرد البريطاني الفرنسية (الديغولية) باتهاه سورية التي حددت 
بة البريطانية النصف الأول من حزيران موعداً لفصلها عن 


الممارك في مسورية: 


سا 5 


1) للصدر؛ اللسألة السوريةامزدوجة- الصفحة 001 


وقال كاترو غاطباً السوريين: 9إذا انضممتم إليئا تبذل لكم الحليفة 
بريطانيا العظمى بالائفاق معناء ججيع المزايا والفوائد التي تتمتع بها البلدان 
الحرة المرتبطة معهياء وستعلن قرنسا بصوت أبنائها استقلالكم" 

في #حزيران 1441 وصلت برقية الجنرال داك التي قنال 
فيها: «عبرت القوات البريطانية الحدود السورية واللبئاتية وقد بدأت أولى 
الاشتباكات». 

ووصف الجنرال ديغول المعارك التي دارت بقوله: 9إنها لذكريات 
أليمة هذه التي تعيدها إلى ذهني المعركة التي اضطررنا إلى خوضهاء وإني 
لأشاهد نفسي من خلال تلك الذكريات؛ أغدو وأروح متنقلا ب القتدس: 
حيث اتخذت مقريء والقاهرة: وقواتنا تتقدم نحو دمشق. لقددار فنال 
عنيف حول الليطاني يومي 4و١٠حزيران:‏ وني 11 منه جرت المعارك أمام 
الكنسوة وحول القنيطرة: وفي 19و17 حزيران قي درعاء وكانت ذه 
المعارك تخلط أموات الفرنسيين بأموات البريطاتيين فيها كان العدو الألمائي 
يذيق باريز كأس الهوان"”. 

أسرعت الحكومة البريطانية إلى نشر بيان لتبرير تدخلها في سورية 
قالت فيه: ارم الإنذار الذي وجهته حكومة صاحب الجلالة يوم الأول 
من تموزعام144 الذي أعلنت فيه بأنها لن تسمح بأن تكون سورية 
ولبئان عرضة للاحتلال: من قبل قوات أجنبية أو أن تستخدما كقاعدة 
للعدوان. فإن حكومة فيشي ثابرت على سياسة التعاون مع قوى المحور. 
وقد وضعت القواعد الجوية السورية تحت تصرف ألمائياء ولا يمكن أن 


0ل 
0 


: مذكرات ديغول: 


5-555 


يننظر أحد من حكومة صاحب الجلالة أن تتحمل مثل هذه التصرفات التي 
اقض بوقاحة مع التصريحات الأخيرة للراريشال بيتان التي قال فيها إن 
الشرف يمنع فرنسا من القيام بأي عمل معاد لخليفتها السابقة. لهذه 
قوات فنس الرة تسانده قوت اليطاتةإى صورية 


وراك وه قبتي مل الياة قزيقان بسذقرو سلتها اشير 
الأمريكي لنقلها إلى الحكومة البريطائية- باعتبار العلاقات الدبلوماسية 
مقطوعة بين بربطانيا وفيشي - وتضمنت لذ 
ية لفت نظر الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى حقيقة عدم وجود أي تعاون فرنسي- الماني في سورية؛ أما العتناد الجوي 
والعداصر الألمائية التي جاءت إلى سورية خلال أحداث العراق؛ فقد 
سحبت بكاملها عدا طائرتين أو ثلاث معطلة ونحو عشرة رجال. 
وأن الحكومة الفرنسية مصممة على الدفاع عن مناطقها وممتلكاتها. 


بكل الوسائل والإمكا: ة لديها إذا ما تعرضت لأي هجوم ونظراً 
للخطر الكامن حالياً نتيجة الموقف الحالي فإن الحكومة الفرئسية ستتجنب» 
حتى وصول معلومات جديدة: اتخاذ أي تدبير يقود إلى تعقيد أو نوسيع 
الصراع»"". 


كانت المعارك بين القوات الفرنسية والبريطانية والأسترالية من جهة؛ 
وقوات فيشي من جهة ثانية» تدور عبر حمورين: محور سورية حيث لانت 
هذه القوات مقاومة عثيفة من قوات فيشي؛ وحور الساحل اللبنا: لدي 
كانت تنحرك عليه فرقة أسترالية دود 1 


(1) المصدر: المسآلة السورية المزدوجة- ميشيل كرستيان دافنيه - الصفحة18 
(1) المصندر: السألة السورية امزدوجة- المصدر السابق- الصفحقة18 


ف ا و اه وام مقص امسات 
ألف رجل» ولكن كان لديها أسلحة مخزونة في 
المستودعات؛ كما وافقت ألمانيا على تجميد بنود اتفاق الحدنة بالسماح لحكومة 
فبثي بإرسال تعزيزات عسكرية إلى سورية؛ فجهزت سبعة قطارات حملتها 
بطاريات مدفعية مضادة للطائرات: ومداقع مضادة للدبابات للتوجه إلى 
سورية؛ وقند أبرق السقير الألماني في باريز إلى حكومته قائلاً: اتطلب 
الحكومة الفرنسية؛ بصورة عاجلة: مساعدتها عسكرياً في سورية وذلك 
بغارات جوية ألمائية على مرفأ حيفا في فلسطيئ؛ وضد قطع الأسطول 
البريطاني» كما ترجو مساعدتها للحصول على موافقة تركيا للسماح 
اللإمدادات الفرنسية بالمرور عبر أراضيها»". 
رفضت تركيا السياح بمرور الإمدادات 
عبر أراضيهاء بحجة المحافظة على حيادهاء ونتيجة 
الإمدادات على الحدود التركية ول يتجاوزهاء وقام الطبران البريطاني 
بإغراق الطراد الفرنسي «شوفالييه«الذي كان يحمل إمدادات لقوات دائتز في 
سورية؛ فازداد موقف قوات فيشي ضعفاً بسيب نفاد الذخيرة. 
ورفض السوريون واللبنانيوت: رغم الدعوات الموجهة 
الطرفين؛ الاشتراك في هذه الحرب الي تتصارع فيها قوات أ. 
الأراضي السورية؛ وفر آلاف الجنود السوريين من وحداتهم؛ فور اندلاع 
القتال حيث أشرف على عمليات الفرار هذه ضباط سوريون شغروا بعدم 
جدوى اشتراكهم في 
الجنرال دائتز للإعلان عن أن مديتتي دمث 
بوقف القتال قبل تدمير البلاد. 


(1) الضدر السايق» الصقحة 7017 


وني 14 حزيران 1441 شعر ديغول بانتصار قواته بدليل تقدمها نحو 
دمشق؛ فأبرق إلى السفير البريطاني في القاهرة يعلمه عن شروطه لإعلان 
اهدنة مع الفيشيين: 
-١‏ معاملة لائقة لجميع العسكريين وجميع الموظف 
"- الضمانة التي قدمتها بريطانيا أن تصان حقنوق فرنسا ومصاحها في 
المشرق ضمن نطاق الاستقلال الذي وعدت به تلك السلطات 
دولتي الشرق. 
'- جميع الذين بريدون أن يخدموا مع الحلفاء من العسكريين والمر: 
يستطيون أن يبقوا بحرية مع أسرهم. وجميع الذين لا يريدون الخدمة 
يرحلون إلى وطنهم مع أسرهم حين تسمح الظروف. 
4- يجب أن يسلم عتاد الحرب كله للحلفاء. 
8- ويكون تسليم السفن بالانفاق. 
؟- يتعهد الجنرال ديغول يعدم تقديم أحد للمحاكمة من رفاقه في 
السلاح الذين حاربوه تنفيذاً لأوامر تلقوها. 
/- يعتبر الجنرال ديغول مشاركة ممثله في مفاوضات الهدنة أمراًضرورياً". 


لكبن بريطانيا لم تأخذ بوجهة نظر ديغولء ققد بعشت بمذكرة إلى 
قنصلية الولايات امتحدة في بيروت بتاريخ 14/ لتسليمها للجنرال داتتز 


علانيها 
(إن حكومة صاحب الجلالة: بعيداً عن رغبتها بفرض شروط مخزية 
ونخلة بالشرف العسكري عل الجنرال دائتز: فإئبا مستعدة لمنحه حق كافة 


مظاهر الشرف العسكري. ولكافة ضباطه وموظفيهم لاعتقادها بأنهم كانوا 


(1)المضدر: مذكرات الجنرال ديقول- اللقي- الضدر النايق- الضفحة 418 


وم 


يؤدون واجبهم تجاه حكومتهم: وبالآتي لا مكان لإدنة الجنرال داتئزء أو أي 
من ضباطه وموظقيه: والحكم عليهم بالإعدام أو بأي حكم آخر. وسيسمح 
للمندوب السامي وأركاته لكاة 
الشرق إلى فرنسا متى سمحت الظروف بذلك. وستجري المخادثات خول 
وقف إطلاق النار بين الجنرال ويلسن كممثل للقائد العام البريطاني وبين 
عمثل الجترال ذانتزء ثم تتوقف العمليات الحربية فورا»"". 


الديغوليون والبريطانيون في سورية: 

دخلت القوات الفرنسية والبريطائي بقيادة الكولونيل كولييه دمشق 
يوم 7١‏ حزيران 1441 وفي صباح هذا اليوم نشر اليد خالد العظم رئيس 
الوزراء البلاغ الآتية 


"تبلغت الحكومة الآن القرار الذي اتخذته السلطة الفرئسية بضرورة 
إخلاء الجيش الفيشي مديئة دمشق؛ وانسحب منها بصورة رسمية؛ وفي هذه 
الفترة» ربها تسمع طلقا نارية أو دوي مدافع مدة من الزمن: قعل جميع 
الاهلين أن يمافظوا على سكيتهم وهدونهم حتى يتم الأمر وامحكومة 
تخذته من القرارات والتدابير الكفيلة بحفظ الأمن 
واستتبابه وراحة الأهلين؛ 

بعد انتصار الديغوليين والبريطانيين: عرفت جبهة سورية ولبنان نوعاً 
من الاستقرار فالأوستراليون توقضوا أمام معسكر الدامور في لبناثة 
ن الأحرار والبريطاتيون والهنود تابعوا تقدمهم ببطء شديد إلى 
كه اشتدت الممارك حول تدمر حيث زج الفيشيون يكامل 


1) المصدر؛ المسألة السورية المزدوحة- الضدر السايق- الصفحة 982 
(1) المصدر؛ سورية والانتذاب الفرشي - يوسف الحكيم- الصفحة 818 
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البوية: لكن هذه القوات أنبكها القعال والتراجع من الجبهات سيراً على 
الأقدام؛ كما انخفضت المعتويات يسبب عدم وصول الإمدادات. فتركيا ل 
تسمح بمرور القطارات القرنسية عبر أراضيهاء وأمانيالم تعد مهتمة بجيهة 
سورية بعد فتح جبهة الاتحاد السوفياتي (71 حزيران -)144١‏ 

في 77 حزيران 144١‏ وصل الجشرال كاترو إلى دمشق وفي ايوم 
الآني وصل إليها الجدرال ديضول الذي أصدر مرسومين الأول: بتعيين 
الجنرال كاتروا مفوضاً عاماً مطلق الصلاحية في المشرق؛ والثاني ينضمن 
نديد مهام الجثرال كاترو؛ بتوجيه الموقف الداخلي والاق: 
نحو استعادة وضعه الطبيعي: وتأمي, 
والتفاوض مع مثلي الأهالي الأكفاء لإجراء معاهدات تضع أسس استقلال 
سورية ولبنان. وحدد ديغول مفهومه للمفاوضات بقوله أما المفاوضات 
التي يشرع بهاء فينبغي أن تكون مع حكومات يوافق عليها من قبل مجالس 
وطنية تمثل واقعباً بجموع السكان وتلتعم متى أمكن ذلك» وتكون نقطة 
الانطلاق للمفاوضات حول معاهدة 1477 وبذلك يكون الاننداب الذي 
أوكل لفرنسا قد بلغ تهايته»"". 

سقطت تدمر في أيدي البريطاننين يوم *تموز 144١‏ وفي 3 تموز 
سقطت الدامور التي تقع على مسافة ٠‏ 7ككم من ببيروت؛ وأصبح الجدرال 
دائتز مطوفاً من جميع الجبهات: فأبرق إلى حكومته يوم ” تموز 144١‏ قائلاً: 

«اللوقف خطير جداً أنا مهدد في حلب من قبل رتل بريطاني قادم من 
الفرات؛ ومهدد في بيروت» وإن خسارة أي منهما سيضع عملياً نجاية لكل 
مقاومة جدية؛ ولا يمكنني بعد الآن الاعتماد على التعزييزات خاصة 
بالطريقة والشكل الذي تصلني فيه. لن أستطيع إعادة الموقف إلى سابق 


(1) الصدر؛ مذكرات ديغول- 


عهده. أطلب متكم إعلامي إذ أصبح الموقف مسدوداً أمامي ولا ترج منه 
ماهي الأسس التي يمكتني بموجبها الدخول في محادثات مع البريطانيين». 

حاول الفيشيون القيام بآخر مناورة سياسية هم اة للاتصال 
مع البريطانيين تجدبهم منح أي تنازلات خاصة تسفر عن الاعتراف 
أبالديغوليين كعنصر سياسي وعسكري. وذا وجهت حكومة فيشي الجترال 
الطلب وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات مع البريطانيين على 
الأسس الآثية: 

«إن الحكومة الفرنسية تطلب اعترافاً رسمياً من بريطانية بحقوق 
فرنسا في سورية ولبتان ويفضل أن يعبر عن هذا الاعتراف عملي ا بالموافقة. 
على إبفاء مطار ومرفأ تحت نصرف الحكومة الفرنسية وهم حلب 
وطرابلس, 

وني المجال العسكري. المحافظة على مظاهر الشرف والتقاليد 
الفرنسية؛ وإعادة القوات الفرنسية على الوطن مع عتادهم. 

وني لمجال الإداريء ترغب الحكومة الفنسية بمواققة بر الية عل 


إذا رفضت السلطات البريطانية هذه المطالب: السعي بكلٌ الوسائل 
المع ندعيم سلطة فرنسا الحرة في كل المجالات السياسية والعسكرية 
والإدارية: وهذا يجب ألا تتعرض المحااثات مطلقاً إلى أي اثفاق مسع 
«يغوليين) وتدمر كل الأسلحة التي لا يمكن إعادتها إلى الوطن. 

ويطلب من كل موظف توقيع تصريح يتعهد فيه بالمحافظة على ولائه 
شعر الجدرال ديغول بأبعاد هذه المناورة انتي استهوت 
الذين لم يكونوا على وفاق معه ووجد البريطانيون في محاولة 


1) للصدر: امسآلة السورية المزدوتجة - الصقتحة 15. 


الفيشبين ثلببة لأطماعهم بالسيطرة على سورية ولاسيها أن الرأي العام 
اللوم للجنرال ديغول الذي جعل الفرنسيين 
لووول سه ويه 


ململ ل الور اق لي 
البريطاني. كما سيطروا على كل الشواحي الإدارية المدئية والخدمات العامة 
كالتقل والجمارك والبريد والبرق حتى التموين: أما قوات فرنسا الحرة التي 
كائئت تسشكل 4/١‏ مسن القوات البريطائية ققد تمركزت في دمشق 
وضواحيهاء ولما أرسل الجترال كاترو ممثليه إلى المحافظات السورية 
أصطدموا بالإدارة البريطانية التي سبقتهم إليها. فشلوافي فرض سيطرجم» 

سارع ديغول؛ الذي تميز يحساسية خاصة: 
سياسة بريطانيا ونواياهاء بالإبراق إلى تشرشل رئيس وز 

*سيكون النهج الذي تسلكه السياسة البريطان 
أهمية كبرى: فهذه هي المرة الأول التي تنفذ فيها الققوات البريطائية متحدة 
إنساالحرة إلى أرضس مخاضعة السلطة رنساء ويصادف عدا 
يا رق تلك الأرض؛ نزعات 
السياسة الفرنسية؛ وخذا السبب المزدوج: فإن الرأي العام الفرنسي والرأي 
العام الدولي سيكونان في غاية التنيه للطريقة التي تتصرف يبا بريطانيا تجاه 
وضع فرنسا في تلك ان تيجة عملنا المشترك في سورية ولبنان 
كأنها خفض ن مقام فرثننا هناك إدخال نزعات وأعنهال بريطانية 
خالصة: إرضاء لفيشي وبرلين وروماء فنا مقتنع أن أثر ذلك على الرأي 
العام في بلادي سيكون أليء ويجب أن أضيف أن جهدي الخاص الذي 
يرمي أساساً إلى حفظ المقاومة الفرنسية من الناحيتين المادية والمعنوية؛ إلى 
جانب إنكلتراء ضد أعدائناء يصبح بذلك في مأزق حرج. 


أنااوائق أن تلك هي نظرتكمء بيد أن أتمنى على السلطات البريطائية 
المحلية آلا تعمل إلا في هذا الاتهاء .وأقنى أيضاً أن تكون نشاطاها في 
حقول الأمن والإعلام والاقتصاد مركزة ومحددة كي لا توحي بالانطباع أن 
احتلال سورية على يد قوات بريطانية في جزء منها وتحت قبادة بريطانية 
بؤدي إما إلى تحويل في السلطة على حساب فرنساء وإما إلى ضرب من 


في ١١‏ تموز سلمت بر, 
شروطها الجديدة لتوقيع الهدئة مع الجترال داثتر. 
جداً من أماني ديغول. إذ اعتبر البريطانييون أن !! 
خممء وجاء في المذكرة البريطاتية 

«ارتبط الحلفاء بوعد تجاه الشعب العربي في منحه الاستقلال» كما أن 
تنبل الفرنسبين في الشرق سيؤمته من قبل الأحرار ضمن إطار الوعد الذي 
منحوه لسورية ولبنان بالاستقلال. 

وقد انضمت بريطانيا نفسها إلى هذا الوعد وضمتته. ليس لدى 
الحلفاء أي شعور بالحقد على فرنسيي سورية وهم مستعدون لإصدار عفر 
عام وفوري عن كل نتائج العمليات الحربية؛ ولن تجري أي ملاحقة قانوئية 
للفيادة السسكرية أو للسلطة اللنية. وستترك الحرية الطلقنة للقنوات 
إنسا الحرة وأما العودة 
الققيل الموجود لنديهاء 


(1) الصدر: مذكرات الجترال ديغول - التغير- الصفحة 414. 
10) المسألة السورية امؤدوسجة - المصدر السايق -الصفحة 17. 


دون أي مثل للديغوليين» لككن بريطانيا أبلغت دائتز رفضها لأي تحفظء 
فقبل دائتز مكرها. 

بدأت مفاوضات اهدنة في مدينة عكاء وترأس الجنرال ويلسن الوقد 
البريطانيه ومثلت فرنسا الحرة بالجنرال كاتروء ومشل الفيشيين الجشرال 
دوفير ديلاك» واعتبرت الشروط البريطانية أساساً للمفاوضات. 

وني 1 تموز 1441 بعث الجترال ديغول مذكرة للحكومة البريطانية 
اجاء فيها: 
اتعرد السيادة العليا عل سورية إلى فرنسا وحدهاء ولاعلاقة مطلقاً 
بذلك لأي قائد أجنبي. والقوات البريطائية الموجودة في سورية لا تحتل 
أراضي محررة» بل تساهم في القتال على أرض حليفة». 

وني مساء يوم 14 تموز جرى التوقيع على اتفاق الهادنةا. 
فيثي إلى بيروت بنها عاد كاترو إلى دمشق؛ ويدأت قوات فيشي تتجمع مع 
عتادها في منطفة طرابلس: وفي 17 تموز 144١‏ دل الجشرال كائرو 
والجنرال ويلسن مدينة بيروت التي أخلاها الفيشيون وانتهت بذلك معارك 
السلاحء التي كان من نتيجتها ستة آلاف بين «جريح ومفقود. وبدأ 
الصراع الفرنسي والبريطاني للسيطرة على سور من جديد؛ فلقد 


أنتشرت القوات البريطانية وافندية والأسترالية في كل أنحاء البلاد بينما 
بقيت وحدات فرنسا امحرة مجمعة حول دمشق؛ ووحدات فيشي حول 
طرابلس. 

وسيطر البريطائيون على مشاطق الجزيرة والفرات الغنية بالقمح. 


وأصبح جبل الدروز الواقع على حدود الأردن وفلسطين مسرحاً لأخطر 


(1)م يائق الجدرال ديقو عل تاق الفدنة: لأنه وجد قي تطبيقه توسيغاً لشو 
القوات البريطانية: وتضييقاً نغوذ قواته قي سورية. 
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مواجهة بين قوات فرنسا الحرة والقوات البريطانية: ولاسيما بعد امتناغ 
سكائه من الاتصال بالغرنسيين 
قوز احتل لواءبريطاني مديتة السويداه وش ونيب مقر للندوب الفرنن 
فيهاء وجرى رفع العلم البريطاني على حاميتها بدلا من العلم الفرنسي. 
أصدر الجشرال كاترو أوامر إلى الجسرال موتكلار لتجهيز حملة 
لاستعادة جبل العرب؛ وأحيطت السلطات البريطان علياً بشرار فرئسما 
استعادة سيطرتها على هذا الججزء من سورية» ولو احتاج الأمر إلى 
مراجهة عسكرية مع القوات البريطاتية هناك وتوجه ديغول مسرعاً إلى 
يروت: ووصلها لي 7 موز كذلك توج إلها الوزيرابريطان اقيم في 


القاهرة؛ مكنا من حل مشكلة السيطرة على جبل العرب سلمياًء وجرى 
رفع العلم الفرنسي فوق حاميته. 
بدأ ديول جولة في سورية ولبناث؛ زار فيها غتلف المحافظات 


/ 
سيطرتها عسلى كامل البلاد السورية وا 
السيطرة» والمح إلى وعوده بمنح سورية ولبنان استقلال في 
نظ لفرنسا امتيازاتها في دولتي المشرق» وحاول التنصل من 
يذ وعده بالاستقلال الناجز تحت ستار ظروف الحرب. وقد رصف 
ديفول اتصالاته مع الزعياء السوريين بقوله": 

كان الموقف في سورية معقده لقد ساهم المندوب السامي في تموز 
| بإقصاء رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي: وحل البرلمان؛ ووجدئا 
مكانه في دمشق وزارة وطنية على رأسها خخالد العظم: وكنت آمل أول الأمر 
أن أمكن من إعادة الأمور إلى نصابها السابق في سورية» وقد أظهر السيد 


(1) المصدر: مذكرات الجترال ديخول- التفير- الصفحة 787 


وو 


هاشم الأناسي ومن معه ورئيس حكومته الأخير جيل مردم: كما أظهر 

فارس الخوري رئيس البرمان المنحل. خلال المحادثات التي أجريتها معهم 

استعداداً مبدتيً للعودة إلى الوضع السابق: لكنهم أظهروا أنهم لا. 3 

الفرصة التاريفية التي سنحت هم بكل ضخامتهاء ألا وهي تسيير سورية 

على طريق الاستقلال» بالاتفاق التام مع فرنسا والتجاوز بوثية كبرى عن 
كل التحفظات السابقة؛ لقد وجلتهم يفرطون باهتهامهم بالشكليات 

التشريعية ويفرطون في حساسيتهم القومية»". 

في 4 أيلول ١‏ 144+ غادر الجنرال داتتز ميناء طرابلس إلى فرنساء وفي 
4 أيلول غادرت آخر السفن الفيشية الموائئ السورية: بعد أن نقلت 517 
ألفأأمن الفيشيين إلى فرنسا. 

ما كاد آخر الفيشيين يغادر سورية: حتى نشط الجشرال كائرو في 
ترسيخ نفوذ فرنسا الحرة في سورية ولبدان» فقد بدأ بتشكيل فرقتين من 
الوحدات الخاصة المحلية» وأوفد مثليه إلى المحافظات السورية؛ وواصل 

حواره مع الوطثيين السوريين وا! حول مستقبل البلاد. 

القد وجد كاترو أمامه ثلاثة خيارات لتحديد مستقبل إدارة البلاه 

وهي: 

(1) كانت خطة ديغول التي رفضها الوطنبون السوريوث تولبة حكومة وطنية تتتقال 
إلبها شكلياً بعض سلطات الاتتداب ولاسيم امالية والاقتصادية والأمن العام 
ينها تحتفظ فرنسا بسلطات الدفاع. اتات اخلرجية وللصالح لني كابين 
سورية ولبدان مشل النشد والججمارك والتسوين. لد شعر الوطنيون السوريون 
بالفارق الكبير بين ما يدعوه ديغول بالاستقلال وهو في حقيقت 
وبين الاستقلال الحقيقي الذي يناضل من أجله السوريون. فأي استقلال هذا 
الذي يريده ديغول في ظل احتلال القوات الفرنسية لسورية» ومسؤولية فرنسا عن 
شؤوتها الخارجية. لقد كانت متأوزة ديقول مكشوفة الأهداف: وهذا رفض 
الوطثين السوريوق معه. 


الخيارالأول: ويتضمن العودة إلى المؤسسات التي كانت قائمة في. 
البلاد عام 1987 يما فيها معاهدة الصداقة السورية- القرنسية التي لم 

اقها البرمان الفرنسي آنذاك - بحيث يقوم الجنرال ديغول رئيس فرنسا 
الحرة بتصديقها حتى تصبح نافذة. لكن هذا الخيار الذي رغب فيه ديغوله 
وفاوض الؤطنيين السوريين على أساسه؛ رفضه الوطنيون وقالوا إن زمن 
المعاهدة قد ولى. 


بناه الوطنيوث السوريون ورفضه الجدرال ديغول: بحجة 
أن هذا الاسلوب الديموقراطي سيقود فرنسا إلى التخلي عن سورية ولبنان» 
في وقت يمكن البريطانيين من فرض نفوذهم عليهما؛ كما تحفظ ديغول عل 
ذلك لآن الائتخابات ستتركز حتياً على موضوع الاستفلال مع أو دون 
افؤدبياد 

الخيار الثالث: وينضمن تأكيد مبدأ الاستقلال؛ على أن يبقى الدستور 
معلقاً. وتؤجل الانتخابات: ويكلف ممثل فرنسا المقيخ(كاترو) تعيين رؤساء 
الدول الذين يختارون يعد مواققة رؤساء الحكومات: ويحتفظ لنفسه 
بالإشراف على الدفاع والشؤون الخارجية والمصالح المشتركة السورية 
ولبنان. كالتموين والجمارك والتعليم والخطوط الحدبيدية. 

هذا الخيار هو ما تبناه ديغول؟ لأنه يصون مصالح فرنسا على حساب 
اسورية؛ ويضمن استمرار احتلانها للبلاف: ضارياً عرض الحائط بآمال 
السوريين بتحقيق الاستقلال الناجزء متجاهلاً مرازة الاحتلال» رغم 
احتلال القنوات الأمانية لمعظم الأراضي الفرنسية وفي مقدمتها باريز. 


إل الجديدة في سورية إلى زيادة الدوتر في العلاقات 
الفرنسية البريطانية خاصة بعد الصدامات العسكرية التي جرت بين 
الطرفين في جبل العرب ومحافظات سورية أخرى. وفي 4 أيلول 194١‏ 
أعلن تشرشل رئيس وزراء بريطانيا أمام مجلس العموم سياسة بلاده تجاه 
سورية ولبئان فقال": 

استقدم بريطانيا الدعم امتزايد للوطنيين العرب الذين لا بترددون في 
التطرف تجاه فرنسا الحرة. ومع الاعتراف لفرنسا بأفضليتها في الشرق 
بالنسبة لباقي الدول الأوربية؛ فإنه يستحيل علبها المحافظة في سورية ولبان 


من اللجائز حرمانها من مواقعها السا؛ 
تجاه الشعب السوري واللباني عليه 


: الفرنسيةفيدوئي المشرقه 
تعين الجنرال سبيرز مفوضا عاماً لبريطانيا في بيروت مزوداً بتوجيها. 
واضحة وصريحة من تا تشرشل بلعمل عل تفيل الشانة اريطائية لمم 
الفرنسي بمتح سورية ولبنان الاستقلال التام. فصار يتدخل في كل صغيرة. 
وكبيرة» ويحث الوطنيين على التمسك بمطالب الاستقلال: وينازع الجشرال 
كاترو في سلطاته المطلقة» حتى غدا شبح ا شار الف لفرني 
في سورية ولبنان» بينيا ظهر بالنسبة فلوطنيين السوريين واللبنانيين مدافعاً 
'صلباًعن القضية السورية. 


(1) المصدر؛ المسألة السورية الزدوجة --. 
الصفحة 846 


عيشي كرستبان داقيه -اللصدر السابق- 


غادر ديغول القاهرة إلى بريطانيا للاجتماع مع تشرشل؛ لككن رئيس 
الوزراء البريطاني رفض ذلك بحجة أن الظروف الراهنة لا تساعد على عقد 
مثل هذا الاجتراع؛ وشعر ديغول بخيبة الأمل البريطانية بالعهود التي قطعها 
عل نفسه بسنح سورية ولبنان استقلاغياء لكنه قرر مواصلة السبير في 
سياسته بمنح البلدين استقلالاً صورياً يضمن استمرار السيطرة الفرنسية 
على مقدراتهيا؛ واضعاً قي ذهنه باستمرار, التدافس البريطاني - الفرنسي 
للسيطرة على دؤلثي المشرق. 


الاستقلال الصوري 
اللدكيلنا 


في 17 أيلول ١44١‏ بعث الجنرال كاترو بكتاب إلى الشيخ تاج الدين 
الحسني كلفه فيه رئاسة الجمهورية"؛ فسارع السيد خالد العظم بتقديم استفالة 


(1) جاء في كتاب الجنرال كاتروهتي البيان الذي أذعته في الشامن من حزيران الماضي 
على أهالي سورية ولينان باسم الجترال دبول رئيس الفرتسيين الأحرار: قطعمتٍ 
فرنسا الحرة على نفسها بالاتفاق مع حليفتها بريطايا العظمى عهداً بأنتضع حداً 
اللاتتداب: وأن ممتح سورية نظام دولة مستفلة ذات سيادة وأن تضمن هذا النظام 
المديد بمعا. 
ونزولاً عدد رغية الرأي العام الذي استشرته بدفة أرى أن فخامتكم هي في 
الظروف الحاضرة أكثر ملاءمة من أي سواها لتحقيق هذه المهمة الوطنية الكبرى. 
الذلك اقترح مل قخابتكم أن تسلموا مقدرات سورية: متخذين لقب رئيس 
الجمهورية العربية السورية مع للميزات والواجياث امترتبة عمل هذا اللقب. وأن 
نؤلفوا هذه الصفة حكومة في أسرع مايمكن: إني أضم إلى هذا الكشاب البييان 
الرسمي الذي سأذيعه عند تسلمكم مهام الخكم؛ وهو يتضمن المبادئ الثي ستبئي 
عليها فرنسا الحرة سياستها وعلاقاتها مع سورية المستفلة ذات السيادة 
وجاء في رد الشيخ تاج غل رسالة كاترو مالي - 


استقالة حكومته في اليوم نقسه"". 

جوبه قرار كاترو بتعيين الشيخ تاج رئيساً للجمهورية بمظاهرات 
واضطرابات في البلاد نظمتها الكتلة الوطنبة: وقاطعت الشخصيا. 
الوطنية محاولات ١‏ 
الفرنسية بمنح البلاد استقلالاً صوديًء ويسيب معرقتها السيقة بالشيخ فاج 
وعلاقاته الحميمة مع الكولوتيل كولييه ضابط الاستخبارات الفرنسي. ومع 
ذلك استغل الشيخ تاج انشقاق الصف الوطني خاصة بين رجال الكتلة 
الوطنية وأنصار الشهيندر. فتمكن بعد أسبوع من الاتصالات(14 أيلول 
441 من تشكيل وزارة جديدة برئاسة السيد حسن الحكيم' غسمت في 


القد تبلغت كتاب قخامتكم تاريخ؟1 أيلول يمزيد من الفبطة والسرور: ولاه 
يسعني إلا أن أبدي عظيم شكري وقائق امتناني عمل ما إيديتموه من العطف 
الأكيد على القضية السورية التي يسرنا جميعا أن تدخخل في حيز الحل في عهد فرنسا. 
الحرة؛ وعل رأسها فخامة القائد الكبير الجدرال ديقول. لقند أثبتت فرنسا مر 
أخرى صدق نواياها نحو بلادنا العزيزة. هاهي البوم تحفق ما عاهدتنا عليه في 
منحنا الاستقلال والسيادة المطلقة الني ينشدها الشعب السوري مدذ زم 
طويل... وتلبية لنداء فخامتكم أبادر بإعلان قبولي للمهمة الخطيرة الني يدعر لي 
الواجب الوطني لأن أولاها: بلرغم ما يميق با من انعبات الخطيرة مستا في 


كيا يسرني أن يقترث اسم فخامتكم بهذا العهند الجديد الذي هو عهد الاستقلال: 
ولا غرو فإن تاريخ سورية سيحفظ لكم في طياته ما أسديتم من الخدمات الججل 


م144١ أيلول‎ ١١ اسشيرت حكومة السيد خالد العظم من ؟ نيسان جتى‎ )١( 
رة. وامالية). هيج الخطيب (للداخلية) زكني‎ 
الخوري (اللخارجية): عمد العايش (للمعارف)» حكمتٌ‎ 
لإعاشة)؛ مثير العباس (للأشغال العامة والبريد والبرق)؛ عبد الغفار‎ 
الأطرش (اللدفاع الوطني).‎ 


ع 


ن من رجال الشهبندر (حسن الحكيم وزكي الخطيب) وواحداً 
نية(فائر الخوري) واثنين ممن تعاونوا مع سلطة الاتنداب 
ا(ببيج المخطيب ومنير العباس) والباقي من المستقلين المعتدلين. 

وفي 77 أيلول 114١‏ أقيم اختقال رسمي في دار الحكومة: حضره 
الشيخ تاج الدين الحسني رئيس الجمهورية: وحسن الحكيم رئيس الحكومة 
وفايز امخوري وزير ا خارجية؛ والجنرال كاترو ممثل فرنسا الحرة والبطريرك 
الأنطاكي الكسائدروس طحان وخريستو فوروس بابا الإسكندرية 
وقناصل إيران وتركيا والعراق واليونان ومثل عن الجدرال سبيرز الممشل 
روت. واحتشدت جموع غشيرة أمام دار الحكومة 


ني تفرضها حال الوب الحاضرة وأسن ن السبلاد: وسلامة الجيسوش 
مثلين سياسيين لها في البلدان التي ترى أن 
مصالحها نقتضي ذلك؛ أما في سائر البلدان الأخرى فستقوم سلطات فرنسا 
الحمرة برعاية مصالحها فيهاء ويم للدولة السورية أن تشكل قواتها 
نية: وسيعدل مندوب فرنسا الحرة الأنظمة الخاصة السابقة 
في بعض المناطق لضهان وحدة البلاد السورية السياسية والجغرافية. وتضمن 
التصريح أنه حافظة على استقلال سورية وسيادتها يتحمل الحلفاء في فترة 
الحرب الدفاع عمن البلاد. وهذا تضع الحكرمة السورية تحت تصرف 
الحلفاء؛ القوى الوطنية السورية؛ للذود عن أراضي البلاد وتتصرف قيادة 
الحلفاء با في سورية من مطارات وطرق مواصلات ومرافئ. 


1) نص التصريح بالملحق الوثائقي - الوثيقة رقم (5؟0. 


0 


ثم جرى التوقيع على مضبطة إعلان استقلال سورية'. بعد ذلك ألقى 
الجترال كاترو خطبا قال فيه«باسم فرنساء وبالاتفاق مع حليقتها بريطانيا 
العظمى أعلن رسمياً استقلال سورية: وأسلم يا صاحب الفخامة إلى 

حكدتكم وذرإينكم مقذرات سورية»”. 
اج رئيس الجمهورية كلمة أشاد فيها بفرنسا والجترال 


غالية في الاستقلال والسيادة/.. 

وأذاعت الحكومة بياناً موجهاً إلى الشعب السوري؛ عبرت فيه عن 
سرورها لإعلان استغلال البلاد وجاء في الييان": «التشريع لا بيصدر بعد 
اليوم إلا عن الحكومة الوطنية؛ وسنهارس السيادة الخارجية فور وترحب 
بانضمام إخواننا أبناء محافظتي ١‏ 
وحدد البان برنامج الحكومة في بجال السياسة الداخلية» فركز على 
التموين ومكافحة أزمة الغلاء والإثراء غ غبر المشروع؛ ووعد بأن تسعى 
الحكومة إلى ازدهار التجارة مع البلدان المجاورة بعد انضهام سورية إلى كتلة 
الآسترا 


كاترو في حرمان البلاد من استقلاها الناجزء فإن حكومة السيد حسن 


(1) نص مضبطة إعلان الاستقلال- با ملحق الوثائضي -) 
10) نص خطاب الجنوال كاترو - بالملحق الوثائقي -) 
(1) نص خطاب الشيخ تاج الدين الحسني - بالملحق 
(4) نص ببان الحكومة السورية - بالملحق الوثاتقي - الو: 


بالدخول في مفاوضات طويلة مع ملي الجترال كاترو لتحقيق هاذه الغاية 
لكنها لم تفلح إلا باستلام صلاحية إصدار جوازات السفر للسوريين. إذ 
رفض الحنرال كاترو طلب الحكومة بالحصول على حت التشريع؛ والجمارك؛ 
وربط دوائر الأمن والدرك بالحكومة: وإلفاء وظائف ضسباط 
الاستخبارات؛ وتخفيض عدد المستشارين الفرنسيين» وربط العشائر وإ: 


الرقابة عل الصحف والمطيوعات بالحكومة؛ وإلغاء معاهدة السكة 
الخديدية التي تديرها شركة فرنسية؛ وتقتطع من خزيئة الحكومة ا ملايين 
تحت ستار المخسائر المزعومة. 

لم ينل إعلان الاستقلال على الوطنيين السورين» فاستمرت 
الاضطرابا والمظاهرات في البلا وقد زادها اشتعالاً ظروف البلاد 
الاقتصادية» وفقدان المواد التموينية؛ وارتقاع الأسعار؛ والثراء غير المششروع 
اللمحتكرين. 

بلغ الجنرال ديشول الأمين العام لعصبة الأمم بالإجراءات التي 
انفذتها فرنسا في سورية ولينان: لكن الاعتراف العربي والدولي باستقلال 
الدولتين كان عدوداء مصر اعترفت باستقلال سورية فقط؛ بيم| ل يعترف 
العراق باستقلال هاتين الدولتين: جورج الخامس ملك 
باعتراف بلاده باستقلال سورية ولبشان؛ بينها لم تعترف بهذا الا 
الولايات المتحدة ولا الاتحاد السوفياقي. 

القد وجدت بريد!ائيا نفسها أنها تسرعت بالاعتراف باستقلال سورية 
ولبنان» فقاد وقعت تحت ضغوط عربية دولية تطالبها بالضغط عبل الجشرال 
ديغول من أجل إجراء اتتخابات حرة في ذولتي المشرق. وكانت تقنازير 
الجترال منبيزز تلح على ضرورة كسب ثقنة الوطتيين السوريين عبن طريق 
تبني مطالبيهم بإجرا راء الاتتخابات. ولاحظ المندوب البريطاني أن أوضاع 


البلاد الاقتصاديّة قد تحستت بسبب وجود قوات الحلفاء فيها ولدخوها في 
منطقة الإسترليتي» ققد عادت المبادلات التجارية بين سورية وجيزانها إلى 
طبيعتهاء وتوفرت المواد التموينية كالقمح والسكر والآرز؛ وعاد النفط 
ممدداً عبر الأنابيب القادمة من العراق: واتفقت الدول العرب بناء عل 
اقتراح بريطانياء على إنشاء مركز الشرق الأوسط للتموين؛ الذي قام 
بعمليات الاستبراد والتصدير للمواد التموينية» وبتوزيعها على الأعضاء 
بهدف القضاء عب الغنشى والاحتكار والمضارية: وسيطرت بريطائيا عمل 
مكتب الحبوب - اللبناني. 

شعر الجنرال كاترو بأن الصراع الفرنسي - البريطاني للسيطرة على 
دولتي المشرق بدأ يأخذ بعداً. جديداً على أرض الواقع: وأن نفوذ الجدرال 
بيرز أخذ يشكل تحدياً فعليآ للشوذه. فأراد أن يخطو خطوة أخرى نحو 
كسب ثقة السوريين بتحقيق مطلب طاما ناضلوا من أجله. وهو وحدة 
البلاد السورية. 

في 17 كانون الثاني 147 أصدر الجنرال كاترو قرا يتتضمن أن 
منطقة جبل الدزوزء تشمتع بنظام خناص مالي إداري. وأصدر كاترو ث 
باعتبار منطقة اللاذقية جزءاً متمراً لدولة سورية ويطلق عليها رسميا 
امحافظة جبل العلويين»”: وتضمن الققراران ننص النظام المالي والإداري 
الخاص بالممحاذذا 

كانت علاقات الشيخ تاج رئيس الجمهور, 
وطيدة؛ بينها كانت علاقات رئيس وزرائه حسن الحكيم سيئة. 
في الحصول ع. حق التشريع؛ ومصلحة الجرارك والأمن العام والدرك 


(1) نص القراررقم +1 ف.ل الضادر يتاريخ 15 ك: 
الأساسي لمحافظة جيل سك -الوئية 


اني 1447 مع النظام 
ارقم (85). 


والعشائر: وكرر طلبه إلى الجنرال كاترو لتتفيذ ما تعهدت به فرنساء وألح في 
كتاب آخر مؤرخ في 18 آذار 1447 على هذا الطلب: فأوعز كولييه 
الصديقه الشيخ ناج بأن يتخلص من رئيس وزرائه. 

طلب الشيخ تناج من وزراء حكومة السيد حسن الحكيم تقديم 
استقالتهم الجراعية من الحكومة بحجة عدم التغاهم مع رئيس الوزراء» 
ووعدهم إذا امتثلوا لرغبته أن يعيد تشكيل الوزارة بهم بعد التخلص من 
رئيسهاء وبالفعل قدم الوزراء استقالتهم الجماعية: فأصدر الشيخ تاج في 7١‏ 
انيسان ١1447‏ مرسوماً اعتبر فيه الوزار: أمعطلروضيية ايليا إل لعي 
حسني البزازي' بعد الاتفاق على إعادة الوزراء إلى مناصبهم. 9 
الأمير حسن الاطرش بدلاً من ابن عمه عبد الغفار الاطرش الذي توفي قبل. 
أبام من تنفيذ المسرحية؛ أحدثت وزارة جديدة للدعاية والشبابٍ مل 
حقيبتها السيد منبر العجلاني: صهر رئيس الجمهورية؛ وعين السيد راغب 
الكيخيا عضر محكمة التمييز وزيراً للعدل» ليخفف من معارضة الرطنيين 
العهده باعتبار الكيخيا له صلة المصاهرة مع آل الجابري في حلب. 

استمرث العلاقات الطيبة قائمة بين رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه 
نحو سنة أشهر: ثم وقع الخلاف بينهماء بسبب ولاء رئيس الجمهورية 
للفرنسيين وعلاقاث رئيس وزرائه الطيبة بالبريطاتيين. واستمر هذا الخلاف 
ثلاثة أشهر: شهدت خلالها البلاد الفوضى وسوء الإدارة؛ فتأئرت أعمال 
الحكومة وتعطلت مصالح المواطنين. 


(١)حستي‏ البرازي (رئاسة الوزارة)؛ فاتز الموري(للخارجية والمالية)؛ خسن 
الأطرش (للدفاع). حكمة الحراكي (للإعاشة): خليل مردم (للمعارف)؛ راغب 
كيخيا (للعدل)» حمد العايش (للاقتصاد)؛ متير العباس (للأشغال العامة والبرييد 
والبرق)؛ منير العجلائن (للدعاية والشباي)- 


في 18 آب 1447 وصل الجرال ديول إلى دمشق. 
ا 
البلاد الناجزء ولاحظ الفوضى التي سادت الإدارة الحكومية. 
بين رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه: واطلع على التدخل البريطاني في 
شؤون سورية ولبنان. والأمر الذي كبل التفوذ الفرنسي: إذ نجح الجشرال 
يرز يتعطيل أغيال مكتب المح السوري اللبناي,وقاز بعد نا اء سكة 
حديد طرابلس- حيفاء وحاول السيطرة على مصفاة طرابلس: وفرض 
الرقابة على الميزائيتين السورية واللبناتية: بحجة العقد المالي الموقع بين 
بريطائيا وفرنسا الحرة. 

قرر ديغول التصدي للتدخلات البريطائية في سورية وليئان؛ فأبرق 
,شل رئيس وزراء بريطانيا قال" 

أسفت منذ إقامتي في دولتي الشرق؛ وهما تحت الاتدداب الفرنسي. 
لمالمسته من التدخعلات الدائمة قبل عثلي الحكومة ابريطانية. ا لا بق 
مع هرد بريطانا في سورية ولبنات. ولا مع موق فرنسا الخخاص ولا مع نظام 


إن سورية ولبنان يؤلفان جزءاً من ميدان حيوي للعمليات؛ ويمكن 
القول إن ا حوادث التي تجري في تنك /١‏ . 
نحن نبتم بضواتا لبلاغ الجشرال كاتره 


(1) المصدر مذكرات الجدرال ديغول الوحدة - إصدار دار عوريدات - ال 
9 


(1) المصدر+ مذكرات الجترال ذيقول - الضدر السايق - الضفسة +6 


للقد أوضح : شل عدم قناعت بإعلان استقلال سورية» ولفت النظر 
عنها التخاب رئيس الجقهورية» وتشكيل -حكومة ز: 
بمرافقة مجلس النواب؛ وتكون مؤهلة لاستلام الصلاحيات من سلطات 
الانتداب. فعلى الرغم من مرور قرابة سنة؛لم تستلم الحكومة السورية من 
صلاحيات سلطات الاتنداب إلا مسؤولية إصذار جوازات سفر 
للسوريين. بينما نجح رجال الاستخبارات الفرنسيين في تعميق الخلافات 
بين رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه لإشغال الحكومة عن المطالية باستلام 
صلاجيات سلطات الاتتدابء أما نوايا فرنسا تجاء سورية فقد أوضحها 
الجنرال ديغول بقوله"”: 

«كانت الأعباء التي تقع على عائق فرنسا تتكشف تحت أمواج 
الظاهرات الشعبية: فلم يكن موضع تساؤل أنها عاشت دوماً تحمل عبثا في 
أراض ليست اء لأن المعاهدات الدولية تمنعها من إلحاقها بهاء وكانت 
في سورية عاقدة العزم على إقامة نظام استقلاي وهذا ما التزمت به 
البدء. ولكن ل يكن في نيتنا أن نلغي فوراً سلطتنا في سورية 
بأن يمل الإتكليز حلناء وهم ينادون 
الذلك قررت عدم التخلي عن حقوق فرنسا في 


بالضرورات الإستراتيجية. 
سورية رليتافهنام 

أمام هذا التصميم الفرنسي في مواصلة السيطرة على مقندرات البلاد 
وانكشاف لعبة الاستقلال الصوريء ازدادت المظاهرات والاضطرابا. 
البلاده وازداذ تدخل الجترال سبيرز في شؤون سورية وليئان: وكذلك ازفاد 
الدلاف بين الشيخ تاج ورئيس وزرائه: وانتقال إلى المهدائرات والخطب. 


(1)المصدر: مذكرات | 
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لني كان يتهم فيها كلّ متهها الآخرء حتى تدخل اللمنرال كولييه 
الدى الجنرال سبيرز واتقق معه على ضرورة تخلي بريطانيا عن دعمها لحسني 
البرازي؛ ليتمكن رئيس الجمهورية من تشكيل حكومة جديدة تضع حذاً 
للاضطرابات التي شهدتا البلاد. 

في 8 كانون الثاني ١5447‏ أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بإقالة 
حكومة السيد حسني البرازي؛ وعهد للسيد جميل الألشي بتشكيل حكومة 
جديدة”؛ ولكن بعد أبام قليلة من مباشرة حكومة الألشي لمهامها؛ فوجكت. 
بوفاة رئيس الجمهورية الشيخ تاج الدينالحسني” فاجتمع بلس الوزراء 


)١(‏ كان الشيخ تاج يتهم رئيس وزرائه بأنه عميل للبريطائين وكان البرازي يتهم 
رئيس جمهوربته بأنه عميل للمخاء 
(1) جيل الالشي(رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية): فايز الخوري (للخارجية): الامير 
مصطفى الشهابي (للبالية)؛ خليل مردم (للمعارف) منير العباس(للأشفال 
العامة»؛ أسعد كوراني (للعدل)؛ الأمبر حسن الأطرش (اللدفاع)؛ مشير العججلاني 
(للشؤون الاجنماعية) محمد العايش (للاقتصاد)؛ حكمة الحراكي (للإعاشة). 

(؟) توفي الشيخ تاج الدين الحستي في 1٠7‏ كانون الثال 1946+ وذكر السيد نصوح با 
اكت تي تدرا صحجفة "اشرق الأوسط لني تدر فيد 
أ توفي مسموماً بعد حقنه بكمية من الدنواه 

لصحيف 'الأيام؛ حول وفاة الشيخ تاج جاء فيه: 
.ولكن نة: فقد التزم فراشه متذ أيام 
وكان أطبازه يظدون أنه مصاب بوعكة يسيطة لا بذ ها من أن تزول: إتما في 
الساعات ال 


ب عدن التساؤلات حول الجهة المستفيدة من اغتيال 
تاج في موكب شعبي ورسهيء ومادربيان 

ووضع جثيانه عل عربة مددفخ وجلل بالأعلام 

الصغير إلى جانب والده الشيخ بلدر الدين الحسني . 
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السورية؛ ودفن في مقبرة با 


في جاسة طارئة» وقرر تولي الحكومة لمهام السلطة 
مهام رئيس الجمهورية بالوكالة. 

اشتد الصراع الفرتسي - البريطاني على سورية بعد وفاة الشيخ تاج؛ 
ففرنسا الني كانت حريصة على استبدال الاتدداب بمعاهدة تحفظ لها 
امتيازاتما لم تستطع إقناع الشيخ تاج الذي عيتته في رئاسة الجمهورية» بترقيع 
مثل هذه المعاهدة. ولا بد من التسجيل هنا أن الشيخ تاج كان يتجاهل هذه 
التقطة في فترة حكمه؛ لأنه كان يخشى أن تصبح المعاهدة نسخة ثانية عن 
الانتداب . 

وكائت بريطائيا تدعم موقف الوطنيين السوريين برفض التؤقيع على 
هذه المعاهدة: حتى لا تحصل فرنسا على مركز ممناز في سورية ولبا 
ثريد أن يأني الرفض من السوريين مباشرة» باعتبارها دولة 
ويهمها استمرار علاقاتها معها قي ظروف الحرب العالمية الث 
ديغول بحجم الضغط البريطاني على فرنسا في سورية 
1441 أبرق للجترال كاترو موضحاً سياسته في دولتي المشرق فقال"": 

اسأحاول بالنسبة إلى لبنان؛ استغلال الروابط العاطفية القديمة الني. 
تربطه بفرنساء وإنياء الشعور القائل بأن فرنسا وحدها هي القادرة على 
ضهان استقلال وكيان لبنان. أما في سورية فإني سأشجع الاتجاه القائل بأله 
بغية التصدي للخطر الصهيوني: أو التركي لا بد من كسب ود فرئساء لأنها 
مهتمة بالمحافظة عل استقلال سورية. ولشل وتحبيد الامجاء المساكس الذي 
يشد قسياً من السوريين نحو بريطانياء تحت ستار الوحدة العربية: فسأظهر 
عدم عدائي لهذا المشروع مع إفهام السوريين أن السعي لزيادة متانة الروايط. 
اللغوية والثقافية والاقتصادية بون الدول العربية هو عمل مشروع دونما 


٠‏ وتولى الألشي 
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هذا الدور في حميط الدول العربية 
الأخرى الموالية لبريطانيا لا بد لسودية من الاعتماد على فرنسا»"”. 

في ٠48‏ أصدر الجشرال ككاترو قمراراً بإنهاء مهمة وزارة 
السيد جميل الالشني”؛ وأصدر قرارا ثانياً بتعيين السيد عطا الابوي رئيساً 


(1) في شهر كاتوث الأول 1447 اتخذت اللجنة القرمية لفرتسا الحرة قراراً - بناء عل 
اقتراح الجنرال كاترو- وافقت قيه عل إعادة العمل بالدستور السوري وإجراء 
اتخابات حرة في سورية ولبنانه وهذا كانت المشكلة التي واجهت ديغول هي 
كيف يمكته التوفيق بين استقلال سورية ولبنان وتوقيع معاهدة مع دولتي المشرق 
تحفظ لفرنسا مركزها الممشاز.. 0 , 

(1) احنج السبد جميل الألثي عل قرار كاترو واعدبرء تعسفياً: لكنه ل يتلق جوابا عن 
احتجاجه ويرجع المورخحون أسباب إثالة حكومة الاني 
أولاً: مالمسه الجنرال كاترو عل قرار كاترو 


الاتتخابات, . 
ثناً: رفض الوطنيوث السوريوث التماوت مع وزارة جميل الألشي يسيب خخلاف 
قديم بيهم وبينه يعود إلى العهد الفيصلي؛ للك اشترطوا للاشتراك في 


الانتعخابات إنهاء مهمة هذه الوزارة واستبداها بحكرمة اتطالية. 
ثالاً : رفض الألشي تلبية طلب الجدرال كاترو والجدرال سييرز للدفع مبلغ 18 
ملبون ليرة من اميزانية السورية إلى مصلحة الإعاشة التابعة لجيوش الحلقاء 

في مسورية ولينان لسد العجز الحاصل في ميزائيتهاه بسيب قرار الحلفاه. 

ترزيع الخبز على الققراء مجانً. وقد رد الأثي عل الطلب يقولهاإن سياسة 

هي تتفي لخطة الحلفاء في كسب وه الشعب السوري؛ ومن قم 
اجوز تحميل اليزاية السورية نففات هذه السياسة. أدى رفض حكومة 
الألثي هذا الطلب إلى قيام الجنرال كاترو يوم 4 آذار 1441 بحجز حصة 
سنورية في مؤسسة الإعاشة؛ في صندوق الصالح المشتركة بين سورية < 


اللدولة؛ ورئيساً للحكومة الانتغالية" التي ستشرف على الانتخابات في 
البلاد. وأصدر قراراً ثالثاً حدد قيه موعد الانتخابات في شهر تموز 1487. 

بدآ السيد عطا الأيوبي ممارسة مهامه الجديدة باستقبال وفود || 
في دار الحكومة حيث ألقى الوزير مصطفى الشهابي كلمة قال فيهاهإن 
الحكومة التي استلمت زمام الأمور في هذه الظروف العصيبة هي على وفاق 
تنام مع السلطات الحليفة على أن تعود الحباة النيابية إلى البلاد: ليكون 


قبل كل شيء القوت والخبز اللازمين للشعب» فكونوا على ثقة ب 
على أن شعينا يجب ألا جرع ولن يجوع». 

وتحدث السيد عطا الأيوني إلى رجال الصحافة فقال: (إني أحب 
النراهة» وأتمنى أن أكون نزييآء ولكني شديد التعصب لحيادي؛ ولا أستند 
إلى حزب معين: بل إلى جمبيع الأحزاب: وأتمثى أن تكنون جميع الأحزاب 
متفقة على خدمة المصلحة العامة: فالأشخاص زائلون والحكومة ثابتق» 
وعلينا أن نعمل لتكون للحكومة قوتها». 


> ولبداث. واصدر أمرالمصرف سورية ولينان (وهو المصرف المركزي آنذاك). 
الإصدار قطع نقدية صغيرة للشداول من حساب الخزينة السورية على أن تسلم 
مصلحة امبرف ويذلك اقتطع الحلفاء مبلغ ١8‏ مليوث لبرة من الخزيتة السورية 
رغم رقض الحكومة. 

)١(‏ السيد عطا الأبوي (رئيساً للوزارة» ووزيراً للداخلية والدفاع الوطي) السيد 
.فيضي الأنامي (وزيراً للعدل: والمعارف والشؤون الاجتراعية ) السيد مصطفى 
الشهابي (وزبرا للمالية والاقتصاد والإعاشة والعموين) السيد نعيم أنطاكي (وزيراً 
للخارجية ووزيراً للأشغال العامة) وفي 17 تيسان أصدر السيد عطا الأيزي 
بوصفه رئيساً للدولة مرسوماً بإلغاء وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم الحاجة إليها 
آتذاك. 


وسارع الجنرال سبيرز بالتوجه إلى دمشق عب.ى رأس وفد من أعضاء 
البعثة البريطانية لتقديم التهاني لرئيس الدولة وأعضاء حكومته؛ إذ أكد 
باسم حكومة صاحب الجلالة الغواطف الطيبة التي تحملها الحكومة 
البريطانية للأماني النبيلة التي يناضل من أجلها الشعب السوري؛ لتحقيق 
أهدافه القومية والوطتية: وأبدى اهتهاماً واضحاً بحل مشكلة الخبز بعد 
الظروف الصعبة التي مرت فيها اليلاده وأكد أن بلادء ستبذل العناية النامة 
في سبيل تحسين خبز الفقبر والترقيه عن الضعفاء والبؤساء والعرال... 

كانت قي مقدمة ا مشاكل التي واجهتها حكومة السيد عطا الأيربي 
مشكلة الخبز لاسيّا بعد حجز السلطات الفرنسية والبريطائية خصة 
سورية في مؤسسة الإعاشة التابعة للحلفاء: ويسبب نشاط المحتكرين في 
احتكار كميات كبيرة من الحبوب في مستودعاتهم لبيع الدقيق في السوق 
السوداء بأسعار فاحشة. 
أزمة الخبز قلق الجميع: فالفقير لم يستطع الحصول على كمية 
الحبز التي تمتاج إليها عائلته: وإذا حصل على جزه من هذه الكمية فهي من 
النوع الرديء ا 

القند أدث أزمة الحبز إلى مظاهرات عارمة استخدم فيها العدف. 
وأغلقت المناجر والاسواق. الأمر الذي اضطر الجترال كولييه إلى إصدار 
بياث باسم الحكومة السورية: أعلن فيه رفع أسعار الخبز المبيع للطبقة 

في جعله مساوياً لسعر ال بز المبيع في خ المحافظات. 

ابغية تغطيا الناتج عن إبقاء سعر خيز الفقير على حاله. 
وأعلن كولبيه على أثر الاضطرابات أن سلطات الاتنداب ستقوم باغن 
المحرضين على هذه الأعيال» وأنذر الطلاب بأنهم سيعاملون بالد. 
وحملهم مسؤولية مقتل أحدهم في هذه الاضطرابات. 
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ومن الددابير التي اتدذتا الحكومة السورية؛ الاتفاق ممع رجال 
الاعلام على فضح المحتكرين بنشر أسمائهم في الصحف تحت عناوين بارزة 
تصور عداءهم للشعب ولقوت الفقيرء كذلك استعانت الحكومة بسلطان 
باشا الأطرش الذي قام بثلاث زيارات لدمشق (شباط: آذاره وتيسان) 
تعهد خلاها بالإسهام في حل أزمة الخبز: ققد جمع عدا كبيراً من أعيان 
حوران وجبل العرب؛ وطلب إليهم المبادرة/ .وطأة المجاعة الني 
يعانيها سكان دمشق؛ وحمل حملة شديدة على المحتكرين: وطالب أهالي 


حوران وجبل العرب بوقف التعامل معهم. وبالفعل فقد استجاب 
المجتمعون لنداء زعيم الثورة السورية. وبدأت القاطرات والسيارات تتقل 
كميات كبيرة من الحبوب إلى ذمشق الأمر الذي أسهم إسهاماً فمالاً في حل 


أزمة الخبز؛ 

وواجهت حكومة السيد عطا الأيوي أيضاً التبدل الذي حصل في 
إدارة الانتداب؛ ققد أصدر الجترال ديغول قراراً باستدعاء الجنرال كاترو إلى 
الجزائر وكلف مساعده السيد جان هيللو الإشراف على معالجة مشكل 
الشرق؛ والسيد هيللو دبلومامي محترف. وكان سفيراً لفرنسا في أنقرة: ثم 
انضم إل صفوف فرنسا الحر في عام :١441‏ وليس لديه اطلاع على شؤون 
. وعين الجنرال ديغول السيدين جان بايلان وجان بوثبيه من 
بنان» وبذلك 
يتمتع بها الجنرال كائرو بجهاز 
ربية: الأمر الذي ترك حكومنة 


في عام 1847 ليصبح (119) طن من الحبوب يومياً ودون شلك 
الكبير في استهلاك الحبوب ناشىء عن نشاط المحتكرين: ولا 


الأيوبي تعالج مشاكل البلاد وحدها. وكان على حكومة الأيوبي أ . 
قرار بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين من الوطنيين ورجال الفكر 
والصحافة الذين اعتقلتهم السلطات الفزنسية بالاتفاق مع قوات الحلفاء» 
وزجت بهم في معتقل «المية مية) في جتوبٍ 3 
صاحب «القبس» في دمشقء وأجمد قنبر صاحب «النزير» في حلب: وعبد 
القادر الحفار صاحب الجهاد؛ في حلب وغيرهم. وبالفعل أصدر رئيس 
الدولة في ٠١‏ نيسان ١447‏ عفواً عن هؤلاء المعتقلين؛ الذين ابتهجت 
البلاد بعودتهم إلى عائلاتهم؛ فتحسثت صورة الحكومة أمام الصحافة: 
وأسهم هذا العمل إلى جائب نجاح الحكومة بالتخفيف من أزمة الخبز في 
خلق جو من الهدوء عم البلاد تمهيداً لخوض المعركة الانتخابية. 
وسهلت حكومة الأيربي للهيئات والجماعات والمنظرات الحزبية البلدء 
بمحملاتها الا: بة» وكان !: افس واضحا بين الكثلة الوطنية من جهة؛. 
والميئة الشعبية (الشهبندريين) من جهة أخرى. بالإضافة إلى زعهاء العشائره 
والأحياء ورجال الأعمال من المستقلين. 
تركز نشاط الكتلة الوطنية في ظل زعامتها الجديدة (شكري النولي) 
نحو الانتخابات: لضيان فوز الكثلة بأغلبية مقاعد مجلس النواب» لكن القوتلي 
نف هد ب تمزق صفوفها وتفرق رجاشاء بعد الأخطاء 
رة التي ارتكبتها منذ توليها السلطة عام 1457: فبدأ بمحاولات مكثفة 
اللتغلب على نقاط الضعف التي تعاتبها الكتلة الوطنية: وقام بزيارة إلى مص 
رافقه فيها السيد فارس الخوري. للتقاهم مع السيد هاشم الأنابي؛ وفي عنص 
ركز الأقطاب الثلاثة على حراجة الموقف السياسي: واقترح الخوري أن ييقى 
الأتامي رئيساً للسوريين ججيعاً وزعيمهم الأوحد دون أن يخوض معارك 
السياسة والإدارة؛ التي لا يتحملها إلا شاب مشل شكري القوتلي. فوافق 
الأتاني على هذا الرأي. ورشخ القوتلي لمتضب رئاسة الجمهورية. 
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ثم تابع القوتلي والخوري رحلته) إلى حلب» وعقددا اجتماعات مطولة 
مع رشدي الكيخياء وأحد قنيره وناظم القدمي؛ ورشاد برمداء وخاولا 
الحصول عل مباركتهم لترشيح القوتلي لرئاسة الجمهورية: لكن أقطاب 
نية لل يتوصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن بدليل البيان الذي أصدره 
ابتاريخ 18 أيار 141 وجاء فيه": 
القد كانت محادثاتي مع السيد شكري القوتلي؛ مقنصرة فقط عل 
معالجة الخلافات المحلية 7 حرص آ عل نضلحة 
البلد. ول نتفق على العودة إلى الكتلة أو الا: 
الرعر الامحايه بلاسلع دسي ونان قبل أن تقرر الث تراك في 
الاتتخابات». 
م يؤد هذا الفشل إلى تخلي الفوتلي عن طموحهء بل واصل جهوده في 
أوساط الكتلة الوطنية وتابع جولاته في مختلف المحافظات السورية مستفيدا 
من خلو الساحة السورية من الزعامة: بعد اغتيال الدكتور الشهبندرء ووفاة 
الشيخ ناج الدين الحسني اللذين يعدّان منافسين حقيقيين لزعامة الفوتليه 
وكان لندعم السعودي والمضري الذي حظي به القوتلي؛ بالإضافة إلى 
الدعم العراقي الذي ضمته له السيد ميخائيل إليان أثره البالغ في وضوح 
صورة المستقبل السياسي الذي يسعى له السيد شكري القوتلي. 
عكف السيد شكري القوتلي ومن حوله من قادة الكتلة الوطنية على 
وضع قائمتهم الانتخابية التي صمت في معظمها أعضاء الكتلة الوطنية 
ختلف المحافظات:؛ وأجرى اتنصالات مع منافسيه من أعضاء ا ميشة 
ية؛ واعصية العمل القومي؛ ورجال العشائر وزعماء الأحياء؛ دعا 


(1) اللصدرء مذكرات السيد نصح باييل- صحيفة الشرق الأوسط - لنلدن- 
الخلقة 1 


خلاها إلى الاتفاق على قائمة موحدة تبرز وحدة البلاد ومواطنيها أمام 
الفرنسيين وحلفائهم: الأمر الذي يجعل البلاد تواجه الفرنسيين بموقف 
أقوى. لكن الاتصالات مع خصوم الكتلة التقليديين من أعضاء الفيئة 
الشعبية لم تثمره إذ قسررت قيادة الميشة السماح لأعضائها بالترشيح 
كمستفلين. أما عصبة العمل القومي فقد اختلفت قادتهاء بعضهم أراد 
الانضمام إلى قائمة الكتلة الوطنية: والبعض الآخر أراد تشكيل قائمة 
مستقلة باسم العصبة؛ وقد أدى هذا الخلاف إلى انسحاب السيدين صيري 
العسلي وأحد الشرباتي من عصبة العمل القرمي والانغسام إلى ا ة الكئلة 


اتوي ويوم /آب لانتهاء المرحلة الثائية من 
الانتخابات. وشهدت البلاد مثلة بصحفها وجدران شوارعها وأحيائهاء 
هنات الصور للمرشحين. وعشرات البرامج الانتخابية والقصائد الشعرية؛ 
الني تحمل أحبلى الوعود وأجمل العهود: وكلها موجهة للناخب الثانوي 
باعتباره ا هدف لكل مرشح". 


(1) أصدرت الهيئة الشعبية بشاريخ 14 قفو 1445 بياثاً جاء فيه «أيها النا: 
اليست القوائم الني تعطى إليكم أو توزع عليكم في اللدينة زفي الضاحية؛ ولاسيها 
الأسياه التي تدخون إلى انتخابها هي الني تسيركم وتفيدكم. فأئينوا للعام أن له 
سلطان إلا الضمير: ولا قادد تكم إلا العقل: ولا هدف لكم إلا الرطن؛ لا 
تستسلموا للمظاهر بل قسكوابالحفاق واذكروا وأنتمتمارسوث حفكم الانتخابي 

قيلكم. ثم استجيوا لنداء الوجدان ولا تتأثروا إلابية» 
يشرفون سمعة يلادكم ويطلعون يأعياء قضيتكم؛ ويحقفون رسالة 
الوطن وأمانةالنا 
ونشرت صحيفة الإصلاح الصادرة في حلب قصيدة موجهة للناخب الثانوي جاء 

فيها: : 


في / تموز بدأت المرحلة الآولى للاتتخابات - الناخعب الشانوي-» 
وأظهرت النتائج فوزاً ساحقاً لقائمة الكتلة الوه 
القونلي» وقي 77 تموز جرت المرحلة الثائية؛ وأ 

ل بيوم لآب 1441 وتبين منها فوز 
المحافظات فقد فازت القوائم المستقلة إلى جانب قوائم 
الكتلة الوطنيةء وهكذا فازت الكتلة بأغلبية مقاعد مجلس الشواب البالغ 
عددهم 174 تالباً. 

حدد السيد عطا الأيوي يوم ١7‏ آب 1487 موعداً لافتتاح مجلس 


الدواب؛ لاتتخاب رئيس ومكتب المجلس واتتخاب رئيس الجمهورية» 
والنظر في صحة الانتخابات. 

حضر جلسة الافتتاح 1١١‏ نائباء وا السيد فارس الخوري 
رئيساً مجلس النواب؛ والسيد محمد العايش نائباً له وألقى رئيس المجلس 


كلمة قال فيها: 
اباسم مكتب المجلس وياسم مجلس النواب أريد أن أسجل في سجل 


المجلس عبارات التقدير لرجال الحكومة وعل رأسهم السيد عطا الأيوي» 
لما قاموا به من عمل رصين أثناء الدورة الانتخابية: ولما أظهروه من نزاهة 


كلالانانييك يفو مهاللطائب 
حزبابإيرضيك ياحلويانائحب 
2 ا 10 
بمضلفايكفيِكٍ ياحلوبااخب 
اثاهميك عن الحقتلات والولائم الشي أقيمت في الأحياء والهرجانات الشعية 
وألعاب الفروسية. 
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وإعطاء الحزية للناخيين.: إنتي أرى عثلي الدول الخليغة يتوسطهم أصحاب 


الدول العربية من مصر والعراق والحجاز الذ: 
إلى جانب العدد المحترم من الحاضرين؛ ترجو أن يكون المستقبل زاهراً 
بمساعدة الحلفاء». 

ثم أعلن رئيس المجلس البدء بائتخاب رئيس الجمهورية ورقع 
الجلسة لمدة ثم افتتحت الجلسة لإجراء الانتخابات ودعا فار 
المخوري النواب لانتخاب رئيس الجمهورية من رجال الأمة الموشوق بيسمء 
دون التقيد بانتخابه من بين النواب. واتفق على قيام أمين السر صيري 
العسليء وسلبهان الأحمد بالإشراف على صندوق الانتخاب: وعينت لجدة 
المراقبة من السادة علي الحياني وسعيد إسحق وأحمد الشراباي؛ استمرت 
عملية الانتخاب عشر دقائق: ثم أعلن رئيس المجلس فوز السيد شكري 
القوتلي بمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية تشبه الإجماع'. (11 صو تا من 
أصل ٠١‏ وقابل النوابُ والضيوفُ النتيجة بالتصفيق الحاد» ثم اعتلى 
القوتلي منصة الخطابة. وألقى كلمة تضمنت النقاط الآ: 

التصميم على عدم التفريق بين أحد من أبناء الأمة: فلا يفضل واحد 
عل آخر إلا بالحنء ودعوة رجال البلاد إلى الاتحاد والتضامن لمساعدته في 
تحقيق الأماني القومية؛ وتذكير الحلفاء بضرورة تحفيق ما قطعوه من عهوده 
.ووجه تحية الإخاء إلى الدول العربية وتحية الضداقة إلى الحلنغاء 

كما حيا السيد هاشم الأناسي الذي أثبت زهده في الدنياء ودعا 
الجميع للتحلي بصفاته» وعاهد المجلس بتشكيل حكومة للشعب ولخدمة 
الشعب. 


(1) لم يصوت السيدان رشدي الكيخيا وناظم القدسي 


في 14 آب 1447 أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بتشكيل الحكومة 
الجديدة برئاسة اليد سعد الله الجابري'ء كان معظم أعضائها من الكتلة 
الوطنية عدا السادة خخالد العظم ونصوح البخاري وتوقيق شاء 

وف .بأغلبية مقاعد مجلس النوابء الوطنيون الذين اتشقوا 
عن الكتلة الوطئية:؛ واتتخب شارة الخوري لصب رئب 
الجمهورية: وكلف السيد رياض الصلح تشكيل الحكومة اللبنائية الجديدة» 
واتتخب السيد صبري حمادة رئيساً لمجلس الشواب". جاءث نتائج 
الانتخابات في سورية لتضع حداً نبائياً لأي شلك حول رغ 3 
بتحقيق الاستقلال الشاجزء ققد فاز الوطنيون في كلا القطرين بأغلبية 
اساحقة. واستقيلت ندائج هذه الانتخابات في البلدين بحياسة منقطعة 
النظير: لتقل عن الحراسة الني ظهرت في الدول العربية: فقد سارع 
النحاس باشا في مصر ونوري السعيد في العراق والملك عبد العزيز في 
السعودية إلى الإبراق ترفين بالجمهوريتين العربيتين الجدبدتين. 

وبدأت امموة. ا حكومتين السودية و 
وسلطات الاتدداب من جهة أخرى: قفي مشق قلدم السيد سعد اله 
ار امسق الى اعرد ال تاجيا إتعهد 


(1) سعد الله الجسابري (رئيساً للوزارة)» جمبل مردم (الخارجية)؛ لطفي الحفار 
(الداخلية): خالد العظم (لمالية): عبد الرحمن كيال ي(العدل): نصوح البخاري 
(الدفاع والمعارف) توقيق شامية الازراعة والتجارة) : مظههر رسلان (الاشغال 
العامة والتموين). 

(7)جاء اتتخاب السيد يشارة الخوري في ليتان ضد إدارة سلطة الاتنداب الثي دعمت 

شيح السيد إميل إده لنصب رئاسة الجمهورية» وكان كاترو قاد أبعد السيدين 

ي ودياض الصلح بسيب مقاومتهم| الخطط الفرنسية الرامية إلى إيقاء 


بالسعي الحثيث لتقل صلاحيات سلظة الاتنداب إلى الحكومة السبورية: 
وأقسم النواب يمين الولاء على احترام الدستور السوري؛ بعد حذف المادة 
منه التي كان المفوض السامي قد أضافها إليه. 

وق لبئان تضمن بيان السيد الصلح؛ دعوة لتعديل الدستور لأنه 
يتضمن بعض التدابير التي لا تتماشى مع استقلال البلدء وبعض البنود التي 
رف لسلطات أخرى(فرنسا) غير سلطة الأمة ومثليها الشرعيين بحق. 
الاشتراك ني الإدارة العامة؛ وتعهد بطرح مشروع على مجلس النواب لإعادة 
النظر في القوانين الدستورية بغية إزالة هذه الهنات من الدستور» وجعله 
صاخالبلد مستفل فعلً. وأعلن رياض الصلح أن اللغةالعربية دون غيرها 


مفاوضات لتحقيق أمتن الصلات' سورية وابنان. 

وقررت الحكومة اللبنانية تب بل العلم اثلث الألوان مع الأرزة الذي 
وضعه الجئرال غورو منذ بدء الاتدداب الفرنسي في لبنان بالعلم اللبداني 
الحالي". 

في مطلع شهر نشرين الأول 1947 عقد في شعورة (لبدان) اجتراع. 
غسم مثلين عمن كل من حكومتي سررية ولبنان» وكان الوفد السوري 


برئاسة السيد مردم وزير الخا, الجاتبان على تقديم رسالة 

مشتركة إلى ممثل فرئسا العام هذا قصها”: 

(1) اللوث الأخر رمز للمسلمين- اللون الأبيض رمز للمسيحيين - الأرزة رمز لنقاء 
وخلود لبنان.. 

(1)المسألة السسورية الزدؤجسة: م شيل كريستيان دافيبه- المصدر السابق- 
الصفحة 69/7. 


«تطالب الحكومتان السورية واللبثانية فرنساء مستندة إلى الاستقلال 
والعودة إلى العمل بالدستور تحويل البعشة الفرنسية إلى بعشة دبلوماسية 
وإلغاء كل صفات السلطة التي مازالت تتمتع بها». 

رفض السيد جان هيلو هذه الرسالة؛ ورفض تسليم الحكومتين 
السورية واللننيةالمصالح المشتركة: لكنه وجد أن الوضع أصبح خطيرا 
ويتطلب المناقشة مع الجترال ديغول شخصياء فسافر إلى الخزائر. 

فيه تشرين الثاني 1448 شكلت في الجزائر لجنة مؤلفة من الجشرال 
ديغول والجنرال كاترو والسيد ماسيغل لتحديد موقف فرنسا من سورية» 
وخاصت اللجنة إلى القرار الآتي: 

«سادام لرتوقع معاهدة تاوت بين فرنسا ودول المشرق (مسورية 
ولبنان) فإن السلطات الممنوحة لفرئسا بموجب صك الانتداب لن تعطي 
هذه الدول. ويمكن أن تكون اتفاقية عام 147 التي تعطي لفرنسا وضعاً 
9 آل الات لاساو اإعابيه ولسكرج ناا لنسانة 


امن اي وااترو 1س قور لاوا علدت 
فيه عل نية الحكومة اللبنائية والمجلس النيابي تعديل الدستورء إن 
السلطات الممنوحة لفرنسا هي بموجب صك الانتداب؛ وجاء في البيان: 

اتعلن فرئسا استعدادها لمنح الاستقلال الكامل للبنان عن طرييق 
مفاوضات بين الدولتين تنسم بروح التعاون الشريف وبروح الصداقة التي 
ينب أن تستمر في المستقبل؛ كلما كانت في الماضي: مبنية على العلاقات 


)١(‏ جرى إيلاغ هذا اليان للسيد بشارة الخزري ليلة 5 تشرين الثاني 1445: وقد 
نصح الميعوث بعدم إذاعته حتى لايؤدي إلى رد فعل شعبي معاو لفرنسا. 


عقدت الحكومة اللبنانية جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية» 
درست خلانها البيان الفرنسي وأعدت الرد المناسب عليه أذاعه السيد بشارة. 
الخوري: وجا. : 

«إن مجلس الوزراء يؤكد أن تعديل الدستور هو من صلب صلاحيات 
السلطة التشريعية اللبنانية فإثه يحيل منذ هذه اللحظة إلى مجلس النواب 
مشروعاًء الإعادة النظر ببعض مواد الدستور التي تتمارض والاستقلال 
التام والناجز لدولة لبنان», 

في 4 تشرين الشاني 1447 اجتمع مجلس الشواب الليشاني لدراسة 


مشروع الحكومة لتعديل بعض مواد الدستورء بينم أبرق السيد جان هيللو 
تأجيل اجتماع مجلس النواب: حيث يتمكن من 


ية القرنسية في الجزائر أمل مقترحات 
مهمة» وأرجو ألا أجد نسي تب اأم الواقع؛ وإ اعتبرت نفسي حرفي 
تقييم الأمور والتصرف حيالها». 


بنائبة برقية هيللو بمتولة إنذار لهماء فرفضت 
أللوضع اراهن للأسور لا شرى الحكومة أي 


العام لاستحاا ترى من المناسب وضع حد فوري هذا النفاش 
والجدال» وتؤكد أن هذا الموقف لن يعيق أيّ مفاوضات مع عشل اللجئة 


بيروت» ووجد المديئة في حالة 
حصار تامء الصحف أعلنت الإضراب: والمظاهرات تعم المدن اللبنانية» 
وأغلقت المناجر والمدارس» وبيئها كانت دوريات القوات الفرنسية هوب 


الشوارعء وتحتل مفارق الطرق وتقيم| تقيم الحواجز أعلن مجلس النواب اللبناني 
قبل يوم واحد من وصول هيللو مواققته على مشروع الحكومة بتعنديل 
بعض بئود الدستور اللبناتي. 

في 1١‏ تشرين الثاني ١447‏ أصدر هيللو أمراً لقواته باعتقال رئيس 
الجمهورية: ورئيس وزراته وأربعة من الوزراء هم كميل شمعون وعادل 
عسيران وسليم تقلا ونائب طرابلس السيد عبد الحميد كرامي؛ ونقلتهم إل 
قلعة راشيا. وأصدر أمرا بتعليق الدستور اللبدانيه و" 
اللدولة؛ بين شكل الوطنيون اللبدانيون حكومة مؤقتة في قرية بشامونه 
برئاسة السيد حبيب أبو شهلا وعضوية مجيد أرسلان وصيري حما, 
وقامت هذه الحكومة بإبراق شكوى إلى الجدرال ديغول حول تصرفاث 
هيللو. 

وسادت الاضطراباث مديتي يبروت وطرابلس: وأعلن الإضراب 
العام؛ وجرى تبادل إطلاق النار بين المتظاهرين والقوات الفرئسية؛ وقدل 
وجرح عدد من الأشخاص بيسنهم نساء وأطفال» وثزلت السسيدات 
إلى الشوارع؛ وتعمقت روح 
الثأر بين اللبنائيين: ضد الجالية الفرنسية: رغم التعايش السابق؛ ووجد 
السيد إميل إذه نفسه معزولاً عن الشعب؛ لا يستطيع الحركة دون رثل من 
السيارات امصفحة حبايته بيني فشلت جهوده لتشكيل حكومة لبنائية. 


(1) اعترف الجنرال سبيرز ياسم الحكومة البريطانية بيذ الحكومة | 


ووم 


بالقوم؛ وأنه سيقوم باحتلال بيروت. 
وأصدرت الحكومة الأمريكية بياناً قالت فيه؛ 
بة حقوقها ومصالحها قي لبنان عبر سياسة تمنح 

بموجبها الاستقلال الفوري لدول المشرق أكثر من تمسكها بصك 
الانتداب». 

وهدد النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية بإعاذة النظر في سسياسة 
مصر تباه حكومة فرنسا الحرة: وأيد الملك قاروق في خطاب العرش 
تطلعات الشعب اللبتاني نحو الاستقلال. 

وعبر نوري السعيد عن رقض بلاده لم قم به هيللوء وطالب بالافراج 
عن مث الشعب اللبناني فوراً. يبنا أذاعت برلين بياناً لوزير الخارجية 
الالماني (ريينتروب) جاء 

*إن الشعب الالماني متضامن مع الشعب اللبناني خاصة:؛ والشعب 
العربي عامة في صراعه من أجل الوحدة والاستقلال». 

وألغى تشرشل زيارته المقررة للجزائرء وقطع اتتصالائه مع الجنرال 
ديغول. وأبرق له قائلً: 

"إن العمل الذي قامت به فرنسا الحرة يلغي كل المعاهدات التي 
وقعناها معها ومع سورية ولبئان؛ وهو يناقض ميثاق الأطلمي والكثير من 
التصريجات التي أعلناها.. ماذا سيقول العالم؟ هذه فرنسا التي ترزح تحث 
سيطرة العدو تسعى إلى إهانة الشعوب الأخرى. عليتا التصرف بشدة 
وباتفاق تام مع الولايات المتحدة. 

وأبرق تشرشل إلى رتيس الولايات المنحدة قائلاً؛ 


باللجنة القومية الفرنسية: ونوقف فوراً تزويد القوات الفرنسية في شهال 
]فريقية بالاسلحة». 

أفاقي سور .قامت مظاهرات هادد 
وقصدت دور القنصليات الأجنبية تبتف بحياة سورية ولبنان؛ وتنادي. 
بتحفيق الوحدة العربية» ولدى وصول المتظاهرين إلى دار الحكومة ألقى 
السيد لطفي الحفار وزير الداخلية كلمة قآل فيها”: 


رقعت أعلاماً عربية: 


(1) اتهمت المعارضة حكومة السيد سعد الله الجابري بعد الاكتراث برا يمري قي لينانه. 
ويأنها م تمرك ساكتآء لدعم الوطنيين اللبنانيين في قلعة راشيا. وهذا الانهام أرضية. 
واقعبة: فقد اتتشقل الجابري بالحصول عل موافقة يملس النراب ل بيبان 
حكومته: واكتفى في اجتماع الشتورة»؛ بتوجيه رسالة مشتركة مع الحكومة البتائية 
الاسئلام الصلاحيات من سلطة الاتتداب. ولا رفض هيلاو ذلك حول الججايري 
اهتام الرأي العام السوري نحو قضية الوحدة العربية: حتى لا تيع حكومته في 
غسدام مباش رمع سلطة الاتتدابه يتهي برئيسها وأعضانها في قلمة أرراد.. قفي 

ن الأول 1447 زار السيد سعد الله الجايري مصر. واجتمع مع ا ملك 


١‏ شر 


فاروق والتحصاس بائا ئم غادر القاهرة في 4؟ تشرين الأول 1485 إلى 
الإسكندرية للمشاركة في الاجتماعات الشي دعا ليها التحاس يشأن الوححدة 
العريية. ويد المخااثات الني جرت بين الجابري والنحاس بائبا صدر بان 


اسوريةة. 
واستمرت المحادثات المضر: 
السوري ثاتية إلى القافرة. ومكث فيها اننظاراً ل ائج المحادثات المضرية - 
السعودية. ول يغادر الوقد القاهرة إل يوم 4 تشرين الشاني *144. ققد كانت 
الأزمة بين الحكومة اللبناتية وفرنسا قد وضلت إلى قروتها. 


#باسم الحكومة الوطنية الشرعية المبثقة منكم ومن هذا الشعب النييل 
أصرح لكم بأئنا تقوم بواجبنا إزاء هذا الحدث الذي جرى في لبنانه ولاه 
أبالغ ذا قلت لكم أننا في مدى الأريع والعشرين ساعة الماضية لم نذق طعم 
الراحة للقيام بالواجب المختم علينا. وأخيراً أطلب إليكم العودة إلى 
مدارسكم وأعمالكم بالهدوء والسكينة؛ ولا أسمح بامتاف ضد أي كان. 
اذهبوا واتركوا العمل لحكومتكم بعد أن أعريتم عمن شعوركم النبييل بهذا 
الشكل الرائع والبديع...». 

وعقد مجلس الثواب السوري» جلسة خصصت 
لبنان» وألقى السيد فارس الخوري رئيس المجلس كلمة قال فيها: 

«لاريب أن حكومتكم وقفث على نفاصيل ما جرى في لبنان منذ يوم 
4 تشرين الثاني على أثر تعديل مواد الدستور اللبداني.. ولما كانت سورية 
مرتبطة بجارتا لبنان بروابط العروية والجوار والوحدة القومية والمصالح 
الاقتصاء ية؛ فإننا نود أن نسأل رجال الحكومة الرشيدة عبن الموقف الحازم 

تخذته حيال الكارثة الأليمة في الوفت الذي لم يساورنا فيه الارتياب 
من موقفها. وتطلب إليها أيضاً أن تطلع مملسنا عل إجراءاتها السابقة 
والخطة التي تنوي انتهاجها في هذه القضية الخطيرة». 

ونحدث السيد تسيب البكري فقال «إن عصبة الأمم قد ألفيت؛ لذلك 

ية ولبنانه والساقط لا يعؤده. 

بشدة إل لجنة التحرير الفرئسية. 
«أريد أن أرى إخواتنا ١‏ 
. وعلّق على ميثاق الأطلسي بقوله: «إما أن 
يكون ميثاقاً يمنح الشعوب الضعيفة والقوية استقلاهاء وإما أن يكون حبرا 


لوي 


وقال الدكتور عدنان الأناسي«إن من حق سورية .ولبنان آن تعيشا 
خرتين لا نه لأحد عليهما. ولذلك فإن ما يجري في لبنان لا مسوّغ له». 


تكلم أحمد الشراباتي قائلاً: !٠‏ اليس يتيراً. وإن الوحدة العزبية 
سائرة لاعحالة إلى تحقيق ذاتها. ولد صبرنا ونصبره ولككن حقاً في 
الاستقلال صريح ما دمنا دفعنا دما ز: 

وقال عبد الحميد الطباع: «إن ما أصاب ثبنان أصاب الععرب جميعاً. 
وطالب الحلفا تعهداتجم» 


وتحدث ميخائيل إليان فقال: اما جرى في لبنات عمل بشع؟. 
وطالب غالب العظم مجلس النواب السوري بإلغاه الماذة 115 من 
الدستور السوري قوراً. 
وثوالى الخطباء حتى وصل عددهم إلى 18 نائيً. 
ثم ألقى السيد جميل مرده اع 


لاب اع سر دويق لنت يناريا 
قد أنه لا طمآئينة للأمم إذا لم تستاصل شآفة العنف 
في العلاقات الدوا فلا غرو إذا كان أسف الحكومة شديداً عندما تلقت 
أنباء لك الصدمة التي تعرضت لا أماني لبنان» وطبيعي أن تسرع الحكومة 
إلى القيام بواجبها بعد وقوع الحادثك. فأعربت عن |. 
. بها إلى امراجع الفرنسية اللخضة وقابلت الوضع الجديد الذي أنيمٍ 
في شروط الاستقلال من الوجهة 
ابل بتعطيل الدستور 


وسائر المخريات العامةة. 


وو 


وأضاف: «لقد استمعت لمن تحدث من التواب» ولكن علينا أن تقندر 
الحالة بها تستوجبه من الحكومة لذلك؛ فإن الوضع يستدعي الهدوء؛ فكل 
عمل يخل بالأمن هو ضربة لصميم الاستقلال. 

إننا في أزمة حقيقية وإن لبنان قطر شقيق؛ وقضيتنا هي قضيته. ولكن 
الأمور لا تعالج إلا بالأسلوب الذي سلكناء». 

واختتم المجلس مداولاته حول الوضع اللبنان بالموافقة على اقتراح 
قدمه السيد فخري البارودي جاء فيه: 

"إن المجلس النيبي بعدما استمع إلى خطب نوابه الذين أعربوا عن 
شعور الآمة تجاه الاحداث التي أصيب بها لبنان || 
ب اللبناني آلامه وآماله متمنياً أن نعود إليه 
ن توعد حكومته الشرعية والمجلس متج على كل 


في 17 تشرين الثاني 1447 اجتمع المجلس الاستشاري لفرئسا الحرة 
في الزائر. واستعرض ردود الفعل العربية والدولية على تنصرفات ممشل 
فرنسا في سورية ولبنان: ققرر ديغول إعادة العمل بالدستور اللبناي: وإيفاد 
الجرال كاترو إلى بيروت للإشراف على ذلك. 


بين الشاني زار 
رئيس وزرائه قرار 
٠‏ عل أن يجري تشكيل حكومة 
قبل بشارة الخوري» وعاد إلى ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية بينه| 
استقال رياض الصلح. ويقي مع الوزراء الثلاثة في سجن راشيا. 


سيجيد 


في 14 تشرين الثاني قدم الجنرال سبيرز إلى الجنرال كاترو إن 


وإعادتهم إلى مسؤولياتهم قببل الساعة 
في حالة عدم التنفيذ: ستقوم السلطات 


اي الصلح وجميع المعتقلبين الآخرين مع 
احتفاظهم بمهامهم السياسية. وهكذا عادت الأوضاع في لبنان إلى المدوء؛ 
بينها أعلن الجنرال كاترو استعداده للدخول في مفاوضات مع مثلين عن 
المتكومتين السورية واللبنانية للاتفاق على تخلي فرنسا عن المصالح المشتركة. 

في 77 كانون الأول ١447‏ عقد اجتماع في دمشق بحضور الرئيس 
شكري القوتلي؛ والجنرال كاترو ضم عثلين عن سورية (سعد الله الجابري٠‏ 
وجميل مردم؛ وخالد العظم)» وعن لبنان(رياض الصلح وسليم ثقلا؛ وتم 
الائفاق خلاله على انتقال الصلاحيات التي كانت تمارسها السلطة الفرنسية 
إلى الدولتين السورية واللبنائية. مع حق التشريع والإدارة اعتباراً من مطلع 
كانون الثاني 1444 

وفي مساء يوم 1 كانون الأول 147 عقد تجلسا شواب سورية 
ولبئان جلسة طارثة كل على حدة تحدث فيها رئيس الحكومة: وألفى بياناً 
يضاً حول استلام الصلاحيات اثني كان يهارسها الفرنسيون. 

قال السيد سعد الله الجابري في مجلس الثوا 

«دارت المباحثات. بيننا وبين الفرنسيين منذ تسلمنا الحكم وتبادلنا 

مع الجترال كاترو جميع الأمور دون مواربة ولا غصوض؛ محددين بين 
الطرفين ما لنا وما علينا” ثم ذهب إلى الجزائر وجاءنا الخير منها يواسطة ممثله 
بأنه قد قبل بتسليمنا المصالح المشتركة و 


مكتوماً حتى تدور المباحثات. 
بنفسه أن يأتي ويسلمنا المصالح المشتركة. فانتظره طويلاً. ولااشك في أن 
اتتظاراً كهذا يثير ني النفوس كثيراً من التساؤل... لماذا هذا || 
عاد الجنرال إلى بوروت: وقابل رئيس جمهورية لبنان. شم قابل رجال 
حكومته. وجاء إليناء فبقينا يومين كاملين: ونحن نتبادل معه ومع معاونيه 
المواضيع الواحد نلو الآخر كي ننتهي ونتوصل إلى اتفاق يضمن رغباتنا. 
واتفقنا على النقاط التي كانت ما تنزال معلقة: والني لم نصل بها إلى حل. 
فوجدنا بعد البحث الطويل والاتفاق التام على كل الأمور بها بشملنا وحدنا 
منفردين وبما بشملنا مشتركين مع حكومة لبنان. فرأينا من الواجب أن 
ندعو الحكومة اللبئانية لتأتي إلى دمشن وأن نوقع جميعاً اتفاقاً واحداًء لكل 
هذه الأمور. فلبى رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح ووزير خارجيته 
دعوتشاء فأعدنا بحث الأسس في جميع الأصور بيشا وبييئهم وجرت 
في جو من الود والصراحة لا يشوبه ريب ولاشك... وهكذا 
انقلت الصلاحيات جميعها والمصالح المشتركة إليكم بلا قيد ولا شرطا. 


الكن ماهي المصالح المشتركة وما هي تلك 


إنها تتقسم إلى قسمين؛ القسم الأول ويسمى بالمصالح المشتركة؛ وهي 
اتتقسم إلى قسمين. ومنها ما هو وبين لبنان» ومنها ما هو بيد 
الجانب الفرنسي باسم الجانيين. 
أولآ (): المصالح المشتركة العائدة للدول: وهي مراقبة الشركات ذات 
الامتياز. من هذه الشركات ما هو موجود في سورية: ومنها ما هر 
مؤجود في لبنان. وهي شركة مياه بيروت: شركة وترام 
شركة الفنارات» شركة المياه والكهرباء والترام في حلب» شركة 


3 


بوث 


33 


الكهرباء والتزم في دمشقء شركة الكهرباء في مص وحخاق 
مصلحة البارود والمفرقعات ورختص الصيد حمل السلاح ومراقبة 
السيارات» ومراقبة البحث عن المعادن. 
(ب):المضالح ذات الصبغة المالية: وهي الريمي؛ معاملات الحزيئة؛ 
والجمارك؛ والمصالح الاقتصادية وما يتعلق بها من شؤون مالية 
الأشغال العامة التي تدار باسم المصالح المشتركة البريد الذي كان 
بيد الجائب الفرنسي. رخص التحري عن المعادن: المصالح 
التشريعية التي يديرها الجانب الفرتسي 
أ: الصلاحيات التي تنعلق بممارسة الدولة لسيادتهاء وهب الأمن العام 
والجوازات وإدارة العشائر ومراقبة الأجانب والجيش السيارة 
والقوات المسلحة. 
وختم الجابري خطابه قان 
أول يوم من عام 001444 
كانت مسألة استلام الصلاحيات من سلطة الائتداب هدف الحكومة 
الأسامي باعتبارها تعبيرا عن الاستقلال الناجزء وقد استقطب هذا الهدف 
الرأي العام السوري الذي تجاوز في سبيل تحقيقه. كل ما أفرزه الاحتلال 
وظروف الحرب وفوضى الإدارة الحكومية؛ من فساد ورشوة وإشراء غير 
مشروع على حساب الشعب. لقد استغل الحاكمون تعلق الشعب 
بالاستقلال؛ فرفعوا شعارات مثل الأخطار الخارجية ودوامة المفاوضات: 
ودقة الظروف لترسيخ زعامات عملت عل تحقيق منافع شخصية وعائلية: 
بمعزل عن الشعب الذي أسكرته. عد بالحرية. كان هذه البداية 
الخاطثة للحكم الوطني أثر على مجرى الأحداث اللاحقة في البلاده فلم تعد 


(1) الصدر: تاريخ الآمة في حياة. 


اجميع هله الصلاحيات ستنقل إليكم في 


- المقحة ول 
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البذور التي نثرتها قي المجتمع: لأث 
'وأثمرت مجتمعاً متقسم الطبقات فيه الشراء الفاخش 
والإقطاع؛ وفيه زعماء العشائر والأحياء: وفيه الفقير والعامل والفلاح. هذا 
الفقير لم يكن يننظر من سلطة الاتتداب إنصافه» فآماله ازتبطت بالحرية 
وبالحكم الوطني ليريحه من الفساذ. ولكن سرعان ما خابت هذه الآمال 
بعد الاستقلال حين واجه حقيقة هذا الانقسام الخطير في مجنمع كان وقود 
استقلاله هذا الفقير وهذا العامل والفلاح. 

وكانث مسألة استلام الدوات المسلحة (الوحدات الخاصة) هي 
المسألة الحساسة والمهمئة في موضوع استلام الصلاحيات من سلطة 
الانتداب. لقد تمن خطاب الجابري أمام مجلس الشواب أن اتفاق 58 
كاتون الأول 21447 نص عل هذا الاستلام اعتباراً من مطلع 1444 لكين 
الحقيقة كانت غير ذلك لقد أرادت فرنسا أن تلعب بورقة تسليم الجيش إلى 
أبعد مدى مكن بغية تحقيق هدف التوقيع على المعاهدة التي تمئح فرنسا 
الامتيازات في سورية. فهي الورقة الرابحة الأساسية التي دونها لا يمكن 
للبلاد ممارسة سيادتها واستقلاها الناجز فوق أراضيهاء وكان المفروض 
برئيس الوزراء أن يطلع النواب على هذه الحقيقة» لكنه لم يفعل: ربها لأن 
الحكومة أوادت أن تسير عل مبدأ خذ وطالب؛ وأرادت أن يسود البلاد 
حالة من الهدوء والاستقرار لا تنيح لسلطات الانتداب التذرع بالفوضى 
والانقتسام الوطنيء قتتباطأ بتتسليم الصلاحيات الأخمرى؛ ولاسيما أن 
الحرب العامية الثائية لم تنته عملياً رغم بروز بوادر هزيمة أمائيا. 

القد كان الشعور السائد بعد خطاب رئيس الحكومة: بأن الاستقلال 
الناجز أصبح في متناول اليد لا تفصل البلاد عنه إلا أيام معدودات تتنظر 
حلول عام 1484. قعم التفاؤل ويد الناس يستعدون هذا اليوم الموعود. 


الاستقلال والجلاء 
1945-4 


دخلت البلاد في طور جديد على درب النضال لتحقيق الاستقلال 
الناجزء ولا سيا بعد التوقيع على اتفاق 57 كانون الأول 1157 القاضي 
باستلام المصالح المشتركة والصلاحيات من سلطة الاتتاداب. ودعت 
الحكومة السورية في مفاوضات طويلة مع ممثل سلطة الاثتداب لاستلام 
استمرت نحو سنة أشهر: اثتهت في 8 حزيران 1444 
ثلاثي مشترك جاء فيه: 

«عملاً بالائفاق المعقود في 717 كانون الأول 1447 بين 
مفوض الدولة اللكلف بمهمة: وعثلي الحكومتين السورية واب 
اليوم مفاوضات بشأن تسليم إدارة المصالح المشتركة؛ وتم الاتفاق عل 
وضع كافة الدوائر المشتركة الني انتقلت فعلاً إلى الجمهوريتين السورية 
واللبنائية تحت سلطتهم) وحدهما». 

وفي © تموز 1444» أبلغت وزارة الخارجية السورية الدول العريية 


ة بها يلي : 


وال 


بهد 


3 :تضم الاتفاقيات الني 
عقدت بين الجاتيين السوري والفرنسي والتي استلمت الحكومة السورية 

اية جميع النصلاحيات الشي كانت تمارسها 
وبهذا الاستلام الفعلي تنتهي مرحلة المفاوضات التي 
.قيع اتفاق 11 كانون الأول 1481 بين الجائبين السوري واللبداني 
من جهة والفرنسي بمثلاً بشخص المشرال كائرو من جهة ثانية: وبه 
تستكمل سورية أسباب استقلاهاء وتصبح سيادتها على أراضيها أمراً 

انهالت على رئاسة الجمهورية برقيات التهنثة والاعتراف بالجمهورية 
السورية, وقد جاء في برقية السيد هاشم الأناسي للرئيس القوتلي «أقدم أحر 


التهاني فخامتكم: وللحكومة السورية؛ ولمجلس الأمة باستلام المصالح 
المشتركة؛ وإني على يقين من استلام بقية المصالح بفضل الجهود الني 
تبذلوتها», 


1) قائمة الانفاقيات الموقعة بين الحكومتين السورية والفرنسية بالملحق الوثائقي- 
الوثيقة رقم (078. 

(1) ناريخ أمة في حياة رجل - نخبة من المؤلفين- إصدار الحكومة السورية - 
7-6 


(؟) من المعروف حقوقيً أن الاستقلال الناجز لا يستكمل أسبابه إلا باستلام الدولة. 
مسؤولية قواتها المسلحة. أما أن تبقى هذه الفوات في أيدٍ أجنيية فإن الاستقلال 
وهذا تعضد أن 
اد موضوع الجيش من المواضيع التي جرى تسليمها 
'وسيكون هذا الموضوع بدود أساسية 
أمام انطلاق سورية نحو المستقبل: وسييقى ورقة بيد الفرنسيين للمساومة عليها. 
يغية الخصول عب العاهدة النشودة التي تعطي لفرنسا المركز الممتاز في مسودية. 
ولبنان. 


وجاء في برقية سالطان الاطسرشة 
الصلاحيات ا مهمة للاستقلال في عهدكم. لكم أخلص التهاني». 

وجاء في برقية النحاس رئيس وزراء مصر: «أهنئ سورية باسمي 
وباسم الحكومة والشعب المصري على استلام الصلاحيا. 
ل هذا الشعور: فهو فوز جميل وخطوة مباركة في سبيل 


القوي على الضعيف هي عقيدة أعدائنا ونحن نرة 


ا والاتفاق الذي تم 
بين الفرنسيين وهاتين الدولتين في الشرق الأدنى يثبت أن الدول الصغيرة 
تستطيع الاعتياد على مبادوئ الإنصاف والعدالة في المحافظة على حقرقهاه. 

وبدات الدول العربية والأجنبية بإيغاد وزرائها اللفوضين لرئاسة 
بعثانها الدبلوماسية في دمشق. الأول 1445 ققدم السيد 


سولود الوزير اللفوض السوفياتي أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية؛ وقال 
بهلء المناسبة: «إني إذ أقدم. كات تتامو ما أود اكات 8 


ن بلدينا في جو من الصداقة والتعاون التين». 

وفي 17 نشرين الثاني 1444 قلدم السيد وود وورث أوراق اعتيادم؛ 
وقال «بصفتي أول ممشل دبلومامي أمريكي لدى حكومة فخامتكم: فقد 
حملت إليكم أيضاً شيئاً يتعلق بامثل العليا المشتركة بين بلديناك هذا الشيء هو 
إعلان حقيقي وواقعي لعطف حكومتي على أماني الشعب السوري في 
الاستقلال والسيادة. إن إعادة السلام الكامل إلى هذا العالم المضطرب 
سيجلب معه إلى الحكومة السورية الحق و الامتياز الكامل بهمارسصة اللسيادة 
المطلقة والمسؤوليات الني لاتحدها القيود التي تقتضيها الحرب». 


وفي 17 كانون الأول 148 قدم السيد ترانس ألن شو أوراق اغتهادة 
وقال: 

(إن سياسة حكومة جلالته تجاه سورية قد أعلنت صراحة في عدة 
مناسبات؛ ويسرني أن أغتدم هذه الفرصة لأؤكد لفخامتكم أنه لم يطرأ أي 
تغيير عل تلك السيا. وهي الآن كيا كانت مبنية على الضهانات التي 
أعطيت بصدد استقلال سورية. وإنني لأتطّع بشوق إلى توطيد علاقات 
الثقة والصداقة الودية مع فخامتكمء تلك العلاقات السارة القائمة بين 

بلدتنا والتي كان لسلقي الجترال سبيرز الفضل الكبير بإنشائها.. 

في شه رتموز 1444 عادت قرنسا إلى اححتلال موقعها بين الدول 
الكبرى تدريجيء فقد تم تحرير كامل الأراضي الفرنسية؛ وأصبحت باريز 
مقر للحكومة الفرنسية المؤقتة برئاسة الجدرال ديغول: وعادت سبطرة 
فرنسا إلى كافة أنحاء امبراطوريتها عدا المدد الصيئية المحتلة من اليابان» 
وكان مشات الألوف من الفرنسيين يقاتلون إلى جائب الحلفاء فيا وراء 
البحار لتفوز بلادهم بنصيبها من النصر التهاتي. 

م يعد التهديد الألماني يقلق الجنرال د إل في الشرق»؛ وإنما الذي 
يقلقه أكثر هو صراع المصالح الذي قااته بريطائيا ثم الولاايات المتحدة 
بسبب الاهتام المتزايد بلنفط العري. فقد نشطت الدبلوماسية البريطانية م 
الأمريكية في المنطقة؛ وأظهر مبعوثوها كياسة وتفهماً للقضايا العربية: في 
حون أعاد السوفييت علاقاتهم الدبلوماسية المقطوعة: مع هذه المنطقة؛ مدل 
عام 21417 ودخلوا أيضاً في معترك دعم القضية العربية. وأراد أضحاب 
ميئاق الأطلمي وأقطاب العالم الجدد (ستالين: روزفلت: تشرشل) من وراء 
اجتماعاتهم في يالطا وطهران إعادة تنظيم العالم على أمبس جديدة (بمعزل 
عن ديغول)؛ وتوضل العرب المجتمعون في ١١‏ تنشرين الأول 1544 
بالإسكندرية (العراقه سورية؛ لبتان: الأردن» السعودية؛ اليمن؛ مصر) إلى 
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بروتوكول يحدد الخطوط العامة لجامعة الدول العربية بهدف تمتين العلاقات 
بين الدول العربية؛ ونتسيق نشاطاتهم السياسية. وفي دولتي المشرق (سورية 
ولبنان) اعترقت فرنسا عملياً وقانونيا باستقلالمما عن طريق توقيع الاتفاق 
الخاص بنقل الصلاحيات والمصالح المشتركة إلى الحكومتين المحليتين: فلم 
يبق بأيدي الفرنسيين من سلطات إلا اليش ويشاركها في ذلك القوات. 
البريطانية بقيادة الجنرال باجيت الذي احتلت قواته مناطق في سورية ولبنان 
تعتبر إستراتيجية في نط مواصلات الإمبراطورية تحو الشرق الأقعى. 


الصالح المشتركة؛ ول تستطع دسائس رنسيين الإيقاع بينهياء فلقد ازداة 
الوعي القومي لدى أفراد الشعب؛ وخرجت المظاهرات تطالب الحكومتين 


باستلام الجيش: كيا طالب جلسنا نواب البلدين بذلك؛ وسعت الحكومثاا 
الدى فرنسا إلى المطالبة باستلام الجيش فور ومن َم حرماتها من آخر ورقة 
في أيديها قبل أن تحفق هدفها بالتوقيع على معاهدة تضمن ها المركز لممتاز في 
سورية ولبنان: الأمر الذي كان يعارضه السوريون واللبتائيرن كما يعارضه 
البريطائيون والأمريكيون والسوفييت: ويعارضه العرب المجتمعون في 


الإسكندرية لتوقيع بروتوكول الجامعة العربية. 
هله هي الصورة الثي كان ديغول منذ وصوله إلى باريز: وهي 
الني جعاته يرتكب سلسلة من الأخطاء التاريخية بحق سورية ولبدان» 


هازال مجلس الثواب السوري شاهداً عليها. 

في شهر آذار ١4854‏ استبدل ديغول جان هيللو بالجئرال بينيه مندوباً 
عاماً وقائداً أعلى لجيش المشرق في سورية ولبناث. وعلى الرغم من توافد 
البعوثين الدبلوماسيين إلى دمشق وبيروت: فقد أصر ديغول على اعتبار بينيه 
مندوباً عاماً لفرنساء وليس وزيراً مفوضاً كبا فعلت الدول الكبرى. كما 
كانث مهمة بينيه واضحة وهي عدم الدخول في مفاوضات مع دولتي 


55 


المشرق» حول تسليم الجيشء قبل التوصل إلى معاهدة تحفظ لفرنسنا مركزها 
الممتاز. 

في شهر حزيران 1454 تبدل الموقف البريطاني من موضوع المعاهدة 
فلقد اجتمع الحنرال سبيرز مع تشرشل في لندنه وعاد سبيرز إلى بيروت في 
شهر قموز بتعلييات جديدة ظهرت عندما بدأ يحث الحكومتين السورية 
بول بمعاهدة مع فرنساء بأسرع وقت ممكن: لككن ديغول لم 
يقنع بالتحول البريطاني» وكان يتهم تشرشل بأنه وراء اتتصلب السوري 
واللجان ريفس اليمامدكد 


أما في سورية: فد كدان الصراع بين الكتلة الوطنية ومعارضيها 
واضحاً نتيجة استثثار الكتلة بالمخاصب الحكومية: والتضاف عدد كبير من 
أثرياء الحرب نوا الذين تلاعيوا بقوت الشعب؛ وسيطروا على شؤون 
وزارة الإعاشة؛ وازدادت هجمة المعارضين بعد الأزمة التي حاثت بين 
رئيس مالس الوزواء ووز الداخلية. 
استقالته من 

قي ٠١‏ تشرين الأول عقد اجنام في القصر الجمهوري ضم القشوثلي 
والجابري والخوري؛ واتفى الأقطاب عل أن تستقيل الوزارة: ويعهد 


1) يعوهسبب الخلاف إلى نعرين اليا 
يبيج الخطيب الذي أقاله رئيس الجمهورية. وقد جرى هذا 
وزيز الداخلية ووئيس الجمهورية بمعزل عن رئيس الوزراء. 


سويد 


بتشكيلها إلى السيد فارس الخوري رئيس مجلس النواب؛ على أن يخلفه في 
ارئاسة المجلس السيد سعد الله الجايري. 

وبالفعل صدر في ١4‏ تشرين الأول مرسوم جمهوري بتكليف السياد 
فارس الخوري بتشكيل الوزارة" 

القد فوجئ النواب عندما دوا للاجتماع في ١١‏ تشرين الأوله 
باستقالة وزارة الجابري: حيث ألقى بياناً مظولاً صرح فيه"إن الفرنسيين 
طالبوا بعقد معاهدة يعترف لهم فيها بمركز متاز في سورية لكن الحكومة 
رفضت هذا العرض»", 

ودعي النواب لانتخاب رئيس جديد لمجلسهم. فتنافس السيدان 
سعدالله الجابري ورشدي الكيخيا وكلاهصا من حلب: فاز الجابري 
بالمنصب بأغلبية 7 صوتاً مقابل 4 صوتاً ناها الكيخيا 


(1) السيد فارس الموري(رئيساً للوزراء ووزيسراً للداخلية والممارف): جميل 
مردم(للخارجية والدفاع والاقتصاد الوطني)؛ خالد العظم (للرالية والإعاشة. 
.والتموين): عبد الرحين كيال (للعدل والأشغال والأوقاف). وني 4 آفار 1546 
صدر مرسوم جمهوري بتعبين السيد صبري المسل للداخلية, وأحمد الشرباتي 
للمعارف وكلاهما من أعضاء الكتلة. 

(1) حاول الجابري بالاتفاق مع زعياء الكتلة الرطتية التأكيد عبل أن رفض الخكرمة. 
التوقيع عل المعاهدة مع فرنسا كان من أسباب الاستقالة. 

() أدى التعديل الذي جرى في امتاصب إلى انتقادات شديدة وجهت إلى زغامة 
الكتلة الوطنية؛ وإلى تعميق الخلاف بين رشدي الكيخيا وناظم القدسي من جهة. 
وشكري القوتلي ورجال الكتلة الوطنية من جهة أخرى: وعم الرغم من أن هذا 
الحخلاف ل ينفجر فور يسبب انشغال البلاذ يتحقيق أسباب الاستقلال: لكنه 
انكس يعد جلاء القوات الفرنسية عن سورية: عدا ألف الكيخيا زب 
الشعبء وآلف القوثل الحزب الوطنيء ويد التدافس بين الحزنين. وعكس هذا 

١ف‏ صراع المحاور العربية والأجنبية على سورية خاصة بعد ظهور المحور 

الهاشمي (العراق والأرذن) وللخور المصري - السعودي. 


لمهي 


.وألقى رئيس المجلس الجديد كلمة دعا فيها الأمة إلى الإخلاص 
اللوطن والأمة والزعيم: 
وتعرضت حكومة السيد فارس الخوري في مجلس النواب معارضة. 
ؤاتسعت اهوة بين الحكومة والشعب؛ وأعلن قي المجلس التيبي عن 
قيام تكتل معارض للحكومة؛ لكن رئيس الوزراء الجديد أعلن أن سياسة. 


حكومته هي مع عدم الارنباط بأي عهد أو ميشاق أو اتفاق يمل أو بنقص 
من استقلال البلا الحقيقي اتام أسوة يكل دولة 2 بهذا الاستقلال. 
وهكذا فازت الحكومة. 0 أربعة 


نواب (أكرم الحوراني» رئيف الملقي: قاسم المنيدي »علي هارون) . 

أراد الجنرال ديغول الاستفادة من الظروف المستجدة: فهو الآن يتريع 
عل رأس الحكومة الفرنسية في باريز؛ وهو يتمتع بشعبية واسعة في حبين 
ازدادت المعارضة الشعبية والبلمائية لانفراد الكتلة الوطئية بالسلطة. الأمر 
الذي أراد ديغول استقلاله لتعزيز مركز فرنسا في سورية: ولاحظ من 


تقارير مبعوثه في سورية ولبئان بوادر تحول في السياسة البريطانية تجاه تأييد 
الطلب الفرنسي؛ بعقد معاهدة مع سورية ولبنان تحفظ لفرنسا مركزها 


الأخرى. وغدا القنوتلي المهيمئ الوحيد عل مصالح) كدير 
يشاء. وكان الوزراء يخضوت إلى إرادته وإلا أزيجرا عبن كراسي السلظة بتديير من 
ارون 


في 1١‏ تشرين الثاني وصل تشرشل إلى باريز المحررة» وكانت مناسبة 
لديغول من أجل إثارة مسألة العلاقات الفرنسية- البريطانية: فتباحث مع 
تشرشل بحضور وزيري خارجية البلدين أيدن وبيدو حيث ركز ديغول على 
أهمية التضامن بين بريطاتيا وقرنسالمواجهة السياستين الأمريكية 
والسوفياتية المؤيدتين لحركات تحرير الشعوب المستعمرة. وعلى الرغم من 
عناولات تشرشل التهرب من هذا الالتزام؛ لكن ديغول نجح في نباية 
المطاف في الحصول عبل وعد بريطاني بتأييد مطلب فرنسا بالتوقيع على 
معاهدة تضمن لفرنسا مركزها الممتاز في سورية ولبناث. وفيا بلي ما دار بين 
تشرشل وديغول حول هذا الموضوع": 

ديغول؛ إنها خدمة نقدمها للأمريكيين بتحذيرهم من تدمير ماهو 
قائم: أنتم ونحن موجودون في الند والهند الصيئية منذ زمن طويل؛ ونعلم 
أنه يجب تهنب أي تبديلات غير مدروسة. بالنسبة لسورية ولبئان؛ نحن 
نريد مئحهم| الاستقلال. وتتصرف كتصرفكم في العراق ومصر, ولن تقوم 
بأي عمل ماد لكم. 

نشرشل: لاشك في وجود مقاهيم مشتركة لدى الإمبراطوريات 
الكبرى؛ ومن السهل جداً على أمريكا وروسيا التبشير بعدم الاهتيام بها. 

ديغول: لذلك علينا عدم الصدام لأسباب جانبية. 

تشرشل: دعنا لا جول الأموره أؤكد أنه ليس لدينا أي رغبة بالحلول 
مكائكم في سورية ولبنان. 

ديغول: لماذا تصرون بشدة عل جعلنا نتخلى عن قيادة القوات الخاصة 
فيهما قبل انتهاء الحرب ؟. 
(1) المصدر: المسألة السورية 1 


:-المصدر السابق- الصفحة 807 


أيدن: كنا نعتقد أتكم ستسلمونها للحكومات دونما انتظار لانتهاء 
الخرب. 

ديغول: كلا. كلا. سيكون ذلك بعد اتهاء الحرب. 
ول نحدد تاريخاًمعيناً 
تشرشل: ولكننا ضمنا وعدكم بالاستقلال. 
ديغول؛ ليس في نيتنا التراجع عن هذا الوعد. 
نحن لا نعارض الميزات التي تعطيها المعاهدات لفرنساء 
انزع من رأسك هذه الأفكار عن مطامع بريطانيا هناك. 

بيدو: نحن لا تريد أن نلصق ببريطانية نية سوء بالحلول محلناء لكن 
مثلينا هناك ينتقدون أحياناً بأن مندوبكم سيكون مسرورا إذا أزاحدا عن 
موقعناء إن ما تريده هو المحافظة على وجودنا في تلك الدول: بالمزايا التي 
تؤمنها لنا المعاهدات. 

تشرشل: إن هذه الدول متمسكة باستقلاها الشام: وأنتم تجازفون 
بإثارة المناعب. 
:و إن وجودنا في سورية ولبنان رمز مقدس لداء لذلك فإن 
خلافاتدا حول هذه النقطة يشكل شوكة علينا تزعها لمصلحة علاقاتنا 
المشتركة. 

تشرشل: سوف أؤيد في مؤثمر السلام مطالبكم في سورية ولبئان. 


بعد بضعة أيام توقف ديغول في القاهرة وهو في طريقه إلى موسكو 
وأجرى اللقاء الآنٍ مع الملك فاروقة 


بشروطنالمنح الاستقلال لسورية وليئان. 
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فاروق: ليست هذه سوى سيا. 
لم يطمئن ديول إلى موقف تشرشل؛ وشعر أن عليه التصلب 
قبع على معاهدة مع سورية ولبنان: قبا 
تسليم جيش المشرق» باعتباره السبيل الوحيد لإبقاء التفوذ البريطاني بعيداً 
.عن دولتي | 

وم يؤثر في ثقة الفرنسيين بالبريطانيين قرار الحكومة البريطانية سحب 
الجثرال سبيرز من لبئان الذي كان. ره ديغول وكائرو السبب الأول 
لكافة المصائب التي واجهت سلطة الاننداب الفرنسي في سورية ولبدان. 
وبالفعل غادر روت إلى لندن في مطلع كانون الثاني9 184 ". 

كان عام 1446 حاقلاً بالتطورات عل الساحة السورية واللبئائية 
وعلى الساحة العربية والدولية: ففي 4 شباط ١448‏ غادر الرئيس || 
شق فجأة متوجهاً إلى الرياض؛ واجتمع فور وصوله إلى املك عبد 
العزيز. وفي ١١‏ شباط صدر بيان سعودي مقتضب جاء فيه اجتمع حضرة 
الجلالة الملك عبد العزيز مع رئيس الجمهورية السورية شكري الفوتلي» 
وتشاورا في المسائل الخاصة بالوحدة العربية». 

وني17 شباط ١44‏ وصل الرئيس القوتلي إلى القاهرة» وأجسرى 
عحادنات مائلة مع امك فاروق الذي كان يستعد لاستقبال الرئيس 
الأمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل: العائدين من مؤمر 
يالطا الثلائي(الاتحاد السوفياتي؛ بريطانياء الولايات المتحدة). 


(1) ل يأسف الوطتبون السوريون واللباتيوث على مغاهرة سبيرز إلى لندن: لأنهم كائوا 
يدركون أنه منشل وق لسياسة يلاده بدليل تموله تحو الضغط عل الحكومنين 
السورية واللبنائية منذ تموز 14 للتوقيع على المعانة ممع قرنساء تلاك المعاهدة 
التي كان يمنهم على رقضها بشدة قبل 


في ١5‏ شباط 144 عقد الملك فاروق والملك عبد العزيز والرئيس 
القوتلي اجتاعاً ثلائياً في الإسكندرية: وصدر بيان ثلاثي أكد «أن الزعياء 
الثلاثة تشاوروا فيها بينهم بالمسائل الخاضة بالوحدة العربية». 

وفي 18 شباط 144 وصل روزفلت إل المياه المصرية على ظهر 
نسافة أمريكية؛ بينها وصل تشرشل إلى الإسكندرية بطريق الجو قادماً من 
البونان. وعقد روؤقلت وتشرشل اجتاعا في الاسكندرية بعد مؤقر يالطا 
لأنه م يككن باستطاعتهما بحث الحرب مع اليابان في القرم بسبب حياد 
الاتحاد السوفياتي تجاه اليابان. 

وف 17 شباط 1448 اجتمع روزفلت والملك عبد العزيز على ظهر 
النسافة الأمريكية في البحيرات امالحة الكبرى التي تمر بها ف السويس؛ ثكم 
عقد روزفلت اجتاعا مع اللدك فاروق على ظهر النسافة نفسهاء كذلك 
اجتمع مع امبراطور الحبشة هيلا سيلاسي: ثم غادر مياه المصرية عائداً إلى 
بلادهء بعد توقف في الجزائره اجتمع خلاله بالسفير الأمريكي في باريز الذي 
ثقل رسالة من روزفلت إلى ديغول حول ثتائج مؤثر يالطا. 

وني 17 و11 شباط 1440 اجتمع تشرشل في الفيوم مع المللك عبد 


العزيز والملك فاروق والرئيس القوتي وصدر بيان بعد الاجتماع أكد «أن 
المحادثات التي جر بين تشرشل وائزعياء العرب الثلاثة تناولت النضايا 
المتعلقة بالوحدة العر, 


عاد القوثلٍ إلى دمشق متفائلاً بتدائج محادثاته مع تشرشل من جهة: 
ومع الملك عبد العزيز والملك فاروق من جهة ثانية؛ وقال أمام حشوده 
المستقبلينة 
القد وجدت في رحلتي هذه أن قضيتكم محاطة بكل عناية وتقدير. 
فالعرب أين! كانوا يتحدثون عتكم وعن قضيتكم وعن سيرة نضالكم 


وعدالة مطاليكب نقد تحق قلي أن استقلالكم مضمون ومحترم وأن 
سبادتكم مؤمنة: ومدعومة ليس ققط من ملوك العرب وإنما من زغياة 
الدول الكبرئ. لقد وثقت من ذلك ككل الوشوق: خلال محادثاتي مع 
الشخصيات العظيمة التي اجتمعت | 
وني 16 شباط 1448 أعلن تشرشل أمام مجلس العموم البريطاني: 
«سررنا بحديث طول مع الرئيس السوري شكري القوتلي؛ حيث 
عملنا كل شيء للاحتفاظ بموقف ودي شاه فرنساء بغية تشجيع التفاوض 
لإبجاد تسوية مناسبة بون الفرنسيين وككل من السوريين واللبناين» لقد 
أوضحت للرئيس السوري أن بريطانيا لاترغب في أن تحل محل النشوذ 
لفرنسي في هذين البلدينء بل نحن عازمون على احثرام استقلافهاء 
وعازمون على بذل مساعينا للمحافظة على المركز الخاص للعلاقات الثقافية 
الذي أقامته فرنسا مئذ عهد طويل في سورية وليشان.. عليئا أن 


امتيازات فرنسا فيهراء فتحن تبحث في الأمرين معأء ولا نعتقد باستحالة 
تنفيذهما. كذلك عليئا أن نعترف أن الولايات المتحدة وروسيا تعترفان 


باستقلال سورية ولبنان. وتحبذان هذا الاستقلال: ولا تحبذان أي مركز 
متاز لأيّ دولة أجنبية فيهيا»”. 
في 7 شباط 1440 أعلنت سورية الحرب على أمانيا. وألقى الرئيس 
القوثلي خطاباً أمام مجلس النواب قال فيه: 
«من الأدلة القاطعة على تمتع الأمة بسيادتها واستقلانها المطلق أن 
يكون باستطاعتها التفاوض مع أية أمة أخرى عاك قدم المساواة. 7 


(1)المصدرة تاريخ آمة في 
الصقحة 16. 


عياة زجل - تأليف نخبة من المؤلفين- إصدار دار دمشق -- 


يساور أحداً شك في أنه سيجري تساهل بحقوق البلاد أومس باستقلافاء 
قبا يمكئن أن يعقد من انة بينشا وبين فرنساء إن كل دولة ات سيافة 
تتعامل مع الدول الأخرى؛ وتقيم معها صلات : 

القد حاول رئيس الجمهورية التمهيد لإمكانية عقد معاهدة مع فرنساء 
انسجاماً مع اللوقف البريطاني الجديد الذي أبلغه تشرشل للقوتلي قي الفيوم؛. 
وعلى الرغم من تأييد مجلس النواب لسياسة القوتلي باعتبار المجلس مؤلفاً 
في أغلبيته من رجال الكتلة الوطنية» إلا أن المعارضة الحقيقية لمذا الموقئف 
تملت في المظاهرات والبيانات والتعليقات الصحفية التي صدرت تعقيباً 


على هذا الخطاب. 

وفي 8 آذار 144 أصدر مكتب البعث 

«بظهر في خطاب رئيس الجمهورية أن الثية متجهة نحو الاستجابة 
لطلب فرنسا في عقد معاهدة؛ وهذا يناقض نصريحات المسؤولين أمام 


الشعب التي أعلنوا فيها رفض عقد أي معاهدة مع فرنساء إن كل معاهدة 
تعقد مع فرنساء تعلي التسليم لحذه الدولة بمركز مناز في سورية يكبل 
استقلالناء ويعرض مستقبلنا للذل والعبودية»'. 
في 7١‏ آذار 1440 دعييت سورية لحنضور مؤثر سان فرانسيسكو 
للتوقيع على ميشاق الأمم المتحدة" التي طالما حلم رزوقلت بإقامتها مدل 
قيعه وتشرشل علل ميثاق الأطلسي. لكن الأزمة وزارية حدثت في البلاد 
(1) الصدر: تاريخ الآمة في حيأة رجل المصدر السابق - الصفحة +2 
(9) المصدر: نضال البعث الجزء الأول- الصفحة 59 
(؟) أقر ميثاق الأمم المنحدة خلال اجتياع يالطا في 4 شباط 1442 الذي ضم ستالين 
وتشرشل وروزفلت» وقرر الأقطاب الثلانة دعوة الدول المستقلة التي أعلنت 


الحرب على أمانها إلى مؤتمر بعقد في سان قرة:ميسكو للتوقيع عمل ميشاق الأسم 
اللتحدة باعتبارها دول مؤمسة. 


بسبب اخمتلاف في آراء الوزراء أدث إلى استقالة حكومة السيد قنارس 
الخوري قبل تشكيل الوقد السوري إلى سان قرانسيتكو. وسارع القرتلي 
وأركان الكتلة لتتشاور؛ وصدر في 7 نيسان ١148‏ مرسوم جمهوري 
بتكليف السيد فارس الخوري بتشكيل وزارة سورية جديدة*. 

وفي ٠١‏ نيسان 1448 صدر مرسوم جمهوري بتشكيل الوفد السوري 
إلى مؤتمر سان فرانسيسكو”” برئاسة السيد فارس الخوري رئيس الوزراء. 


اتعقاد مؤتمر سان فرائسيسكوء طلب الجدرال, 
تعزيزات عسكرية لقواته في سورية ولينان: ولا سيم أن ننائج النصر على 
راش :وقد علي يب يتحول ريز 


بين الفرنسيين والبريطانيين فقد كان لغرنسا/ /5٠٠٠‏ جندي معظمهم من 
اسنغاليين و/ /18٠٠٠‏ من القنوات الخاصة وجلهم من السوريين 
ش المشرق البريظان: يتألف من / //٠١‏ ألف 
امن مصرحتى الفدد تندعمهم أسراب من الطائرات؛ يزيد 


(1) فارس المنوري (رئاسة الوزارة)» جمبل مردم (الخارجية والدفاع الوطني )؛ سعيد. 

.والأوقاف)» صبري العسلي (الداخلية): نعيم الأنطاكي 
(المالية)» حكمة الحكيم (الأشغال العامة). 

(؟) فارس الخوري رئيس للوفد نعيم أنطاكي, ناظم القدسي: قريد زين الدين» نور 


الدين كحالة: توفيق الحنيدي (أعضاء). 

(6) ضدر مرسوم جمهوري بتكليف جميل مردم برناسة الوزارة طيلة غياتٍ رئيسها في 
اسان فرانسيسكوه وقد استمرت عهمة رئيس الوزراء بالوكالة حتى ١5‏ حزيران 
ل 


عددها على 7٠٠١‏ طائرة» بيغا لا يتجاوز عدد الطائرات الشي لدى فرنسا 
ثياني طائرات. 


جميع الدلائل تشير منذ نماية نيسان إلى أن الغليان الشعبي 


يتأجج تحت الرماد. لاسييا في المدن السورية. وفي الوة 
الحكومة السورية تزيد من حدة لهجتها لاستلام الجبيش. فاجتمع مجلس 
الوزراء الفرنسي للنظر ني طلب الجشرال بيئيه. وقنرر إرسال تعزييزات 
عسكرية قوامها ثلاثة أفراج على الطرادين(موتكالم وجان دارك) . 

في 4 أبار ١440‏ وجه الجدرال بيئيه مذكرة إلى الحكومة السورية: 
أعرب فيها عمن نية حكومته إرسال تعزيزات عسكرية لقواتها في سورية 
ولبنانه لكي يحل قسم منها محل القوات التي ستغادر البلا 

وفي 0 أيار 1١446‏ عقدت الوزارة السورية جلسة طارثة برئاسة السيد 
جميل مردم رئيس الوزراء بالوكالة؛ وأقرت مذكرة الاحتجاج الآنية: 

«اطلعت وزملائي في مجلس الوزراء على قراركم. أنشرف بإعلامكم 
أن الحكومة السورية ترى في هذا العمل مظهراً من المظاهر اللني تمس 
استقلال سورية. ذلك الاستقلال الذي اعترقت به غتلف دول العالم. 
فالحرب توشك أن تتنهي: وليس ثمة مبرر يفسر نقل الجيوش في هذه الآونة 
:تصفية المشاكل المعلقة 


بين فرنسا وسورية: في جو من الود والصداقةا 

وأبلغت الحكومة السورية مثلى الدول الحليفة لفرنسا بذلك» وطلبت 
تدخلها لمنع هذا الإجراء: الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات داخلية 
بيه 


(1) المصدر: تاريخ الآم في حياة رجل - الصفحة ؟4. 


سيمع 


م تكد تبدأ تحركات قوة الدعم الفرنسية باتجاه ينان حتى جاء السفير 
البريطاني في باريزء وقابل الجنرال ديغول: وقال إنه مكلف من حكوت بآن 


قوات المشرق البريطانية في القاهرة يعتبر ذا : 
كان جواب ديغول: (إن حفظ النظام ني المشرق هومن شأن 
التي . فلا حكومة لندن ولا القيادة البريطانية في المشرق نما 


كافة القواث الحليفة في الشرق وإن المؤقف في سورية مرتبط في الشرق 
العربي بأسره: حيث لنا نحن البريطانيين مسؤولية عليا»". 
وني © أيار وجه نشرشل رسالة إلى الجشرال ديغول أكد فيهها بأنه 


ا 0 


تمر سس ميات لالش والسيط اهادي عمية. ربقل رين 
البترول حراً. وعليه يتحتم عل البريطانيين أن يأخذوا حذرهم تهاء أي 
اضطراب قد يحدث في أي مكان من الشرق. وطلب نشرشل إلى ديغول 
العزوف عن إرسال التعزييزات؛ ونسليم الخاصة إلى حكومتي دمشق 
وبيروث وإصدار بيان بهذا الشأن. 

أجاب ديغول على رسالة تشرشل بقوله: «لقد اعترفنا باستقلال 
دولتي الشرق كما قعلتم أنتم بالنسبة مصر والعراق. وإننا لا نسعى إلا إلى 


(1) المصدر: مذكزات الجترال ا 


إيماد توافق بين نظام الاستقلال هذا وبين مصالحنا قي المخطقة؛ وهذه 
المصالح هي ذات طبيعة اقتصادية وثقافية كه أنها ذات طبيعة إستراتيجية. 
.وإنا مثلكم ماما مهتمون بالمواصلات مع الشرق الأقعى كما أننا مهتمون 
أيضاً بحرية التصرف بنصيبنا من بترول الموصل؛ ومتى سويت هذا التقاط 


فإننا سنتخلى عن صك الاتتداب». 
وأضاف ديغول: «أعتقد أنه كان بالإمكان تسوية هذه القضية منذ 
زمن طوبل لولا أن حكومتي دمشق وبيروت ل تحصلا على إمكاة 


بأن في وسعهما التخلص من أي تعهد. وذلك بالاعتهاد عليكم ضدنا. .وإن 
وجود قواتكم وتصرف موظفيكم تدفعان هاتبن الحكومتين إلى اتخاذ هذا 
الموقف السلبي المؤسف... إن دخول فرقة بريطانية جديدة من فلسطين إلى 
لبنان هو في نظرنا أمر مؤسف وغير مناسب؛ وأثمتى سحبهاا 
في 8 أيار 1458: احتدمت تهربة القوة بين فرنسا وبريطانيا في ولتي 
المشرق ففي بيروت سارت مواكب الجنود البريطانيين للاحتضال بعيد 
النصرء وبدأ الجشود العرب يشتمون فرنسا وينادون يسقوط ديغول» بينما 
.وقعت عدة حوادث في المان السورية ضد الجنود الفرنسيين. وم تتدخل قوات 
الأمن والدرك السورية ملاحقة الفاعلين: وسادت الفوضى والاضطرابات 
معظم المدن السورية واللبثاثية. بعد وصول الطراد جان دارك إلى مينا. 
وعل متنه 16٠‏ من القوات الفرنسية: وتوجهت هذه القوات إلى دمشق 
بتقدمها الجدرال بينيه الذي زار القصر الجمهوري بتاريخ ١‏ أيار؛ وقدم 
شروط فرنسا لتسليم القرات الخاصة للحكومة السورية". 
(1) مذكرات الجترال ديغول- الخلاض - الصفحة 89/6 
1) جاء في رسالةبنه للرئيس القوتل «إن فرنا مستعدة لتسليم القوات الخاصة إلى 
المخكومة السورية مع التحفظ بدرس أساليب انتقال هذه القوات؛ وتطلب مقابل 
ذلك منحها بحرية في لينان. رقواعد جوية في سورية؛ وتطالب الحكومتين 
بالمحاقظة عل مصالحها امدية وأمنوية التي تشم . ع 


وني ٠١‏ أيار 194: عقدت الحكومة السورية جلسة طارئة درست 
وأعدت مذكرة جوابية رفضت فيها هذه 


- النواحي القافية : عقد اتفاق جامعي. 
- النواحي الاقنصادية: عقد اتفاق لرعاية مصالح القرنسيين واتفاق للتبادل 
التجاري. 
- النواحي الاستراتيجية: عقد اتفاق بشأن القواعد العسكرية وضهان طرق فرئسا 
ماوراء البحار. 

(1) نصت المذكرة الجوابية عل ما بلى: أن الحكومة السورية الني عملت جاهدة عل 
خلق جو هادئ يساعد على حل المسائل العلقة بين سوربا وفرنساء تأسف 
اللحوادث التي أثارتها بعض العتاصر الفرنسية؛ والتي كثيرا ما عرقلت هله 
الجهود» ترى من واجبها أن تحتفظ بالموقف الذي اتخاته من قبل فيا يتعلق بإنزال. 
جبوش أجنبية في أراضيهاء وأن توضح مرة أخرى أنها ثرى في إنزال قواث جديدة 
في سورية ولبتان عملا غير ملائم ولا يمكن أن ترغبى عنه, 
ولفد بينت الحكرمة السورية بجلاء للجانب الفرنسي في مارس ١449‏ أنهاالن 


تفبل في المستقيل بإدخخال جيوشس أجنية إلى أراضيهاء أو مرورها عل ظهر بارجة 
حربية؛ دون سابق موافقة من الحكومة السورية: كما أوضح السيد هشري فرعونٍ 
وزير الخارجية اللبنانية بعد ذلك متكلرا باسم الحكومتين السورية واللنانية أنه في 


حال وصول قوات فرنسية جديدة دون موافقة سورية ولينان ستتخذ الحكرمتان 


بسورية ولبنانء مع التحفظ بدوس أساليب انتقال هذه القواء 
مقابل ذلك متحها قواعد بحرية ني لبنان وأخبرى جوية في سورية: كما تطلب 
ضبان مصالحها امادية وللعنوية في سورية ولبدانه وجه رئيس الجمهورية نظر 
الجترال بيني إلى أن هذه هي المرة الأول التي تقدم فيها فرنسا بمثل هذه الطليات». 
.وأوضح أن هذه الطليات لا يمكن القبول ها 3 


وني 19 أيار 1546 عقد اجتماع سوري- في شتورة ضم رئيس 
.وزارتي البلدين» وأصدرا بيا: مشتركا أعلنا فيه وقف المفاوضات مع فرنسا. 

قامت الصحف السورية بنشر نص هذه المذكرات والبياننات: 
وركزت على توقف المفاوضات مع فرنسا. وما إن علم الشعب السوري 
بذلك؛ حتى هب عن بكرة أبيه: ليواجه التحدي الفرنسي يمثله: فأضربت 
سورية إضراباً عاماً شاملاً. وعمت الظاهرات مدا وقراها معلئة 
استنكارها للسياسة الفرنسية: وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات دامية بين 
الجدود الفرنسيين وجماهير الشعب الساخطة؛ وتعالت تحث قبة مجلس 
الثواب صيحات النواب تطالب الشعب بالجهاد؛ وقدم ١5‏ نائباً مشروع 
قرار يوصي الحكومة بإعلان الحرب على فرنساء لكن الحكومة رفضت هذا 
الاقتراح. وارتدى النواب اللباس العسكري؛ وحذا حذوهم الآلاف من 
أفراد الشعبء وفتحت مكاتب للتطوع: واشتركت المرأة السورية في 
إسعاف المصابين برصاص العدوء وكانت تسجل بومياً عشرات المعارك مع 
القوات الفرنسية في مختلف المدن السورية: 


+ وأغنافت المذكرة: أمام ذه الوقائع تعلن الحكومة السورية الشي أقامت مرارً. 
البرهان المحسوس عل حسن نيتهاء وعبل تأكيد رغبتها في إيجاد حل للأمور المعلفة 
بين فرنسا وسورية. إن هذء المذكرة تتضمن طلبات تنم على روح لاتتضق مع 
استقلال سودية وسيادتهاء وأن ليس باستطاعة الحكومة أن تدخل في المفاوضة مع 
قرئسا عل الأساس الواره في مذكرتما . 


وهي إلى جانب ذلك تؤكد أنها ته اشود الفرنسيين إلى سورية 
ولبشان دون الحنصول على مواققة الحكومتين مساسٌ صرح ببسيادة السبلاد 
واستقلاغاء وظاهرة ضغط لا يمكن قبوها. 


الذلك فإن الحكومة السوزية تطلب ببإصراز سحب جميع الوات ال 
أراضيهاء وأن يصار إلى تسليمها جيشها في أقرب وقت*. 


.وتخولت الاشتباكات إلى ثورة عارمة» جرى خلالها احتلال كنات 
القوات ١‏ ية في المدن. وفي 57 أيار ١4‏ أذاع راديو لندن أن الدرك 
السوري و أفراد الشعب تمكتوا من تحرير مدن حلب وخماة وحنص: وطردوا 
الفرنسين منها. وقد شوهد العلم السوري يرقرف فوق قلعة حلب. وذكر 
الجترال ديغول: أنه في يوم .18 أيار 144 هوجمت في دمشق جميع المراكز 
الفرنسية من قبل جماعات من المنظاهرين والدرك وجبيعهم مسلحون 
بالبنادق الرشاشة والقنابل اليدوية والإن 

وفي 717 أيار 144 أصدر الجنرال أوليغا روجيه المندوب الفرنسي في 
سورية بلاغه امشهور رقم 14/ ب ا موجه إلى الجدود والضباط الغرنسيين 
الضرب مراكز الثوار والقضاء عليهم نجائي. 


مجزرة البرلمان السوري 

في الساعة الخامسة والنصف من مساء 54 أيار ١448‏ توافد فريق من 
النواب إلى البرلمان لحضور الجاسة المقررة وتتلا رئيس المجلس (سعد الله 
الجابري) نص الإنذار الذي تسلمه من الجنرال روجيه: ثم رقع الجلسة إلى 
أجل غير مسمى لعدم اكتهال النصاب الققانوني لعقدهاء خمرج الدواب من 


(1) اللصدر: مذكرات اجترال ديغول- الخلاص - الصفحة 11/4. 
اتضمن بلاغ روجيه رقم 14/ ب ما يأني: 
- يقي واجب فرتاإيادة جيع مناصر الشغب. 
- يبب احثلال جميع دوائر ا حكومة ومؤسسانهاالثقافية: 
- منع الاتصال مع الدول العربية المجاورة.. 
تجريد أفراد الشعب السوري من السلاح والآلاث المارحة خلال 48 ساعة. 
- يجب أن تدار البلاد من قبل حاكم عسكري وتفتح حاكم عسكرية حتى تعود 
إلى مجاريها. 
الاهمية هذا البلاغ وجدنا دراج نصه كاملا بالحلق الوثائقي - الوثيقة رقم (74). 


المجلس» فوجدوا أمامهم حاجزاً من المصفحات الفرنسية يحيط يميئى 
المجلس» بينها كان أزيز الرصاص ودوي القنايل ينهمر على دمشق وأحيانها 
من جميع الجههات. فانتقل معظم النواب إلى منزل السيد خالد العظم في 
سوق ساروجة بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى منازلهم. 

وكانت مجموعة من الدرك السوريين لا يزيد عددها على 40 دركياً 
يتولون حراسة البرمان المقابل مبئى رئاسة أركان القوات الفرنسية. 

في الساعة الثامنة عشرة وخمسين دقيقة أنزل العلم الفرنسي من فوق 
مبنى رئاسة الأركان؛ وطلب ضابط فرنسي من قائد حامية الدرك في البريمان 
تقديم التحية هذا العلم لكنه رفض. تذرع الفرنسيون برفضه وفي الساعة 
السابعة مساء» بدأت المصفحات والدبابات القرئسية رنسية تقصف مبنى البرلمان 


دبرتهاء فاقتحمه الفرنسيون. وأحرقوا وثائقه؛ وقتلوا 

من بقي في داخله؛ ومثلوا بجثث الشهداء وشوهوا معالمها. 
وني الساعة الرابعة والتضف من صباح يوم "٠‏ أيار تقلت شاحنات 
فرنسية جثث بعض الشهداء إلى المزة» وألقت بهم في حفرة جماعي 


)١(‏ استشهد في مجزرة البرلمان كل من؛ سعيد قهوجي: مشهور المهايني: محمود الجببليه 

محمد طيب شربك: شنحادة إلياس الأمير: خليل جاه الله: برهان باشن أمام: 
إبراهيم فضة: حكمت تسابحجي. محمد حسن هيكل: يميى محمد الياني؛ زهير 
مدير خزنه كاتبي: تمدوح تيسير الطرابلسي. محمد أحد أومري. محمد خليل 
الببطارء سعد الدين الصفدي. ياسين نسيب البقاعي: زيد محمد الضبعان» عيد 
فلاح شحادة أجمد مصطقى سميده أحد محمد القصار: [براهيم عيد السلامة 
جورج أخره محمد عادل مدتي: وآصف إبراهيم. طارق أخمد 
ة الدرك السيد 
شفيق المملوك وثلاثة عشر دركياًء بيتيا قدل الطبيب مسلم البارودي الذي كان 
قوم بواجيه الإنساني في مينى البلا 


استمر إطلاق الثار وقصف المدقعية منذ مساء الثلاناء حتى الساعة 
من صباح الخميس حيث حرج المواطنون من منازهم: واشتبكوا 

مع القرئ في شار بخداد والجبخانة وقصر ال انفجر بركان من 
ارال وتمول أفق دمشق إلى جحيم لايُرى فيه إلا برينٌ القنابل؛ ولا 
از العاهى لان في كل نكإم. عاشت دمشق 


من قصف المدفعية الفرنسيق وقوانها الي اتنشرت في الشوارع: 
وراحت تحطم البيوت والمخازن وتنهب محتوياتها؛ وتعندي على أعراض 
سكانها. وشب حريق كبير في محل المصور توقل في شارع رامي النتهم المباني 
عل جانبي الشارع حتى وصل إلى المرجة وشارع التصر وشارع قؤاد الأول 
وامتد إلى بواية الصالحية. 

في مساء الخميس 80 أيار 1845 استدعي السقير الفرئسي في لندث 
ماسيغلي مقابلة تشرشل بحضور وزير الخارجية البريطانية إيدن حيث أثذر 
رئيس الحكومة البريطانية فرنسا بالعمل على وقف إطلاق الشار في دمشق» 
وإذا كان لا بد لقتال أن يستمرء فإن قوات صاحب الجلالة لن تستطيع 
الوقوف موققاً سلبياً. 

ير الجرال ديغول غرجاً إلا الانصياع للإنذار البريطاني؛ حنى 
لا يضع قواته في سورية في موقف لا تحسد عليه بين نيران الشوار وثيران 
القوات البريطانية: فاصدر أمراً فورياً للجشرال يينيه + 
حتى ولو كان هناك من يطلقهاء وآن تتمركز القوات الفرنسية في 
مواقعها التي احتلتها في دمشق دون أن تعترض على التحركات الي 
ستقوم بها القوات البريطانية. وقام السفير الفرنسي في لندن بإبلاغ إددن هذا 
القرار. 


في ١‏ أيار 1448 تلا إيدن أمام مجلس العموم البريطاني نص الإنفار 
البريطاني إلى ديغول: لكن ديغول أكد أن نص هذا الإنذار لم يبلغ له رغم 
إذاعته من راديو لندن”. 

في ١‏ حزيران 1446 أرسل ديغول إلى الجنرال بينيه تعلييات تفصيلية 
حول السلوك الواجب على القسوات الفرنسية أن تتقيد به: وهو عدم 
استنناف القتال؛ مالم تكره على ذلك؛ المحافظة على مواقعها ضد أي كان: 
عدم قبول أوامر أي حال من الأحوال , 

وني مطلع حزيران أيض : 
الأعلى لفوات الحلفاء قا وأج أعسكرياً للقوات 
البريطائية حسل ككل معاني التحدي للقسوات الفرنسية؛ ويعد العرض 
العسكري اجتمع مع الجنرال بينيه؛ وسلمه تعلييات تفصيلية للإنذار 
البريطاني تتضمن: 

'إنه تلقى تعليرات من حكومته يتسلم القيادة في سورية ولبئان 
وبصفته تلك فإنه يأمر السلطات الفرنسية بآن تتغذ دون جدوى كافة 
الأوامر التي سيصدرها إلبهاء وكبداية فإنه يأمر القوات الفرنسية بوقتف 
القتال والانسحاب إلى تكناتها.. 


)١(‏ سذكرات الجدرال ديغنول- الخخالاض - الصفحة 11/5. لد جاء في الأنقار 
نيول - الختلاض' في 

البريطائي ما بلي: 
ابيب الموقة 


رنسية» وبين دولني المشرق 
وبسبب المعارك القاسية التي احتدمت»ء يؤسفنا كثيراً أن نأمر القائد العام في الشرق 
بالتدخل لمع إراقة المزيد من الدماء: وإتنا تفعل ذلك لمصلحة الأمن في المشرق 
وللصلحة مواصلاتناالحبوية: من أجل الحرب ضد اليابان. ويغية ثلاني أي صدام 

ن الفوات الفرنسية والبريطاتية دعوكم إلى إصدار أمر قوري إلى القوات 
.بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى مكتاتهم بعدها ستكون عل استعداد 
.مناقشات ثلاثية الجراتب في لندن». 


3 


نا أبلغ الجترال يقنحوى الإنقار البريطانيه أبرق للجثرال. 
"إنني أكرر لك الأوامر التي سبق أن أصدرتها إليك: إن 
تجبتع ل ماكز حصا وات التزنية وإنا عله 
إننا نأمل بالا تفرض علينا ضرورة معارضة 


وق لحويزيت مق بسع درا وول جي قز سسقيالى باويز 
شرح فيه تدهور العلاقات الفرنسية- البريطانية بعد الأحداث السورية, 

وفي 4 حزيران 1446 استدعى الجنرال ديشول السفير البريطاني في 
باريز وقال له: «إنني أغترف بأندا لسن قادرين في الوقت الراهن على 
ولكتكم أهتتم فرنساء وختتم الغرب» وهذا لا يمكن نسياتها'. 

عادت الحياة الطبيعية إلى أحياء دمشق بعد أسبوع من المجازر الني 
إرتكبتها القوات الفرنسية؛ وأعلن وزير الداخلية في مؤتمر صحفي أن عدد 
القعلى في دمشق يلغ(٠ 25٠‏ والجرحى الذين أصيبوا بجراح بالغة )0٠0(‏ 
والذين أصيبوا بجراح يمكن معالجتها )٠٠٠١(‏ وهناك (11) شخصاً من 
الدرك يعتبرون بحكم المفقودين. 

عادت القوات الفرنسية إلى ثكناتهاء وجرى ترحيل الرعايا الفرنسيين 
عن أحياء دمشق. وجمعوا في التكنات تحت حماية الجنود الفرنسيدن. 

أدى العدوان الفرنسي على المدن لسورية» وقصف دمشق بالقنابل: 
لمان» إلى سلسلة من ردود الفعل السلبية التي الفكست على 
بياسة الفرنسية في سورية ولبنان وعلى الجترال ديغول شخصياً. 

فلم يد في مقسدور أي وطني سؤري الحنديث عن الدخول في 
مغاوضات مع فرنساء للتوقيع على أي نوع من الاتفاقيات؛ بل أصبح جلاء 
القواث الفرنسية عن سورية دون قيد أو شرط هو المطلب الوطني الوحيد. 


(1) الصدر: مذكرات الجترال ديغول- الخلاص - الصفحة +178 


وشعر الجسرال ديغول شخصياً بالعزلة الداخلية 
معارضوه أحداث سورية: لشن ملة سياسية وإعلامية ضده. وفشل دية 
بالحصول على تأييد الجمعية الوطنية لسياستهء بل على العكس قاز معارضوه 
بشجب هذه الجمعية لسياء ول في سورية ولبنان؛ وانقسم الإعلام 
الفرنسي: وشنت الصحف المعارضة حملات كبيرة ضد ديغول وحكرمته. 

ولاحظ ديغول بمرارة ازدياد تفوذ بريطائيا في دولتي المشرق» وحلول 
قواها محل الننوات الفرنسية في المراكز الإستراتيجية؛ بينها بدأت القوات 
الفرنسية والرعايا الفرنسيين يتجمعون في انتظاراً لقرار الجلاء. 

وعقد مجلس الجامعة العريية جلسة طارثة في القاهرة (5 حزيران 
18) قرر خلاها: 

١‏ - إن مسؤولية ما جرى في سورية وليئان يقع عل عاتق فرنسا وجدها. 

- إن بقاء القوات الفرنسية في سورية ولينان يشكل خطراً على استقفلال 
الدولتين» وهذا يجب إجلاء هذه القوات عنهما فورا؛ وتسليم 
الوحدات الخاصة مع معداتها لتكون تحت تصرف الحكومتين. 

7- إن مجلس الجامعة سيتخط الشدابير اللازمة وفقاً للمادة السادسة من 
ميثاق لدفع العدوان عن البلدين". 
ازدادث عزلة ديول عسن حلفائه. فبالإضافة إلى الإهائات 

والإنذارات التي وجهها إليه نشرشل إبان العدوان على دمشق. أذاع راديو 


(1) نصت المادة السادسة من اميكاق «إقا وقع اعتداء من دولة عل دولة من أعضاء 
الجامعة: أو خشيت هذه الدولة وقوعه؛ قللدولة المعتدى عليها أو المهددة 
بالعدوان أن تطلب مجلس الجامعة للاتعقاد قوراء ويقرر المجلس التدابير اللازمة. 
الدفع هذا العدوان. ويصدر القرار بالإجاع. أما إذا كان إحدى دؤل الجامعة فلا 
يدخخل في حساب الإجماع رأي الدول المعتدية.... 


موسكو بأن الحكومة السوفياتية أرسلت مذكرة إلى كل من فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة والصين جاء فيها أنها ترى وجوب اتخاذ تدابير عاجلة 
لإنباء الأعبال العسكرية في سورية ولينان وحل الشزاع بالوسائل السللمية؛ 
ونشرت «البرافداه مقالاً جاء فيه: إن الرأي العام السوفيتي يأمل في أن 
تكون للمذكرة السوفياتية اتأثير لحمل الدول ا معتية على تحقيق السلام في 
سوريا وا 


وأثل جوزيف غرو وكيل وزارة الخا, جية الأمريكية بتصريح قال 
فيه: ؛إن التطورات التي حد؛ ت في سوريا ولبنان في الأيام الأ 
فلقاً لحكومة الولايات المتحدة. ونحن ن الآن نتخذ كل وسيلة لإيجاد حل 
اسلمي وللحيلولة دون زيادة سنك ائدما. 
وبعشت وزارة الخارجية الأمريكية بمذكرة إلى الحكومة الفرنسية 
طلبث فيها إجراء مراجعة للسياسة الفرئسية قي سوريا ولبنان» لأنه نشأ 
باع لد ملكت الأمزيكية وَغيرها من الحكومات بأن فرنسا تسنتخدم 
3ظ سوريا ولبنان. وأضافت 
المذء امن الهم في هذا الوقت الذي يجري فب ة الأمم المتحدة 
تمتنع الدول الكبيرة والصغير: عن أي عمل يؤدي إلى ريبة بأن عضوا في 
المنظمة المقبلة يتبع سياسة لا تطابق الروج والمبادئ التي أسست هذه المنظمة 
للدفاع عنهاه. 
ورفض ديغول اقتراح تشرشل حول الحل الدولي لمشكلة سوريا 
ولبنان والقاضي بعقد اجتاع ثلاثي أميركي-بريطاني-فرنسي. وقدم ديغول 
اقتراحاً بديلاً بعقد اجتماع رباعي يضم بالإضافة إلى الدول الثلاث الاتحاد 
السوقياي؛ ويبحث في حل مشاكل الشرق الأوسط برمته. لكن الولايات 
اليا رفضتا هذا الاقتراح: واتهمتا ديغول باتباع سياسة «الحل 


شعر ديغول أنه لم يعد في مقذور نسا المطالبة بعقد معاهدة مع 
سورية؛ ول يعد في مقندورها البقاء فبها قترة أطول» وهاذا اختار ديغول 
اسياسة الحل الأسوأ» بتبني مبادرة لحل جميع مشاكل الشرق الأوسط عن 
طريق الخروج الفرتسي والبريطاني منه إن أمكن: وألا يكون جلاء القوات 
البريطائية عن سورية ولبنان شرطاً مسبقاً لجلا القوات الفرنسية: فيا دامت 


بريطانيا من هذه الامتيازات. 

قطمت الحكومة السورية كل اتنصالاتها مع الحكومة الفرنسية؛ 
واعتبرت كلاً من الجترال بينيه ممثل فرنسا العام في المشرق» والجترال روجية 
تمثله في دمشق «تجرمي حرب»:. طالبت ياحالته إلى حكمة دولية: وتالٍ 
جميل مردم رئيس الوزراء بالوكا 
فد قضنت أعل أي اال إعادة العلاقات الي بين دياه ونين 
نشكر بريطائيا لتدخلها إلى جانبنا"”. وطالبت جامعة الدول العربية بالجبلاء 
التنام الكامل القوات الم وبالتعويض عن الأضرار الني. 
وهددت بقطع علاقات كافة الدول العربية الأعضاء في الجامعة مع فرنسا. 

أرادت فرنسا أن تخطو الخطوة الإيجاية الأول نحو سوربة في تموز 
6 فاجتمعت الحكومة الفرنسية برئاسة الجنرال ديغول. وقررت 
تسليم الوحدات الخاصة (الجيش) للحكومتين السورية واللبنائية اعتباراً 
من مطلع شهر آبهء على أن يتم تجميع القوات الفرنسية في ضواحي المدن 
السورية الرئيسية: وعقدت اجنهاعات في شتورة ببين ممثلي الحكومنين 
السوبيةنة ابة وسلطات الاتتداب ًا الغوض- وفي مطلع آب أصدر 
المتدوب القرنسي تصريحاً جاء فيه: 


(1) المصدر: المسألة السوزية اللزدوجة - امصدر السايق- الصقحة /10 


«تتفيذاً للرار الذي اتحذته الحكومة المؤقئة للجمهورية الفرن 
واللنشور يوم 4 تموز 1445 إن الجشرال بينيه المندوب العام والمطلق 
الصلاحية لفرنسا في الشرة اليوم الأول من آب ١446‏ الساعة 
صفر إلى مسؤولية الخكومة السورية؛ التي استلمت فورا؛ القيادة والمسؤولية. 
للوحدات العسكرية المسراة #القطعات الخاصة» وقد تم هذا التقل استناداً 
إلى القنرارات التي اتخذتا هيثة اللجان الحكومية والملخصة في المحضر 
المؤرخ في ٠‏ تموز 1940 وإن هذا التصريح قد وقع عليه من الجانب 
الفرنسي كل من الواضعين توقيعهم أدناه والمعتمدين رسيياً لهذا 
الغرض»". 

في شهر آب؛ استلمت الحكومة السورية المشفى العسكري في المزة 
وني 4 آب استلمت فرقة المافعية بكامل معداتهاء وني ١7‏ آب رفع العلم 
السوري على سارية نادي الضباط في دمشق. وتسلمت الحكومة السورية 
مببى رئاسة الأركان الفرنسية في الصالحية؛ ورفعت العلم السوري فرقهء 
كبا تسلمت ثكنة الحميدية» وكانت قد استلمت في نهاية تموز جزيرة أرواه 
وقلعة حلب وحامية البوكيال. 


(1) اعتبر الأول من شهر آب من كلل عامء يوم تأسيس اليش العري السوري. لككن 
تنظيم الجيش جاء بعد ذلك: ففي 1١‏ أيلول 1548 أصدرت الحكومة السورية 
القانون رقم 144 بنتظم الجيش مؤقشاً ريثا يوضع الملاك النهائي له. وفي 14 
تشرين الثاني 1446 صدر المرسوم الجمهوري رقم 117 بتحدديد الملاك النظري 
اللوحدات الخاضة التتقلة إلى القيادة السورية والمصالح العسكزية المرتبطة بها. 
وبموجب الملاك العددي الجديدء كان تعداد ضباط الجيش آناذاك 40/4 ضابطاً. 
.وضف الضباط 854: والأفراد 1/754 ويلغ المجموع العام تلقوات المسلحمة. 
47 عنصرا يضاف له 44:#عتصراً من القطمات غير النظامية ومن 


في 1١‏ آب اجتمع مجلس الثواب السوري على مدرج جامعة دمشق 
(بسبب تدمير مبنى البرلمان) وقددم السيد قارس الخوري رئيس الوزراء: 
مشروع قانون استلام الجيش: وتأمين نفقاته: ولكنه فوجئ بعريضة موقعة 
من 01 نائباً طلبت سحب الثقة بالحكومة: وتضمنت هذه العريضة «أنه لا 
يسعنا أن ثوافق على ما ورد في مشروع الحكومة من إعطاء الصلاحية 
الواسعة الواردة في مواد هذا القانون؛ والتفويض بصرف هذه الملابين, إلا. 
بعد أن تتقدم أمام المجلس حكومة تتمتع بثقته' 

في 7 آب 1446 ققدم السنيد فارس الخوري استقالة حكرمشه» 
وصدر مرسوم جمهوري بإعادة تكليفه بتشكيل وزارة سورية جديدة 
انما الوزاري أمام مجلس النواب» وفازت بعد 
نة المجلس بأغليية 81 صوتاً ضد 4 صوتاً وامتناع 
سئة نواب عن التصويت. 

لقد استغني في الوزارة الجديدة عمن السيد جميل مردم؛ ولم يستغرب 
أحد نشوب الخلاف في أوساط الكتلة الوطنية بسبب التنافضات القائمة بين 
قادتها من جهة؛ ومسايرة زعيمها السيد شكري القوتلي للجميع حرصاً منه 
على التفافهم حوله. رغم حراجة الظروف التي مر بها البلاده وحاجتها إلى 
حكومة قوية متراسكة ومستقرة: وتقود البلاد نحو جلاء القنواث الا 
عن أراضيهاء وترعى شؤون الوطن والمواطن؛ الذي ما زال تحت وطأة 


(1) استهدف الدواب في عريضتهم. حمل السيد جميل مردم وزير الخارجبة ووزير 
.الدفاع بالركالة على الاستقالة بسبب خلافات ييئه ودين رجالات الكثلة الوطلية. 

(1) فارس الخوري (رئيساً للوزارة)» لطفي اخقار (للداخلية): اند العظم (اللدفاع. 
والمالبة»» صيري العسل (للمدل ): أحمد الشرياي (للمعارف والاقتصاد)ء 
حكمت الحكيم (للأشغال العامة)» حسن جبارة (للإعاشة والتموين)؛ ميخائيل 
إليان (للخارجية). 
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تحكم المحتكرين بقوته؛ لكنه كان يصبر وينتظر الفرج القريب الذي 
سيحمله إليه الاستقلال الناجز. بل هانت عليه كل ظروف العيش القاسي؛ 
البحيل حلمه بالحلاء حقيقة واقعة. 

لم يمض سوى شهر وخسة أيام على تشكيل الوزارة الرابعة في العهد 
الوطني. حتى قدم السيد فارس الخوري استقالة حكومته. خلاف 
نشب بين السيد أحمد الشرباتي وميخا: 
الوطنية من جهة أخرى. أدى إلى استقالة الوزيرين. 

في +" أيلول 1448 صدر مرسوم جمهوري بتكليف السيد سعد الله 
الجابري (رئيس مجلس النواب) بتشكيل وزارة جديدة. وأعيد 
السيد فارس الخوري رئيساً لمجلس النواب'. 


الجسلاء 


في ١٠آب‏ 1446 استسلمت اليابان وائتهت الحرب في أقصى 
الشرق» وقبل ذلك بشهرين احتفل العالم بإقامة هيثة الأمم المتحدة: ولم يعد 


(1) سد الله الجابري (رئيساً للوزارة: ووزيراً للخارجية والنفاغ بالركالة)؛ لطني 
الحفار (للداخلية): نعيم أنطاكي (للائية ووزيراً للاشغال العامة والبريد والبرق 
بالوكالة)» صبري المسل (للعدل ووزيرا للمسارف بالوكالة): حسن جبارة. 
(للاقتصاد ووزيراً للإغاشة بائركالة). م يتلم السيد لطفي الحفار منصبه: فقد. 
انزوى في منزله» ثم قدم استقالته. شعوراً منه يأن هذا المنصب لا يلي به وهو مين 
اقادة الكتلة الوطنية. 
بالعدول عن الاستقاة, لكته أصر عليها قعهد إلى رئيس الوزراء (الجايري) في 74 

الداخليةء وفي نهاية كانون الأول 145 قدم 
ميم أنطاكي استقالته من وزازة امالية والأشغال العامة: فعهند إلى السيد 
ابوكالة وزارة مالي وإلى السيد قتح الله أسيون يوزازة الأشغال العامة 
والبريد والبرقه 


اد 


أمام البريطاتيين والفرنسيين مبررات مقتعة للبقاء في المشرق العربي. تحت 
ستار الحفاظ على خطوط المواصلات الإستراتيجية. وخرجت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ بعد الحرب» دولتين عظيمشين: تطالبان 
باستقلال الشعوب وتحريرها من هيمنة الاستعمار التقليدي الذ: 
.بريطائيا وفرنساء وعقد اجتماع في موسكو حضره وزراء خارجي. 


بريطانيا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتيء بهدف إعداد معاهدات الصلح مع كل 
اريا وفلتداء وسارت الأمور على هذا المشوال لإيجاد 


المشرق العربيه وكانت حكومتا دمشق وبيروت 
لإنذار من أجل جلاء القوات الأجنبية عن أراضيهما. 

في ضوء هاده الظروف؛ استدعت الحكومة البرية ب 
في لشدن وزودته بمشروع اتفاق ينص على انسحاب القسوات الفرئسية 
والبريطائية على الوالي من الاراضي السورية: على أن يعيد الفرئسيون 
تيمعهم ني لبسان دون أن يذو البريطانيون حذوهم في أي حال مسن 
الأحوال. كان هذا المشروع يعني وضع حد للوجود العسكري الفرنسي 
والبريطاني في سورية: وإنباء الوجود ابريطاني في لبنانه على الرغم من بقاء 
لفرنسي فيه؛ والاعتراف لفرنسا بحق إقامة مؤسسة عسكرية في 
الوقت الذي تصبح فيه الأمم المتحدة قادرة على إعفاء 
فرنسا من مسؤوليات الاتنداب. 

في 17 كانون الأول وافق ديغول على مشروع الاتفاق المذكور و: 


الأولى تعلق بإعادة تنضمن إجراء مشاورات بين 
الحكومتينلمنع وقوع أي حوادث في الشرق". 


(1) سرعان ماظهر التناقض بين الموققين الفرنسي والبريطاني يشأن تفسير بشو هنذا 
الاتفاق على أرض الواقع؛ ققد أوفدت فرنسا الجنرال دي لارمينا ٠‏ ولوفدت - 


قي ١‏ كاتون الأول 144ء اتخذء 
قيه الاتضاق العسكري القرنسي- البريطاني: في حين اتقسم الساسة 
الفرنسيون على أنفسهم بين مؤيد ومعارض هذا الاتفاق» فالسفير الفرنسي 
في لندن ماسيخلي كان يحث حكومته عبل السودة إل افاوضات المسكوية 
مع البريطائيين. وأيده إزير خ 
عل رفض العودة إلى للفاوضات» وقرر في 4 كانون الثاني؛ مغادرة باريز إلى 


را بيو إلى بيروت للإشراف عل تتفيذ هذا الاتفاق: ولدى أول. 
اجتباع عقداء تبين وجو اختلافات ييئة ف التعلييات التي تلقاها كل منهها من 
حكومته حول تفسير بنود هذا الاتفاق. فالإنكليز كاثوا يقبلون بأن يمرج الجميع 
من سورية إلا أهسم كائوا يرون بأن تتجمع قواتهم مثل القوات الفرنسية في 
البنان0١٠٠/‏ جددي فرئسي مقابل 7000 جتدي بريطاي): وبعد ذلك سن 
يرحلوا عن لبنان إلا إذا رحل الفرنسيون عثه أيضاً. وبعبارة أوضح فإن الاثفاق. 
يعني في النهاية انسحاب فرتسا من الشرق الأوسط بأسره لآن الفوات الفرلسية 
روت لا تملك أن تتوجه إل أي مككان آخر غير الجزائر أو 
بقى الإتكليز وبأعداد كبيرة في كل من القاهرة وعمان والققدس 
وبغداد ويسيطرون وحدهم على هذء المنطقة الحيوية من العام الأمر الذي يتناف 
مع السياسة التي رسمها ديغول وثقضي بخروج فرنسا وبريطانيا من منطقة اشرق 
الأوسط برمن 
يضاف إل ذلك ما أناره هذا الأتفاق من ردوه فمل علية ودولية ققد أعلنت 
دمشق وبيروث الإضراب العام شور وصول الميسوثين المسكريين الفرنسي 
والببيطاتي إلى ببروت؛ واستدكر كلل من الاتماد السوفياي والولاايات الك 
الاتفاق البريطائي- الفرنسي وطاليا بجلاء القوات الفرنسية والبريطانية فوراً عن 
كل من سورية ولبان. 1 

وعقد عثلو الحكومتين السورية واللنانية اجتباعا في شتورة أعلنوا فيه رفضهم هذا 
الاثفاق» وطالبوا بجلاء القوات الفرنسية والبريطانية عن أراضيهه| فوراً. كما قور 
ديغول. بعد ظهور نوايا البريطانيين: وقف المشاورات مع الحكومة البريطائية؛ 
وسحب عثله العدكري من يبروته 


متزله الزيغي» وقبل أن يفعل ذلك استدعى السيد فرانسيس غي وازير 
الخارجية بالوكالةء وأبلغه الترجيه !١‏ 
«لقد ربطتنا العلاقات الخارجية بها دعي باتفاق مع بريطانيا. يدولي 
أن هذا الاتفاق ليس سوى خديعة» فالأحجار تتحرك الآن دافعة إيانا نحو 
الهدف الذي حددته بريطائيا وهو إخراجنا تهائياً من سورية ولبنان. أما 
الإنكليز فسيبقون بقوة ني فلسطين والعراق والأردن ومصر؛ عليك عدم 
ائخاذ أي قرار خلال غياي فيا يتعلق بهذا الموضوع». 
في 14 كانون الثاني ١447‏ عاد ديغول إلى باريزه وشعر أن الجميع قاد 
تمل عنه: فقرر الاستقالة؛ وفي 7١‏ كاتون الثاني ١445‏ غادر السلطة نهائياً 
بينها استمر السيد جورج بيدو في منصبه كوزير للخارجية. وقام بمحاولات 
لاستئناف المحادنات العسكرية مع البريطائيين. لكن هذه المحاولات 
اصطدمت بقرار الحكومتين السؤرية واللبنائية تقديم شكوى مشتركة إلى 
مجلس الأمن الدولي” الذي تقر أن يعقد أولى جلساته في لندن بعد إنشاء 
هيئة الأمم المتحدة. وني ١6‏ شباط 1547 يدأ مجلس الأمن بمنافشة هذه 
الشكوى". 
(1) التق مجلس الأمن من نفس القكرة(اليثاق) الني انبثقت عنها هينة الآأسم المتحدة. 
وكان يتألف من أحد عشر عضوآ. خسة منهم دائمون (الولايات المتحدة» فرئساه 
الاتحاد السوفيتي. بريطانيا) وستة غير دائمين» ويتجدد اتتخايهم 
ونَّاعقد مجلس الأمن أولل جلساته ٠١(‏ كانون 
مين فيه: مصرء هولنداء البرازيل: المكسياك» 


بولونيء أستراليا. 

(1)ترأس الوفد السوري إلى اجتراعات مجلس الأمن السيد فارس الخوري ركيت 
مجلس النواب ينها ترأء ان السيد حميد فرنجية وزير الخارجية؛ اللذان لفعا. 
نظر مجلس الأمن إلى وججود القوات الفرنسية والبريطانية في يلديماء وطاليا 
بانسحابها فور 


كر اللندويان السوري واللبناني طلبها بوجوب سحب الجينوش 
اعد د مهرد هذا 


الجزء من العاله وقال؛ «إن ات كاترة الأزل 1465 يتسرها 
الموقعون عليها بأنه يقصد منها الاحتفاظ بجيوشهم في بلاد المشرق دون 
تحدديد رقت: قا لوم يتخذ مجلس الأمن قراراً بذلك إن السنألة بعض 
وفرنسا ترغب في بحث هذه المسألة مع الحكومتين السورية 


وأكد الندوب البريطاني للحكومتين السورية واللبنائية أن حكومة 
اس سم كر ع كا 


الأول: الع اوسن مسار ارق وسو عو نايت 
مسري 
حأمين المواصلات إلى الشرق الأقصى. 


6 للتدخل في حسم التزاع الذي قام آننذ 
عل هذه الجيوش بالبقاء ماذام في اليلاد جيش فرنسي». ويعدما وافق 
المندوب البريطاني على ما جاء في كلام المندوب الفرنسي بشأن الاتفاق. 


العسكري البريطاني- الفرنسي المؤرخ في 1 كانون الأول 144: أعلن 
عن عزم حكومته على سحب جبوشها في أقرب وقت ممكن. 

وتحدث السيد ستاتينوس مندوب الولايات المتحدة معلناً أن السياسة 
الثي أقرتها بلاذه هي جلاء الجيوش الأجنبية عن جميع بلدان الأمم المنحدة 
فور إعلان هذه البلدان رغيتها في ذلك. ثم أبدى ر: 
المجلس عل تنفيذ طلب سورية ولبنان بالسرعة الممكنة. 

ثم تكلم السيد فيشنسكي المندوب السوفبيتي مطولاً. وفند ما جاء في 
البيان الفرنسي والمذكرة الفرنسية المؤرخة في 18 أيار 144 قا؛ 
تتحدث عن نفسها إن سورية ولبنان يطلبان جلاء الجيوش عن أراضيهرأ 
فيجب والحالة هذه أن تنفذ رغبتهماء وأن تنسحب هذه الجيوش من البلدين 


في وقث يجدده المجلس». 


انتهاكاً لحرية البثاق ولا يتفق مع القانون الدولي». وطلب أن تنخذ التدابير 
العملية لتحديد موعد بده الجلاء واثتهانه: وحبذ مبدا المفاوضة بين 
الأطراف | نية: بشرط إطلاع المجلس على سيرها وتقدمها اللذين يجب أن 


نأ سرعة 

وتحدث رئيس مجلس الأمن مبيناً أن وجود الجيوش في سورية ولبنان 
م يكن بناء على اتفاق سابق بين هذين البلدين؛ وكل من بريطانيا وفرنساء 
ولابناء عل طلب من حكومتيهم. الس رو ا 


رقاء يشأن الجلاء من 0 
مجلس الأمن وإشراقه. . وبعد انتهاء المخحدئين: قدم الندوب السوفيتي 


مشروع قرار يطلب من فرنسا وبريطاتيا الجلاء الام والفوري عن أراضي 
البلدين» لكن مشروع القرار لم يحصل على الأصوات الكافية لاقراره. ثم 
تقدم المندوب الأمريكي بمشروع قرار ينص علىة 

(إن مجلس الأمن قد أخذ علا بالتصريحات التي أدل بها الفرقاء 
الأربعة وسواهم من أعضاء المجلس؛ ويعرب عن ثقته بجلاء اليبوش 
الأجنبية عمن سورية ولبدان في أسرع وقت ممكن ويقيام الدول صاحبة 
العلاقة بمفاوضات لتحقيق هذه الغاية دون تآخير, ويرجو من الدول 
العنية أن تعلمه بنتائج هذه المفاوضات». 

نال مشروع القرار أغلبية أصوات مجلس الأمن. لكنه سقط بالفيتو 
السوفبيتي وهذالم يكتسب الصفة القانونية طبقاً للأحكام الواردة في المادة 
١‏ من الميشاق؛ لككن تصويت مندوي بريطانيا وفرنسا إلى جانبه أدى إلى 
تعهدهما بوضعه موضع التتفيل. 

في * آذار ١447‏ جرى النوقيع في باريز على اتفاق بريطاني - فرنسي» 
ينص علل البدء بإجلاء القوات الفرنسية والبريطانية عن سورية اعتباراً من 
الحادي عشر من شهر آذار على أن يتتهي موعد جلاء آخر جددي يوم 
الثلاثين من ئيسان. وينص أيضاً على أن يتنهي موعد جلاء جندي من لبدان 
يوم #1آب 1945 

أنجزت القرات الفرنسية والبريطانية جلامها عن الأراغي السورية 
١ 4‏ لصنت ترم لسرن .رااان 
يداً وطنيا للجمهورية العربية السورية يسم عي الجلاء. و: 
جرى ل جلي الأ يلل 1١‏ بار 44 وتم 14 تشرين الا ك 
انتخاب سوزية عضواً غير دائم في جلس الأمن الدولي. فكانت 
سودية أ ل بلد عرني تحرر في آسيا وأفريقيا دون أي امتباز لأجنبي ودون 


ملحق الوثائسق 


الوثائق 


141 نص الانفاق بين حزب الانحاد والترقي والمنتدى الأدبي‎ -١ 

1- معاهدة بطرسبورغ لعام 1818 

- انفاق سايكس- بيكو 4 أيار 1915 

4 - رسالة اللورد بلقور وزير خار. 
قلق 

0 إعلان الأمير فيصل نأسيس الدولة العربية في سورية- 7 تشرين الأول 
ملق 

*- نص التضريح البريطائي - الفرتسي -8 تشرين الثاني 1814 

1- نص مذكرة الأمير فيصل إلى مؤتمر الصلح ١-‏ كانون الثاني 1414 

8- نص خطاب الأمير فيصل في دمشق - ه أيار 1418 

4- أسياء أعضاء المؤتمر السوري - لا حزيران 1418 . 

-٠١‏ ملخص تقرير لجدة كينغ - كراين إلى مؤثمر الصلح في باريزآب 
قلقت 

1519 مفكرة باحتلال سورية والعراق وفلسطين - 1 أيلول‎ -١١ 

1418 مذكرة خارجية البريطانية للأمير فيصل -4 تشرين الأول‎ - ١١ 

قي فيصل - كليمنصو - 1 تشرين الثاني 1818 


ريطانيا للشريف حسين -8 شباط 


5- قرار المؤتمر السوري بإعلان الاستقلال - ل آقار 187٠‏ 

.157٠ تموز‎ ١4 - مذكرة غورو للملك فيصل التي تتضمن الإنذار‎ -١6 
. 197١ تموز‎ ١8 بيان وزير الدفاع السوري حول إنذار غورو‎ - ١١ 

37 نبن يلا مل الوززك السوري سول الطاب لاني 21181 


18- نسص الاتفساق الفرنسي - البريطاني لرسم حدود سورية الشرقية 
ية 7 كانون الأول 197١‏ 


1417 نص القانون الأسامي للاتحاد السوري 18 حزيران‎ -1١ 
نص صك الاتتعداب الصادر عن عصبة الأسم المتحدة 14 موز‎ -١ 
يذنطك‎ 


7- نص برقية اللشوض السامي ريغان إلى رئيس وززاء فرنسا حول 
النشاط الصهيوني 8 تموز 1554 . 

7 - نص القانون الأساسي للكتلة الو 

4 نص المعاهدة السورية - الفرنسية لعام 1875 

-١6‏ نص الأمر رقم 7٠‏ بشأن الشرق الأوسط الصادر عن هتلر في 77 أبار 
لل 

17- نص التصريح الفرئسي المنضمن إعلان استقلال سورية 7٠7‏ أيلول 
لله 

17- نص مضبطة إعلان الاستقلال 71 أيلول 144١‏ . 

نص خطاب الجترال كاترو 77 أيلول 144١‏ 

8- نص خخطاب الشيخ تاج الدين الحسني 17 أيلول ١‏ 184 


سموه- 


ن الثاني 1881 


- نص بيان الحكومة السورية بمناسية إعلان الاستقلال 77 أيلول. 


لدلطة 

قرار المفوض السامي بضم دولة جبل اللدروز إلى سورية 1 كاتون 
الثاني 1643 

7- قرار لمفوض السامي بضم دولة جبل العلويين إلى سورية 1 ككاثون 
الثاني 147 

- قائمة الانفاقيات الموقمة بين الحكومتين السورية والفرنسية ه موز 
1344 


4- بلاغ الجترال أوليفا روجيه المندوب السامي الفرنسي 30 أيار 1448 


الوثيقة رقم (1) 
الاتفاق المعقود بين جمعية الاتحاد والترقي 
ومنتدى الشبيبة العربية (1915). 


المادة الأولى: يكون التعليم الابتدائي والإعدادي باللغة العربية في 

جميع البلاد العربية» كبا يكون التعليم بلغة الأكثرية. ويكون تعليم التركية 
إجبارياً في المدارس الإعدادية. 

ترط في رؤساء الأنورين يوجه عام أن يكونوا واقفين 

الولاية. إلا آن الحكام 

فيعينون من المركز. وأما 


مأ لملا بام 
.السالف الذكر. 
إن العقارات والمؤسسات الوقفية المشروط ضرفها إلى 
آمرها إلى جالس الجمعيات المحلية؛ وتدار من 


ابعة: تغرك الأمور المعثبرة من المناقع العامة إلى الإدارات المحلية. 
الممادة الخامسة: ييؤدي الأفراد خحدماتهم العسكرية في وقت السلم 
داخخل البلاد العربية وفي ذوائر مناطق الجيش الثي يتتسبون إليها. إلا أن 
الجنود الذين لا بد من إرساغم في الحالة الحاضرة إلى الحجاز وعسير واليمن 
فيرسلون من جميع الولايات العثرانية في تسب 
المادة السادسة: تكون ناقذة في الحال المقررات الني تتخذها مجالس 
المديريات العامة ضمن صلاحياتها القانونية. 


المادة السابعة: يقبل كمبدأ أسامي أنيكون في الوزارة ثلائة من 
العرب على الأقل .. 

ويكون في الدوائر المركزية عدد ماثئل منهم بصفة مستشارين أو 
معاونين. ويعشبر من الأسس المقررة أن يكون في كل لجان المأمورين 
وشورى الدولة ومجلس المشيخة الإسلامية ومجالس سائر الدوائر المركزية 
اثنان أو ثلاثة من العرب. كما يكون ني كل وزارة أربعة أو خسة موظفين من 
درجات مختلفة من العرب أيضاً. 

المادة الثامنة: يكون في الحالة الحاضرة خمسة ولاة وعشرة متصرفين من 
العرب؛ كما ستزال المغدوريات الشي لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية. 
والعدلية والعلمية الذبن لم يرقعوا بالنسبة إلى سائر زملائهم. وسيكون فيا 
الموظفين وترفيعهم وتأدييهم وفق قانون خاص ٠‏ 
اسعة بعين في مجلس الأعيان من العرب اثنان ععن كل ولابة 


المادة العاشرة يعين في كل ولابة مفتشون مخنصون من الأجانب في 
الدوائر والمصالح التي تمتاج إليهم. على أن تقرر صلاحيات هؤلاء الم 
وواجباتهم بنظام خاص يكفل الحصول على الفواد الاسضباطية 
والإصلاحية المطلوبة والمتنظرة منهم. 

المادة الحادية غشرة يسدد التقض الموجود حالياً في ميزا 
التي تركت إدارتا إلى الولايات عن طريق إضافة موارد 
سيخصص نصف حصيلة ضريبة ا مسقفات إلى الإدارات المحلية بغينة 
صرفها على شؤون المعارف . 


الإمضاء :عبد الكريم الخليل الإمضاء: طلعت 


لمم 


الوثيقة رقم (5) 
معاهدة بطرسيورغ 
لك 


بناء على المفاوضات التي دارت. ن بريطانيا وفرنسا وروسيا في ربيع 
عام 1918 في لندن وباريس؛ ويناء على اقتناع الدول المتحالفة بوجوب 
إنقاذ الأمم الخاضعة للسلطة العثيانية وتقسيمها إلى مناطق : 

ولما كانت الأكثرية الساحقة من أبناء هذه البلاد راغية جد الرغبة في 
الخلاص من تحكم الحكومة الحاضرة. 

وما كان الواجب يقغي بضرورة العمل عل تدريب هذه الشعوب 


نقد تقرر مايل : 1 
المادة الأولى: تتعهد فرنسا وبريطائيا وروسيا فيا بينها بأن تعمل يدا 
إواحندة فق البلاد العربية وحمايتها وتأليف حكومة إسلامية 


مستقلة فيها تتولى بريطانيا مراقيتها وإدارتها. 


المادة الثالئة؛ تقسم البلاد العثيانية إلى مناطق نفوذ بين الدول المتعاقادة. 
على الوجه الآني: 


منطقة نفوة روسيا 
أولاً : تال المناطق اننا( 


|- ولايتي أرضروم وبتليس والمخاطق التابعة لخها. 

ب- الأرافي الكاتة جنوي كردستات؛ ود على خط من ولاية موش لل 
سعرد ومن هناك يتحدر إلى جزيرة ابن عمرء ثم تتبع خط مستقياً 
ومنها إلى الحدود الإبرائية. 


ج- تتجه نقطة الحدود هذه من موش شهلا إلى البحر الأسود فتدخل 
طرايزوت في سمتها. 

د - تننهي نقطة حدود روسيا على البحر الأسود شرقي طرابزون في نقطة 
تحدد فيا بعد 

ه- تخضع هذه الأراضي خضوعاً تاماً إلى حكومة صاحب الجلالة قيصر 
روسياء وتعتبر من ممتلكاته. 


بصور 


وصيدا يروت فطرابلس واللاذقية وتتتهي في الإسكندرونة. 
ب- تضم المناطق الساحلية جميعها إلى فرنسا مع جبل لبدان المعروفة 
مويه يتويب اال انرق كود 1011.* 


ج- نظل هذه المنطقة خاضعة تام الخضوع للتوذ الفرتسي . 


.تؤلف منطقة النقوذ البريطاني كما يلي: 

- تضم المنطقة الممندة من الحدود الروسية والفرنسوية في المنطقين 
المذكورتين إلى النشوذ البريطاني. وهذه المنطقة تضم العراق ونس 
ملديئة بغداد. 

ب- السواحل الممتدة من الحدود العربية إلى حيفا فعكا حيث تتصل 
بحدود نفوذ فرنسا. 

ج- تضم المنطقة الممتدة من خليج فارس إلى آخر البجر الأحمر إلى نفو 
بريطائيا. 

د - تؤلف الحكومات العربية عسلاً بالمادة الآثية من بسكان المنا. 
المسكوئة بالعرب على أن تكون هذه الحكومات حائزة 
والاستقلال اللازم لا والذي يعين فيه بعد بين 

لة بين متطقتي النفوذ الفرئسي والبريطائي. 

لاتفاق ناص بين فرنسا وإنكلثرا 

عل أن تحدد حدود هذه الدولة حين عقد هذا الاتفاق. 

خاساً: يكون ثغر الإسكندرية دولياً وتعلن 
سادساً: تعتبر فلسطين وأماكنها المقدسة منطقة خارجة عن الأراضي 

ركيية على أن توضع تحت إدارة خاصة وققاً لاتفاق. ا 

وإنكلنرا وروسيا بهذا الشأن وتحدد مناطق تفوذ التعاقدين ومصالحهم. 

الدول المتعاقدة جانباً من الدين العثماني بنسبة الأراضي 


(1) المصدر أمين سعيد- تاريخ الاستعيار-! 
الجزء الثاني القاهرة عام 7973 


نسي والإيطالي في بلاد العرب- 


الوثيقة رقم (5) 
اتغاق سايكس بيكو 
مايوستة 1115 


المادة الأولى: إةالرفنا ستيان المنلفى نيان لدلئره ونيا 
ا(داخلية سورية) و«ب» 
(داعلية الغراق) البيئة في الخريطة الملحقة بهذا الأتفاق. 

يكون لفرنسا في متطقة 9أ» ولإتكلترا في منطقة دب» حق الأولوبة في 
المشروعات والقسروض المحلية وتنفرد فرنسا في منطقة «اب! بتقديم 
المستشارين والموظفين الأجائب ينا على طلب الحكومة العربية أو حلف 
الميكومات العربية. 

المادة الثاية: يباع لفرنسا في التطقة الزرقناء (سورية الساحلية) 
ولإتكلترا في المتطقة الحمراء (منطقة البصرة) إنشاء ما ترغبان به من شكل 
الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف 
ا حكومات العربية. 

المادة الثالشة: تنش إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين) يعين 


لساب وتعهد حكرمة جلاة الك من جهتهاالاتتخل في 


أي مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن جزيرة قبرص إلا بعد 

موافقة الحكومة الفرنسوية مقدماً. 

المادة الخامسة: تكون اسكتدورنة ميئاء حراً لتجارة الإمبراطورية 
البريطانية» ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء ولا تفرض تسهيلات 
خاصة للملاحة والبضائع البريطانية . 

وتباح حرية التقل للبضائع الإنكليزية عن طريق إسكندرونة وسكة 
الحديد في المنطقة الزرقاء مسواء كانت واردة إلى المنطققة الحسراء أو إلى 
المتطقتين «أغ أو «ب؛ أو صادرة منهما 

ولا تنشأ معاملات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة على أي من سكك 
الحديد أو في أي ميناء من موانى المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر 
البريطانية. 

تكون حيفا ميناء حرا لنجارة فرئسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت 
حمايتها؛ ولايقع اخستلاق في المعاملات؛ ولا يرفض إعطاء تتسهيلات 
والبضائع الفرنسوية؛ ويكون نقل البضائع حراً بطريق حيفا وعبل سكة 
الحديد الإتكليزية في المطقة السمراء (فلسطين) سواء كانت البضائع 
صادرة من المنطققة الزرقاء أو الحمراءء أو من المنطقدين «أ؛ أو «ب؟ إلى مأ 
بعد الموصل جنوبء ول إلى لمنطقة «ب؛ إلى ما بعد سامراء شالاً إلى أن يتم 


إنشاء خط حديدي يصل بغداد يحلب ماراً بوادي الفرات: ويكون ذلك 
بمساعدة الحكومتين. 
المادة السابعة: يمق لبريطائيا العظمى أن تنشئ وتدير وتكون المالكة. 


الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة ٠ب»؛‏ ويكون خها ما عدا ذلك حق 
دائم ينقل الجنود ني أي وقت كان على طول هذا الخط؛ ويجب أن يكون معلوماً 
الدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل انصال حيفا ببغداد وأنه إذا 


حالت دون إنشاء خط الاتصال في المتطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات 
وافرة لإدارته تجعل إنشاته متعذراً فا حكومة الفرنسوية تسمح بمروره طريق 
فيس-ملقى- غسطا -مغاير إلى أن يصل المنطقة «ب». 

المادة الثامنة تبقى تعريفة الجرارك التركية نافذة عشرين سنة في جبيع 
لنطقتين الزرقاء والحمراء وفي المنطقتين (]) واب) فلا تضاف أي على 
الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين في الرسوم بقاعدة أخذ العين إلا أن يكون 
باتفاق بين ا حكومتين . 

ولا تنشأ جمارك داخلية بين أي منطقة وأرى في المداطق المذكورة 
أعلاء؛ وما يفرض من رسوم جمركية على البضائع المرسلة يدفع في الميناء» 
ويعطى لإدارة لمنطقة المرسلة البضاتع. 

المادة الناسعة من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجري مفاوضة 
في أي وقت للندازل عن حقوقهاء ولاتعطى مالها من الحقوق في المنطقة 
الزرقاء لدولة أخرى سوى للدولة أو لحلف الدول العربية بدون أن توافق 


عل ذلك مقدماً حكومة جلالة الملك التي تتعهد للحكومة الفرنسوية بمشل 
هذا في المنطقة الحمراء. 
المادة الماشرة: تتفى الحكومتان الإتكليزية والفرنسوية بصفتهم| 


حاميتين للدولة العربية على ألّا متلكا ولا تسمحا لدولة ثالثة أن تمتلك 
أقطارا في شبه جزيرة العرب؛ وتنشئ قاعدة بحرية على ساخل البجر 
الرسطالتزي عل اياج صمدا لاستورض ديسو مميطا 


حك تستمر المفاوضات مع الغرب باسم الحكوفتون 
بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدوه الدوئة أو حلف الدول العربية. 


امادة الثاتية عشرة: من المتفق عليه ما عدا ذكره أن تنظر الحكومتان في 
الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية. 


(1) المصدر أمين سعيد- تاريخ الاستمرار - القرنسي والإيطالي في بالا العرب- 
الس احكسة حي تسر رسن 


انهه 


الوثيقة رقم (4) 
برقية اللورد بلغور وزير خارجية بريطانيا للشريف حسين 
#شياط 1616 


«أمرني جناب فخامة نائب جلالة املك أن أبلع جلالتكم البرقية التي 
وصلت إلى فخامته من نظارة الخارجية البريطائية بلشدن: وقد عنوثتها 
حكومة جلالة الملك: ملك بريطانيا العظمى: باسم جلالتكم . وهذا نصها 
بالحرف الواحدة 

«إن الرغبة والصراحة النامة اللتين اتخذتموهما في إرسالكم التحريرات 
التي أرسلها القائد التركي في سورية إلى سمو الأمير فييصل وسمو الأمير 
عبد الله. إلى جناب نائب جلالة الملك كان هما أعظم الأثر لدى حكرمة 
جلالة ملك بريطائيا العظمى؛ وأن الإجراءات الثي اتخلتموها جلالتكم بهذا 
الشأن لم تكن إلا رمز عن تلك الصداقة والصراحة التي كانت ١‏ 
الدائم على حسن العلاقة بين الحكومة الحجازية وحكومة جلالة بلك 
بريطانيا العظمى. 

اس ع ا 
الارثياب والشك بين دول الخلفاء وبين العرب قيادة وعظيم 
إرشادات جلالتكم والذين بذلوا الهمة الشياء كنبا سيم 
القومية. والسياسة التركية لا تتوانى في بذر ذلك الارتياب؛ قتوسوس 
للعرب بأن دول الحلفاء ترغب في الأراضي العربية؛ وتلقي في روع دول 


حرو 


الخلفاء أن إرجاع عن مقتصدهم أمر محتمل. ولكن أقوال الدساسين لن 
تقوى على إيقاع الشقاق بين الذين اتجهت عقوهم إلى فكر واحد وغرض 
واحد. 

إن حكومة جلالة ملك بريطاتيا العظمى والدول الحليفة ها ما زالت 


القانون والشرع بدل الظلم العثماتي. 

إن حكومة ملك بريطانيا العظمى تكرر وعدها السابق بخصوص 
تحرير الأمم العربية. ولقد سلكت مسلك التحرير هذاء وستستمر عليه بكل 
استقامة وتصميم لكي تحفظ العرب الذين تحرروا من السقوط في وهدة 
الدمازه وتساعد الذين لا يزالون تحت نير الظالمين لينالوا حريتهم؛. 

اكتنف كتاب وزير الخارجية البريطانية هذا غموض مقصوده فلم ترد 


فيه أي أشارة إلى موضوع احتجاج الحسين عل اتفاق سايكس - بيكر. 
1 ع عنم د سد 
مقبه ببرقية منه إلى الحسين قال فيها: 

إن الوثائق التي وجدها البلشفيك بوزارة الخارجية في بتر وغراد له 
تمثل اتفاقاً فعلياً تم عقده بين الحلفاء. وإنيا هي سجل لمذاكرات ومباحشات 
مؤقتة جرت بين بريطاتيا وفرنسا وروسيا في الأيام الأول من الحرب؛ وقبل 
الثورة العربية: ويقصد منها اجتناب الصعوبات بون الدول في حريها مع 
تركيا. 

لقد شوه جمال باشا صورة التفاهم الأصلية بين الدول: وأغفل ما 
نصت عليه من ضرورة الحصول على مواققة السكان ذوي العلاقة وصيانة 
مصالحهمء وما ندري أن كان ما قد قعله جهلاًمنه أم *: 
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الوثيقة رقم (9) 
الشريف فيصل يعلن تأسيس الدولة العربية. 
سورية باسم «السلطان: حسين. 


إلى أهالي سورية المحترمين 
أشكر جميع السوريين على ما أبدوه من العطف والمحبة وحسن القبول 
لجيوشنا المنصورة والمسارعة للبيعة باسم مولانا السلطان أمير المؤمنين 
الشريف حسين نصره الله: ثم أبلغهم المواد 
١‏ شكلت قي سور حكومة دستورية عربية مستقلة استقلالاً مطلقاً لا 
اسم مولانا السلطان حسين شاملة جميع اليلاد السورية. 
؟- قدعهذت إلى السيد رضا باشا الركابي بالقياذة العامة للحكرمة 
المذكورة نظراً لثقتي باقتداره ولياقته. 
*- تتألف إدارة عرفية لرؤية المواد التي يجيلها القائد إليهاء بناء عليه 
أرجو من الأهالي الكرام المحافظة على الهدوء والسكون والطاعة 
اللحكومة الجديدة والانقياد لأوامرها والاصغاء لتبليغاتها وإني 
اسأكون شديد العقاب على من يرو على مخالفة أوامرها والعيث 
بقوانينهاء وإيقاع العراقيل في سبيل رقيها وسيرها. 
ولذلك فإني آمل من أهاني سورية الذين برهدوا على محبتهم لنا 
جيهي أذيكونو ملا حسن لطع والسكوك حتى الما أمع 
أنهم أمة لائقة بالاستقلال قادرة على إدارة شؤونها بنقسها. 


الناس أن حكومتنا ققد تأسست عل قاعدة العدالة 
اه. فهي تنظر إلى جميع الناطقين بالضاد على اختلاف مذاهبهم 
وأديانهم نظراً واحداً لا تفرق تي الحقوق بين المسلم والمسيحي والموسوي 
فهي تسعى بكل ما لديها من الوسائل لتحكيم دعائم الدولة التي قامت 
باسم العرب. وتستهدف إعلاء شأنهم وتأسيس مركز سياسي هم بين الأمم 
الراقية. 
والله نسأل أن يوفقنا جيعاً إلى ما فيه خير العرب وإعلاء كلمتهم 
والسلام 
في 70 ذي الحجة 1157 (1 تشرين الأول / أكتوبر ١914‏ 


التوقيع : الشريف فبصل 
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الوثيقة رقم (59) 
اتصريح 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 91/1411 


«إن السبب الذي من أجله حاربت فرنسا وإنكلترا في الشرق تلك 
الحرب التي أهاجتها مطامع الألمان إنما هو لتحرير الشعوب التي رزحت 


(1) كان ذلك بعد أن كشف التقاب لأول مرة وجوه معاغدات سرية غندما عثر عليه 
في ملفات وزارة الخارجية وقد أصدر وزير الخارجية 
تروتسكي آنذاك أمراً. 


المعاهدات المتعلقة منها باستانبول وبآسيا الصغرى (اتفافية سايكس يكو) 
.وأجاب بلفور عل الأسئلة المحرجة التي واجهه بها مجلس العموم البريطاني وكان. 
وزير الدولة للشؤوت الخارجية يقول: «ما كان ينيخي نشر هذه الوثاتق الني بحن 
انم أضاف: الاشك في أن عددا من 
لق ليس له أي علاقة بهذه البلا شؤون حكومات حلفاتنا .. 
ثم أرسل جمال باش نص اتفاقية سايكس. - يرل شاي سلم اجتحايل لآم 
فيصل والأخر لل جعفرباشا المسكري مقترحأ عقد صلح منفرة مع لصوي 
فأ رسلهها الك حسينئ إل اللفوض السامي البريطات في القاهرة فتلفى برقية تعر ب 
عن (عظيم ارتياح) الحكومة البريطائية (لللدوافع المخلصة )الي دقعت بالملك 
حسين إلى هذه الثقة. وأضافت : أنه من غير الضروري أن ثلفت نظركم إل أن 
.والريية بين الحلفاء وبين أولعك العرب الذين 
يكافحون نحت لوائكم ويزعامتكم لنيل حريتهم .. إن حكومة جلالته وخلفائها 
تقف بثبات إلى جانب كل حركة تهدف إلى تحرير الشعوب المظلومة: وهي مصممة 
كذلك على مساندة الشعوب العربية في كفاحها لإنشاء عالم عري بحل فيه القانون. 
محل اللظام العثائية .. إن حكومة جلالته تؤكد مرة أخرى تمسكها بتعهدها امتعلق 
يتحوير الشعوب العربية». 


سموهت 


أجيالاً طوالاً تحت مظالم الترك تحريراً تاماً نهائياً وإقامة خكومات وإدارات 
وطنية تستمد سلطتها من اختيار الأهاني الوطنية ها اختياراً حراً. ولقد 
أجمعث فرنسا وإنكلترا على أن يؤيدا ذلك بأن تشجعا وتعينا 
الحكومسات والإدارات الوطنية في سسورية والعسراق المنطقتين اللين أتم 
الحلفاء تحريرهما مسن الأراضي الي مازالوا يجاهدون في تحريرهاء وأن 
تساعدا هذه الحيئات وتعترفا بها عندما تؤسس فعلا - وليس من غرض 
الفرنسا وإنكلترا أن تنزلا أهالي هذء المناطق إلى الحكم الذي تريدانه: ولكن 
مهما الوحيد أن يتحقق بمعونتهها ومساعدتهم| المفيدة عمل هذه الحكومات 
والإدارات الثي يختارها الأهلون من ذاء وأن تضمنا هم عدلاً 
منزهاً يساوي بين الجميع؛ ويسهل عليهم ترقية الأمور الاقتصادية في البللاد 
بإحياء مواهب الأهالي الرطئية؛ وتشجعهم على نشر العلم ووضع حد 
للخلاف القديم الذي قضت به السياسة التركية - ثلك هي الأغراض التي 
ترمي إليها الحكومتان المتحالفتان في هذه الأقطار المحررة». 


الوثيقة رقم (9) 
اللذكرة التي رفعها فيصل إلى مؤتمر الصلح 


إن البلاد الواقعة ضمن خط يمتد من الإسكندرونة إلى إيران جنوياً 
إلى المحيط المندي هي موطن #العرب»: وثعني «بالعرب» ججموعة. 
الأعراق السامة المتقارية السب وجميعها تتكلم لغة واحدة هي اللغة 
العربية. أما العناصر التي لا تتكلم العربية في هذه المنطقة فإني اعتقد أنها 
اوز الواحد في المثة من مجموع السكان. 

إن هدف الحركة القومية العربية(الني أصبح والدي في أثناء الحرب 
ازعيمهاء وذلك نزولاً عند رغبة فرعي الحركة في سورية وبغداد اللذين بعئا 
بنا رعم الحركة) هو توحيد العرب في أمة واححدة. :. وبصفتي أحد 
القدامى في اللجنة السورية لهذه الحركة فإني قدت الشورة السورية؛ وكان 


ونحن تومن أن اك ما يور خدقناقي ترحيد الامة الغربية في نسي 
ولست أرى بي حاجة ليل على هذه المبررات. ولكن إذا لم يكن بد من 
إقامة احج فإني أشير أولا إلى امبادئ العامة التي اعترف بها الحلفاء عندما 
انضمت الولايات المتحدة إليهم. كا أني أشير إلى ماضينا المجيد وإلى مشا 
شعيئا العربي طوال ستمثة ,مقاومة الأتراك الذين كاتوا يخاولون دمجنا 
في أمتهم التركية. وإذا سمح لي فإني أشير أيضاً إلى الدور ١‏ تشم الذي قمنا 
به في هذه الحرب؛ بصفتنا إحدى الدول المحارية ا خليقة. 


يختل والدي مقاماً رفيعا ي نفوس العرب بصفته قائدا ممتازاً وزعيا 
الأشرف العائلات العربية وشر .لكة المكرمة؛ وأنه راسخ الإيمان في أن 
الوحدة العربية ستكلل بالظفر آخر الأمرء إذا لم تجر محاولة للضغط عليئاه 
الفرض وحدة سياسية مصطنعة؛ أو لوضع العقبات في وجهناء وذلك عبر 
تقسيم هذه المنطقة كغنائم حرب بين الدول العظمى. 

وقد أصبح توحيد الأمة العربية في آسيا أمراًيسيراً في الآونة الا 
بعد إنشاء الخطوط الحديدية والبرق والمواصلات الجوبة. فققد كانت هذه 
البقعة في الدنيا في سالف الأيام شاسعة المسافات وقليلة السكان في بعض 
مناطقها مما كان يصعب معه انتشار الفكر والأهداف العامة. 

إن المشاطق العربية المختفة في آمسيا - مسورية والعبراق وا 
والحجاز ونجد واليمن - تختلف اقتصادياً واجتماعياً اختلافاًكبيرا ما يجهل 
فسمها كلها في إطار حكومة واحدة أمرً صعباً لا يمكن تقيقه. 

نحن نؤمن أن سورية وهي بلد زراعي صناعي كثيف السكان 


أما الجزيرة والعراق فيكوثان ولايت 


شاسعتي المساحة؛ وتشتملان 
على ثلاث مدن متمدنة ولكن تفصل بينها مساجات كبيرة من أراض عراء 
صحزاوية تقطنها قبائل من الرحل. والعالم بريد أن يستغل العراق ويتضع 
بخيراته في أقصر مدة ممكنةء ولذا امعد ديم امك اتعوييت 
يجب أن تدعمه مساعدة مالية: وأ 


إلى دولة أجنبية من الدول الكبرى. غير أننا نطلب أن تكون الحكومة في 
المبدأ أوني الروح عربية على أن يكون المبدأ امتبع في المناطق المهملة هو مبدأ 
الانتضاء والتعيين لا مبدأ الاتتخاب إل أن يتم توسيع القاعدة الشعيية 
وتطويرها. وواجب الحكومة العربية الأول سيكون الإشراف على التريية 
الني من شأنها أن تدفع بالقبائل إلى السير قي ركاب الحضارة كي تستطيع 
اللحاق بالمستوى الاجتماعي الذي بلغته مدن 

إن الحجاز ائليةء وستظل الحكومة هناك كما كانت في الماضي 
حكومة تتلاءم مع النظام القبلي والأحوال المعيشية القائمة هناك ونحن 
نتحسس هذه الأمور بصورة أفضل من التحسس الأوروبي لهاء ولذا تقترج 
أن تحتفظ باستقلالنا النام الناجز هناك.. 

وليس من المحتمل أن ترفع اليمن ونجد قضيتها إلى مؤر الصلح, 
إنما بلدان سيهنران بأمورهما وسوف ينظران علاقناتها الخاصة مع الحجاز 
ومع سواه من البلدان. 

أمافي فلسطين فإن غائيية السكان الساحقة من العرب: واليهود 


يمثون بصلة نسب عرقية إلى العرب وليس بين الشعيين من فوارق في الخالق, 
وامزايا فإنا واليهود: مبدئياً؛ شعب واحد. ومهها يكن من أمر فإن العرب لا 
يمكنهم تحمل مسؤولية الحفاظ عب التوازن في حالة حدوث تصادم بين 

نف الشموب ينات ف هذ الم الذي كما ودط ول السام 


من الدول الكبرى طالما أن هناك إدارة حكومية 
بنشاط وعزم لرعاية الازدهار المادي في البلاد. 

اي أقاليمنا بإسهاب لست أدعي أني أملك من الكفاءة. 
بدرجة متازة ومتفوقة؛ وإني لآمل أن تستطيع الدول العظمى أن تجد وسائل 
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أهداف جركتنا القومية. لقد جثت إلى أوروبا وبالثيابة عن 
والدي وبالتيابة عن العرب في آسياء لأقول لكم إخهم يتوقعون من الدولة 
المتمدنة في مؤتمر الصلح ألا تعلق أهمية زائدة على المفارقات السطحية 
القائمة في الاحوال السائدة» وألا تنظر إليها من خلال النظرة الأوروبية 
امادية لمصالحها ولمناطق نفوذها هتاك. إنهم يأملون متكم أن تنظروا إليهم 
كشعب له إمكاناته الكامنة وكشعب شديد الغيرة عل لغنه وحريقه, 
ويطلبون إليكم ألا تتخذوا أية قرارات تتعارض مع رغبة هذا الشعب في 
تحقيق وحدة تضم هذه المناطق تحت حكم واحد يتمتع بالسيادة المطلقة. 
هذا وإني كنت قد شدت على وجود فروقات من الأحوال الاجتماعية 
السائدة ني هذه امناطق فلست أهدف من وراء هذا أن أترك في أذهانكم انطباعاً. 
من أن اك خلافاً جوهرياً حول امش العليا والمصالح المادية؛ والعقائف 
والسجايا الخلقية التي تهمل الوحدة بيندا أمراً مستحيلاً. إن أخطر مشكلة 
نجابهها هي الجهل؛ وهذه العقبة يتحمل الأثراك بصورة 
نحن نرى أنه إذا منحثا استقلالناء وإذا أد: 
المؤشرات الطبيعية الناشئة عن العرق واللغة والمصالح ستعمل بعد زمن 
قصير على جمعنا في أمة وا. 
يتوجب على الدول العظمى 
خطوطاً حديدية قي 
الدول العظمى هذه المشاريع عليها أن تترفع عن نيل المنافع الفردية» وأن 
تنبذ التحاسد القديم بينها. ويكلمة واحدة نطلب إليكم ألا تفرضوا علينا 
بل أن تساعدوثا على انتقاء ما يخدم مصالحناء وما يفيد من 
اختباراتكم الحضارية: وليس لدينا سوى الإقرار بالقضل ترفعه إليكم 
مقابل هذا العطاء الكريم؛. 
أول كانون الثاني / يناير 1414 


الوثيقة رقم (4) 
خطاب الأمير فيصل 2 دمشق 
« أيار 1415 


يا أبناء العربية الأعزاء: 

أتشرف أن ألقي بعض الكلمات على مسامعكم الكريمة: وهذه 
الكلمات ستكون تاريخية بالنسبة لحياة الأمة العربية الجديدة في ماضيها 
ومستقيلهاء وأرجو العفو والعذر إذا سمعتم بعض أغلاء تفع مني أثناء 
الحديث لكوني لست من رجال هذا الموقف» وأرجوكم أن تنظروا إلى بعين 
العذر وقد دفعني إلى الكلام: 

أولاً: أن أكثر هؤلاء الكرام الذين أنشرف بمخاطبتهم مجنمعين هنا 
من كافة أنخاء سورية وقد أنوا إلى بيروت لملاقاتي وأداء التحية باسم جميع 
المواطنين الذين ينوبون عنهم وحضروا إلى هنا ليسمعوا مني ما حصل في 
الغرب في مؤتمر السلام بخصوص ما حدث للعرب عامة ولسورية خاصة. 

ولا شك في أنني مكره في إلقاء هذه الكلمات لأطمئن أهل البلاد على 
ابلادهم وعلى استقلاهم مع أي بعض الأحيان لا يمكنني أن أصرح بكل 
شيء لموانع سياسية والتي تمبرني على السكوت عنها بالنظر لقدرم الوفد 
الأميركي. ولما كان أكثر الذوات لا يعرفون ما هي الحركة الثورية التي 
قامت بالحجاز وما هو السبب الدافع إليهاء ... ولربها إنهم قبل يومنا هذا 
كانت أفكار بعضهم من لا يعلم السياسة العمومية داعية إلى اتهام هذه 


الثورة بتهم لاحل لذكرها.. ويقول إن من قام هذه الحركة إنما أتى بخيانة 
الدوطن أو للأمة أو للجاممة العثياتية الني كتا تحن من أفراذهنا. 
ولكن على أثر انكسار الاتحاديين وتشتيت شمل الاتحاد الجرماني؛ علم 
الجميع أن من قام بالثورة هو رجل أو رجال عالمون بسير الحركة السياسية 
والعسكرية في العالم. 

وأن من قام بهذا ماقام إلاالحفظ قسم من جسم البلاد العثمانية 
وإنقاذه مما سيقع به بعد الحرب. 

ولا شك أن المسؤول في الحركة الثورية العربية هو أولاً والدي الكريم 
ثم الحجازيون الذين قاموا بها ذ أما السوريون فإغهم مسؤولون عتها 
معنوياًء لأنهم قد شوقوا الحجازيين هذه الحركة؛ فترى ولله الحمد أن الفخر 
وإن كان أولاً للحجازين فهو فخر للجميع؛ لأن هذه الشورة هي ثورة 
قرمية لا يمكن أن نسندها إلا للأمة جمعاء 

نعم .... إن والدي قام بالثورة في أثناء النزاع العظيم الدنيوي بعدما 
رأى أن الأشراك انقادوا إلى التيار الألماني وأوردوا الأمة العثيانية موارد 
الهلاك. ورأى أن دوام العرب في الحرب مع الأتراك المتحدين مع الألمان 
سيوقع البلاد التركية في ذات الموقع. ورأى أن الأمة العربية التي طاما نمث 
الخروج من نير الاستعباد والتهوض إلى ما كانت عليه في سابق الشاريخ 
طاحة بأنظارها إلى الإفلات من شراك أعدائها. 

لهذا قام بالحركة بعد أن أتيت إلى سورية وقابلت بعض الرجال الذين 
منهم كثيرون في مجلسنا هذا سواء من البدو أو الحضر عقب مجيثي إلى هناك 
ولا شك في أنهم يذكرون ذلك ولا وصلت إلى دمشق ورأيت ما رأينه من 
رجال الثورة رجعت إلى الحجاز وأخبرت والدي كيف أنهم قاموا بواجيهم 
ولكن تقدير (الباري) جعل السوريين في موقف لا يمكنهم من مؤازرة 


الحجاز بها قام به لأسباب تعلمونها وهو ضغط الأتراك عليهم. وما أنوه من 
الأقعال التي سيسطرها التاريخ: ويخلد ذكر من استشهد في تلك الأثناء من 


سوروت اعرف ية وضاعة. 
ا يا على الحجاز والحجازيين من القيام ضد 
الأتراك و! إلا أن الباري سيحانه وتعالى يسر هذه 


الأزجرةشطاع الراك عسوو 

ولاشك أنه قبل ذلك أتى والدي يبعض مذكرات أو معاهندات بيثه 
وبين الأمم المحالقة أمم الحلفا. اتكالاً على الباري سبحانه وتعالى ثم على 
العهود التي أخذهاء قام بالواج ب إلى أن اتتهت الحرب وبدأ الصلح. 
فلهبت بأمر والدي إلى باريس عقب جلاء الأشراك ولتتفيذ الخطط 
العسكرية في البلاد المحتلة. 

جعلت البلاد السورية مقسمة على ثلاث مناطق؛ وهذا لتنفيذ الخطط 
العسكرية ليس إلا. وأسست الحكومة العربية العسكرية في داخلية سورية 
وهي ليست حكرمة دائمة. ولذلك ذهبت إلى المؤمر الذي انعقد في باريس 
الأخذ كل مستحق حقه. وصلت باريس ودخلت المؤتمر وجمعية الأمم لبث 
رغائب الشعب على قدر اجتهادي: وتمكنت من قول ما أريد. وعند ذهابي 
أمم الغرب في حالة ذهول عميق عن أحوال العرب وعما هم عليه من 
ة وحذر كانوا ل يعرقون عن العرب إلا ما كانوا يعرفون عده في 
حكايات ألف ليلة وليلة ليس إلا 

كانوا يظنون أن العرب عبارة عن الأمم السا! 
بوجود الأمم العربية الحاضرة ولايعرفون شيئاً عن الأفكار السياسية 
والنهضة التي حصلت فبها. يفتكرون العرب أنهم عبارة عن عرب البادية 
الذين يسكنون الصحراء» وأما باقي السكان الحضر فهم يعدونهم غير 


عرب. ولاشك أن جهلهم هذا جعلني أصرف وقتاً طويلاً لأفهم هذه 
الأمم الحقيقية: وأثبت أن العرب أمة واحدة في البلاد التي تحدها البحار من 
الشرق والجنوب والغرب وتحدها جبال طوروس من الشمال. 

قلت هذا للمؤتمر وأخبرتهم بمقاصد العرب ونواياهم. وبما أنهم 
قاموا لإنصاف المظلوم: فبعد أن فهموا المقاصد والمطالب ومافعله العرب 
من معاونة للحلفاء اعترفوا باستقلال العرب مبدئياً: ولكنهم ليسوا عالمين 
اليوم من الرفي الأدبي والسيامي ولتأمين 


البلاد العربية لا يمكن تهزئتها. 
نياً: بها أن اسبلاد العربيية بين سكانها اختلافات في طبقة العلم 
والتعليم ليس إلاء فالظروف ليست كافية لتجعلهم أمة واحدة. 
لذلك رأيت الدفاع كها يلية 
إن سورية والحجاز والعراق قطع عربية وكل قطعة منها يطلب أهلها 
الاستقلال. 


وقلت إن نجداً والبلاد المجاورة للحجاز من الأقطار العربية هي 
تابعة للحجاز. وهذه يرأسها والدي. 

أما سوزية فيجب أن تكون مستقلة. وكذالك العراق يريد استقلاله 
ولا يريد معاونة أو حماية. نحن لا ترغبى أن استقلالنا بها نحتاج إليه من 
مساعدات في ابتداء تكوينناء .الأمة السورية هي أمة تريد أن تسنقل 
وتأخدما اج إليه من المعاونة بثمته أي بدراهم معدودات). 


دافعت هذا الدفاع ولاحاجة لغير ذلك. الأن جلي هذا خاص 
السورية فإني أقول عن سورية. 

(دافعت عن سورية بحدودها || 
استقلال بلادهم الطبيعة ولا يريدون أن يشاركهم فيه شرييك وقد توفقنا 
والحمد لله). 

(العراق بلاد مستقلة بلا علاقات في سورية كما أن سورية ليس لها 
علاقة بسائر البلاد العربية مع أن العرب أمة واحدة. 

وكلنا يعلم أن المقاطمات العربية بالنسبة للشاريخ والجغرافيا 
والصلات القومية هي بلاد واححدة. وإن هذه ا مقاطعات تكون جماركها 
ومصالحها الاقتصادية موحدة لا حاجز بات الودية والاقتصادية 
بينها). 

(كانت مدافعتي عن البلاد هذه الصورة؛ وكانت الأمم تنظر إلى 
طلباتي نظر الارتياح والقبول وما حصل من الجدال ما هو إلا عدم معرفة 
تلك الأمم مقاصد العرب وطواياها خوفاً من وقوع مالا محمد عقباءيها 
بذره الأنراك ولككن الأسم الغربيية تنظر إلى المجصوع التركي العثماني 
كمجموع واحد وما يحصل من الأتراك يظنونه من العرب. 

اقبعد أن وقفا عل حقيقة الأمر وعزفوا مناهي مقاصد السورين 
أذعنوا لهم وأعطوهم كل ما يطلبونه. وها أنابين أياديكم قد قدمت إليكم 


من مؤقر السلم أبلغكم ذلك؛ وستصل إليكم الميغة الدولية بها أخيرتكم به 
وثطلب منك أن تعربوا ها عن ضمائركم بأية صورة كانت لأن الأمم لا تريد 
اليوم أن تحكم أمة أخرى إلى برضاتها). 


وقد جعلت جمعية الأمم مائعاً للحرب ووكلت يحل الاختلاقات 
والنظر فيها. وسيكون للعرب مندوب في جمعية الأمم؛ هذه التي تنظر إلى ما 


هو حاصل أوما سيحصل بين الأمم من الاختلافات بعد رجوع هذه إلى 
ابار, » وستستمع إلى رأي كل شعب من الشعوب التي كانت تحت يد 
الأدراك وتعلن مطاليب العرب وغيرهم - أما استعباداً أو حكيا ذاتيا 
استقلالياً على قدر وعرفان واقتدار الأمم التي انسلخت من الأتراك) 
فالموقف اليوم هو بيدكم. 

إن التسويات الخارجية قد تمت بفضل الباري سبحانه وتعال وبحسن 
انية من حالفنا من الدول العظمى التي لا يمكئني أن أفرق بين الواحدة 
والأخرى في حسن النية؛ وهم في كل ارتياح قد قبلوا ما نثر بين أيديكم من 
الأقوال. 


الوثيقة رقم (9) 
أعضاء المؤتمر السوري وواضعو الدستور الأول 


الاسم 
السيدفاتح مرعاي 

السيد تيدوري أنطاكي 
السيد رشيد رضا 

السيد عبد الرمن البوسف 
السيد صلاح الدين الحاج 
الدكتور سعيد طليع 

السيد هاشم الأتاسي 
السيد عزت دروزة 

السيد مراد عليمة 

التبيد سليم عل سَلام 
السيد رفيق التميمي 

السيد عبد القادر الكيلاني 
الشيخ عبد القادر الخطيب 
السيد إبراهيم عبد الخادي 


مندوب عن مديئة 
حلب اعزاز 


السيد توفيق البيسار 
السيد شريف الدرويش 
السيد جلال القدسي 
السيد حكمت النيال 
السيد أحمد العياشي 
السيد علاء الدين 
السيد أمين التميمي 
السيد عيسى المدانات 
السيد نوري الجسري 
السيد إبراهيم هناثو 
السيد عقيف الصلح 
السيد محمد المجتهد 
السيد صبحي بركات 
السيد متعم الخصني 
السيد زكي يحيى يك 
السيد أخمد القضماني 
السيد سليم عيد ارين 
السيد جورج حرفو 
السيد محمد الطويقي 
السيد أمين بيهم 


طرابلس الشام 
الباب 
إعزلز 
حلب 
إدلب 


الناصرة. 


السيد إبراهيم العلي 
السيد سعيد الحلبي 
التتيداتاهي أنيجا 

السيد ماح هارون 

السيد رشيد المدرس 
السيد لطفي الرفاعي 
الدكتور محمد حيدر 
السيد توفيق مفرج 
السيد عبد القناح السعدي 
السيد عبد الحميد بارودي 
السيد عزت الشادا 
السيد عبد الرحين قرت 
السيد إبراهيم الخطيب 
السيد تامر حمادي 


السيد وصفي الأثاسي 
السيد سعد الله الجابري 
السيد أحمد قدري 

السيد رياض الصلح 
السيد عبد الفتاح الشريف 
السيد عيد الفتاح رشيدان 


السيد محمود الفاعور 
السيد فوزي البكري 
السيد عبد المهدي محمود 
السيد دعاس الجريس 
السيد رشيد الحاج إبراهيم 
السيد خالد البرازي. 
السيد رشيد تقاح 

السيد حسين رمضان 
اليد ناصر قوار 

السيد صبحي الطويل 
السيد موسى القاسمي 
السيد إسماعيل أبو ريش 


يروت 
طرابلس الشام 
حيفا 


مندوب الزبداني. 
متدوب حوران 
متدوب اللاذقية 
مندوب طبريا 
مندوب الشام 


مندوب حوران 
متدوب عجلون 
مندوب الشام 
مندوب طبريا 
مندوب ابلس 
مندوب عجلون 
مندوب المعرة 
السيد إبراهيم الحاج حسين مندوب دير الزور 


الوثيقة رقم )1١(‏ 
ملخص تقرير لجنة التحقيق الأمريكية. 
المقدم إلى مؤتمر الصلح 2 باريز 
(لجنة كينغ - كراين) 


إن الأعضاء الأميركيين في اللجنة الدولية المعينة درس الوصايات في 
ثركيا يعرضون هنا تقريرها الأخير عن القسم السوري من مهمتها. وقد 
صدرت اللجنة غرضها في بيان كانت تعطيه للصحف أينم| حلت يوضح 
مهمتها ويحددهاء كما عينها الرئيس ولسن وهي - إن الشعب الأميركي 
ليس له مطامع سياسية في أوروبا أو الشرق الأدنى بل يفضل - عل قلدر 
الإمكان- تجسب كل علاقة بالمشاكل الأوروبية والآسيوية والأفريقية» 
وبرغب بإخلاص في أن يسود السلام الدائم؛ وإنه هذه الروح يدئو من 
مشاكل الشرق الأدنى. 

القدعين مجلس الأربعة لجنة دولية لدرس الحالة في المملكة التركية 
لعلاقتها بالوصايات فغاية القسم الأميركي الموجود الآن هي الوقوف جهد 
المستطاع على أحوال السكان والطبقات وعلاقاتهم؛ ليكؤن الرئيس ولسن 
والشعب الأميركي على بينة من الحقاتق في كل سياسة يدعى إلى السير عليها 
فيا يتعلق بمشاكل الشرق الأدنىء سواء كان ذلك في مؤمر الصلح أسوفي 
جمعية الأمم. 


انم ذكر التفرير أسماء مستشاري اللجنة والموظفين الذين رافقوها ما 
لاثرى حاجة إلى نشره لأنه معروف عند الأكثرين. وينقسم تقرير اللجنة إلى 
ثلاثة أقسام: المقدمات. فالمسائل بوجه عام. فالاستنتاجات والملا. 
وقد اطلعت اللجنة قبل سغرها إلى باريز على التقارير المختلفة 
والعرائض» والوثائق التي جاءت إلى دائرةآسيا الغربية في قسم الخبراء 
الأ. 


.والطريقة التي اتبعتها اللجنة في أعماها هي الاجتماع بالأفراد والونود 
الذين يمثلون - الطيقات المختلغة. وقد كانت هذه الطريقة بطبيعتها نوعاً 
من التدريب السياسي للشعب فضلاً عن تأثيرها الفعال في ظهور رغائب 
السكان الذين أدركوا أن لرغياتهم قيمة. وقد عرفت اللجنة أن هناك دعاية. 
- بروياغندا- قوية وإن أفراد وجماعات أصيبت يضغط شديد: كما حيل 


عن الأفكار كانت ندهشها حيث كان الموقف يدعو إلى الخوف من التشائج 
وكان الاستحسان عاماً للحقيقة إن أمريكا لا تطلب الاستيلاء على 
شير جديدامن الأرض -. 

والتقويم لسورية موضوع ني سلسلة جداول أعدها سكرتير اللجنة 
وهو مبني على الاجتماعات التي عقدتها اللجنة وعلى العرائض الني 
وقد زارت اللجئة -7- بلداً من أهم بلدان سورية المتشرة في المناطق 
العسكرية الثلاث الظاهرة في الجدول كلا على حدة وهي: الإنكليزية 
والعريية والفرذ رقفت على أحوال الجهات الأخرى من الوفود 
.واللجان التي قايلتها. ولا تشمل اللائحة أسياء القرى المجاورة التي زارتها 


اللجنة لأنها كانت مثلة بتوابها الذين زاروا اللجنة وتضم أسياء + ١57‏ قرية 
من هذا النوع ولم تذكر كيليكيا مطولاً مع سورية لأنما أرض ختلف عليها 
تطليها سورية لتقسهاء كما يطلبها الترك لاعتبارهم إياها جزءاً من بلادهم. 

وبلغ مجسوع السكان قي سورية ثلائة ملايين و 7488٠٠‏ نسمة 
يتقسمون هكذا: 

مسلمون .*٠*‏ 570 انسمة مسيحيون .8٠ ٠‏ 888 دروز ١5٠‏ ألفاً 
يبود 1١١‏ آلاف طوائف أخرى 40 ألفً. ويجب اعتباراً هذه الأرقام في كل 
حال على وجه التقريب. 

ويمكن اعتبارها أقرب إلى الصواب في ما يتعلق بنسبة السكان في كل 
مقاطعة. 

ومع التقرير خارطة توضح حدود المناطق العسكرية وجدوة - 
فلسطين الكبرى - التي يطلبها الصهيونيون وح لبنان الكبير - الذي يطليه 
اللبنانيون ولا يمكن أن يكون عدد الوفود قياساً نسبياً للسكان فإن 
ميحيين منقسمون إلى طوائف صغيرة كثيرة: حتى إن وفودهم كانث أكثر 
عدداً من وفود الأكثرية الإسلامية. 

-١‏ العرائض وقيمتها: 


اللجنة 1857 عريضة مدة وجودها في 
سورية: لا يمكن اعتبارها حاوية لرغ ن لأسياب أهمها: 
أن عدد العرائض من اللجهات ليس بنسية عد السكان. ققد زارت اللجنة 
في المنطقة الجنوبية 15 مدينة لم تلق منها سوى 7١‏ عريضة:؛ ول تزر في 
الشرقية غير ثاني مدن جاءها منها 1١57‏ وكثرت هذه العرائض 
على اللجنة عند اتجاهها نحو الشمال» لأن الوقت انضح أمام الناس لمعرفتها 
وتكوين الفكرة العامة: كما اتضح ندعاة البروياغندا وإعداد العرائض. 
وكذلك فإن عدد العرائض من اخيئات الدينية المختلفة ل يتناسب مع عد 


3 


يصدق على المطالب الشفهية التي عرضتها 
الوفود واللجان. في المنطقة الجنوبية كان عدد الوفود المسيحية 01 وقد في 
حين أنه لم يكن للمسلمين 
وهذا التفاوت غير موجود في مجموع العرائض كلها شفاهية و 


تلقت اللجنة عرائض كثيرة من القرى الإسلامية في حلب واجهات 
الشمالية الشرقية الأخرى. وكذلك فإن تأثير البروباغندا المنظمة ظاهر في 
هذه بعض العرائض. فإن العبارات في كثير منها والفقرات مطبوعة كصورة 


. ومن المؤكد أن عدداً. 
بة إذ كانت التواقيع بخط واحد في عريضتين أو ثلاث. إزدعلى ذلك 
توافيع الجمعيات الجديدة التي قيل إنها نقابات صناعية في بيروت؛ فقد 

8 هذه الأختام صنعها أحد سراسرة البروباغندا قبل وضول 


اللجنة ببضعة أيام. 

وقد اتمذت اللجدة جميع الوسائل للتثبت من صحة العرائض 
والتواقيع: ولكنها بالنظر إلى طبيعة مهمتها والتسهيلات المحدودة لا 
تستطيع أن تضمن سلامها من الغش. ولأن قيمة العرائض الفردية تل 


في عدد النواقيع إلا أن العدد نفسه لا يصح ذه قياساً. مشال ذلك أن 
بعض العرائض الثي لم يوقعها غير أعضاء المجلس البلدي قد تعبر عن 
الرأي العام أكثر من عريضة يوقعها ألف قروي. 

ويبلغ مجموع التواقيع 41٠1/8‏ تتقسم هكذا: 135174 من المنطقة 
الجنوبية و7384 من الغربية و1 71/41 من الشرقيةء ومعدل التواقيع في 
كل عريضة 48 اسيا. 

وتشتمل هذه العرانض مع ما تقدم: على صورة الرأي السياسي 
الحناضر في سورية لأن أكثر العرائض الشاذة ينسخ بعضها بعضاًء فإن 


عبرائض المسيحبين في فلسطين تساوت مع عرائض المسلمين بعد التيار 
الذي تندفق على اللجنة في حلب. وم تؤثر حركات أعوان الفرنسيين في 
طرابلس عل طبققة هذه العرائض أكثر من المساعي المعاكسة لأنصار 
الاستقلال في عوان.. 

وبما ل خلاف فيه أن صفة هذء العرائض تثيلية كيا تدل لائحة الوفود 
التي استقبلتها اللجئة: ولأنها جاءت من أت السياسية والاقنصادية 
والاجتماعية والمدنية كافة والجمعيات لأن القوم علموا أن اللجنة لا تذيع 
أي عريضة يقدمها فرد أو جماعة» وحدث في بعسض المدن أن السلطة 
العسكرية حاولت السيطرة عل اللجدة مباشرة أوبواسطة أخرى: ولكنن 
الأحزاب المعارضة كانت تعرض أفكارها ومطالبها خطابة أو كتابة. 

1- محتويات هذه العرائض: وبجبدر ينا قبل النظر في المطالب الخاصة 
انييان الخطط السياسية التي ظهرت جلياً في العرانض. فإنه كان في 1834 
من 18777 عريضة هذه الخطط بالحرف الواحد: وهثاك عرائض أخمرى 


لمستقبل سورية» بل كان هناك تفاوت في المعاني وامباي. وقد وجد بينها أربع. 
عرائض تشتمل على ما يمكن تسميته برنامج الاستقلال وهو يتضمن: 
-١‏ وحدة سورية السياسية ومن ضمنها كيليكيا شمالاً والصحراء 
السورية شرقاً وفلسطين حتى دجلة جنوياً. 
1- الاستقلال الناجز لسورية. 
*- مقاومة الوطن القومي الصهيونٍ والهجزة اليهودية. 
ثم صادر هذا البرنامج العلامة الواضحة في عرائض المنطققة الجنوبية 


فاشتملت عليها 4 من +1 في القدس و١٠‏ من 5 قي حيفا والناضرة: 


وكانت 48 من 750 في 
تضرب عل ما يشبه هذا الوتر. 

ب : : صار برنامج الاستقلال الأصلي بعد تأييد المؤتمر 
السزري له في ومشق ببرنامج دمشق» وهو يشتمل على ثلاث مواد من 
برئامج الاستقلال مع إدخال لفظة :-المساعدة - من أميركا وإذا رفضته 
فإنكلترا. وفيه أيضاً ما يأتي: 

.رفض المادة 17 من عهد جمعية الأمم. رفض المطالب الفرنسية كلها 
في سورية. الاحتجاج على المعاهدات السرية والاتفاقات الخاصة مثل اتفاق 
سايكس بيكو وتصريخ بلفور. مقاومة استقلال لبنان الكبير. إنشاء حكومة 
دبمقراطية لا مركزية برئاسة الأمير فيصل. المطالبة بالاستقلال والحرية 
اللعراق. 

وقد تلقت اللجنة ثلاث عرائض تتوي على -برنامج دمشق - قبل 
اتأبيد اللؤتمر السوري له - ولكنها تلفت بعد ذلك 141/7 عريضة نضمئت 
٠١41‏ منها مواد هذا البرنامج متها 474 مطبوعة. 

- برنامج لبنان: ينقسم البرنامج اللبناني إلى ثلاثة أقسام كم تدل على 
ذلك العرائض: 

-١‏ لبنان الكبير فرتساوي مستقل. 
- لينان كبير مستقل. 
- لبنان إداري. 

يطلب أصحاب البرنامج الأول فصل لينان الكبير عن سورية 
واستقلاله انام مع مسهول البة اع وضم طرابلس أحياناء وأن يكون تحت 
الوصاية الفرئسية وقد ا جنة 11-4 عريضة تؤيد هذا البرنامج من 145 
رفعت إليها في النطقة الغربية المحتلة كانت عشرون منها ذات صبغة واحدة. 


الجنوبية أو 1 بالكشة بين ناك عرائض 


وبرنامج الحزب الثاني كبرنامج الحزب الأول إلا أنه خال من طلب 
الوصاية الفرنسية و77 من 77 عريضة من هذا البرنامج مطبوعة على 
شكلين و4 منها مضاف إليها طلب الوصاية خطا. 

وآما برنامج لبنان الإداري فيطلب لبنان الكبير كمقاطعة مستقلة 
إدارياً ضمن الوحدة السورية. ول يرد ذكر الوصاية في هذا البرنامج على 
الإطلاق» وعد العرائض التي اشتملت عليه 44 وهي خطية ليس منها 
غير #مطبوعة. 

©- البرنامج الصهيوتي ثلقت اللجة ١١‏ عريضة تستحسن البرنامج 
الصهيري؛ وهو إنشاء وطن قومي الليهود وفتح باب المها. 


المستعمرات البهودية في فلسطين بدون موافقة على البرنامج الصهيوني كله. 
وقد رفع فلاحو العرب الذين هم عل ولاء مع النزلاء اليهود 4 من هذه 


الثهان. 
الحدود الجغرافية 

-١‏ سورية المتحدة: نالت سورية المتحدة أكبر. عريضة 
وهي 6016 بالمثة من مجموع العرانض. وسورية المنحدة هنا يدخل فيها 
كبليكيا والضحراء وفلسطين» وتحدد عادة: جبال طوروس شهالآه ونهر 
الفرات والخابور والخط الممتد من أبو كيال إلى شرقي الدوف شرقاً: ورفح 
- العقبة جنوي والبحر اأبيض التوسط غرباً. ومع أن وحدة سورية هي 
المادة الأولى في برنامج استقلال دمشق فإن عدداً كبيراً من المسيحيين في 
المقاطعات كلها يؤيدونها كيا دل عليه العرائض. 

1- العرائض التي تؤيد الصهيوئية وغددها 14 طلبت * منها فصل 
فلسطين عن سورية. 


تحت الوصاية البريطانية. 

الفرنسية 
4- تضمنت 74 عريضة أكثرها مسن مسيحيي المشوب طلب 

الاستقلال الإداري لفلسطينء ضمن سورية: وهذا ولاشك يندمج في 

طلب الوفود الأخرى الاستقلال والحكم اللامركزي. 

عراتض ضد الوحدة السورية ٠‏ ا بالمثة 


تفضيلاً لذلك عن سورية امتحدة تحت الوصاية 


زاذطابب الوحتنة النسروية هونا وي أكيداً في العرائض الني 
رفعت إلى اللجنة احتجاجاً على استقلال لبدان الكبير؛ وغعددها 1١77‏ 
بعضها مندمج في برنامج دمشق» وبعضها من البروتستانت واللصادر 


خوفهم من المستقبل الاقتصادي؛ إذا فصل لبنان عن سورية: وطلبوا أن 
يكون مستقلاً ضمن الوحدة السورية. وفسر بعضهم الاستقلال الإداري 
باستقلال في حكومة لامركزية. 

- كان سهل البقاع معتبراً عادة جزءاً من لبئان الكبير: لا يتفصل 
عنه. وقد أشارت ١١‏ عريضة بوجوب ضمّه إلى لبنائ» وطلبت 8 من دمشق 
بقاءه في منطقة دمشق. 

0 - كانت كيليكيا تعد من سوري ثل سهل البقاع؛ وقد طلب ذلك 


أصحابٍ 16٠ ٠‏ عريضة من 
بأسياء مدنها ووجدت 7 عرائض تطلب إعطاءهاالأرمينية. 


الاستقلال الناجز 

-١‏ النسبة الكبرى الثانية هي الاستقلال التاجز فإنها ه. 1/9 بالمنة وقد 
أبدته الوفود الإسلامية كلها. ومن المؤكد كما دلت عليه الأحاديث الشفهية 
أن كلمة - الاستقلال الناجز - لم تستعمل بمعنى الحرية القامة من كل 
إرشاد أجنبي كالوصاية مثلاً. فإن كثيراً من هذه العرائض كانت تشير أحياناً 
إلى اختيار الدولة الوصاية أو طلب - المساعدة - الأجنبية. وهناك جماعة 
الأندية العربية ترغب في التحرر التام من كل سلطة أجنبية؛ بيد أن السواد 
الأعظم يطلب الاستقلال ويحدد الوصاية كمساعدة اقتصادية وتعليم 
إدادي. 

-١‏ يكاد عدد العرانض التي طلب فيها استقلال العراق يوازي عده 
العرائض التي تقدم ذكرها فقد بلغ 1137/4 أو ه54 بالمثة؛ ويجب أن يضاف 
إلى هذا ”9 من 41 عريضة تطلب الاستقلال لسائر البلدان العريية وقد 
استعملت عبارة كل البلدان العربية - في عرائض فلسطين. ثم استبدلت 
- بالعراق - في برنامج دمشق. فيكون مجموع العرائض الني طلب فيها. 
الاستقلال والحرية الاقتصادي للعراق 991 


شكل الحكومة 
-١‏ بلغ عمدد العرائض التي طلب فيها إنشاء مملكة ديمقراطية 
دستورية لا مركزية 11١1‏ أو 04/0 بالمثة وكلها عدا © تطلب الأمير فيصل 
ملكا وققد كانت هذه العرائض كثيرة في المنطقة الشر: ول يكن الأمبر 


- طلب 75 وقداً من المسيحيين في المنطقة الغربية - حكومة قثيلية 
ديمقراطية ات شكل جمهور: مثل هذا الطلب إلى اللجنة من 


وفود في المتطقة الشرقية فالمجموع 74 أو ١.8‏ بائثة والغرض من هذا 
الظلب مقاومة فكرة المسلمين أو المملكة السورية برئاسة قيصل. 

*- اشتمل البرنامج الدمشقي على طلب الضمانات الكاقية لحراية 
حقوق الأقليات: وأيد هذا الطلب عدد كبير من الوفود المسيحية في لبنان؛ 
فبلغ المجموع 1١71‏ أو4, 04 بامنة: وقد نال هذا الطلب من المسلمين 
والمسيحيين تأييداً م يئله سوى معارضة الصهيونية. 

+- طلب ه عرائض في الجنوب أن تظل اللغة العربية لغة رسمية بدلاً 
من العيرانية وطلب في ٠١‏ إلغاء الا 

8- رفعت إلى اللجنة 14 غريقة أو 117 بالمشة تطلب الاستقلال 
الإداري لسائر المقاطعات السورية وذلك علاوة عل العرائض التي طلبت 
فبها الاستقلال الإداري لسورية وفلسطين. 

الوصاية 

انقسم القوم لخمس فرق تباء الدوثة الوصية: فكان بعضهم يقول إذا 
كانت الوصا. إننا تطلب هذه الدوثة أو تلك ومعنى ذلك أنهم 
يقيلون الوصاية محتجين: وقد كانت الأكثرية الكبرى - تطلب المساعدة - 
بدلاً من الوصاية لخوفها أن تكون هذه رداء للمقاصد الاستعمارية. 

-١‏ مجموع العرائض التي طلبت إنكلترا بالدرجة الأولى 77 عريضة 
أو 6" بالمثة منها 48 من الوفود الأرئوذكسية بقلسطين و4 من الدروز 
ومجموع العرائض الني طليت فيها إنكلترا بالدرجة الثانية 1٠١1#‏ أو .0لا 
بالمثة منها 11 تطلب مساعدة انكلترا إذا امتنعت أمريكا. 

7- مجموع العرائض التي طلبث فرنسا بالدرجة الأولى ١4717/‏ بالمئة 
*0 من لبتان فقط. وبلغ مجموع العرائض التي طلبت فيها فرنسا بالدرجة 
الثانية ٠‏ فقط. 


لوعف 


*- أما مجموع العراتض التي طلبت فيها مساعدة أميركا في الدرجة. 
الأولى فهو ١١74‏ عريضة أو ٠٠.0‏ باللشة منها /51 تطلب أميركا كدولة 
وصية و8 تفضل وصايتها إذا كانت الوصاية إجبارية. 


تكلمنا عن الصهيونية آنقأء ونقول الآن: إنه بلغ ععدد العرائض التي 
تقاومها 180٠‏ أو 7:5 بالمنة. وهذا العدد الأكبر هو الثالث في أي مطلب 
آخر وهو يمثل الرأي العام المسيحي والإسلامي أكثر من سراه. وكانت 
حركة المقاومة ية في فلسطين على الأخص. إذ كانت 717 من 
عريضة ضدها أو 5 8١‏ بالثةء وهذه أكبر نسية لأي مطلب آخر. 


الاحتجاجات والانتقادات 
تنقسم الانتقادات على الدول إلى ثلائة أقسام: 
أولا: 


احنجاجات على تدخل السلطات العسكرية الممحلية ومضايقنها 
-١‏ عرضت عل اللجنة ثلاثة شكاوي عامة ضد الإنكليز. 
1- كانت الشكاوي العامة عل الفرنسيين كبيرة داه 
8 أوه, 1١‏ بالمثة. وهذا. اع موها قنع فير 
برئامج دمشق. وعرضت على اللجنة 4 ١‏ شكوى ضد أعمال معيئة أتاها 
الفرنسيون: و١١‏ شكوى ضد التغي والحرس المسلحء والتهديد والإرهاق: 
وما شاكل ذلك من الوسائط التي قال الشاكون إن السلطات الفرنسية 
لجأت إليها لتمئع الذي لا يهالثون الفرنسيين من الظهور أمام اللجنة. 


- ظهر الانتقاد العام على الحكومة في 8 عريضة من المسيحيين: 
وفيها يتخوفوت من سوء مصير للسيحين في الحكم الغري والتقدت 
الحكومة العربية أيضاً في عرائض أخرق. 

4 - اشتملت ٠١177‏ عريضة على الاحتجاج على المادة 17 من عهد 
جمعية الأمم التضمنة وضع الجماعات المتفصلة عن تركيا تحت إشراف 
عو كرتو ريذالحمي يبد طب الامقلل فج لسري الواره 
في برنامج دمشق. 

8 تدمع ق:4ه عريقنة اعماج عل للماتيدات اللمرية النني 
تفسم مسورية بدون معرفة أهلها أورضاهم عل الاتقاقات الخاصة» 
والقصود بالك اتفاق سايكس - يكو وتصريح بلفور وإن م يرد هيا ذكر. 
وقد ورد هذا الاحتجاج في برنامج دمشقء وأيدته الأحزاب الأخرى أيضاً. 


طواف اللجنة 


طافت اللجدة سورية في 47 يوم امن ٠١‏ يوني و إلى !١‏ يوثيوه 
والتاطة الغليا يت البلا للجترال النني: ولكن الأحكيام الماية تبي 


مقاليد الإدارة في أماكن' 3 0 لترك. وللحكام 
العسكريين والضباط واجبات أخرى خاصة كالأعمال الطبية والاقتصادية 
والمواصلات وغيرها. وتقسم هذه البلاذ إلى أربع مناطق: 

اججنوبية: ويقوم بإدارتها ضباط بريطانيوت. 


ت اللجنة بالمنطقة الجئوبية 18 يوماً ومثلها في الشرقية و١٠‏ 
في الغربية ويومين في الشهالية. 


الام عل الباق 

'وصلت اللجنة إلى ياقا في وقت متأخر بسبب التغيير 
الذي طرأ على الخطة المرسومة. ول تكن السلطة البريطائية تتوقع وصوفاء 
فوضعت برنامجها الذي جرت عليه من دون مساعدة البريطانيين. وكا: 
تبتهد لمعرفة آراء ورغائب كل جماعة . وكل طائفة وهيئة منظمة» 
وبعض ذوي العلم والاطلاع ومثلي الأقليات أو الشيع: ولاسيما في الأماكن 
التي يمدو فيها ميل إلى منع هذه الآراء من الظهور بأد الأسباب. ولا 
كانت الشيع امسيحية ولاسيما الكاثوليكية منها كثيرة كان المرتقب ألا تكون 
ادلة في عدد اللجان والوقت الذي خصص غاء فلذلك أعدت 

على الوقود والجماعات؛ وأذاغته أيضاً في 
او 2 
وجلية. فكانت بيب على الأسئلة المختلفة التي تطرح عليها ق 0 
لما يقال من أن من سياسة أميركا قبول الوصاية: وأنه لا يمكن التنبؤ بقبوهاء 
وأنه لا قوة للجنة الحكم؛ واستخدمت اللجنة في أسفارها سيارات لجئة 
إغاثة الشرق الأدنى الأميركية؛ لكي لا تعتمد في شيء عل غير أميركي ما 
استطاعت. وأعلئت أنها لا تقبل دعوات اجنماعات عامة ولا ترضى عن 
المظاهرات. 


.ؤقضت اللجئة أسبوعاً في القدس: أمضت يومين منه في زيارة بيت 
لحم والخليل وبثر السبع. وم تقبل سوى إكرام حدود من الموظفين الإنكليز 
3 ارؤساء الطوائف المختلفة: وإن لم يكن لبعضهم ما 
مثل القيض والحبسء وطاقت شهالي فلسطين بسرعة» 


ووم 


فاستقبلت الوفود في رام الله ونابلس وجتين والناصرة وحيفا وعكاء وقد 
كان بعض هذه الجباعات يأتي من أماكن بعيدة. على اللجدة 
زيارتهاء واجتمعت في مستعمرة > ريشون ليزيون > الصهيونية بزعماء عدة 
مستعمرات يهودية: وأعضاء اللجنة الصهيونية المركزية. 

-١‏ امحكومة المحتلة كان الموظفون البريطاتيون - من الميجر جدرال 
السر أرثر موني قائد منطقة بلاد العدو المحتلة الجنوبية إلى أصغر موظف-- 
الطفاء مجاملين وأكثرهم ذو خبرة سابقة قبل الحرب في الحند؛ أو في مصر 
والسودان» وبصفتهم مجموعات فهم هيئة ذات أهلية واقتدار تعمل في 
البلاد لمصلحة أهلها. 

1- مطالب الشعب اجتمعت كلمة المسلمين في فلسطين وهم حسب 
الإحصاء الإنكليزي الأخير نحو أريعة أخماس السكان عل المطالبة 
باستقلال سورية المتحدة. وم تشذ منهم سوى فئة مغروفة من المرظفين 
كانت تسير مع تيار الوذ السياسي. وقزرت الأححزاب الني اجتمعث في 
يافا أن سورية أهل لحكومة مستفلة بلا دولة وصية؛ وأنه إذا أصر مؤتمر 
الصلح عل تعيين دولة فإئه يفضلون الولايات التحدة. 

وقد أبد الناس في القدس وغيرها ن فلسطين هذا القسرار وكانوا 
يجيلون مسألة الوصاية إلى المؤقر السوري الذي ينطبق بلسائهم. ورفض 
بعض المسلمين ولاسيما في الجدوب قبول الوصاية رفضاً باتأ مهما كان 
نوعهاء وقد ظهر مذ أعلن المؤمر السوري رغيده في مساعدة أمريكا 
بالدرجة الأولى وإنكلترا في الدرجة الثانية ورفض الوصاية الفرتسية باناء أن 
هذا ما يطلبه سواد المسلمين في فلسطينء ويرجح أن ذلك كان يجول في 
خواطرهمء حينها أحالوا اللجنة على المؤتمر. 

وكانت مطالب المسيحيين في فلسطين وهم ٠١‏ بالكة من مجموع 
السكان مختلفة» فكانت جماعات الشيال كائلاتين الكاثوليك في طبريا وحيفا. 


وأكثر مسيحبي الناصرة مع المسلمين في طلب الاستقلال وترك تقرير مسألة 
الوصاية إلى المؤتمر السوري. وككان الروم الكاثولييك والموارنة يطلبون 
الوصاية || وكان الأرثوذكس في كل مكان متفقين على طالب 
الوصاية الإنكليزية. وهناك جماعات أخرى لم يطلب أحد منها وصاية 
أميركا مباشرة ولكنها كانت تقول بأنيا لوتأكدت من قبول الولايات 
المتحدة فإنها لا تختار سواهاء وأكثر |: من هذا الرأي وكلهم في 
جائب الوصاية يريدون دولة ذات حكم صحيح. 

وكان اليهود الذين لا يؤلفون أكثر من 8 بالمثة من سكان فلسطين 
يؤيدون الصهبونية الإتكليزية في الحين الذي اتفقت فيه كلمة المسلمين 


والمسيحيين على مقاومة الصهيونية: وهذه المسألة ذات علاقة كبيرة بوحدة 
سورية. 

1- الصهيونية أعلن يود فلسطين تأييدهم للصهيونية بوجه عام؛ 
واختلفرا في التفاصيل والطرق الموصلة إل تحقيقها. ويمكن وصف الأمور 
التي اتفقوا عليها في ما يلي: 


جعل فلسطين - وطن قره يآ- في الحال: وأن يصير الحكم السياسي 

في البلاد عاجلاً أو آجلاً معرو: .باسم الحكومة اليهردية. والسماح لليهود 
بالمهاجرة إلى فلسطين في كل مكان في العالم؛ وأن يكون شراء الأراضي مباحاً 
م وأن تكون العبرائية لغة رسميةء وأن تكون بريطانيا الوصية لفلسطين: 
لتحمي اليهود وتساعدهم على تحقيق مشروعهم. وما كانت الدول الكبرى 
في العالم قد استحسنت فكرة الصهيونية فلا تحتاج إلى غير تنفيذ. أما الذي 
اختلف عليه اليهود قهو: مسألة الحكومة اليهودية وهل يجب إنشاؤها 
0 ميد 


الأماكن المقدسة ذهيت سلطة التركي عن البلاد وقد حافظ على الحالة 
القديمة من جهة الأماكن المقدسة؛ وتركها كبا هي فمن 
تكون الدولة الوصية: 
مشاكل؛ لأن الكاثوليك يعتقدون أنهم مظلومون؛ ويطلبون زيا 
على حساب الروم. فوجود كاثوليك يفقد التوازن الموجود ولاسيها في غياب 
روسياء وبما أنه يوجد الآن وكيل محافظ للأماكن الكاثوليكية 


الاساكن اللقدسة يكدون دروم الأرنوقكس وال 
واليهود مثلون بها وإعطاؤها سلطة ووسائل تستعين بها على العناية بهذه 
الأماكن كلها للأديان الثلاثة. ويب أن يراعى في تأليفها أسباب الألفة 
والمحبة لثلا ييقى موضوع النزاع والخلاف. 


المتطقة الحربية 
وصلت اللجنة إل بيروت بعد أن جابت فلسطين والنصف حشري 


يخته تحت أمرهاء فزارت به طرابلس واللاة 
الوفود وسمعت أقوالهم في كل جهة من الك :؛ ول يكن في منهجها 
شيء يختلف عا سارت عليه في المناطق الأخرى من حيث المقابلات 
.والتدابير. وقد بذل الموظفون الفرنسيون الجهد لتوفير أسباب الراحة نها. 
-١‏ مطالب الشعب كانت الحالة في المنطقة الغربية كالحالة في فلسطيئن 
إلا أن بض المسلمين طليوا المساعدة الأميركية أو الإنكليزية: وطلب 
الدروز الوصاية الإنكليزية: والموارئة وسائر الشيع الكاثول 
وصاية فرنساء وانقسم الأرثوذكس فلم يجمعوا كلمتهم على طلب الوصاية 


الإنكليزية كيا فعلوا في فلسطين ودمشقء واتقسم التصيرية أيضاً. وكان أكثر 
الإسياعيليين مع فرنسا. 

وكانت آراء الذين بطلبون الوصاية الفرنسية مختلفة في مصير لبدان 
وعلاقته بسورية فإن أكثر القوم من صور إلى طرابلس طلبوا استقلال لبنان 
الكبيرء وفصله عن سورية؛ ووضعه تحت وصاية فرنسا. فلم يكترث أنصار 
هذا المبدأ لفكرة الوحدة الو نية؛ بل كان من أمانيهم فيما يظهر أن يصيروا 
رعايا فرنسيين في القريب العاجل. ورغب الآخرون أن تكون سورية 
متحدة تحت الوصاية الفرنسية مع تكبير لبئان وإعطائه نوعاً من الاستقلال 
الإداري الواسع. 

أما في لبنان الأصلي فالأكثرية تخلصة للفرنسيين معارضة للإنكليز ول 
تستطع اللجنة سؤال الذي يميلون إلى فرنسا رأيهم في الوصاية الأميركية: 
فها إذا كانت مكنة. وكانت الوصاية الفرنسية غير مرغوب فيها؛ بسبب 
.براهين أكيدة تدل عل أن السواد الأعظم من السكان حتى الموارنة يفضلون 
أمبركا على سواهاء ويقالإن سيب هذا التفضيل هو تجرد أميركا من 
الأغراض الذاتية في الحرب وكرمهم قبل اهدثة وبعذهاء والعلاقنات 
الشخصية التي أنشأها عدد كبير من اللينانين الذين قضرا وقثاً طويلا أو 
قصيرا في الولايات المتحدةء ورجعوا إلى بلادهم ممافظين عل الإخلاض 
الأمريكا. 

وجاهر الدروز بطلب الانفصال عن لبنان إذا أعطي لفرسا. 

هذا في لبنان الأصلي أما ني المناطق الأخرى التي يراد مها إلى لبنان 
الكبير مشل صور وصيدا وطرابلس فإن قيها أكثرية كبرى من السكان 
تعترض عل الحكم الفرنسي وتقاومه ويدخل في هذه الأكثرية: جميع 
المسلمين السنيين وأكثر الشيعيين وقسم من الروم الأرثوذكس وطائفة من 
البروتستانت وأكثر هؤلاء يريدون أميركا أولاً وانكلترا بالدرجة | 


والأكثرية في باقي المنتطقة الغربية إلى شيال ليننان الكببير الم 
في كل الأحوال ومن الباقين قسم كبير يعترض عل 
البلاد ويضع وحدة البلاد فوق فرنسا. 

ومما يجدر ذكره أنه بنما السوريون الوطنيون يرقضون مساعدة فرنسا 
ذاكرين اسمها لم يتعرض أحد من نصراء فرنسا والراغيين في وصايتها عل 
ارفض أمريكا وانكلترا ياسمهراء على أن المسيحيين أظهروا في أحيان مختلفة 
أنهم يخمافون إذا صارت اتكلترا وصية على البلاد أن تمالئ المسلمين على 
المسيحيين. 


البسان 

صارت هذه المنطقة الجميلة التي وضعت منذ سنة 1871 تحت خماية 
الدول الأوروبية الست. وجعل حاكمها مسيحياً موضع اهتمام فرنسا من 
ذاك العهد. لأن أكثر سكاتها من الموارنة: والكاثوليك. وفد ظهرت في هله 
المنطقة كسائر البلاد التي فصلت عن سلطة الباب العالي مباشرة آثثار 
العمران» وأنشثت الطرق؛ وغرست الأشجار وشيد عده كبير من البييبوث 
الحجرية. :. وكان امال الذي بريحه المهاجرون في الولايات المتحدة عاملاً 
م رقد ازدادت ثروة الرهبائيات الماروئية والأديرة في هذه 


خفيفة» ولما كان قطراً مسيحياً وكان للمسيحيين في 
أكثر مما تحوهم نسبتهم العددية مال الدروز إلى الفجرة؛ واللحاق بإخوانهم 
تياء من عدم المساواة. 

:وقد ظهرت آثار سياسة فرنسا الاستعيارية في كثير من سكان هذه 
وفي بيروت والأقسام الأخرى في سورية: فهم يشعرون أنهم يعرفون 
اللغة الفرنسوية أكثر من اللغة العربية» وأنهم أرقى من سكان المناطق 


الداخلية؛ وهؤلاء هم الذين يطلبون قصل لبنان عمن سورية أوهم البقعة 
التي نمت فيها هذه الفكرة. 

وقد حمل قرب المنطقة الحكومة التركية على التساهل واللين مع 
المسيحيين وغيرهم في المناطق الأخحرى لثلا يكون فارق كبير بينهم| في 
العمران. . ولككن إعفاء لبنان من الخدمة العسكرية وانساع المجال أمام 
طلاب الوظائف, وقلة الضرائب أو صغرها مال بالكثيرين إلى فكرة لبد 
الكبير» تحث وصاية فرنسا. غير أن هناك حزباً كبيراً من الميالين إلى فرنسا 
يقاومرن فكرة جعل لبنان قسرً من فرنسا وهذا يصدق عل ذوي المراتب 
الرسمية من الموارنة. 

إن كل تعديل في الحالة يجب أن ينيل باقي سورية مثل هذا الضمان لاا 
أن يحرم منه سكان لبنان وذلك مستطاع تر: في سورية المتحدة بواسطة 
انوع كاف من الاستقلال الإداري. ويجب توخي إبقاء هذه المقاطعة ذات 
مركز ممتاز عن سواها لثلا يزداد ثقل الأعباء على المناطق الأخرى. 

منطقة الاحتلال العربية 

تسعة أيام قضت ستة منها في مقابلة الوفوه 
والسياسية والميشات الرسمية وأصحاب المراكز السامية من كل 
اك عم و ا 0 ومكثت هنا أكثر من 
كل مكان آخر في سورية؛ لأن دمشق ستكون عاصمة (سورية المنحدة) إذا 
تم إتشاؤهاء هذا فضلاً عن أن في المنطقة الشرقية حكومة عربية عاملة تسعى 
وتجتهد لتمديد الطريق إلى (الوحدة العرر 

وعقد المؤتمر السوري في أثناء وجود اللجنة في دمشق وعلقت في 
الشوارع الواح ب عليها (نريد الاستقلال النام) وقد نزعت بأمر 
الحكومة. ونشرت الصحف المحلية ما دار بين اللجتة والقناضي والمنتى 


والعلياء من الأحاديث فاحخدم الجدال حوها بين القوم وفي لصحف 
ا(وبالطبع فقد نشرت هذه الأحاديث من دون إذن اللجدة أو سماحها) 
وأجابت اللجنة دعوة الأمير فيصل إلى الطعام مرتين 

وأعدت اللجدة في خلال تلك المدة التدابير لرحلة إلى أطراف 
الصحراء للوقوف على آراء السكان وكاتت خلاصة مطالب المسلمين منهم 
الاستقلال الناجز بلا حماية ولا وصاية. ولكتهم لما كانوا يشعرون بحاجتهم 
إلى الإرشاد الاقتصادي والمالي: كان خطباء العرب الفصحاء يسألون أمريكا 
التي عملت على تحريرهم أن تؤيد استقلالهم في مؤتمر الصلح: قائلين أنم 
يعدونها مسؤولة أمام الله عن تتميم ما بدأت به. والمسيحيون في هذه المنطقة 
وهم فئة قليلة كانوا في خوف عظيم يطلبون تعيين ذولة قوية وصية عل 
سورية ليحصلوا على الحراية النامة: وهم يفضلون أن تكون بريطائيا 
العظمى تلك الدولة: »ان تضم المنطقة الشرقية إلى فلسطين. 

.وقضت اللجنة يوماً واحداً في بعلبك بعد سفرها من دمشق لسماع 
النزا. اع القائم على ضم البقاع إلى بن الي وبعد أن ظلت عشرة أيام في 


طرابلس. قصدت حلب بعد أن أصغت لأقوال الوفود في مص وحاة 


ب وقفت فيها على آراء الوفرد واللجان؛ وقد طلب 
القوم ف الشهال الاستقلال للعراق يقوة؛ وكان بعض الجماعات في حلب 
نم كثياً بتوسيع حدود سورية شرقاً حنى تشمل الصحراء الشرقية. 
الحكومة العريية 
بين كبار موظفي العرب عند من ذوي الأنفة والاقتدار والتهذيب» 
اتبدوعليهم مظاهر الاستقامة الوطنيةء وكلهم سوريون بالمولد. وقد تمرن 
بعضهم عل الآدارة في مصر كالجترال حداد باشا مدير الأمن العام وسعيد 


باشا شقير المستشار امالي. آما الآخرون مثل القائمقنام يوسف بلك العظمة 
مساعد الأمبر فيصل والجترال جعفر باشا العسكري حاكم حلب وإحساق 
بك الجابري رئيس بلدية حلب, فقد تلقوا علومهم واختباراتهم في العهيد 
النركي. 

وأكثر الموظف ن الصغار في هذه النطقة والمناطق الأخرى من بقايا 
العهد التركي. وسيرتهم في بعض الأحيان أشرٌ من قبل. وقد بذلت الحكومة 
كل واسطة لإكرام اللجنة» وتحقيق أمانيها وكان الموظفون يتباهون أحياناً 
بأنهم تركوا للناس الحرية المطلقة في بسط أفكارهم أمام ١‏ 


بية كما يظهر ذلك في النظرة الأولى إلى جسداول 
انب الأكبر من هذه المطالب - بين شفهي وخطي- 
آقرار المؤئمر السوري الذي سياأتي الكلام عنه في موضع آخر. وقد اتفقت على 
هذا البرنامج أحزاب مختلفة متضاربة. لأن الكل شعروا بوجوب الاتحاد 
والتضامن لسلامة الوطن؛ وكان لسعي الحكومة والأحزاب الأخرى تاثير 
عل الأحزاب المتطرفة: فسارت في الصف بعد نشوزها مشل الذين كانوا 
يطلبون الاستقلال النام بلا وصاية أو الذي يطلبون الوضاية وحدها. وما 

ية تعبر عن فكر الجمهور العام ما أمكن 


طلب القوم في هذه المتطقة "سورية المتحدة«بالإجماع تقريباً وطلبوا نها 
الاستقلال الناجزء ورفضوا ككل مساعدة فرتسوية؛ وأعلشوا أنهم 
البرنامج الصهيوني واتفق المسلمون كلهم على طلب المساعدة من أميركا. 
وأيد اليهود المشروع الصهيوني لإخوانهم في فلسطين؛ وطلبوا 


الاستقلال الإداري. وطلب الدروز حكومة عربية تحت الوصا: ١‏ 
وانقسم المسيجيون حسب الطوائف حيناً وحسب المكان ينا آخر. وكان 
مسيحيو الجنوب كلهم حتى الكاثوليك واللاتين يطلبون الوصاية البريطانية. 
أو أميركاء إذا كان الإنكليز لا يستطيعون المجيء لسبب ماء وكان ذلك شأن 
أرثوذكسيي دمشق وقسم منهم في الشيال. أما الطوائف البروتستانت 
الصغيرة فكانت تطلب وصاية انجلو سكسونية أمريكية أو إنكليزية: وكان 
الأرثوذكس السوريون كلهم في جائب أمريكا وكل الموارتة والكاثوليك 
(خلا الذين في عبان ودرعا) في جائب فرتساء كما أن المسيحيين كلهم تقريباً 
كانوا قي جانب الوصاية. 


المؤتمر السوري 
ذ وصوها إلى القدس أن مؤقراً سيعقد في دمشق 
عن جانب كبير من السكان. وقد تألف 
هذا المتمر وعقد جلساته إباث وجود اللجنة في دمشق وجاء إليها في آخر 
يوم من أيامها هنالك؛ وقد إليها البرنامج الذي أعده. 

فلم يتخب الشعب أعضاء هذا المؤتمر مباشرة أو بدعوة جديدة؛ 
والسر في ذلك عدم مساعدة الوقت لتنقيح لوائح الاقتراع بل عهد إلى بقايا 
الناخبين في الانتخاب التركي الأخير قانتخبوا أعضاء هذا المؤتمر كما كانوا 
يتتخبون أعضاء مجلس النواب التركي؛ وقد انتقد بعضهم هذه الطريقة 
قائلين إنها غير فائوئية فإن معظم الناخبين من رجال جمعية الانحاد والترقيه 
وأن الأعضاء ليسوا بتسبة السكان. 

واشترك في هذا المؤمر (54) وتأخر (٠؟)‏ عضواً انتخبوا في الغرب 
والشيال عن الوصول إلى دمشى في الوقت المعين. وبين الأعضاء عدد من 
المسيحيين. ولكن لا يوجد بينهم يبودي. ويقال إن بين الناخبين الشانويين 
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جهوداً وافقوا على اتتخاب النواب في المجلس» والأدلة كثيرة على أن البرتامج 
الذي وضعه المؤقر السوري يعبر ععن أفكار القوم في سورية أتم التعبير. 
وهذا نص البرثامج: 

نحن الموقعين أدناه أعضاء المؤتمر السوري العام المتعقد بدمشق يوم 
الأربعاء في * موز (يوليو) سنة ١414‏ المؤلف من نواب المقاطعات الثلاث 
(الجنوبية والشرقية والغربية) الحاصلين على تفويض السكان في مقاطعاتدا 
المختلطة من مسلمين ومسيحيين وإسرائيليين قد اتفقنا على وضع البيبان 
الآتي للتعبير عمسن رغائب السكان الذين انتخبوا لعرضها عل الشرع 
الأميركي من اللجنة الدولية؛ كما صودق بالاتفاق على مواده: ما عدا المادة 
الخامسة ت بأكثرية كبرى. 
نطلب استقلالا سياسياً نامآ لسورية غسمن ححدود: جبال 
طوروس شمالاً ورفح والخط الممتد من الجوف إلى العقبة جنوباً والفرات 
والخابور في الخط الممتد شرقي أبو كمال إلى شرقي الدوف شرقاً والبحر 
المتوسط غرباً. 

1- نطلب أن تكون حكومة هذه البلاد السورية ملكية ديمفراطية 
دستورية مدنية؛ على مبادئ اللامركزية الواسعة؛ مع حماية الأقليات؛ وأن 
يكون الأمير فيصل - الذي جاهد جهاه سبيل تحريرنا ونال ثقتئا 
التامة عن استحقاق - ملكاً علينا. 

*-لما كان العرب السوريون ليسوا أقل مواهب طبيعية من 
الأخرى الراقية: ولاهم أحط مرتية من البلغاريين والصر؛ 
والرومانيين حينما نالوا استقلانهم. فإننا نحتج على المادة الغا 
من عهد جمعية الأمم التي تضعنا في مصاف الشعوب المتأخرة 
الوصاية: 


4- إذاارفض مؤتمر الصلح هذا الاحتجاج العادل لأسباب لا 
ندركهاء فإننا اعتراداً على تصريحات الرئيس ولسن القائل إن غرضه من 
الحرب وضع حد للفتح والاستعمار - نستطيع أن نعتبر الوصاية المذكورة في 
عهد الجمعية بمثابة مساعدة اقتصادية وإدارية؛ ولا تمس استقلالنا التام. ولما 
كنا نود أن لا تذهب بلادنا فريسة الاستعمارء كما نعتقد أن الأمة الأمريكية 
أبعد الأمم عن روح الاستعرارء ولا مطامع سياسية لها في بلادناء تطلب متها 
المساعدة الاقتصادية والإدارية على أن لا تتجاوز مدة هذه المساعدة عشرين 


0- إذا كانت الولايات المتحدة لا تستطيع قبول رغبتئا في المساعدة 
فإننا نطلب هذه المساعدة من بريطانيا العظمىء على أن لا تمس استقلالنا 
التامء ولا وحدة بلادناء وآن لا يزيد زمانها على المدة المذكورة في المادة 
السابقة. 

1- لا نعترف بأي حى تدعيه الحكومة الفرنسية في أي شطر مبن 
بلادنا السورية؛ مهما كان. وترفض مساعد تا أو أن يكون ها يد في بلادنا في 
أي حال وفي أي مكان. 

1- نقاوم بشدة دعوى الصهيونيين في إنشاء حكومة بهودية في القسم 
الجنوبي من سورية المعروف بفلسطين» ونقاوم المجرة الصهيونية إلى أي 
قسم من أنسام بلادناء أن انعترف خم بهذا احق يل تعترم خطرا على 
من الوجهة الوطنية والاقنصادية والسياسية. أما إخوائنا اليهود 
فلهم ما لنا وعليهم ما علينا.. 

8- نطلب عدم فصل القسم الجدوبي المعروف يفلسطين والقسم 
الساحلي الذي يدخل فيه عن البلاد السورية وترغب أن تكون وحدة البلاد 
مفسموئة من التعجزؤ في كل حال 


4- نطلب الاستقلال الشام للعراق المحرر وآن لاايكون حواجز 
اقتصادية بين البلدين. 

٠-ل‏ كانت القواعد الأساسية التي وضعها الرئيس ويلسن تستتكر 
المعاهدات السرية فإئنا تحتج بشدة على كل معاهدة ترمي إلى تقسيم بلاذنا 
السورية وعلى كل اتفاق خاص يرمي إلى إنشاء الصهيونية في القسم الجدوي. 
من سورية: ونطلب إلغاء هذه المعاهدات والاتفاقات إلغاء تاماً. 

«وأن المبادئ الشريفة التي نادى بها الرئيس ولسن تفوي ثقتنا بآن 
رغائبنا الصاذرة عن أعماق قلوبنا ستكون العامل الفعال في تقرير مستقبلنا. 
ولاشك في أن الرئيس ولسن والشعب الأميركي الحر سيكوتان عوثاً لدا 
على تحفيق آمالناء فيبرهنان على إخلاصهم| بشعورهما الشريف نحو الشعرب 
الضعيفة عامة وشعبنا العربي بوجه خاص». 
واي ظ كيل لد ا وك لسع سور ف طعا 
الترك ‏ ة. 
اعتادوا عسل حقوقدا الو 
السياسية بعد احرب أقل منها قبلهاء و 
الحرية والاستقلال. 

وطلب الحرى ف رسال يتا لق مزق امضل: + ليدافع عبن 
حقوقنا ويضمن تحقيق أمانينا 


١‏ ينطق بصراحة وقد سيق الكلام عن أمور منه في أماكن 
أخرى وهو وثيقة رفعت إلى اللجدة: فنذلك يجب النظر إليها بعناية 
واحترام: فإنها ية كبيرة» وفيه الأساس الذي يستطيع 
السوريون أن يتفقوا مليه. ولايمكن الححصول علل أفضل منه؛ والدولة 
الوصية في هذا البييان هي الدولة الني تقادر أن تسير بالأمة الجديدة في 
الطريق القويم. 


إن إحصاءات السكان في هذا القطر 


الأكثرية الإسلامية التي كانث قبل الحرب هنا قد زادت نوعاً ما بعدها. 
رغائب السكان: برغب الترك في هذه المقاطعة - كاللين سمعت 


والعرب في هذه المقاطعة - وأكثرهم من النصيرية وهم يتكلمون 
اللغة التركبة - يطلبون الوحدة السورين تحت الوصاية الفرنسوية. 

أما الأرمن وأكثرهم يتكلمون التركية أيضاً فيطلبون ضم كيليكية إلى 
تحت الوصاية 

وأكثرية المسيحيين الباقين - وهم أقلية صغيرة مع فرنساء ولاسيها 
الروم الذين بينهم وبين الفرئسويين صلات' 
تركيا. 


/ 
أره 


العسراق 

استحالت على اللجنة زيارة العراق في مشل هذا الظرف. بعد أن 

سئلت بالحاح القيام بهذ الزيارة؛ وتلقت في ومشتى وحلب شكايات على 

القوات الإتكليزية المحتلة يق على السكان حريتهم السياسية في 

الخطابة والعمل؛ وأنها تنوي فتح باب المهاجرة لليهود بصورة تؤذي سكان. 
العراق في حقوقهم ومصالحهم: 


السوري الدمشقي هذه خلاصته: 
-١‏ يجب أن يكون العراق مستقلاً استقلالا تام بها فيه ديار بكر ودير 
الزور والموصل ويغداد والمحمرة. 
-١‏ تكون الحكومة ملكية دستورية نيايية. 
*- يكون الملك أحد أنجال املك حسين: فإما عبد الله وإما زيد. 
4 - الاحتجاج عل المادة (717) من عهد جمعية الأمم. 
- رفض تدخل أي دولة أجنبية في البلاد. 
7- طلب المساعدة الاقتصادية والإدارية من أميركا بعد نيل الاستقلال 
أو الاعتزاف به, 
- الاعتراض عل المهاجرة كلها ولاسيما هجرة المتود واليهرد. 
8- أن يكون لسورية الاستقلال النام. 
4- أن لا تتدخل فرنسا في سورية. 
ومما يلاحظ أن هذه الشعوب القديمة تطلب أتباغاً لتقاليدها حدوداً 
واسعة ليس في الإمكان الحصول عليها مثل دير الزور في سورية وديار بكر 
في أرمينية والمحمرة في العجم. 
رجاء بطريرك السريان الأرشوذكس. الناطرة» من دير زفران-- 
الواقعة قرب ماردين - فقابل اللجنة في حص وقال أن (40) ألفاً من قومه 
قتلواسنة 1418 ولماجاء الإتكليز سنة ١418‏ كانوا ججميعاً مستعدين 
للدخول في حكمهم والرضوخ همه ولكن وصول رسل الأنتانةلا 
الأكراد ونبوض العرب للمطالبة باستقلالهم زاد الحالة سوءاً: فلذلك 
يطلب ضم المقاطعة التي يقطنها شعبه إلى العراق تخت الوصاية الأميركية أو 
البريطاتية. 


هذا وقد وضع المستشارون الثلاثة في اللجنة تقويياً عاماً يشمل جميع 
التقفارير عن البحث الذي قامت بهء وراعت | التعلييات جميع 
الشؤون والاعتبارات المحلية والوطنية والجنسية والدينية: كما راعت 
السياسة العملية» وميد حاجة العالم إلى السلام الدائم. 


نظرات عامة 

درست اللجنة أحوال سورية وهي الآن تقدم تقريرها عنها بروح 
الأرامر الصادرة لما من مجلس الأربعة؛ وجرياً عل قرارات ٠‏ *يشاير/ 
كانون الثاني 1415 التي وافق عليها مندوبو الولايات المتحدة وبريطانيا. 
العظمى وإبطاليا واليابان» وطبقاً للمنشور الإنكليزي الفرنسي الصادر في 8 
انوفمير 1914 وكلاهما مندمج في أوامر اللجنة بصورة مطولة. 

ولما كانت المواد 7 و و وه و5 من القرارات المصادق عليها في ١‏ 
بناير مطابقة لهذا التقرير - فيجب إنباتها لأنها توضح غاية المؤثر العامة فيه 
يتعلق بهاذه - المناطق التي كانت في السابق جزءاً من المملكة التركية وهذه 


المادة ؟ : لمثل هذه الأسباب. ولاسيما لسوء الإدارة التركية النا 
معاملة الشعوب الخاضعة لماء وللمذابح الأرمينية الحائلة وسواها في 
السنوات المتأخرة قرر الحلفاء والدول المشتركة فصل أرميئية وسورية 
والعراق وفلسطين ويلاد العرب فصلاً تامعن المملكة الثركية؛ من دون 
إلحاق ضرر بسكان الأقسام الأخرى من المملكة التركية. 

الما رت الدول المتحالفة والدول المشتركة معها أنها نظر 
للفرصة السائحة للبت في مصير المستعمرات والأراضي الثي كانت لألمائية 
وثركيا - وهي مأهولة يسكان لا يستطيعون الوقوف وحدهم بالنسية 
الحالات العام الحاضرة الشديدة - العمل في هذه الأرافي بمبد أ ترقية 
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وإسعاد هؤلاء الشعوب الذين يعتبرون وديعة مقدسة في ذمة المانية؛ وأن 
ينص ع.ى ذلك في دستور جمعية الأمم. 

المادة 4: اقنتع الحلفاء بعد الدرس الدقيق ام بهذا 
لمبدأ هو وضع هذه الشعوب في عهدة الأمم الراقية التي تكون بالنسبة إلى 
مواردهاء أو اختبارهاء أو مركزها الجغراني أقدر على القيام بهذه المهمة, 
فيجب أن تقوم بهذه المشارفة كوصيات من قبل جمعية الأمم. 

المادة ه: تعتقد دول الحلفاء والدول المشتركة معها أن طبيعة الوصاية 
يجب أن تكون حسب درجة السكان من الرقي؛ ومركز البلاد الجغرافيه 
وحالتها الاقتصادية؛ وما شاكل هذه الظروف. 

المادة 5:لما كان الحلفاء يعتبرون بعض الشعوب التي كانت خاضعة 
في السابق للمملكة التركية بلغت من الرقي درجة الاعتراف بها كأمم 
مستقلة محتاجة إلى استمداد النصائح الإدارية ومساعدة دولة وصية حثى 
تصير قادرة على السير وحدهاء فإن رغائب هذه الشعوب يجب أن تراعى 
أولاً في اختيار الدولة الوصية. 


وعد غطر 

وما كان البلاغ الإنكليزي الفرنسوي الذي نشر في سورية والعراق ذا 
علاقة كبيرة بمسألتنا مياشرة فيجدر بنا أن ننبه الأفكار إلى هذه الجهة منه 
وهي: 

«أن الغاية التي ترمي إليها فرئسا وإنكنترا من متابعتهما اجرب التي 
أثارها الجشع الألمان - وهي تحرير الشعوب التي طال اضطهاد الترك لما - 
نحزيراً ناماً وإنشاء حكومات وطنية وهيئات إدارية؛ تستمد ساطتها من 
السكان الوطنبين: بملء خريتهم واختيارهم. 
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فرنسا وبريطانيا العظمى - لإخبراج هذه المقاصد إلى 
حيز العمل على أن تشجعا وتساعدا في إنشاء حكومات ومصالح وطنية في 
أنم الحلفاء تحريرهماء وفي الأراضي التي يتقدمون 
أيضاً على أن تعترفا هذه الحكومات حالما تبت دعائمها. 
ولاتفكر الدولتان بإرغام سكان هذء المناطق على قبول دساتير معينة؛ وإنها 
غايتهما الرئيسية ضيان هذه الحكومات والهينات التي يخنارها السكان من 
انلقاء أنفسهم. وذلك بتأييدها ومساندتها؛ 
«أما ما تطلبه الدولتان الحليفتان لأنفسهما فهو ضمان العدل للجميع 
على السواء؛ من دون تميزء وتسهيل تقدم البلاذ الاقتصاد: 
المشاريع الو 
التياح الزجية طريلاة. 
وألقى المسيوبيشون يوم 4؟ ديسمبر 1414 كلمة حق عن المنشور 
هي 
#وبالطيع فتحن نمغرف أن للمؤقر الحرية التامة والحمق ينتقي 
الاثفاق كا بججب. بيد أن هذا الاتفاق لا يفيد سوى إنكلترا وفرنساء ولا 
شك أن هذا التصريح مهم من حيث علاقته بإنكلترا وفرنساء بالدسبة 
العلاقة هاتين الحليفتين بالأقسام التي يتكلم سكانها اللغة العربية في المملكة 
العثيائية الساء 
وقد اتضح للجنة جلياً في درسها أحوال سورية أنه كان لهذا البلا 
الفرنسوي البريطاني وما ماثله من تصريحات مؤثمر الصلح وقواعد الرئيس 
عليها 


مطالبهاء فلذلك لا يستطيع مؤتمر الصلح أن يتجاهلهاء بل يجب أن 
بأمائة: لاسي| البلاغ الذي هو على اتفاق تام مع تصريحات الحلفاء - 
امتكرزة عن مقاصدهم في المملكة التركية السابقة: ولاسبيا سورية والعراق. 


.ومن الثابت أن قرارات ٠‏ 
العربية عن تركيا فصلا تام بأن لا تكون سورية والعراق مستعمرتين 
بالمعنى القديم على الإطلاق. وأن لا تستثمر المنفعة الدولية المحتلة: بل يجب 
تشجيعهما ومساعدتم) في بلوغ الاستقلال الوطني: بأسرع ما يستطاعء 
والوعود في البلاغ مبذولة لسورية والعراق عل النساوي. 

وقد وضع هذا البلاغ مع القرارات المشار إليها خطة العمل للجنتنا. 
تلك الخطة التي قضت بإرساها للوقوف على رغائب السكان. 

فلذلك وبناء على ما تقدم لابد من امتحان إخلاص الحلفاء في 
المقاصد الني أذاعوها في أثناء الحرب. وذلك بدعوتهم لإنقاذ هذه المقاصد 
ني الأقسام العربية من الأراضي التركية: لأن وعودهم واضحة معينة؛ لاا 
يمكن الخطأ في تأويلها. 


مهد الأديان الثلائة 
إن خطرة المسألة السورية ظاهرة في الحقائق المعروفة جيداً فإن في هذا 
القسم من المملكة التركية مهد الديانات الثلاث الكبرى وهي - اليهودية 
والمسيحية والإسلام - ولما كانت فلسطين تضم أماكن تقدسها الأديان 
الثلاثة فستكون موضع اهترام العام المتمدن كله. فلذلك كل حل موضعي 
اكاب يعي واد عر شا لاد 


الأمة العربية 
لسورية مقام جغرافي عظيم سياسيا وتهارياً ومدنيً. هي الجسر الذي 
فيجب أن يكون العدل أساس الحكم في 


تضيتهاء التتجم عنه فائدة للمدنية في العالم. ويجب أن يعطى كل قسم من 
المملكة التركية السابقة حياة جديدة؛ ويفسح المجال له بعد تبديل الأحوال 


أنه وربيا كان انحلال المملكة التركية فرضة عظيمة - وقد لا 
تعود - لإنشاء حكومة شرقية في سورية: على مبدأ الحرية الدينية التامة التي 
تشكل سائر الأديان وتصون حقوق الأقليات بئوع خاص؛ ومن الإنصاف 
للعرب الاعتراف بالأمة العربية ورغائبها الوطنية؛ كما أنه من مصلحة العالم 
أن تتألف حكومة عربية على القواعد السياسية الحديثة. رغم إن العداضر 
متعددة والمصالح متب 

وإن كثيراً من السكان غير صالحين الآن للحكم الذاتي. ومع ذلك فإن 
الاحوال ملائمة للفيام هذه التجربة الآثء لآن هؤلاء السكان كانوا عل 
اختلاف مذاهبهم وطبقاتهم على نوع واحد من الاتفاق تحت الحكم الثركية 
برغم سياسة التفريق التركية. 

ولابد أن يكونوا أحسن حالاً قي عهد حكومة حديثة ووصاية راقية: 
وعلى كل فإن مشارفة دولة تنتديها جمعية الأمم يمنع هذه النهضة من السير 
0 يدرك العرب أيضاً أن هذه 


بالفوز المبين: وما ظهر الآن من مقاصد الأمير فيصل يجعله جديراً كل 
الجدارة برئاسة حكومة جامعة بين المبادئ الشرقية والغربية» ويضمن نجاح 
هذه التجربة بواسطة دولة وصية تخلصة؛ ويبقى في الإمكان إذا فشلت هذه 
التجربة الرجوع إلى تيزئة الأراضي. بيد أن تمزئة الأراضي حسب المذاقب 
يولد مشاكل لا عداد لحاء كي قال الدكتور أماس عن بعضى الأقسام التركية 
الأخرى: 

«إن الفضل بين أبناء المذاهب وإسكان كل فريق في موضع خطأ 


وخطر. إن العمران التاريخي قائم على تتوع المذاهب في كل منطقة: وهناك 
خطر لاريب فيه ينشأ عن تقسيم سورية إلى أجزاء لا قيمة ها ولا معنى» 


لجو 


وأن تكون هذه السياسة متفقة جهد الإمكان مع وحدة البلاد الجغرافية 
والاقتصادية. 

هذه هي الخطة التي ينبغي السير فيها - هذا إذا كان السير ممكناً - لأنها 
تنطبق على رغائب مؤتمر الصلح. ورغائب السواد الأعظم من السكان. 

ومن الملاحظات المهمة أن الموظفين الفرنسيين والإنكليز في سورية 
مجمعون على استحسان الوحدة السورية» تحت وصاية واحدة إذ من المؤكد 
وقوع مشاكل بين الإنكليز والفرنسيين والعرب تنضر بالسلام؛ إذا بقي 
الإنكليز والفرنسيون في البلاد. 

إن الصعوبات العارضة في طريق الوحدة السورية هي: 

امتناع الفرنسيين عن الجلاء عن سورية وبيروت ولبدان. والإنكليز 
عن مغادرة فلسطين؛ ومقاومة المسلمين والمسيحيين الشديدة للب نامج 
الصهبوتي. ومطالبة اللبداتيين بالاستقلال الشام عن سورية وكره العرب 


العظيم في الشرق لالسيطرة . وخحوف كثير من || بن تطلط 
المسلمين؛ وضعف الشعور الوطني. وسيآني الكلام عن هذه الأمور في 
مكان آخر. 

آراء 


تقدم اللجنة إلى مؤتمر الصلح الآراء الآنية لمعالجة المسألة السورية: 
إن أول وأهم ما تشير به هو أنه مهما كانت الإذارة أجنبية: سواء أكان 
مايؤتى به إلى سورية دولة أو أكثر- أن لا تأتي كدولة مستعمرة؛ بل كدولة 


وصية من قبل جمعية الآمب غايتها ومهمتها المقدسة -خدمة الشعب 
السوري وتر 


التي نراها في تقارير الدولة الوصية؛ وأن تكون للدولة الوصية سلطة كافية 
ذات زمن محدود أيضاً: لتكمل نجاح الحكومة الجديدة: وتتمكن من القيام 
بالمشاريع الأدبية والاقتصادية اللازمة لحياة البلاد؛ وأن تصرف الدولة 
الوصية همها الأكبر إلى التعليم الضروري لأبناء البلاد الديمقراطية: 
وتكوين روح وطنية قوية. وهذا لازم بنوع ماص في سورية التي استفاق 
ضميرها حديثاً. وعلل الدولة الوصية أن تسعى منذ البداية لتدريب الشعب 
انود عنل بليكم اانا المستلة ٠‏ بأسرع ما تسمح الأحوال؛ وذلك 
ن الدسا: 


أن لا يطول زمن_ ا و ا 
ذاتية مستقلة حالما يمكن الإقدام على هذا الأمر. مع العلم بأن الغرض 
الأول من الحكومات ليس الحصول على أشياء إقية الوطنيون. 

ومن واجب الدولة الوصية ني سورية وفي هذا العصر المنمدن أن 
مل الحرية الدية نمقي مين بزلا الدسائف وغتمل في الما وأن 
تكون غايتها شديدة للمحافظة عل حقوق الام اشيء أكثر أهية 
من هذا في نجاح الحكومة العربية الجديدة. 

ويب التوقي من تراكم الديون الكبيرة على الحكومة الجديدة في 
ترقيتها الجديدة» كما يجب الدوقي من غمها في شؤون الدولة الوصية 


الاقتصادية؛ والمحافظة من جهة أخرى على امتيازات الأجانب كتحقوقهم 
في إنشاء المدارس والمشاريع الاقتصادية.. الخ ومن الواجب عرضها عل 
جمعية الأمم لتعدها مصلحة سورية. ولا ينبغي للدولة الوصية أن 
تستخدم سلطتها لتأييد مشاريع احتكارية إلى حد يضر بسورية أو الأمم 
الأخسرىء بل يجب أن تعمل للسير بالحكومة الجديدة إلى الاستقلال 
الاقتصادي سريعاً كالسير بها إلى الاستقلال السياسي. 

ومهما كان نصيب الآراء الأخرى فاته يجب العمل بهذه الآراء إذا كان 
مؤتمر الصلح وجمعية الأمم مخلصين مبدأ الوصايات - الموضوع في دستور 
الجمعية - فإن المؤثمر السوري في دمشق تساوره المخاوف من جعل سورية. 
مستعمرة الإحدى الدول تحت اسم آخر غير الاستعراره فلذلك يجب نزع 
هذا الخوف بنزع أسبابه. 

وتشير اللجنة في الدرجة الثانية بالمحافظة على وحدة سورية؛ حسب 
رغائب السواد الأعظم من سكانها. كياتتدل على ذلك عرائضهم لأن البلاد 
الممشار إليهسا محدودة وعدد سكانها قليل جداًء ووحدتها الجغرا 
والاقتصادية والجنسبة واللغوية واضحة؛ لا تحتمل إنشاء حكومات مستقلة 
غسمن حدودها المطلوبة. وإذا كان في الوسع تجنب هذا التقسيم فإن البلااد 
عربية بلغنها ومدنيتها وتقاليدها وعاداتها. 

إن هذا الرأي مطابق للنظريات العامة التي سبق ورودها كما أله 
نطبق على مبادئ جمعية الأمم ويتفق مع رغائب الأكثرية في البلاد. 

يجب أن ترسم حادود ضور لجنة خاصة. وتعتقد اللجنة أن 
طلب المؤثمر السوري إدماج كيليكية في سورية لا مسوغ له تاريخيا ولا 
تجارياء ولا من حيث العلاة ات اللغوية: لأن الحد الفاصل بين أبئاء اللسان 
العزبي وأبناء اللسان التركي يضع كيليكية مع آسيا الصغرء ٠‏ أكثر مما يضعها 


مع سورية؛ وعلاوة على ما تقدم فليست سورية محتاجة إلى شاطئ بحري 
آخر من أقسام آسيا الصغرى. 

حين الاعتراف بوحدة سورية نسيان الأماني الطبيعية في 
المتاطق التي . به لبنان الذي له نوع من الاستقلال. وتكون الوخدة أضصح 
وأمتن إذا أعطى لبئان وما شاكله نوعاً واسعاً من الاستقلال الإداري؛ فإن 


الواسعة. تمتع 


لبنان بكثير من الرخاء والحكم الإداري في المملكة التركية: قمن الضروري 
أنال كوت حظه في المملكة السورية اقل من حتظه في المماكة الوكية :لي 


وهو عشدر في سوزية أفضل متها إذا اتفصل عنها انفصالاتامً: 
وبالطبع فإن لبنان كبلاد أكثر سكانها مسيحيون يخشى من تسلط 
المسلمين في سورية المتحدة: وهناك موانع أربع تقيه هذا الخوف: 
؛ استقلاله الإداري الواسع. 
,جود دولة وصية قوبة مدة طويلة: يتألف فيها الدسنور الذي 
عليه الحكومة الجديدة. 
ثالثاً: مشارفة جمعية الأمم الني تمحافظ على الحرية الديئية وحقوق, 
الأقليات. 
رابعاً: شعور الحكومة العربية بضرورة المحافظة على لبنان لكي تستطيع 
الدخول إلى جمعية الأمم. 
وعلاوة على ذلك فإذا كان عدد المسيحيين كبيرا في داخل المملكة 
يزول الخطر من جنوح المسلمين إلى الاستياء الذي لابد منه إذا كان عده 
المسيحيين كبيراً خنارج المملكة: وهذا الأمر تؤيده الحوادث في اند في 
علاقات الأديان . 
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ثم إن لبئان كبلاد أكثر سكانها مسيحيون يكون أقوى وأفيد إذا كان 
ضمن سورية المتحدة مما لو كان خارجها منفرداً لوحده؛ إذ يكون شريكاً فم 
في منافعها ومصالحها الحيوية ولذلك ترى أن تكون سورية ولبنان متحدين 
معا لفائدتيماء وهذا رأي اللبناة ن المتتورين أنقسهم. 

ومشل هذا الكلام يقال عن فلسطين وهي وإن كانت - الأرض 
المقدسة - عند المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء فإنها ذات موقف. 
اج إلى معالجمة دقيققة وسيأتي الكلام عنها في سياق الحدديث عن 
الصهيونية. 


الوحدة السورية والوصاية 

نشير اللجدة في الدرجة الثالشة بوضع سورية تحت وصاية دولة 
واحدة؛ كواسطة الام الوحدة وفائدتها. ولا ترى تقسيم إدارة 
المقاطعات السورية بين غدة وصيات. ولو كانت الوحدة الوطنية معتزفا بها 
فليست هذه ولا تلك بالطريقة الطبيعية التي تعتقد اللجئة أنها الفضل 
الشعب كله. وليس من المستبعد أن درغم 
الظروف مؤتمر الصلح على الأخذ بوصاية مقسمةء وهذا ليس بالحل الذي 
بجب اختياره عن طواعية لعدم اتفاقه مع مصلحة السكان الكبرى. 

ويجب ألا ننسى أن السوريين هناك بأنهم مضطرون للاتفاق مع عل 
ضورة ما. ولا بد هم من العيش بعضهم مع بعض سواء العرب في الجهة 
بة أو الذين على الساحل من المسلمين والمسيحيين. فهل يعانون على 
ذلك أم يعرقلونه بإنشاء علاقات ودية ولائية بواسطة دولة وصية واحدة؟ 
.أن الحل الإداري السريع لمسألة العلاقات الصعبة هو تفسيم القوم. 
.صغيرة مستقلة وبعض الأحيان لابد أن يكون الفصل جلياً 
واضحاً كما في قضية العلائق بين الترك والأرمن: ولكن الفصل الدام بين 
الأجزاء لا ينتج عنه غير اشتداد الخلاف» وزيادة العداؤات يهن العناصر. 


إن العبرة التي يلقيها علينا درس الشعور الاجتماعي الحديث توجب 
إدراك - النصف الآخر - على قدر ما يستطاع إدراكه بالعلاقات المكينة 
الحية فعلى الدولة الوصية بعض الجراعات استقلالاً إدارياً محلياً 
معقولاً أن تعمل في الوقت نفسه على تقوية وحدة الشعور الوطني في سائر 
البلاد وعلل تحسين العلاقات الودية بين تلك الجراعات المختلفة: لأن سكان 
سورية» كما سمعناهم. أكدوا لنا مراراً أن العلاقات القديمة بين الجماعات 
المختلفة ناشنة عن سياسة الحكومة التركية السيثة» فإذا شمل العدل الجميع 
على السواء ووضح أن غرض الحكومة هو خدمة جميع الطبقات بلا تفضيل 
ولا تمييز تحسنت العلاقات وزال سوء التفاهم؛ ولا يتم الوصول إلى هذا 
الأمر بغريق الناس بعضهم عن بعض وجعلهم أعداء. 


بناء على ما وضع سورية تحت وصاية 
واحدة؛ وذلك لفائدة 
الأمير فيصل 
وتشير رابعا بأن يكون الأمير فيصل رئيس حكومة سورية المتحدة 
للامورا/ 


-١‏ طلب المؤتمر السوري التمشيلي هذا الطلب بالإجماع باسم الشعب 
السوري؛ وليس هناك ما يحمل على الشك بأن السواد الأعظم من 
سكان مسورية برغيون رغبة صادقة في أن يكون الأمير فيصل 
حاكياً. 

؟- إن المملكة الدستورية القائمة على مبادئ الديمقراطية ملاثمة للعرب. 
بطبيعة الحال: ولما آلفوه من أحوال القبيلة: ولاحترامهم لزعمائهم 
فإنهم يحتاجون أكثر من كل شعب إلى ملك كمركز شخصي لسلطان 
الحكومة. 
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'- إن الأمير فيصل وصل إلى سلطة الخاضرة وصولاً طبيعياًء ولا يوجد 

اشخص آخر يقوم مقامه. 

ومن مميزاته أنه ابن شريف مكة. وله مقنام كبير قي العالم الإسلامي» 
وكان أحد زعماء الغرب الكبار الذين حملوا التبعة في ثورة العرب ضد 
الترك؛ واشتركوا في تحزير الشعوب الناطقة بالعربية في المملكة التركية. 
ولذلك وضع فيه المؤتمر السوري ثقته التامة. ولقد أخذ الإنكليز بناصره 
وتوسموا خيرا من تقلده رئاسة الحكومة العربية الجديدة: فهو عربي عصري 
يمل للاخذ بفضائل المدنية الغربية. وصلاته مع العرب في شرق سورية 
ودية: فلا خوف على مملكته من هذا الجائب. ولكنه بالطبع غير محبوب من 
المسبحيين في الشواطى» كما هو محبوب من العرب في المنطقة الشرقية. ولكن 
هيهات أن بوجد رجل يتفق الناس على محبته أكثر منه. فهو متساهل حكيم 
حاذق ني سلوكه مع الناس واكتساب مودتهم وثقتهم؛ وهو رجل غخلص 
بعيد النظر. ولا يمكن الحزم الآن فيا إذا كانت له القوة الكافية التي يمشاج 
إليها في معالجة الصعوبات. ولكن مما لا. افيه أنه لا يوجد زعيم عري 
آخر فيه عناصر القوم ما فيه. وسبكون أكبر معين 

يستطيع مؤفر الصلح أن يئق كل بأن وجود عري له هذه 
الصفات على رأس هذه الحكومة الجديدة في الشرق الأدئى مفيد. 

تشير اللجنة بوجوب تتقيح البرنامج الصهيوني لفلسطين تنقيحا كيرا 
لاسيها مهاجرة اليهود غير المحدودة التي ترمي إلى جعل فلسطين بلاداً 
إدية. 
!قرت لتقو فسوي هي ميالة إلى استحسائهاء ولكن 

الحتقائق الحسية التي وجدتها في فلسطين مع قوة اباد 

الحلفاء. وقبلها السوريوث حملتها على وضع |' 


المؤتمر. ورأت بنقسها شيئاً مما فعلتةة زوجندت عدد ا كبيراً ايؤيد 
أماني الصهيونيين وخططهم. وم ي سمب عن انضرا لان 
الجوالي إلى العمل» وتغلبها بالوسائط |. ب 

تقد للق لصهرقهة باعل 


0 

إذا عمل بهذا النص لا يبقى شك في أنه يجب إدخال تعديل كبير على 
البرنامج الصهيوني. 

إن إنشاء وطن قومي - للشعب اليهودي - لا يعني جعل فلسطون 
بلاداً يبردية كا أنه لا يمكن إقامة حكومة بهودية: بدون اهتضام الحقوق 
الني للجراعات غير الصهيونية في فلسطين. والحقيقة الني 
2 الو رس سي 


وضع للد آي مواسد من القاصة الأررسة شر الكبرى لشي يغارب 
الحلفاء من أجلها وهو 

#حل كل مسألة سواء أكانت تتعلق بالآرض أو السيادة أو المسائلٍ 
الاتتصادية والسياسية يجب أن يُنى على قبول الناس الذين يتعلق بهم فبولاً 
حرا لا على المصالح المادية أو ائدة أي دولة أو آمة أخرى ترغب في حل 


آخر خدمة لنفوذها الخارجي أو لسيادتهاه. فإذا كان هذا المبدأ سيسبود وإذا 
كانت رغائب السكان في فلسطين سيعمل بها فيا يتعلق بفلسطين فيجب 
الاعتراف بأن السكان غير اليهود في فلسطين - وهم تسعة أعشار السكان 
كلهم تقرييا -. أباتأء والجداول تنبت أن 
سكان فلسطين م يتجمعوا على شيء مشل إجماعهم على هذا الرفض. 
فتعريض شعب هذه حالته النفسية لمهاجرة بهودية لاحد لما ولضغط 
اقتصادي اجتماعي متواصل ليسلم بلاده - نقض , القميةلعادل الذي 
تقدم شرحه واعتداء على حقوق الشعب وإن كان ضمن صور قانونية. 

وقد اتضح أيضاً أن الشعور العدائي ضد الصهيو: 
فلسطين؛ بل يشمل سكان سورية بوجه عام. فبإن 7/ بالمثة من يجموع 
العرائض في سورية ضد الصهيونية؛ ول يدل مطلب نسبة أكبر من هذه 
النسبة غير الوحددة السورية والاستقلال. وقند أعرب المؤتمر السوري 
لدمشق عن هذا الشعور العام في المواذ لو و١٠‏ من بيانه. 

ولا ينبغي لمؤثمر الصلح أن يتجاهل أن الشعور ضد الصهيونية في 
فلسطين وسورية بالغ أشده؛ وليس من السهل الاستخفاف به. فإن جمبيع 
الموظفين الإنكليز الذين حادثتهم اللجنة يعتقدون أن البرنامج الصهيوني لا 
يمكن تنفيذه إلا بالقوة المسلحة؛ ويب أن لاتقل هذه القوة عن خمسين 
ألف جندي؛ وهذا في نفسه برهان واضح على ما في البرنامج الصهيوني من 
الإجحاف يحقوق البهود. لابد من الجيوش في بعض الأحيان لتنفيذ 
الفرارات. ولكن ليس من العقول أن تستخدم الجيوش لتتفيذ قنرارات 
جائرة. هذا فضلاً عن أن مطالب الصهيونيين الأسا. ية في حقهم على 
فلسطين مبنية على كونهم احتلوها منذ ألفي سنة» وهذه دعوى لا تستوجب 


وهناك أمرلا يجوز إغفاله إذا كان العالم يريد أن تصير فلسطين مع 
الوقت بلاداً يبودية وهو أن فلسطين هي الأرض المقدسة عند اليهود 
وللشيحيين ومين عل السواء عنم أمرهاعلايين منن السيحيين 
والمسلمين في العالب ولاسيها ما يتعلق من تلك الأحوال بالعقائد الدينية 
والحقوق: فمسألة فلسطين وما يتضرغ منها مسألة دقيقة حرجة؛ ومن 
المستحيل أن يرضى المسلمون والمسيحيون بوضع الأماكن المقدسة تحت 
رعاية اليهود؛ مهما حسنت مقاصد هؤلاء. والسبب في ذلك هو أن الأماكن 
الأكثر تقديساً عند المسيحيين هي ماله علاقة بالمسيح؛ والأماكن التي 
يقدسها اللسلمون غير مقدسة عشد اليهود ببل مكروهة. ولا يستطيع 
المسيحيون والمسلمون في هذه الأحوال أن يرضوا عن وضع تلك الأماكن 
نحت إشراف اليهود. ثم هناك أماكن أخرى ا في نفوس المسلمين مشل هذا 
الشعور. وما كاثت هذه الأماكن كلها مقدسة ويحترمة من ا مسلمين كانت 
وصايتهم عليها فيها مضى أمراً طبيعياً. فالذين يطلبون صيرورة فلسطين 
يهودية؛ لم يحسبوا للنتائج حسابها؛ ولا للشعور العدائي ضد الصهيونية في 
جميع أنحاء العالم التي تعتبر فلسطين أرضاً مقدسة. 
تشمر اللجنة مع عطفها عبلى مسألة البهود أن 
اتشير عل المؤثمر أن لا يؤيد غير برنامج صهبوني 


كما هي الحال في الوقت الحاضر تحت إشراف الدولة الوطنية وجمعية الأمم؛ 
ويكون اليهود بالطبع عضو في هذه اللجنة. 


لمن تكون الوصاية على سورية. 
إن هذه الآراء الآن تؤدي بالطبع إلى ضرورة الإشارة إلى الدولة التي 
يجب أن تكون وصية على سورية كلها. 


: اق تتوين 

1 عسو لس 0 2010 

ويجب أن يكون ها شغف بالديمقراطية 

رترقية الجمهور العام؛ وإحياء الروح الوطنية. وتحتاج في هذه المهمة 

التي لا شكر عليها إلى رغبة غير عدردة؛ وصبر طويل. إذ لا نستطيع 

دولة انظرات صادقة في الأحوال المحسوسة - كملكية 

وتحاول أن تصلح تلك الأحرال بددون أن يكون لما 

شر ريجب أن تكون قد سبقت ا خبرة في سياسة قوم 
أقل ارتقاء. وأن تكون ذات موارد كبيرة في الرجال والمال. 

- من المرجح أن هذه الصفات ات لم تجتمع في دولة. ومن المؤكد أنجبالم تجتمع 
فيها متئاسقة متوازية. وهذه الصفات مطلوبة كثيراً أو قليلاً كما ظهسر 
النا من أحاديثنا مع الأمة السورية. ووجود هذه الصفات يؤدي إلى 
طور جديد في العلاقات بين الأمم كلها. على أن هذه الشروط لا تخدم 
سورية وحدها بل العام كله. وني الوقت ذاته تخدم نقسهاء لأنها تعمل 
على تحقيق مقاصد الحلفاء السامية في الحرب؛ وتعطي برهاناً دامغاً 
عل أن هذه المقاصد لم تهمل؛ الأمر الذي يساعد كثيراً على استبقاء 
الأمم متحدة متراسكة بمبادثها العالية. 

- إن قرارات مؤتمر الصلح في 7٠‏ يتاير سنة 1414 مندمجة في الأوامر 
المعطاة لنا. وهي توضح حالة المناطق إلتي ستفصل قصلاً تامعن 


يجب أن تراعى رغائب هذه 


إن ما وصانا إليه قي درستاء لاايدع مجالاً للشك في رغبة أكثرية 
الشعب السوري. فاته بالرغم من كون قبول أمرا الوصاي أمراً جهو لكل 
الجهل؛ وبالرغم من كون اللجنة لم تشجع الأفكار على الاتجاه نحو هذه 
الجهة. أو الأخذ بها بل ثبطتها - إنه مع ذلك - فققد كانت أميركا الدولة 
التي اخنارتها سورية ني الدرجة الأولى؛ وكانت نسبة العرائض التي تطلبها 
ابلال تسيو نمريج عل ل ةاضييزا تي ببه ا ولنقمو 
/ 

وقد ثبت أن الفوم يعرفون الأسباب التي بنوا عليها اختيارهم أميركا 
فهم يفولون: إنها اختاروها لأنهم يعرفون أن سيرتها ومقاصدها السامية لا 
مس سي ا 


لة وما نما من الموارد الغزيرة: وهكذا 
ينضح من النظر في رغائب الشعب السوري أن الوصاية يجب أن يمهد بها 
إلى أميركا. 

الصفات المطلوبة في الدولة الوصية على سورية فأمريكا 


حاصلة على الصفات الت 
العلاقات التي يجب 
وهي وإن قبلت الوصاية مع التردد فإنها سترى 
بخمل هذه التبعة التي نجمت عن المقاصد التي خاض 
أجلها وعن دعوتها إلى تآليف جمعية الأمم. 

5- وهناك مسألة أخرى وهي أن أمريكا هي الدولة التي تقدر أن تعالج 
المسألة السورية - في البدء على الأقل - بدون اعتراض عليها من 
الشعب السوري. فقند ظهر أن الأكثرية ترغب في جيها أكثر من 

في مجيء أية ذولة أخرى. 

وأنه لأسهل عل إنكلترا وفرنسا معاً أن تتنازلا عن مطالبهما لأمريكا 

من أن تتنازل إجداهما للأخرى وهي الدولة التي ليس لما منافس وا مواره 

غزيرة تساعدها على حفظ العلاقات الودية بين الحلفاء..ويضاف إل ذلك 
أن الإنكليز الذين هم مصالح في مصر وبلاد العرب والعراق لا يرحبون 
بدولة أخرى مثلما يرحبون بصيرورة أمريكا جارة هم وكذلك العرب 
والسوريون في تلك المناطق والفرنسيون الذين هم مصالح كثيرة خصوصية 
في بيروت ولبئان. 


يتطلبها نظام الوصاية الجديد الذي يحده 


المصاعب الني أمام أمريكا 
تترد على الإشارة بوصاية أمريكية واحدة عل سورية كلها جملة 
اعثراضات أوها أن رضاء الشعب الأمريكي بقبول الوصاية غير مؤكد. 
الإتكليز أو الفرنسيين بالجلاء وترحيبهم بمجيء أمريكا 
.تسيب تعباً دائياً للإدارة الأمريكية؛ علاوة 
التي أعطيت للصهيونيين وإن كانت مبهمة قد 
تؤدي إلى عرقلة أمريكا بالنظر إلى سكاءها اليهود ذوي النفوذ. ثم إذا كانت 


أمريكا ستقبل وصاية ما قعلى الغالب إن الوصاية على آسيا الضغرى أكثر 
ملائمة وأكبر أهمية» لآن هناك مهمة عظيمة تحتاج إلى ما عدد أمريكا من 
القدرة؛ لتصد خروجها عن سياستها التقليدية» فيما يتعلق بشؤون القارة 
الشرقية. وتعتفد اللجنة أن لا دولة غير أمريكا تفدر أن تذهب إلى آسيا 
الصغرىه وها حرية تامة لتعامل سائر العتاصر على السواه. 
ويمكن القول عن هذه الاعتراضات بوجه عام أنها قد تكون من 
النوع الذي يحل نفسه أو من العراقيل التي يجب توقعها في مهمة عظيمة 
كهذه. ولكن هذا لايمنع اللجنة من القيام بواجبها وهو الإشارة إلى ما 
تعتقد أنه الطريقة الفضل التي ينبغي السير فيها. لذلك تشير بان نسال 
الولابات المتحدة الأمريكية أن تأخذ الوصاية على سورية كلها. 
نبوءة فت 
إذا لم تعط أمريكا الوصابة على سورية لسبب ما تشير اللجدة في هذه 
الحالة عملاً برغائب أكثرية الشعب السوري أن تعطي الوصاية لبريطانيا 
العظمى. فإن الجداول: اك ٠١1/7‏ غريضة في سورية تلب 
وصاية بريطانيا العظمىء إذا لم تأ 
العرائض التي تطلب فرتساء بل إن 
على وصاية فرنسوية مباشرةء وتتحاشى اللجنة البحث في أسباب هذه 
الحالة» مضطرة إلى الاعتقاد بأن الموقف نفسه تستحيل معه الإشارة بأن 
تحت وصاية فرنساوية إن شعور العرب في الجهة 
سبب خطير يدعو إلى الاعتفاد بأن السعي 
رنسوية: يؤدي إلى حرب بين العرب 


أمريكا الوصاية. وها يزيد كديرا 


ترجوه في البدء. فققد كا: 
والودية مع سورية» وإلى تضحياتها الفائقة في الحرب: وإلى ما ينظر 
المملكة الإنكليزية من الأراضي بعد الحرب - أن تتمكن من الإشارة على 
المؤمر بوضع سورية كلها تحت وصاية فرنسا. ولكن كلما طال مقام اللجئة 
في سوز) تأكدت أن هذا الأمر لا يمكن الإشارة إليه ولا العمل به. 

بناء على ما تقدم ترى اللجنة أنه إذا كانت أمريكا لاا 
الوصاية أن تعطى 
ولديها إداريون متمرنون» وهي ذات خبرة كافية في معاملة الشعوب الأقل 
منها ارتقاء» و. صفات كثيرة ما يجب أن تكون في الدولة الوصية 
كما تقدم البيان. 


الاعتراضات على بريطانيا العظمى 

غير أننا لا ننصف الشعب السوري إذا تحن لم نصف بعبارة صريحة 
بعض الأسباب التي حملت القوم في سورية على تفضيل أمريكا على إنكلترا. 
إن القوم أظهروا في أحاديئهم معنا خوفهم من أن وضع الوصاية في أبدي 
الإنكليز يحول الدولة الرصية إلى ذولة استعرارية من الطراز القنديم. 
ويصعب عل بريطانيا العظمى أن تتخلى عن مبدأ الاستعمار لاسيها في ببلاه 
نحسب أهلها غير راقين؛ وترهق الشعب الفقير لكي تزيد عدد الموظفين 
الإداريين» وتصبح مصالح سورية تبعا لمصالح الإمبراطورية؛ وتستثمر 
البلاد أخيرا لنافعهاء ولا تتخل عنها أبدا لتعطي أهلها الاستقلال الحقيقي. 
كما أنها لا تعتد بالتعليم العموميء فلا تجمئ له أسبابه الكافية» فضلاً عن أنه 
تحت سيطرتها الأراضي أكثر مما يجب أن يكون لفائدتها وقائدة العالن بالرغم 
مسن تاريخها الاستعراري المجيد. وهذه المخاوف الشي تساور تفوس 


السوريين توضح اذا يطلبون الاستقلال التاجزء ومساعدة محدودة الأمد. 
عشرون سنة ققطء كما توضح احتجاجاتهم على امادة 17 من دستور 
الأمم؛ وكلهم يعتقد أن الدولة التي يرسلها مؤتمر الصلح إلى سورية يجب 

ية إشراف الجمعية ولأجل محدود. وكل ما خالف 


الروابط التي لفرنسا مع مسورية 
وصاية دولة أخرى أو مستغلة. 


ن أو إضعافهاء سواء أكانث سورية تت 


بقي أمر واحد تهب إضافته. وهو أنه إذا كانت فرنسا تدشبث 
بمصالحها في سورية تشب لاتبالي معه بالعلاقات الودية بين الحلفاء: فإنه 
من الممكن بالطبع أن تعطي وصاية على لبنان. غير مكبر بالانفراد عن 
.سورية» كما ترغب جماعات كبيرة في هذه المنطقة: ولا نستطيع اللجدة 
اللأسباب التي تقدم شرحها أن تشير بهذا الأمر على المؤمر ولكنه ترتيب 
فكن" 


)١(‏ نشر هذا التفرير في صحيفة «الشايمز البريطائية؛ عام 1477 وقدم له الصحفي 


في حينه لخر يحرى الأحداث في للعطقة وتركياء وربيا نقذ حياة 
خاص الذين هدرت دماؤهم بعد الحرب. ولأنه بين مساوئ 


العاهدات السرية بة وأوضح دع أأوروية العرب 


الوثيقة رقم )1١(‏ 
مفكرة عمل تتعلق باحتلال سورية وفلسطين والعراق. 
إلى أن يتخذ قرار بشأن توزيع الانتدابٍ 


-١‏ تتخذ إجراءات فورية استعداداً بدلاء الجيش البريطاني عن سورية 
وكبليكية بها في ذلك مضيق طوروس. 

1- تشعر الحكومة الفرنسية والأمير فيصل بتوايا للبدء بالجلاء عن سورية 
وكبليكية في اليوم الأول من تشرين الثاني / وفمير سنة 1818 

قبرار بشأن من يستلم الصلاحيات الاحتلال المواقع 

العسكرية في مختدف المداطق التي ستجلو عنهاء ينبغي أن تؤخل 

قودة بين حكومني فرنسا وبريطائيا والنصريحات الني 

الاعتبار: وليس هذه وحسب بل الاتفاقييات 

هاتين الدولتين وبين العرب. 

لهذه الخطة تبلو القوات الفرنسية والإنكليزية عن سورية في المواقع 
الواقعة غرب خط سايكس - بيكو وفي كيا 

وستحل القوات العربية محل القوات المرابطة في مواقع دمشق وخسص 
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6- بعد انسحاب القوات العسكرية لن تنحمل الحكومة البريطانية ولا 
القائد العام البريطاني أية مسؤولية في المناطق التي انسحب منها. 


+- وعليه تكون المداطق التي يمتلها اميش البريطاني في فلسطين في 
حدودها القديمة كيا كانت أي من #دان إلى بشر السبع» والعراق بها في 
ذلك منطقة الموصل. 
وهذا الاحتلال ينسجم مع الاتفاقيات التي عقدت في شهر كانون 
الأول / ديسمبر من سنة 1414 بين كليمتصو ولويد جورج. 

- إن المحكومة البريطانية على استعداد في أي وقت كان أن تبحث مسألة الحدود 
الفلسطينية - السورية والحدود العراقية - السورية. وفي حال الخلاف عل 
هذه الحدود المشار إليها فإن الحكومة البريطائية مستعدة أن تحسم الخلاف 


باحالة القضية إلى التحكيم بواسطة حكم بعينه الرئيس ويلسونا. 
8- وفقاً للمبادئ الني تنضمنها اتفاقية سايكس - بيكو فإن الحكومة 


الفرنسية لن تعارض حق إنشاء سكة حديدية بين حيفا والعراق 
وتمنحها إياه الحكومة العربية في مر بعد المسح الهندسي الذي قد يصل 
شمالاً إلى أي مكان عند خط العرض المار في دير الزور. 

كا أنه سيكون لبريطانيا العظمى حق إنشاء خطوط أنابيب للنفطه 
وإنشاء سكك حديدية؛ وبالإضافة إلى هذا سيكون للحكومة البريطانية 
الح الدائم في كل زمان أن تحسن هذه الطرق الحديدية: وخطوط 
أنابيب التفط: وأن تنقل الجيوش بواسطة السكك الحديدية: كما أن 
نمارس هذه الحقنوق في زمن الحرب دون المساس بحياد الخكومة 
الفرنسية أو حياد الدولة العربية. 

وني حال الخلاف على الممر الذي ستمر فيه السكة الحديدية وخطوط 
أنابيب النغط فإن الحكومة البريطائية على استعداد أن تعرض هذا 
الخلاف للتحكيم بواسطة حكم يعينه الرئيس ويلسوف. 


4- تشعر الحكومة البريطائية الحكومة الفرنسية والأمير فيصل عن عزمها 
القيام فوراً بمسح هندسي بغية العثور إذا كان الأمر بمكناً على مر للسكة 
الحديدية ولخطوط التقط يقع كلياً في منطقة الاتتداب البريطاني وذلك. 
الاستخدام حقها في بناء هذه الخطوط. 

-٠١‏ إلى أن يتم تعيين الحدود بين فلسطين والعراق يكون للقائد العام 


البريطاني حق احتلال مواقع عسكرية واقعة ضمن الحدود الني. 
تدعمها الحكومة البريطانية. 
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الوثيقة رقم (1) 
مذكرة من وزارة الخارجية الإتكليزية للأمير فيصل 


لندن في 4 تشرين الأول سنة 1416 


يا صاحب السمو: 

لي الشرف أن أنبتكم بوصول الملاحظات الابتدائية التي تفضلتم 
بتعليقها على مذكرة رئيس الوزراء التي قدمها للمسيو كليمنصرء 
ولشخصكم عن الاحتلال العسكري في سورية وفلسطين والعراف» ريثها 
يبرم مؤتمر السلام قراره بشأن الانتداب؛ وقد أرسلنا نسخاً منها أيضاً إلى 
كل من الستر فلك مندوب الولايات امتحدة الأمريكية؛ إلى السنيور 


مقترحات ققدمتها الحكومة البريطائية من تلقاء. 
العسكري في الولايات التي كانت فبم| سبق من الزمن تابعة لتركية - إلى أن 
يخ تور السلام نسألة مسجميلها 

.وهذه المقترخات التي تتمسك بها الحكومة لم نضعها إلا بعد أن قررت 
أنه يستحيل عليها أن تستمر على احتلال سورية بالجيوش البريطانية: وقد 


دعتكم الحكومة البريطانية إلى أوروياء وأسرعت في تتديير أمر سفركم قبل 
أن تبلغ هذا القسرار للحكومة الفرنساوية أو المؤمرء ووضعت تلك 
المقترحاث في يدكم للنظر قيها على أثر وصولكم. 

ويظهر أن سموكم تنظرون إلى هذا التدبير المقترح لاستبدال الجمبوش 
البريطاتي بالإفرنسية والعربية كآنه من بعض الوجره مغاير للعهود الني 
عقدتها حكومة جلالة الملك مع والدكم الجليل: جلالة الشريف حسين 
ملك الحجاز. ودفعاًلحصول أدنى سوء تقاهم بشأن هذا الأمر فإني أبعث 
إليكم بالمراسلات التي دارت بين والدكم ملك الحجازء وبين نائب جلالة 
املك بمصرء وأدت بموجب الشروط التي تشتمل عليها إلى دخول العرب 
في الحرب ضد تركية؛ وهذه الأوراق تحشوي عل جميع المكاتبات المخخصة 
بهذا اللوضوع؛ وهي في حيازة حكومة جلالة الملك. 

أما الوثيفة التي قدمتموها سموكم لرئيس الوزارة في الاجتراع الي 
انعقد منذ بضعة أيام فهي فقط خخلاصة الشروط التي طلبها املك حسين في 
وقت سابق: ولكنها م تؤخذ بعين الاعتبار وم تقبلء ولذلك لادخل لهافي 
المسألة الموضوعة في يساط البحث. 

وإنه لمن الواضح لسموكم؛ من المكاتبات المرسلة طيه؛ أن حكومة 
جلالة الملك بينت من الأول أنه في رأيها أن مقاطعات مرسين وإسكندرونة 
وبعض أفسام سورية الواقعة إلى غ 


والتخو. انت الحكومة البريطانية مستعدة أن تعترف 
باستقلال العرب فيهاء ونا ملء الحرية أن تتصرف فيها بها لا يداني مصالح 
حليفتها فرنسة. وهذه الفقرات واردة في كناب السر هشري مكياهون إل 
جلالة الشريف بتاريخ 2؟ تشرين الأول سنة 141. وقد أجاب جلالة 
الشريف حسين عن هذا الكتاب في 8 له 
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ازل عن الحاجة بإدخال ولايتي مرسين وآضنه في المملكة 
العربية اولكنه صرح بأن: 

«ولايتي حلب وبيروت وسواحلها إنيا هي ولايات عربية خالصةا: 
ورداً على هذا الكتاب قال ثائب جلالة املك بمصر في ١4‏ كانون الأول ماه 
يأر 


إنه يرحب يموافقة جلالة الشريف عل استثناء ولاية مرسين وأضته 
غن حدؤد الأفصاز العربيق». 


وزاد على ذلك ما يأتي: 
«أما فيها يخص ولاية حلب وييروت فحكومة بريطائية العظمى قد 
نظرت بعين الاعتبار إلى ملاحظتكم. ولكن بها أن مصالح حليفتنا داخلة في 


المسألة فيقتضي لذلك اعتبارات مهمة ومراسلات أخرى عن الموضوع تقدم 
لكم في حيئها». 

وأما الحاجة إلى مكاتبة جديدة ققد استغنى عنها لورود كناب من 
عدم يديك جب يتوزع لق إزل تعره لالب :41 أيغرل يد 

«إنه ببخصوص الأقسام الشيالية وسواحلها قد أوضحنا قن 
اسايق ما يمكن اقول به م اخيرات وقد وجب ذلك لإام طالب 
التي بلوغها منوط بمشيئته سبحانه وتعالى؛ أن يضر بالمعاهدة بين إتكلترا 
وفرنسة؛ والاتفاق المعقود بينهم| مدة الحرب ورزاياهاء على أننا نجد أنه من 
واجبنا أن نؤكد لحضرة الوزير عند ستوح أول فرصة بعد انتهاء الحرب. 
مطالبكم بها تغض النظر عنه الآن لفرنسة في بهروت وسواحلها». 

وقد شرح جلالته ذلك الرأي بقوله قيه| بعدة 

من المؤكد أن الأعلين في يقيلواهذه الاستثناءات: وربها 
أجبرونا على أن نتخذ أموراًجديدة قد تعود على بريطانيا العظمى «بما لا يقل 


.ونؤكد أن مصالحنا متبادلة؛ وهذا الأمر 
اطب دولة غيركمء ولذلك يستحيل علينا أن نسمح 
بأي تحوير يخول فرنسا أي تفوذ أو أي شبر واحد من الأرض في تلك 
البقاع. 

وني 18 كانون الثاني أجاب نائب املك بمصر يما 

«أما عن الأقسام الشمالية فقد لاحظنا بمزيد الرضا أنكم ترغبون أن 
تتجنبوا كل ما يضر بالمعاهدة بين بريطانية العظمى وقرنساء لأن ذلك كما 
وح ا ا 00 
الدرج ٠‏ 1 


ذائدين عن العدل والحرية: 
تلك كانت آخر المكاتبات التي دارت عن هذا الموضوع قبل المهاجمة 
ركة التي اثنهت في كانون الثاني سنة ١414‏ باندحار الجيوش التركية 


ويتضح من هذه المراسلات أمران: 

الأول: الا لالدو اعرد لوا ال 3 
تعترف بتأسيس مملكة عربية مستقلة تشتمل حدودها على المدن الأربع. 
وهي الشام وحماة وحمص وحلب. 

الثاني: أن الحكومة البريطانية قد أوضحت بلا إبهام لجلالة والدكم 
قبل دخول العرب في الحرب أنهم يعتبرون أن لفرنسة حقوقاً خاصة في 
البقاع الواقعة إلى غرب المدن الأربع. 
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وحكومة جلالته تحب أن تزيد على هذا آنه في سنة 1917 حين] 
اقنضت المصلحة الحربية العمومية أن يبرم اتفاق مع فرنسة وروسية على 
احدلال الولايات المتحدة التركية عند سقوط تركية ألحت حكومة جلالة 
املك عل الاحتفاظ باستقلال العرب في الولايات التي وعدت أن تحتفظ 
بها في مراسلاتها مع الملك الحسين؛ وم تبلغ هذا الاتفاق للملك حسين: لأنه 
كان مطابقاً للعهود التي دخلت معه يموجبها من قبل. 

.وقد كان موقف حكومة جلالة املك في كل هذه المخابراث واضحاً 
دائئاً وغير متبدل» وقد دخلت مع حليقيها الفرنسيس والعرب بموجب 
شروط لا تتغاير؛ بل كل واحد منها متمم للآخر. وحكومة جلالته تعلق 
اهتماماً عظيراً عل صداقة حليفيها واشتراكها في العمل؛ وتدوي أن تقوم 
بتعهداتها لكل واحد منهما. 

وأما الآن فاقول شيئاً عن سؤال سموكم عن السب الموجب لنهاية 
الاحنلال العسكري البريطاني لسورية عوضاً عن تأجيله حتى يتقرر الصلح 
مع تركيا وحالفائها. 

إن حكومة جلالة الملك يسرها أن تعترف اعترافاً تام بالمساعدة التي 
يكن غنى عنها والتي بذغا للك حسين وشخصكم الكريم والجيش 
العربي الباسل تحت قي ية الحلفاء. فإن حماسة ونشاط 
جيوش سموكم كانت عضداً مها في الحرب التي اتنهت يقهر الاستبداة 
التركي. ولكن حكومة جلالة الملك لا يمكنها أن تنسى أن الحصة الكبرى 
في قهر تركية قد كانث من نصيب المملكة البريطانية: فإنها منذ البداية إلى 
الناية قد أرضلت إلى ميداف الحرب ارقي ما على مليون وأربعبائة 
ات. وقد كانت هذه 


الأثقال علاوة عل الضحايا الكبرى التي اضطرت إليها في أوروبا لتحطم 


قوة الألمان التي كانت تدعم الإمبراطورية الع 


فشعوب الإمبراطورية 


أورويا والشعوب التي كانت شن ِ 
ا ا و 1ك 
والأمم الأوروبية المستبد بهاء وحطمت نير المستبده لتسير في الطريق المؤدية 
إلى النجاح والاستقلال والتفوذ في العام علاوة على هذا الجهد أثناء الحرب 
فالإمبراطورية البريطاتية قد نركت حاميات في الولايات المحتلة مدة سنة 
مدل إمضاء الحدئة» واحتملت الأثقال العظيمة التبعة لتأييد النظام والسلام 
في البلاد التي تحررت من الحكم الأجنبي راجية 
مرضي عاجل لجميع المشاكل الضعبة المتعلقة ب 

ن الإتصاف أن يسأل (المكلف) الإنكليزي بأن يتتحمل أكثر ما 
احتلال الولايات التي لا تتوي الإمبراطورية أن تقبل فيها 
مسؤولية دائمة؛ وقد جاهرت حكومة جلالته في مارس الأخير لمؤتر 
السلام ولذاتكم أيضاً أنها لا تقبل انتدابً في سورية في أية حالة كانت: والآن 
بناء على تأجيل الولايات المتحدة الأمريكية قرارها باستعدادها لقبول أو 
رفض المشاركة في تأييد خخير ونججاح شعوب الشرق الأوسط فلا أمل في 
تقرير سلم مباني مع تركية قبل مضي بعض الوقت في السنة ا 

وعل هذه الحالة قد قررت حكومة جلالة الملك أنه يستحيل عليها 
رشها بعد في سورية: وأعلمت المؤتمر بذلك» وهي تنوي سحبهم في 
أول كانون الثاني القادم. 

وقد ذكرتم سموكم في مذكرة أخرى مؤرخة في 77 أيلول مسألة 
الشروط التي عليها احتلت القوات العربية مدن الساحل حين تقدم الجيش. 
فحكومة جلالته لا تريد أن تفكر بأن سموكم تعتبرون امتشال أوامر القائد 


العام الذي كنتم تحت أمره (وهي أوامر كانت عنده قوة كافية لإنقاذها) 
التيجة مقاولة. أما أن سموكم قد اعتقدتم أن الاحتلال البريطاني سيدوم إلى 
إمضاء السلام قآمر أفهمه جيداء لأن ذلك كان أيضاً في رأي حكومة جلالته 
في ذلك الوقت» وقد أطالت أجل الاحتلال البريطاني أكثر مما كانت نظن 
هي أو غيرها في الأرجح: لكن بالنظر إلى العبء الفادح الواقع عليها فمن 
حقها أن تلح أن احتلاها ينبغي أن يتهي؛ وهي عندما أنبأت مؤتمر السلام 
بها سبق ذكره عن عزمها على سحب جبوشها حالاً عرضت حكومة جلالته 
مشروع الاحتلال المؤقت للبقاع التي كانت سابقاً تركية؛ كما هو منشور في 
المذكرة؛ وهي لا. ترى أنَّ هناك اقتراحاً يمكن العمل به في خلال هذه المدة. 


ولا يوجد رجل ثقة يعتقد بقدرة الشعب السوري عل القيام بشؤون نفسه 


من الدرجة الأول ابقع اوفع إل النوب الشرقي من 
الأئاضول. وبعرضها هذا الاقتراح كما هو مفصل في المذكرة قد نظرت 
حكومة جلالة الملك إلى التعهدات التي تحملتها نحو حلفائها والإفرنسيس» 
وهي تعهدات كما سبق إييضاحه قد بينت للملك حسين قبل دخوله في 
الخرب» وهي لم تستطع إلا بعد صعوية أن توطد لسموكم تأسيس مملكة 
عربية مستقلة في ذلك القسم في سورية المشتمل على دمشق وحماة وحنص 
وحلب كا سبق الوعد للعرب مع املك حسين. 

أما فيها يتعلق باحتلال فرنسة لبقية سورية فهي تسأل سموكم أن 
تذكروا أن العرب مدينون بنيل حريتهم بدرجة عظمي للقتحايا العظمى 
الشي تكيدتها الأمة الفرنساوية في هذه الحرب: و. 
الفرنسوية في سورية عينها لم تكن عظيمة لاشتغال فرنسة في الراك في 


جهات أخسرى غيرهاء ولكنها في ميادين الحرب الحيوية في أورويا قاد 
خسرت مليوناً وأربعماثة ألف جندي؛ لسحق القنوة التي أيدت الاستيداد 
التركيء والتي لولا معونتها م تستطع |! أن تدوم أكثر من 
بضعة أسابيع؛ ولذلك فحكومة جلالة الملك تأمل من سموكم أن ترضوا 
بالاقتراحات التي بينتها في مذكرتها عن احتلال سورية ريثم يتم الصلح مع 
تركياء وأما الاعتبارات الني تذكرونها عن مستقبل الشعب السوري 
والعربي ستطلب بالإلحاح من مؤتمر السلام الذي أنتم أحد أعضائه الموقرين 
والذي تكون له القوة التامة للبت في المسألة العربية كلها والذي لا تقتصر 
أعماله على رأي سموكم ورأي الشعب العربي فقط؛ بل يتشاول سائر 
التعهدات والمجاهرات الصادرة من الدول العظمى. 

.وإن حكومة جلالة الملك لا تشك أبداً في أن أحسن الطرق للشعب 
رح: وأن يدخل في تدابير حبية عملية 
لأجل إنقاذها مع حليفتيه بريطانية العظمى وفرنسة: وهي كا أشارت سابقاً 
تلح الآن بأن سموكم تبحثون حالاً في هذه التدابير مع الحكومة الفرئسوية» 
وحكومة جلاته تعمل ما في وسعهابكل سرور لتسهيل اتفاق مرض حبي 
يتعلق بالاحتلال سحابة هذه المدةٌ. 

وتعتبر الحكومة البريطائية أها مقصرة بواجبها نحو حلفائها العرب 
]ذالم توضح يحرص ويكل مودة أنبا لاتقدر أن تتصور شيئاً أشد مغلا 
الآمال العسرب ونجاحهم في مؤثمر السلم وبعده مسن طريقة المقاومة 
العسكرية الملمح إليها في كتاب سموكم: وي بصفتها صديقة العرب. 
المخلصة والمريدة لهم كل خير تدعوهم إلى قبول التدبير المقترح. 

وعلاوة على ذلك أرجو أن يكون هذا الكتاب معيئاً على نجاح 
محادثاتنا في المستقبل مع سموكم؛ والتي أتطلع إليها بكثل سرورء وإني أثق 


أنه يكون وسيلة لتمهيد الغلاقات بين هذه البلاد وخليفيها الفرنسيس 
والعرب. 

وإني ألتمس من سموكم أن تتقوا بأن للحكومة البريطائية العاطفة 
والإعجاب بالشعب العربي اللذين حلاها على تأبيد جلالة املك حسين في 
ثورنه ضد الترك واللذبن يمثلات طرق العلاقة مع سموكم في احرب 
العظيمة التي اشتركتم سموكم في الجهاد فيها زمئاً طويلاً. 

ولي الشرف أن أكون خادم سموكم الخاضع المطيع. 


اللورد كرزون أوف مدلتون 
وكيل خارجية حكومة جلالة املك 


الوثيقة رقم (17) 


عطفاً على التصريح الإفرتسي - الإنكليزي بتاريخ 4 تشرين الشاني / 
نوفمبر 1414 من جهة وبناء على المبادئ العامة المختصة بتحرير الشعوب: 
وبالشاركةالودية العلة من قبل مؤر السلم من أخرى: تؤكد حكومة 


أرض سورية من كافة المذاهب أن يتحدوا ليحكموا أنفسهم بأنفسهم 
بصفتهم أمة مستقلة. 

يسترف صاحب السمو الملكي الأسير فييصل بأن السوريين لا 
يستطيعون في الوقت الحاضر - نظراً لاختلال النظام الاجتماعي الناشئع عن 
الاضطهاد التركي والخسائر المحدثة أثناء الحرب - أر إاوحدتهم 
وينظموا إدارة الأمة دون مشورة ومعاونة آمة مشاركة عل أن تسجل تلك 
المشاركة «105تتعممه0» من قبل جمعية الأمم عند تكونها فعلاً: وباسم 
الشعب السوري يطلب هذه المهمة من فرئسا. 

-١‏ تتعهد الحكومة الإفرئسية بأن تمنح معاونتها للامة السورية بجميع 
أنواعهاء وأن تضمن استقلاخا ضد كل تهاوز ضمن الحدود التي 
سيعترف ها بها مؤتمر السلم؛ وفي تعين هذه الحدود ستبذل الحكومة 
الافرنسية جهدها لنيل جميع التعديلات الحقة من الوجهة الجنسية. 
واللغوية والجغرافية. 


7- يتمهد صاتحب العمو لكي الأ فيصل بأن يطلب من حكومة 
هذه الحكومة وحدهاالمشاورين 
لفنيين الضروريين لأجل تنظيم جميع الإدارات 
املكية والعسكرية وهؤلاء المشاورون الأخصائيون سيأخذون 
ن الحكومة السورية؛ وتوصيلاً للتنظيم 
المالي الذي هو القاعدة الأساسية لمجموع إدارة الدولة الجديدة. 
بشترك المشاور الي في إعداد ميزانية الدخل والخرج» وييلغ إجبارياً 
كافة تعهدات ونفقات الإدارة المختلفة - وله أن 0 
من الديون العمومية العثيانية وستكون السكك الحديدية المعطى 
امتيازها تابعة لصلاحية مشاور النافعة. 
وعقب انعقاد الاتفاق الحاضر تمنح الحكومة الإفرنسية معاوثتها 
لأجل تنظيم الدرك والشرطة والجيش. 
يعترف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل للحكومة الافرنسية 
بحق الأولوية النامة بالمشروعات والقروض المحلية إلا غند 
السوطتيين الذين يعملون لأنفسهم: ولا يعيرون أسياءهم خدمة 
ال رأسمال أجنبي. 
- سيقيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل قي باريس لدى ناظر 
الأمور الخارجية مفوضاً ينتديه سكرتيره للأمور الخارجية: ويكون 
مأموراً بتعقيب المسائل الخارجية التي تهم الأمة السورية وسيعهد إلى 
مثلي فرنسا السياسيين وقناصلها في الخار. مصالح دولة 
سورية الخارجية وسيكون للمفوض السوري في باريس مشدوبون 
تابعون أمرء في لندن وروما وواشتطن ضمن نطاق (كادر) السفارة 
الإفرنسية ووظيقتهم رؤية المسائل المختصة بأحوال السوريين 
الشخصية؛ وسيعهد للقناصل يمهمة القضية السورية. 


- يعترف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل باستقلال لبدان تحت 
الوصاية الإقرنسية وبالحدود التي سيعينها له مؤتمر الصلح. 

5- يتعهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بأن يسهل بالمشاركة مع 
فرنسا بتنظيم دروز حوران بشكل وحدة غمارة داخل الدولة 
السورية تكون مجهزة بأوسع ختارية «ن«مددهساة تلتعم مع وحدة 
الدولة. 

7- تنعهد الأمة السورية بأن تبذل في كلل فرصة ويكل قواها مساعدتها 
القامة لفرنسا امتناناً للعهد الذي قطعته لما الحكومة الإفرنسية: 
والأمة السورية تمنح أيضاً مساعتها للحجاز بالاتفاق مع فرنسا 
وذلك امتناناً من الضحايا التي رَغِيَّ بها لتحريرهاء ويسبب صغته 
المقدسة عند المسلمين. 

/- يعترف باللغة العربية لغة رسمية في الإدارة والتدريس وتعلم اللغة 
الإفرنسية كلغة معاوثة وء 

4- تكون دمشق العاصمة الإدارية والتشريعية ودار الإقامة العادية لرئيس 
الدولة: وبجمل المددوب (الفومسير العالي الفرنسي) ممشل الدولة 
المساعدة إقامته العادية في حلب تيكون بهذه الصورة على مقربة من 
كيليكية. وهي منطقة الحدود التي تجتمع فيها عادة الجنود والحامية. 

يكون لرئيس الدولة السورية وللمندوب العالي الفرنسي مشتى في 
بيروث العي ستتمتع بإدارة بلدية مغتارة. 

يبقى هذا العهد الذي تضبط به المبادئ العمومية؛ مكتوماً بين 
الفريقين إلى إمضاء الاتفاق القطعي الفصل الذي سيحرر في أول رجو 
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل إلى فرنساء وسيعرض في الوقت الموافق 
على مؤتمر السلم. 


الوثيقة رقم (14) 
قرار لمؤتمر السوري بإعلان الاستقلال 
(الاثنين 7 آذارسنة +145) 


إن المؤتمر السوري العام الذي يمثل الأمة السورية في مناطقها الثلاث 
الداخخلية والساحلية والجنوب اماً يضع في جلسته العامة المنعقدة هار 
الأحد الموافق 17 جمادى الثانية سنة 1774 و/ آذار/ مارس 147٠‏ القرار 
الآني: 

إن الأمة العربية ذات المجد الققديم والمدنية الزاهرةلم تم جمعياتها 
وأحزابها السياسية في زمن الترك بمؤاصلة الجهاد السياسي وم ترق دم 
شهدائها الأحرار وتشر على حكومة الأتراك إلا طلباً بالاستقلال الننام 
والحياة الحرة: بصفتها ذات كيان مستقل: وقومية خاصة ها الحق في أن 
نحكم نفسها بنفسهاء أسوة بالشعوب الأخرى الني لا تزيد عنها مدنية 
ورقياً. وقد اشتركت في الحزب العامة مع الحلفاء استناداً على ما جهروا به 
من الوعسود الخاصة والعامة في مجالسهم الرسمية وغل لسأن رؤساء. 
حكوماتهم؛ وما قطعوه خاصة من العهود مع جلالة املك حسين يشأن 
استقلال البلاد العربية: وما جهر به الرئيس ولسن من المبادئ العامة التي 
وافق عليها الحلفاء رسمياًء القائلة بحرية الشعوب الكبيرة والصغيرة 
واستقلاها على ميدأ المساواة في الحقوق» وإثكار سياسة الفتح والاستعياره 
وإلغاء المعاهدات السرية المجحفة بحقوق الأمم» وإعطاء الشعوب المحررة 


حق تعيين مصبرهاء كما جاء في تصريحات المسيو بريان رئيس نظار فرنسا. 
بتاريخ '! نوقمير / تشرين الثاني 1408 أمام مجلس النواب: والسير أدورد 
بريطانيا في 17 أكتوبر / نشرين الأول 1517ء أمام 
بة؛ وتصريح الحلفاء في جوابهم على مذكرة الدول 
الوسطى التي رفعها المسيو بريان بواسطة السفير الأميركي في باريز وجواب 
الحلفاء على مذكرة الرئيس ولسن بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني / يناير سئة 
14177 وبيان مجلس النواب القرنسي في © حزيران/ يونيو سئة /01411 
وبيان مجلس الشيوخ في 7 منه أيضاًء وما جاء في الخطاب الذي ألقاه المستر 
لويد جورج في غلاسكو بتاريخ 18 منه 181317 

.وقد كان ما قام به جلالة الملك حسين المعظم من الأعمال العظيمة في 
جانب الحلفاء هو الباعث الأكبر لتحرير الأمة العربية وإنقاذها من رقبة 
الحكم التركي. فخلد لجلالته في التاريخ العربي أجمل الآثار وأفضلها. 

وقد أبل أنجاله الكرام مع الأمة العربية في جائب الحلفاء البلاء 
الحسن مدة ثلاث سنوات: حاربوا خخلاا الحرب النظامية التي شهد لهم بها 
أقطاب السياسة؛ وقواد الجند من الحلفاء أنفسهم: وسائر العالم المدني؛ 
وضحى العدد الكبير من أبناء الأمة الذين التحقوا بالحركة العربية من أنحاء 
سورية والحجاز والعراق: فضلاً عم قام به السوريون خاصة في بلادهم من 
الأعيال التي سهلت انتصار الحلقاء والعرب مع ما أصابهم من الاضطهاد 
والتعذيب والقتل والتخريب» تلك الأعمال التي كان ها الأثر الأكبر في 
انكسار الترك وجلائهم عن سورية» وانتنصار قنضية الحلقاء انتتصاراً باهراً 
حقق آمال العرب بوجه عام والسوريون منهم يوجه خاصء فرفعوا 
الأعلام العربية: وأسسوا الحكومات الوطنية في أنحاء البلاد. قبل أن يدخل 
الحلفاء هذه الديار. 


وما قضيت التدابير العسكرية بجعل البلاد السورية مناطق ثلاث 
أعلن الخلفاء رسمياً أن لا مطمع لحم في البلاد: وأنهم لم يقصدوا من مواصلة 
تلك الحروب في الشرق سوى تحرير الشعوب المحكومة من الترك تنحريراً 
عبائياًء وأكدوا أن تقسيم المناطق يكن إلا تدبيراً عسكرياً 
في مصير البلاد ووحدتها. وأعق :قرار الحلفاء في الفقرة الأولى من 
امادة الثانية والعشرين من عهد عصبة الأمم الذي اعترفوا فيه باستقلالنا 
وبتأبيد ما وعدوا به من إعطاء الشعوب حق تقرير مصيرهاء وأبدوا ذلك 
بإرسال اللجدة الأمريكية للوقوف على رغائب الشعب المتجلية في 
الاستقلال التام والوحدة السورية التامة. 

وقد مفى نحو عام ونصف والبلاد لا نزال رازحة تحت الاحتلال 
والتقسيم العسكري الذي الحتق بها أضراراً. وأوقف سيراعاها 
ومصالحها الاتتصادية والإدارية. وأوقع الريية في تفوس أبنائها من أمر 
مصيرهاء فاندفع الشعب في كثبر من البلاد وقام بثورات أهلية متتقضاً عل 
الحكم العسكري الغريب: ومطالباً باستقلال بلاده ووحدتها. 

فنحن أعضاء هذا المؤتمر رأينا بصفتنا الممثلين للأمة السورية في 
أنحاء القطر السوري تمشيلاً صحيحاً نتكلم بلسانهاء ونجهر بإزادهاء 
وجوب الخروج من هذا الموقف الحر. : 
في الحياة الحرة. وعلى دماء شهدائنا المراقة وجهادنا المديد في هذا السبيل 
المقدس وعل الوعود والعهود والمبادئ السامية السالفة الذكرء وعلى ما 
شاهدناه ونشاهده كل يوم من عزم الأمة الثابت على المطالبة بحقها 
ووحدتبا. والوصول إلى ذلك بك الوسائل فاعلنا بإجماع الرأي استقلال 
بلادثا السورية بحدودها الطبيعية: ومنها فلسطين. استقلالا تاماً لاشائبة 
فيه على الأساس المدني النيبي وحفظ حقوق الأقلية؛ ورقض مزاعم 
الصهيونية في جعل فلسطين وطنا قومياً لليهود أو محل هجرة لحم. 


.وقد اخترنا سمو الأمير فيصل بن جلالة الملك سين الذي واصل 
جهاده في سبيل تحرير البلاد. وجعل الأمة ترى فيه رجلها العظيم ملكاً 
دستوري على سورية؛ بلقب صاحب الجلالة املك فيصل الأول وأعلنا 
انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق الثلاث. على أن 
اتقوم مقامها حكومة ملكي نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس في كل ما يتعلق 
بأساس استقلال البلاد التام إلى أن تتمكن الحكومة من جمع مجلسها النيايي 
عل أن تدار مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللامركزية الإدارية» وعلى أن 
تراعى أماني اللبنانيين الوطنيين في كيفية إدارة مقاطعاتهم؛ (لبنان ضمن 
حدوده المعروفة قبل الحرب العامة: بشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير 


الثورة العربية قد قامت لتحرير الشعب العربي من حكم 
الثرك وكانت الأسباب التي يست ليها في استقلال القطر العراقي ويا أن 


أن يكون بين القطرين الشقيقي, 

هذا وإننا باسم الأمة السورية العربية التي أنابتنا عنها نحتفظ بصداقة 
الحلفاء الكرام محترمين مصالحهم ومصالح جميع الدول كل الاحترام؛ وإن 
لنا الثقة التامة بن يتلقى الحلفاء الكرام وسائر الندول المدنية عملننا هذا 


المستند إلى الحق الشرعي والطبيعي قي الحياة فيه تحققه قيهم من نبالة القضد 
وشرف الغاية: فيعترفوا هذا الاستقلال ويجلي الحلفاء جنودهم عنن 
لنطقتين الغربية والجنوبية قيقوم الجند الوطني: والإذارة الوطنية بحفظ 


النظام والإدارة فيهاء مع المحافظة على الصداقة المتبادلة حتى تتمكن الأمة 
العربية من الوصول إلى غاية الرقي: وتكون عضواً عاملاً في العالم المدني: 

وعلى الحكومة السورية التي تتألف استناداً على هذا الأساس تنفيذ. 
هذا القرار. 


مبايعة الرؤساء الروحيين لفيصل باسم الله 

إندا نحن الواضعين إمضاءاتنا وأختامنا بذيله الرؤساء الروحيين 
للملل التابعة لنا ثقرر ما يأتية 

لما كان قد وقع اختيار الأمة السورية على تمليك سمو الأمير فيصل 
ابن جلالة املك حسين الأول على سورية بحدودها الطبيعية حضرنا اليوم 
في دائرة بلدية دمشق العاصمة لتأدية فرض المبايعة: فبالاصالة و!! 
بأئه مع مراعاة الشرائط السبعة التي ارتبطنا بها مع سموه في أول مقابلة بيندا. 
يوم الاثنين في سادس شهر تشرين الأول / أكتوبرسئة 1414 وهي: 

طاعة الله؛ احترام الأذيان: الحكم شورى عل مقتفى القوانين 
والنظامات التي تسن لذلك: المساواة في الحشوق: توطيد الأمن؛ تعميم 
المعارف وإسناد المناصب والوظائف إلى أكفائها. وقبول سموه بها واخندة 
فواحدة نبايعه ملكا على هذه اليلاد متعهدين بالطاعة والاخملاص لجلالته؛ 
والمعاوئة لحكومته يكل ما تصل إليه القدزة؛ وعلية أعطينا هذا األصك تحت 
إمضاءاتنا وأختامنا مسترحمين صدور إرادة جلالته في الجريدة الرسمية 
تصديقه منه وقبولاً بمضمونه داعين لحلالته بطول العمر واستمرار التوفيق 
لمافيه خخير البلاد ورقي أهلها. 


الاثنين في 8 آقلر سنة 187٠‏ 


سوام 


حاخام الإسرائيليين 
يعقوب داتون 


بطريك الروم الكاثوليك ١‏ بطريك الروم الأرثوذكس 


ديم ريوس 


رئيس دبر الأرمن بالشام رئيس الأرمن الكاثوليك 


أسثوره سركيسان 


وقد صدرت الإرادة 


الخوري بشارة الشيالي 
وكيل يطريك الموارقة. 


غزايغوايوس 


جرجس 


اقليمس مبخائيل الخراشس 
مطران دمشق على السريان 


اليس الروحي للسريانالقديم 
الراهب ميخائيل انطون 


وكيل جماعة بروتستائث الروحي 
في سورية: أنيس سلام 


الملكية بنشر هذا الصك الرسمي في الجريدة. 


الوثيقة رقم (19) 
مذكرة غورو إلى فيصل" 


باسم الحكومة الإفرنسية أنشرف وأعرض آخر مرة لسموكم الحالة 
التي تبحث عن سلوك دمش منذ بده العام الحالي. 
الفصل الأول 
بينه| كانت السكينة سائدة في سورية أثناء الاحتلال الإنجليزي ابتدأً 
الدادير علي شنا محل الجبوش البريطاز ة: ولا يسزال آخناً في 


والاداري والاقتصادي مته على جيوشنا وعلى احثلال المنطفة الغربية نفسها 
والمسؤولية في ذلك عل جكومة دمشق هاه الشعوب السورية الثي اندب 


الإدارة والتساهل والشرف. 
ل اجاهت ترح ة ييه عي ا م 


للاحتلال الذي طرأ من جراء الاضطهاد التركي والخنسائر الناشثة 


(1)الأهالي (اشصرية) النضاء 


ا(أغطس) :157 


الإسكتدرية عه *1:* تاريخ 1١‏ آب 


1 ب فائدة كبرى في طلب اتدداب إحدى الدول العظمى 
ومساعدتها على تحقيق وحدتها وتنظيم أمورها. وذلك الاتنداب وتلك 
المساعدة ستقررها ععصبة الأمم بعد تشكيلها تشكيلاً فعلياً. وبينما كنتم 


أرسل لنا وقتثذ مسيو كليمنصو تلغرافاً هذا نصه: 

الما اطلعت على هجوم العربان في جنوب سورية وشماها قلت للامير 
فيصل أنني اتفقت معه مؤقتاً على بعض المبادئ وإتني مصمم على البر 
بكلامي على شرط أن ألاقي من صدقه ووفاته وإخلاصه وجد من ضوع 
أتباعه ما يقابل مسلكي هذا. أما إذالم ينجز هذان الشرطان كل الإنجاز فإن 
الحكومة الفرنسية تتصبح مطلقة اليده وتعمد إلى القوة لتوطيد الأمن 
واحترام الحقوق التي استمدتها من المؤتمر». 


وسيتضح جلياً من البيان الآني كيف أن حكومة دمشق كان دأيها 
الجري على سياسة معادية وتخالقة صريحة لسياست»: 

اما كان يتعذر أن تشهر الحرب عل الفرنسيين فلتدفق عل البلاد 
عصابات تهلكهم؛ وستكون هذه العصابات بقيادة ضباطناء إذا وقع 
بعضهم في ساحة القتال فإن الحكومة تتكفل بأود عيال أولئك الشهداءة. 

وني الشواهد الآئية دليل كاف على أن هذه الخطة قد نفذت بإحكام. 

في 1 كانون الأول / ديسمبر هوجم موقعدا في تل كلخ بإيعاز من 
حكومة حمص الشريقة. 


وفي © كاثون الثاني / يناير ثبت اشتراك المعسكر الشريفي النظامي 
الذي هاجم جنودنا تحت رئاسة ثريا بك في كبريك خحان بالقرب من الحمام. 
القصل الثاني 
0 
الأعمال العدائية الموجهة إلى جيوش الاحثلال الفرنسية 


ن إصرار حكومة دمشق عل منع الحكومة الفرنسية من أن تتصرف 
بحرية في خط زياق وحلب الحديد يعد عملاً عدائياً واضحاً مع علمها أن 
ذلك الخط لاتستغني عنه الفرق الفرنسية التي في الشيال وهي الشرق الني, 
تلك الدولة التي أنقذ الحافاء الظافرون من 
جورها الشعوب السورية وجل غايتها الدقاع عن حدود البلاد السورية 
الجديدة التي تربطها بنا علائق المنفعة وحفظ الحميل. 
إن حكومة مدق اتخدلت أساساً لسياستها تنظيم العصابات 
المذهب قائد 


لثالثة إذ قال بتاريخ 1١‏ إبريل / تيسان ما معناهة 
.وني 78 كانون الثاني / يناير حاول الفائد فؤاد سليم مع 43 جنديا 
نولي على مخفرنا الواقع عمل ج الليطاي؛ ويعد مهاجمة العصابات 


إبريل وذلك ادة الضابط الشريفي حسن يك. 

وقد تحقق بين العصابات العاملة قي جهات مرجعيون وجود 
أميرالاي ويوزساشي وسنة ملازمين و7107 نضراً من الجدود الشريفين 
واستعيال لوازم حربية صادرة من الجيش الشريفي وهي أربعة مداقع 


رشاشة ومتراليوز ثقيل واثنان خقيفان وخمسون صندوقاً من الذخائر. 


في النطقة الشرقية ققد ظهر أيضاً للعيان في 
حوادث القتل التي جرت في عيتبل وقي تمرد الطوائف الشيعية. 

وقد قابلت الحكومة الشريقية القائمين بتنظيم تذلك العصابات 
بالحفاوة والإكرام: ونخص بالذكر متهم صبحي با 
عداوته لنا أشهر من ار على علم وفضلاً عن ووب العصابات من جهة 
المنطقة الشرقية كان يعمد إلى إيقناظ الفتنة في نفس المنطقة الفرنسية» فآل 
أمرها إلى الجنايات المتعددة التي ارتكبت ضد الأهالي ولاسيا أهالي جسر 
الفرعون بتاريخ 74 كانون الأول / ديسمبر حيث ثبت من وجود الضباط 
الشريفي وحيد بك بين العصاة. 

وثال الشيخ صالح وهو بطل الاختلال والعداء لنا في جبل النصيرية 
مساعدة فعلية متواصلة. 

ويسهل علينا أن نكثر من الأدلة في هذا الملوضوع عل أن جميع هذه 
الحوادث قد أبلغت في 


بركات الذي أصبحت 


سياسة حكومة دمشق العدائية 
ورأيتم سموكم أن تدخلوا في حكومتكم رجالا معروفين بعدائهم 
الفرنسا وقد قذف بكلم تيار المحيط الذي أنتم فيه إلى درجة لم يتمكدوا معها 
من السفر تلبية لدعوة مؤتمر الصلح في الوقت المعين. 
وقد انتخب أعضاء الوزارة الحالية من رجال هذا الحزب وجاءث 
خطة الوزارة التي رفضت مساعدة فرنسا إهانة ليس فقط لفرنسا بل 
وللمجلس الأعلى الذي قلدها الانتداب على سورية. 
وبديبي أن رفض الانتداب الفرنسي رفضاً باتاً في 8 أيار / مايو الغابر 
هو عمل قد يجر على سورية أوخم العواقب. 


5 
التدابير الإدارية ضد فرتسا 

إن في مصادرة العملة السورية التي أحضرها البنك السوري لحساب 

فرنساء ومنع حكومة من كل معاملة تجارية مالية مع شعبة البنلك 

السوري في المتطقة الشرة 

الوقت نفسه مضر بنجاح البلاد. ومن تتائج هذا العداء أيضاً منع تصدير 

الحبوب إل المنطقة الفرنسية. وقد تفرر في حماة في شهر آذار / مارس الغاير 
ثم امند إلى دمشق وحلب. 

٠‏ إن مأموري الحكومة الإدارية الشر, 

١‏ إبانلوضع يدهم عل النعلقة لينتج من ذلك 

في أثناء آذار / مارس المنصرم موقعاً ث 

١‏ جيزة رفع العلم الشريفي في القدموس وفي شهر 

انيسان / أبريل حولت حكومة حلب القصيرة إلى قضاء شريفي ونصبت 

قائقاما شريفيً في جتر الشفور. 


0 
الأعيال العدائية الموجهة إلى فرئسا رأساً 

كل من كان صديقاً أو مشايعاً لفرنسا يعتبر في المنطقة الشرقية مشبوهاً 
الدى الحكومة ويعرض غالياً لسوء المعاملة. 
لنا في رجوع فارس غنطوس وتسيب غبريال إلى راشيا مع أنه كان 
مضموناً رسمياً من كل حادث دليل ساطع على قولناء فإن هذين الرجلين 
ا موالين لنا صارا عرضة للعن وسجنا حال وصوفيا. 

وني 11 كانون الثاني / يتاير هوجم بوادي الحرير وفد درزي كان قلد 
آنى من حوران لمقابلتنا وقتل قسم من, 


ويمكتنا أن نورد كثيراً مثل هذه الحوادث التي تعددت بنوع خاص 
فيحلب. 

وبالعكس فإن من كان عدواً لنا اكتسب في المنطقة الشرقية حقاً في 
الإكرام والحبابة من كل تعد ونزل فيها على الرحب والسعة وقد احتضل 
بالدنادشة في دمشق بعد حادثة تلكخ؛ ولم يتعرض أحد في الشام لأمين محبو 
الذي ارتكب جريمة كبرى في بيروت. 

اوقد توسطتم سموكم مؤخراً في أمر رجوع كامل بك الأسعد إلى 
المنطقة الغربية وهو المهيج الشهير الذي حكم عليه بالنفي على أثر حوادث 
البلاد الشيعية لوقوع معظم تبعتها عليه. 

أما أهالي المنطقة الشرقية الذين نالوا من وراء عدائهم التفات الحكومة 
فعددهم وافر أيضاً. 

وقد تنوع اننشار الدعوة ضد فرنسا في الك 
دمشق تنوعاً متعدد الأشكال وصبغ بصبغة خائئة وكانت الحكومة الفرنسية 
قد أصرت على غض الطرف عنها اتباعاً لخطتها المبنية على الثقة إلى النهاية, 

وآخرما لات إليه حكرمة دمشق هو أنه اشترت بمبلغ قدره 81 
ألف ليرة القسم الأكبر من أعضاء يلس إدارة فأوقفتهم ممافرنا 
بتاريخ ٠١‏ تموز/ يوليو وهم على أهبة السفر إلى دمشق ليبيعوا أوطانهم 
عع 

ولاتزال صحافة دمشق بفضل ما تغدقه عليها الحكومة مسن 
المساعدات المالية توالي حملاتها على كل ما هو فرنسي؛ وتصم رجال حكومة 
المنطقة الغربية يكل شائثة: وترفض اقتراخات فرنسا يشأن مساعدة البلا 
يأقبح الشتائم. 


وتشوه نزاياها نحو سورية؛ وثر 


التعدي على الحقوق الدولية 
بموجب الحقوق الدولية لا يجوز لقائد جيش الحجاز المحتل البلاة 
السورية التي تعتبر عثيانية حتى يجزم في أمرها طبقاً لقرارات معاهدة الصلح 
- أن يقوم بعمل ما إلا هذه الصفة مع المحافظة على الحالة الراهنة التي عهد 
إلبه أمر صيانتها. ولكننا نراه يتخذ خطة تخالفة لما مر ذكره كمليك مطلق 
عل أقطار مملكة جديدة. 
ولكن هذه المملكة |/ 


غير النائهة عن إرادة الشعب غير مقبولة. 


وفضلاً عن ذلك أبضاً قرر الملك نظام التجنباد الاجباري وباشر 
تطبيقه مشذ كائون الأول / ديسمبر 1414 رغبا عن كون البلاد تعتبر 
أجنبية. 

وهذه الكلفة التغيلة وغير المفيدة قد فرضت عل الشعب حتى في 
د ا د د لعا 0 


نين بتطبيق ما ذكر قد صادفوا مقاومة من المجرى 
عليهم ذلك القانون أصبح التجنيد أشبه بنوع من التجنس الذي طا ما أدى 
إلى سفك الدماء. 

أما الجمعية المدعوة «المؤتمر السوري«التي تألفت وتشكلت بصورة 
غير مشروعة: فإنها تسن النظامات وتحكم باسم حكومة ودولة لم يعترف. 
بوجودها بعد. 

وقد بلغ منها أنبا قلدت بصورة غير قانوثية ودون اتنداب أو حق 
تفويض عداها المقام الملكي إلى سموكم الأمر الذي جعلكم كما ذكرة. 
في حالة تمرد وعصيان تجاه مؤتمر الصلح. 


8 لي بطها بفرنسا تقاليد قديمة في ظروف كان ا أسوأ 
تأثيرء كبالم تحترم الاتفاقات. 
مدل عنجرء رغم ما تقرر ييتكم وبين السمو كليمنصو في شهر كانون 
المنصرم» وهو أن لا يكون في البقاع جيش منظم فرنسياً كان أو شريفياً. 

0 


الأضرار التي لحقت بفرنسا وسورية يسبب ما ذكر 


البلاد فهي إذاً غير مسؤولة عن هذه العواقب بيد أنه يثرتب عليها الفيام بم| 
توجبه من الوجهتين العسكرية والمالية الحالة التي تصر حكومة دمشق على 
دوام وجودها. 

أما الفوضى التي جرها عل البلاد مسبيو القلاقل فقدد بلغ من أمرها 
أن استلزمت حشد قنوات عظيمة أوفر من القوات اللازمة لاستبدال 
الجبوش البريطانية» لو كانت السكيئة سائدة في البلاد. 


الفصل الثالث 
إن هذه الأسباب تثبت تبت جلياً أنه أصبح .من المستحيل فيا بعد أن 
الاعتياد على حكومة جاهرت بصراحة بعدائها لفرئساء وجرت عل ايلاد 
أعظم الويلات لما ثبت من عجزها عن تنظيمها وإدارتها وعليه فإن فرنسا 
ترى ذاتها مضطرة أن تحتاط لنفسها بالوسائل اللازمة لتآمين راحة جيوشهاء. 
وراحة أهالي البلاد التي عهد إليها مؤتمر السلم مهمة إقرار الانتتداب عليها 
فأتشرف أن أبلغكم أن تلك :هي كيا يأتي: 


-١‏ أن يكون لشاكل النصرف في السكة الحديا 
الأجل جميع أعمال النقل التي تقررها الحكومات 
.وهذا التصرف يكون مضموناً ب 
رياق وبعليك وحص وحماه وحلب من لدن مندويين عسكريين 
فرنسيين بمساعدة فصيلة مسلحة من الجتد لتأء ام في المحطة. 
وباحتلال مدينة حلب وهي مجمع هام للمواصلات لا يتأتى لنا أن 
التركهم بيد الجنود التركية. 

-١‏ إلغاء الخدمة العسكرية وإبطال) بتاناً وتسريح الجددين 
وإعادة الجيش الشريفي إلى الشكل والعدد اللذين كان عليهها في 
أول كانون الماضي. 

- قبول الاتشداب الفرنسي؛ وهذا الاتنداب يحترم استقلال أهالي 
سورية وييقى ملائياً كل الملائمة لمبدأ إحاطة الحكم بالنواب 
المفوضين بموجب إرادة الشعب؛ ولا يتقاضى من الحكومة 
سوى تعاضد بشكل المساعدة؛ وإشراك في العمل. ولايكرنفي 
حالة من الأحوال بطريقة استعيارية من نوع الإلحاق والتصرف 
با حكم وأساً. 


- قبول العملة السورية حثى تصبح العملة الوطنية في المنطقة الشرقية 
ويزول كل منع آخبر إلى اليوم بمصلحة البنك السوري في المنطقة 
المذكورة. 
ه- معاقبة المجرمين الذين ثبت عليهم أكثر من غيرهم مشاجزتهم 
اتتداب فرتسا. 


إن هذه الشروط تقدم بوجه إجمالي ويتم أيضاً فبوها بوجه إجماليء دون 
انتشارة البنة في مهلة أربعة أيام تبتدئ من الساعة الأولى ليلاً من ١8‏ تموز 
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/ يوليو وتنتهي في الساعة 17 ليلا من 18 تموز / يوثيو أما إذا تناولت من 
سموكم قبل هذا الاريخ الأخير إشعاراً بقبول هذه الشروط فيجب أن 
تكون قد صدرت أوامركم لذوي الشآن بعدم التعرض بوجه من الوجوه 
لجبوشي السائرة لاختلال الأماكن المعنية» ولذلك فإن قبول الشروط ؟ و7 
و4 وه يجب أن يكون منفذاً قبل 14 تموز بمعاملات رسمية: وأن تنفذ تماماً 
قبل الساعة 17 ليلا من 7١‏ تمززء آم إذا كان الأمر بالعكس ول تعلمني 
سسموكم في الوقت اللازم بأن الشروط المذكور قبلت فإني أتشرف 
وأعلمكم أن الحكومة الفرنسية ستطلق لنفسها الحرية قيها يجب أن تعمل. 

ولا يمكن أن أؤكد أن الحكومة الفرنسية تكتفي عندئذ بالضمانات. 
المعتدلة المعيئة أعلاه: ولا تكون منذ مدة طويلة وفي هذه الساعة الأخبيرة 
على اعتداهاء وتكون حكومة دمشق هي وحدها المكلفة حمل المسؤولية 
الجسيعة الناجمة عن التدابير القصوى التي أنصور وقوعها بأسف والني أنا. 
مصمم عل اتخاذها بحزم وثيات. 


إنذار الجنرال غورو إلى :املك فيصل 
في 14 تموزسنة +187 

-١‏ جعل خط السكة الحديدية من رياق إلى حلب تحت سيطرة 
الفرنسيين ونقل جميع المهمات الثي تأمر السلطات الفرنسية ينقلها 
وضمانة هذا الترتيب يعهد باللطة الإدارية بشحن جميع البضائع 
التجارية في محطات رياق ويعلييك وحص وحماة وحلب إل 
مأمورين عسكريين فرنسين يساعدهم في القيام بمهمتهم ويضبط 
الأمن في المحطات فصائل عسكرية مسلحة ويما أنه لايمكننا أن 
نسمح للترك بأخذ حلب عنوة لأنها مركز همام للتقليات قستحتلها 
احتلالاً عسكرياً. 


؟- يجب تسريح الجيش السوري وإيقاته كبا كان في شهر كانون الأول 
من العام الماضي وإلغاء اك انَأ 

*- يجب قبول الاتتداب الفرنسي الذي يترم السوريين ويحافظ على 
مبدأ السلطات الحكومية السورية الملائمة للرأي العام. 
وتكتفي الحكومة المتتدبة في تقديم المساعدة الضرورية ولا تفكر 
البتة باستعيار البلاد ولا يإدارتها إدارة. 


د وطنية في اممطقة الشرقية 
#سورية(وإزالة المواتع التي من شأنا الضرر بمصلحة بنك سورية 
في هذه المنطقة. 

©- يجب إنزال العقاب الشديد بالمسيئين إلى فرنسا وقصاص الذين 
يشتبه بعدائهم ها. 
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الوثيقة رقم (17) 
بين وير الحربية باسم الحكومة إلى المؤتمر السوري. 
حول الأزمة مع شورو 


أيبا السادةة 

ثرى من الواجب أن عرض عليكم خلاصة الأخوال الحاضرة في 
هذه الدقيقة الحرجة: تعلمون أن خطة الوزارة تلك الخطة التي كانت ول 
نزل أساس حركاتتاء وتنذكرون أننا قلنا في بيان هذه الخطة التي الت 
الاستحسان في مؤتمركم الموقر «أننا ستحافظ على صلات الصداقة مع جميع 
الحلفاء» ولاسيها دولتي فرنسا وإنكلتراهوتعلمون أيضاً أننا حافظنا على هذه 
الخطة؛ ساعين لتحقيقها ولتحقيق آمال الأمة التي أعلنت للعالم على لسانكم 
أنتم موكليها في هذا المؤتمر الموقر. 

بادأت المفاوضات وسارت على طريق حسن؛ وتلقينا ما تعلمونه من 
قراراث مؤتمر سان ريمو القائل بالاعتراف بسورية دولة مستقلة؛ ومن 
التبليغات الرسمية من حليفتنا بريطانيا العظمى التي تشير إلى الاعتراف 
بجلالة مليكثا المعظم ملكا على سورية: علاوة على تأييد الاستقلال 
المذكور. وقد عزمنا في المدة الأخيرة على إرسال وقد إلى أوروبا لإتنام 
المفاوضات وحل المسألة السورية حل آمال الأمة وسعادتهاء 


(1)العاصمة: وهي الجريدة الرسمية 
في دمشق (البرمان). 


- مايقي متها حفوظ في مكتبة مجلس الشعب 
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ولشبرهن للعالم وللدول كلها أننا نسنا معادين لأحد ولا معاكسين لقرارات 
مؤتمر السلمء مادام هذا امؤتمر يضمن استقلالنا وشرفتا. . وقد عزم جلالة 
الملك على السفر بالذات حباً بإنهاء المفاؤضات يسرعة مستفيداً من شخصية 
جلالته وتأثيرها في أوروباء وكنا آملين بأندا سوف تأخذ البشائر 
قريباً بتطمين آمالنا التي هي آمال الأمة معاً. 
كنا مثابرين على خطتنا العملية رمن سفر الوفد تحث 
ارئاسة جلالة الملك إذ حصل مالم يكن بالحسبان» وحدثت الحالة الحاضرة 
الخطرة التي نريد أن نبينها لكم وهي : 

أن الجنرال غورو أراد - وهو مستفيد من تحشيداته العسكرية - أن 
يعرقل أو يمنع سفر جلالة الماك لأسباب لا نعلمهاء وقد أظهر لموفدنا 
بعض الشروط التي قال له أنه يريد أن يطلبها مناء ولكتنا لم نطلع بعد على 
نصها الرسمي ولا يمكندا أن ننظر إلى هذء الشروط بصورة رسمية؛ أو 
نعتقد بأنها صحيحة: أو نبلغكم إياها مالم نتلقاها مكتوبة من يد رسمية. 


أبها السادة: 
إذا نظرنا إلى بعضن هذه الشروط نراها ليست غالقة فقط لمطالب 
الأمة ورغائبها وعزمها القطعي على تخالفة استقلالهاء بل تخالف بالوقت 
نفسه روح المقررات التي .بين الدول في مؤتمر سان ريموء وتخرق. 
ة هذ الفررات ملح ا ع 


وأرسل جدوداً لتعزيز القوة الإفرنسية في راق وصرح حاكم زحلة 
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الإفرنسي العسكري لقائد المحطة العربي قي رياق أنه احمل رياق احتلالة 
عسكرياً. وأعاد القوة الإفرنسية التي كانت احتلت المعلقة في العام الماني. 

ولقد تلقينا البارحة من الكولونيل كوسى عن لسان الجترال غورو أن 
احتلال رياق وا معلقة هو مقابل تعزيز قواتنا في مدل عنجر وهي نقطة 
عسكرية وضعت لتأمين الأمن الداخل في ذلك الجوار فقط وذلك مدل 
ابتداء الاحتلال: وتعزيزه من قبلنا أخيراً ليس إلا تدبيراً اضطررتا أن تتخذه 
.بعد أن رأينا تحشيداث الجترال على حدود منطقتنا. 

افحكومتنا بعد أن احتجت على معاملة الجنرال غورو التي لا لتم مع 
التحالف» وطلبت إحالة || إلى التحكيم الدولي: تعلن إلى الأمة وإلى. 
العالم أجمع من على هذا امثبر ما يأتي: 

-١‏ نحن لا تريد إلا السلام والمحافظة عل استقلالنا وشرفنا الذي لاه 
نتحمل أن تشوبه شائية, 

1- نحن نبرأ من كل تهمة توصم بنا ويراد بها الإبهام بأننا تريد الإخلال 
بعلاقاتنا مع حليفتنا وحلقائنا. 

7- نحن لا نرفض المفاوضات. ومستعدون أن ندخخل بهاء وها أن الوقاد 
تحت رئاسة جلالة الملك مستعد للذهاب لمواصلتها ونحن نقبل كل 
حل لايمس باستقلالنا وشرفنا ويكون مبنياً على أساس الحق 
والاستقلال. 

- إننا مستعدون كل الاستعداد ومصممون كل النصميم على الدفاع 
عن شرفنا وحقوقنا بكل ما أعطانا لله من 
فهذا هو الموقف الحاضر أيها السادة؛ يسطناه لحضراتكم والله معنا إ 

لانريد إلا حقنا والدقاع عن كياننا. 
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هنا وليعلم الوظفون والأهلون آمهم إذا راعوا ما ذكرناء وقاموا 


بواجباتهم امتقابلة بصدق واستقامة يكونون قد مشوا خطوة بع 
غايتهم الشريفة من استقلاهم المشود وإلا قاللوم عل أنقسهم. 


فيه آب/ أقطس سنة 1490 


رئيس الوزراء 
علاء الدين 


الوثيقة رقم (197) 
ابلاغ رئيس الوزراء حول الانتداب. 


بلاغ ماما 


ن يجهل أن مؤتمر الصلح الذي قر الاعتراف باستقلال البلاد 
السورية ووجود دولة مستقلة فبها قرر في الوقت نفسه اتناداب دولة فرنسا 
هذه البلااد على أن تعين شروط الاثتداب على حدة حسب عهد جمعية الأسم 
على نسبة أهلية الشعب ورقيه العلمي والاجتراعي ولما كان الشعب السوري 
في مقدمة الشعوب المعروفة بالنباهة والرقي العلمي وكمال القابلية للحكم 
الذاني فإن أمر الاتعداب لا يمككن أن يكون شديد الوطأة عليه بل هر لا 
يتجاوز المعاونة التي من شأنها أن لاتمس بأمر الاستقلال الذي أقر علية 
جميع الدول. 

غير أن عدم انتهاء المخابرات الجارية بين الحكومة السابقة في دمشق 
وبين حكومة المنطقة الساحلية بشأن تسهيل مناقلات السكة الجديدة بين 
بيروت وحلب إلى نتيجة صريحة» وحنصول سوء تفاهم في بعض مسائل 
أخرى بالمندوب السامي للدولة المتتدبة حشرة الجدرال غورو الذي رأى 
الفسه بحا إلى سوق الجنود والعتاد إلى اجهة الشمالية للوقوف في 
وجه من هم عدم مشترك للحلفاء جميعهم: إلى أن يستعلم شفاها شم خطياً 
(١)العاضمة؛‏ في + آب (أغسطس) 185٠‏ 


لوه 


عن أسباب وضع العراقيل في سبيل تلك السوقيات؛ مع كؤنها مصلحة 
تين الريك اسل لك اب لأا لصحف يده 


3 مرحو يان سوال عستي عن قح ساية الوه 

*- التصريح بقبول الاتتذاب الفرنسوي باعتباره أمرً واقعاً. 

4- قبول تداول الورق السوري. 

5- تأديب المجرمين الذين أضروا بحركاتهم وأعرالهم وأهالي 
امنطقتين. 


ومالم تر الحكومة في ذلك ما يرمي إلى العبث في استقلال البلاد أو 
بشير إلى الحط من كرامة الأمة: أو ا غضم من حقوقهاء عادت فاخكارت 
جائب المسألة مع الحزم؛ وقررت إجابة تلك الطاليب بعد تحوير بوافق 
مصلحة البلاد. 
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الوثيقة رقم (14) 
التعديلات النهائية على اتفاقية سايكس - بيكو 
يذ اتغاق فرنسا وإنجلترا على الحدوده 
بين سورية ولبئان وفلسطين والعراق!'"' 


أنابت الحكومة البريطائية والحكومة الفرنسوية الوزيرين المفوضين 
اسميهها أدناه ليحلا جميع الأمور التي فا علاقة بالاتتداب الذي منح 
لبريطانية العظمى عل فلسطين والعراق ولفرنسة على سورية ولبنان في 
المجلسس الأعلى الذي اجتمع في سان ريمو وقد اتفقا على الشروط الآتية: 

١‏ - تعينت حدود المناطق التي شملها الانتداب الفرنسوي أي سورية 
ولبنان وحدود المناطق التي شملها الاتتداب البريطاني أي فلسطين والعراق. 


كايلل: 
من النشرق عبر الفسرات وجزيرة ابنن عمر إلى ولا 
والوصل القديمة ومن الجنوب الشرقي حدود هاتين 


عل بحيرة طبرية سائراً إلى جدوب خط 


(1) تخطيط الحدود الشرقية والجنوية بين سوية وكل من العراق والأردن وفلسطين. 
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السكة الحديدية وموازياً له. وتبقى درعا وما حوها في امنطقة الني يشملها 


الاتنداب الفرنسوي وييقى ذلك الخط في وادي اليرموك ضمن المنطقة 
الفرنسوية؛ ويسير بصورة ملاصقة وموازية خط السكة الحديدية كي يصبح 
في الإمكان أن يمد تي وادي اليرموك سكة حديدية واقعة في الأراضي 
المشمولة باا اتاب البريطال وستوضح التخوم في سمخ بسورة يمكن 


ليتمكنا من استعيال بحيرة طبرية بحري 
ومن الغرب يسير الخط من سمخ ماراً داخل بحيرة طبرية فأول وادي 
المسودية حيث يسير مع مجرى هذا النهر في وادي جراباء وإلى نبعة من هنا 
بسير نحو الغرب حتى يصل إلى المطلة وتبقى المطلة في المنطقة البريطائية. 
وستوضع هذا الجزء من الحدود تفصيلات دقيقة يمكن معها تسهيل 
المواضلات بين جميع أطراف البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسوي كصرر 
وصيدا والمناطق الواقعة إلى الغرب وإلى الشرق من بانياس. 
وتفصل التخوم بالمطلة بمفرف الماء في وادي الأردن وحوض نر 
جنوي مع وادي الأردن فوادي فرعم ووادي كركر للذين 


الفرنسوية؛ ويصل الحد إلى شاطئ البحر الخوسط في ميناء 
رأس الناقورة؛ وتظل في المنطقة الفرنسوية. 

١‏ - تؤلف بعد التوقيع على هذه المعاهدة بثلاثة أشهر بعثة لعدرس. 
الحدود بين امناطق المشمولة بالائتداب البريطاني التي بيناها فيالمادة الأولى. 
وتتألف هذه البعثة من أربعة أغضاء تعمين الحكومة البريطانية والحكومة 
الفرنسوية اثنين منهم. وتعين الاثنين الآخرين الحكومة المحلية المشمولة 
ِبالائتداب الفرنسوي. والحكومة المحلية المشمولة: بالاتتداب البريطاني بعد 
مشورة الحكومتين | 3 
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وإذا وقع خلاف بين أعضاء هذه البعئة يعرض على مجلس جمعية 
الأممء ويكون قراره. 

وتقدم تقارير البعئة النهائية عن الحدود الثانية التي عينت أخيراً 
وتربط معها المصورات الضرورية الموقع عليها من قبل أعضاء البعئة؛ 
وتوضع ثلاث نسخ من هذه التقارير والمصورات. محفظ النسخة الواحدة 
بين سجلاث مجلس جمعية الأسم: وتحفظ النسختين الأخمريين الحكومثان 
المتتديتان. 


توافق الحكومة البريطانبة والحكومة الفرنسوية على ترشيح لجئة 
خاصة مهمتها درس الخطط التمهيدية التي تعينها الحكومة الفرنسوية 
المنتدبة لأجل مصلحة الري في البلاد المشمولة بانتداهاء لثلا يقلل إبرازها 
لحي الفعل ماء دجلة والفرات في الموضع الذي يدخلان به المنطقة العراقية 
المشمولة بالاتتداب البزيطاني. 

+ - توافق الحكومة البريطائية بالنظر إلى مكانة جزيرة قبرص من 
الوجهة الجغرافية والمسكرية بالنسبة إلى خليج الإسكندرونة عل الا 
آتفاوص أحداً بخصوص التنازل عنهاء أو تسليمه إياها قبلما توانق فرنسة 
عل ذلك. 

8 - (أ) توافق الحكومة الفرنسوية على وضع ترئيب حر يبين 
استعبال خط السككك الحديدية الواقع بين طبرية ونصيب استعمالا مشتر؟ 

.تضمن سير هذا الترتيب وانتظامه إدارتا السكك الحديدية المؤلفتا: 
منطقئي الانتتداب البريطاني والفرنسوي بأسرع ماب 
الاتدداب على سورية وفلسطين» وتسمح هذه الاتة 
الإدارة السكة الحديدية البريطانية أن 
المنطقتين وققاً لمصالحهاء وتتقل البضائع التجارية إلى المنطقة المشمولة 


بالاتشداب الفرنسوي بواسطتهاء وتعمين هذه الاتفاقية الشروظ المالية 


والإذاريةوالفنية اللازمة لسير القطارات: أما ارتم الافاق خلال ثلاثة 


جازت رضا الطرفين. : 
يعمل بموجب هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى؛ وتصحح أحياناً 
بمقتضى الأحوال. 
(ب) يمكن للحكومة البريطائية أن تمد خطاً من الآنابيب الحديدية 
بجانب السكة الحديدية: ونها الحق في تقل جنودها على هذه السكة الحديدية 


(ج) توافق الحكومة الفرنسوية على تعيبين بعشة خاصة تدرس 

الأراضي. وبعد درسها إياها تعين الحدود في وادي اليرموك بطريقة فنية» 
يمكن معها بداء الخط الحديدي البريطائي؛ وخط الأثابيب الموصل بين 
فلسطين وبين سكة الحجاز ووادي الغرات في المنطقة المشمولة بالاتتداب 
البريطاني وتبقى السكة الحديدية الحالية المارة بوادي البرسوك داخمل 
الأراضي المشمولة بالاتعداب الفرنسوي؛ ويجب عل بريطانية العظمى 
إحقاق حقها هذا في مدة لا تتجاوز عشر سنوات. 

(د) تتألف البعئة الني ذكرئاها أعلاه من عضو بريطاني وعضو 
فرنسوي يضاف إليهبا نواب عن الحكومات المحلية بصقة مستشارين فتيين 
هذا وإن رأت الحكومة البريطائية والحكومة الفرنسوية لزوماً لذلك. 

(ف) إذا اقنضى الأمر لأسياب فنية أن يمر خط السكة الحديدية 
البريطائية ببعض الأماكن المشمولة بالاتتداب الفرنسويء توافق الحكومة 
الفرنسوية على مرور هذا الخط بتلك المناطقء وتقدم للحكومة البريطانية أو 
لعملائها المساعدات اللازمة. 


(و) إذا شاءت الحكومة البريطائية العمل بموجب الحق الممنوح نما 
بالفقرة الثالثة من هذه المادة أي أن تمد سكة حديدية في وادي الرموك تتفذ 
الحكومة الفرنسوية الشروط التي اشترطتها على نفسها بالفقرة الأولى 
والثانية من هذه المادة غب مرور ثلاثة أشهر من إنشاء السكة. 

(ز) توافق الحكومة الفرنسوية على اتخاذ الشدابير الفعالة لحمل 
الحكومات امحلية امشمولة بالانتداب الفرنسوي لتصادق على هذه الحقوق 


البريطائية مقابل عقد الاتفاقية الفرنسوية - البريطانية بخصوص الزيت في 
سان ريمو. 

/- لائضع الحكومة البريطائية ولا الحكومة الفرنسوية موانع في 
منطقتي اننداها لجميع الموظفين اللازمين لإذارة خط السكة الحجازية أو 


تمنح جع التسهيلات الضرورية لمرور جبيع المستخدمين في لط 
الحديدي الحجازي في منطقتي الانتداب البريطاني والفرنسوي لغلا تشأخر 
أعيال هذا الخط. 

توافق الحكومة البريطانية 
اتعق ب مع الحكومات المحلية خلاصتها 
ومعدائه 6 الجمركية عندما تمر بإحدى مناطق الانتداب. 

8- يعين خبراء واخخصاصيون من قبل حكومة سورية وفلسطين 
غب مرور ستة أشهر من إمضاء هذه المعاهدة: مهمتهم فحص أحوال مياه 
مهر الأردن الأعلى ونبر اليرموك وتوابعهما لاستخدامها لأجل الري: 
ولأجل توليد الكهرباء. وتعيين المقدار اللازم للاراضي الواقعة تحت 
الائتداب الفرنسوي. 


تنزود الحكومة الفرنسوية الأخمصائيين الذين تعينهم لدرس هذ 
المشروع بالتعلييات اللازمة لمنح فلسطين الماء الزائد خخدمة لمناقعها العامة.. 
إذالم يحصل الاتفاق المطلوب بتهاية هذا الدرس تعرض المسألة على 
ن البريطائية والفرنسية» لندرساها وتقررا قيها قرارًنب: 
رك إدارة فلسطين بقدر انتفاعها من هذه الأعمال في دقع 
بناء الترع والخلجان والسدود والخزانات والأحواض والأقبية؛ وخطوط 
الأنابيب الحديدية... الخ. 

وتشترك في جميع الأعبال التي من شأنها إثبات الحراج وتنشيط تربتها. 

4- توافق الحكومتان البريطانية والفرتسوية عملاً بنص المادة ١8‏ 
وامادة 17 من نظام الائتداب الفلسطيني؛ وعملاً بنص المادة 8 والمادة ٠١‏ 
من نظام الانتداب العراقي. وعملاً بنص المادة 8 من نظام الانتداب اللبناني 
- السوري. وعملاً أبضاً بموجب الحق العام المعطى من قبل الحكومات 
الوطنية للمدارس المحلية بخصوص التريية والتعليم على السماح للمدارس 
الني تخص أناساً من التبعة الفرنسوية. أو من التبعة البريطائية على الشابرة في 
ايك مقرم ز. كا كتفي عرصي ني الجا 
واللغة الإنكليزية في هذه المدارس. 

لات هله للف بحالة من الأخوال تنخ رغانا ادق إل لتين 


المشار إليهما حق فتح مدارس جديدة في الوقت الحاضر في منطقة انتداب 
الدولة الأخرى. 
+1 كاثون الأول سنة 147 

هاردتج ج. بيج 


الوثيقة رقم (19) 
اتسوية حروب كيليكيا والخلافات بين فرنسا وتركيا 
على حساب سورينية اتفاق أنقرة. 
راطقلا 


المادة الأولى: يصرح الطرفان الساميان المتعاقدان أنه ند توقيع هذا 
الاتفاق. تتوقف حالة الحرب فيا بينهماء وتعلم بذلك حالاً الجيوش. 
والسلطاث المدنية والسكان. 

المادة الثانية: منل توقيع هذا الاتفاق. يطلق سراح كل أسرى الحرب 
من الطرفين: وكل الأشخاص الفرنسيين أو الأتراك الموقوفين أو المسجونين 
ويعاد سوقهم؛ على نفقة الطرف الموقوفين لديه: إلى أقرب مديئة تعين هذه 
الغاية. تشمل الاستفادة من هذه المادة. كل الموقوفين والسجناء لدى 
الطرفين. مها يكن تاريخ ومكان توقيفهم أو سجتهم أو أسرهم. 

المادة الثالشة؛ خلال مهلة قصوى أمدها شهران اعتباراً من تاريخ 
توقيع هذا الاتفاق؛ تنسحب الجيوش التركية إلى (شرال) والجيوش | 
إلى جنوب الخط الذي عين قي المادة الثامثة. 
:: يجري الجلاء وإعادة الترسيم اللذين سيتهان خلال المهلة 


المادة الخامسة: يمنح الطرفان المتعاقدان عقوا كاملاً شاملاً في المناطق 
التي تم الجلاء عنها منذ استلامها. 

المادة الساه تم سكونة لاسن الرطي التركي الكييرباة 
ت من قبلها 


على الأساس نفسه المتخذ بموجب الاتفاقيات المعقودة هذه الغاية بين دول 
الحلف» وخصومهم رحلقائهم. 


زراعتهم. وتكون للغة التركية في هذه الك 


المادة النامنة: يمد الخط المذكور في المادة الثالكة. ويعين بدقة على 
الوجه الآنية 

يبندئ خط الحدوه من نقطة تتتخب فوق خليج اسكندرون. مباشرة 
جئوب ناحية باياس وببجة قليلاً نحو ميدان اكب 


السكة الحديد والناحية إلى سورية. 

ومن هناك ينحني نحو الجنوب؛ يشكل يدع لسورية ناحية مارسوفا 
ولتركيا ناحية كرنيا ومدينة كلز. ومن هناك يتصل بالخط الحديدي في حطة 
جوبان بك. ثم يتبع خط بغداه الحديدي الذي تبقى ساحته فوق الأراضي 
التركية حتى نصيبين. 


دنه كاي فاك اانسا وا زرح 


المؤاثف والمحطات في منطقة جويان وثصيبين مخص تركيا على |. 
تشكل جزءاً من مساحة الخط الحديدي. 


تؤلف لجنة: مشكلة من مندوي الطرفين» خلال مهلة شهر اعتباراً من 
تاريخ توقيع هذا الاتفاق» لتحديد الخط المبين أعلاه وتشرع هذه اللجنة 
بالأعيال خل المهلة نفسها. 

المادة التاسعة: إن ققبر (سليهان شاه) جد السلطان عثان مؤسس 
السلالة العثماتية والقبر معروف باسم المزار التركي «تورك مزاري؛الواقع في 
جابر قلعة مي (قلعة جابر) ييقى مع ملحقاته ملكا لتركياء الني تستطيع 
الإبقاء فيه على حراس وترفع فوقه العلم التركي. 

المادة العاشرة: تقبل حكومة المجلس الوطني التركي الكبير نقل 
جزء خط بغداد الحديدي. بين بوزانتي ونصييين» ومختلف التفرعات المدشأ: 
في ولاية أضنة فيئة فرنسية تعينها الحكومة الفرنسية مع كافة الحقوق 
والامتيازات والمنافع والملحقة بالامتيازات ولاسيا فيا بتعلق بالاستثمار 


ويحق لتركيا إجراء نقلياتها العسكرية بواسطة الخط الحديدي من 
ميدان اكبس إلى جويان بنك. في المنطقة السورية: كما يحق لسورية إجراء 
القلياتها العسكرية بواسطة الخط الحديدي من جوبان بك إلى نصيبين فوق. 
الأراضي التركية. 

لاايمكن؛ من حيث المبدأء وضع أية تعرة .فوق هذا الجزء أو 
اهذه التفرعات عل أن الحكومتين تحتفظان حين الاقتضاء بحق دراسة أمر 


من قبل اللجدة المذكورة. ويحتفظ البلدان: حنى عقد الاتفاق المذكور 
بحريتها في العمل 
امادة الثائية عشرة: 


اتوزع مياه مبر قويق بين مدينة حلب؛ ره 


المنطقة. 
.السكان المقيمين أ ونصف الرحل: الذين 
الذين يملكون أملاكاً في أحد جانبي الخط الملحدد 
في المادة السابقة. يثابرون» كما في المافي: على ممارسة هذه الحقوق ويمكنهم 
نقسل مواشيهم وصغارهاء وأدواتهم وآلاتهم. وبذراهم. ومحاصيلهم 
الزراعية من أحد جانبي الخط إلى الجانب الآخر بصورة حرة؛ وبدون أن 
يدلعوا أي رسسم جمركي لورسم الزغايا أأي رسم آخره وذلك لضرورات 
استثمار هذه الأموال. على أنهم يخضعون لدفع الضرائب والرسوم عن هذه 
الأموال في البلاد التي يقيمون فيها. 


يؤسف كيال 
هنري فلاتكلان 


بويون 


الوثيقة رقم )1١(‏ 
اتحاد الدول السورية 


إن المفرض السامي للجمهورية الإفرنسية في سوزية ولبنان. 
اه عل مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الأول 
سسئة 1414 و17 تشرين الثاني 187 

وبعد أخذ مطالعة مدير امالية ووكيل رئيس المباحث التشريعية وبناه 
عل اقتراح السكرتير العام قرر ما يلي 


الفصل الأول 
المادة :١‏ قد أنشئ اتحاد بين الدول السورية المستقلة المؤلفة من دولة 
حلب ودولة دمشق وأراضي العلويين. 


المادة ؟: أن الدول الواقعة تحت الاننداب الإفرنسي؛ داخلة كانت في 
الاتحاد أو لم تكن يكون فا عين النظام فيا يتعلق بالنقود والمعاملات 
الجمركية. ولايمكن أن يفصل بينها يأدنى حاجز جمركي أو تجاري. 
الفصل الثاني 
سلطة الاتحاد التتفيذية 
المادة : تخول السلطة التنفيذية لرئيس الاتحاد الذي يمكنه تكليف 
حاكمي الدول بالنيابة عنه لتتفيذ قرارات المجلس الانحادي. 


عه 


أن رئيس الاتحاد هو رئيس المجلس الاتحادي. ويتتخب رئيس الاتحاة 
الي ومين اناده د مسومو 1 
ن أ 'بصورة دائمة ولا 
ليع 1 . وهومكلف 
ية ويضمن تنفيذها ويدرس ويهبئ ويقترح المشاريع من أي 
نوع كانت» التي ستعرض على المجلس الاتحادي ويعهد إليه أمر موظفي 
الاتحاده وله الحق بتحويل هذه الصلاحية الأ هويعين أيضاً 
مثلي الاتحاد الذين يوكل إليهم أمر المفاوضة في الاتفاقات مع الدول غير 
الداخلة في هذا الاتحاد. وهو بنشر القوانين ويكلف الدول يتعميمها. 
المادة 4: يساعد رئيس الاتماد في مهام وظيفته مديرون اتحاديون 
ومجلس اتحادي. وهذه المديريات الاتحادية تتكون بصورة مؤقتة كما يأني: 
-١‏ مديرية المالية. 
- الأشغال العامة. 
؟-الأمور الحقوفية. 
ويرشد هؤلاء المديرين مستشارون إفرنسيون. 


المجلس الاتحادي 
المادة *: يؤلف المجلس الاتحمادي من خمسة ممثلين لده 
لدولة حلب وخسة لبلاد العلويين. ويتتخب هؤلاء الممئلون لمدة سئة من 
قبل مجالس الحكومة؛ حينم يصير تشكيلها على الطريقة الانتخابية. على أنه 
الايب ضرورة أن يكون أعضاء المجلس الاتحادي من أعضاء مجلس 
الحكومة الذين يعينهم: بل يخري تعيينهم بصورة مؤقتة من قبل حكومات 
الدول. 


المادة 9: يلتئم مجلس الاتحادي بالمناوية تارة في الشام وتارة في حلب 
في كل منها سنة واحدة» ويتخذ له دائرة تمثل فيها كل البعثات وهذه الدائرة 
تتألف كما في المادة الثالشة من رئيس ويكون رئيساً للاتحاد ومن ناتبي 
26 
المادة 4: تحدد التآم المجلس في أول نيسان وفي أول نشرين الثاني من 
كل سنة ولمدة ثلاثة أسابيع يمكن الرئيس تمديدها. 
الفصل الرابع 
اصلاحية المجلس الاتحادي 
المادة :1١‏ يكون للاتحاد قاثون واحد في المواد الآنية: 
-١‏ قاثون العقارات والامتلاك. 
؟- قانون المدني (الاتفاقات والعقوذ). 
*- قائون التجارة. 
4- أصول المحاكيات |. 
ه- قانون الجزاء. 
7- محافظة الممتلكات الصناعية والتجارية والأدبية. 


الفصل الخامين 
المشتركة. في وارداتها وكيفية صرفها 
والفصل السادس 
في حق المجلس في سؤال الرئيس خطأ عن الأجور المتعلقة بالاتحاه 
والمادة 77 منه في تعيين بقرار ثان بتشكيل وصللاحية المحكمة الني 
.تكلف في مسائل سوء الاستعرال الذي تقترحه السلطة الاتحادية. 


والتجارية - طريق الإجراءات. 


في الميزا 


الوثيقة رقم (11) 
صك الاتتداب 


هما ةبغار تملس الحلقاء الاخل الضائ ري يسان رمو يرع )1 قبرائر 
سنة 147 يمنح الاتتداب على سورية لفرتسا. 

أقر مجلس جمعية الأمم حين اجتراعه في لندن يوم 4 ؟ يوليو.. سنة 
7 صك الاتتداب الذي وضعته الحكومة الإفرنسية لسورية ولبئان 
وهذاائصه: 

«مجلس جمعية الأمم.. لما كانت دول الحلفاء العظمى منفقة على أرض 
سورية ولبنان التي كانت فيما مضى جزءاً من السلطنة العثمانية يعههد بها 
'ضمن حدود تعينها الدول المشار إليها إلى دولة متتدبة موكول إليها نصح 
الأهالي ومعاوتتهم وإرشادهم في إدارتهم وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 
من عهدة ججعية الأمم.. 

وما كانت دول الحلقاء الرث 
المذكورة يعطي الحكومة || 

ولماكان صك الاثتداب الميين في 
عليه حكومة الجمهورية الافرنسية تتعهد بإجراء هذا || 
الأمم طبقاً للمواد المذكورة. 


:قد قررت أن الانتنداب على البلاد 


تقفي بأنهلماكانت درجة السلطة وامراقبة والإدارة التي تجرسا الدول التتدبة لم 
يتفق عليها سابقاً بين أعضاء ججعية الأمم فالمجلس الذي ينظم ذلك.. 


يضع نصوص الاتنداب كيا يلي مواققاً عليها.. 

-١‏ تضع الحكومة المتدبة في بحر ثلاث سنوات اعتياراً من تاريخ 
تتفيذ هذا الانتداب دستوراً نظامياً لسورية ولينان. 

بصاغ هذا الدستور بالاتفاق مع السلطات الوطنية وتراعى فيه. 
حقوق عموم السكان القاطنة في هذه البلاد ومصالحهم وستشرع الحكومة 
المتتدبة ني إيجباد الوسائل التي من شأتها أن تسهل تققدم سورية ولبنان 
ورقيهها كحكومتين مستقلتين: وتسيرهما بموجب روح هذا الضك إلى أن 
يتم الشروع في تتفيذ ذلك الدستور.. 

ويجب على الدولة النتدبة أن تنشط الاستقلال المحلي قدر ما تسمح به 
الاحوال. 

1- يمكن للحكومة امنتدبة أن تبقي جنودها في البلاذ للدفاع عنها. 
وقد خولت ححق تنظيم جند من البوليس المحلي للمحافظة عل الأمن 
والدفاع عن البلادء كا تقضي الأحوال: وذلك حتى تتفيذ الدستور: وإعادة 
الأمن إلى تصابه. وتنظيم جنود البوليس المحلي من سكان البلاد فقط. 
تبط هذه الجدود فيم| بعد بالإدارات المحلية تحت إشراف الدولة 
:. ولا يجوز استخدامها لأغراض أخرى سوى الأغراض المعينة فيه| 
تقدم إلا بعد موافقة الدولة المنتدية. 

الامائع يمنع سورية ولبتان من الاشتراك في نفقنات القنوات التي 
اتضعها الدولة المنتدبة في اليلاد. 
يحق للدولة المنتدبة في كل حين أن تستعمل الموائئ والخطوط الحديدية 
ووسائل النقل الموجودة في سورية ولبنان لسوق جنودها وتقل جميع المواه 
والمهمات والوقود اللازمة ها. 


- يعهد إلى الدولة اممتدبة بالسيطرة على جنيع علاقنات سورية 
ولبنان الخارجية وها حق إصدار البراءات إلى القناصل الاذين يعينون من 
قبل الدولة الأجنبية. 

وتشمل الدولة التدبة بحرايتها السياسية والقنصلية لرعاية السوريين 
واللبنائيين الذي إن خارج هذه البلاد. 

4 - الدولة امتتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عبن أي 
اسورية وأ اليه ا 


ية ونا النصلاتووحات الي كا بتشمول بإب لدولة 
العثمانية لا تطية 

غبر أن حاكم الفنصلاتو تداوم عل القيام بوظيفتها إل أن يتم ثنفيل 
النظام الجديد المنصوص عنه في المادة السادسة. 

إن الدولة التي كان أتباعها يتمتعون بالامتيازات الأجنبية المبينة أعلاه 
الأول أغسطس عام 1414 والتي لم تتنازل عن هذه الامتيازات أو توافق 
عل عدم تطبيقها لأجل بحدود. 

ستمئح ثانية جنيع الامتيازات أو بعضها بعد انقضاء أمد الاتنداب 
بالصورة التي يتم عليها الاتفاق بين الدول ذات الشأن. 

+- تضع الحكومة النتدبة في سورية ولبنان 
حقوق الوطنيين والأجانب عل السواء. 

يحافظ على أحوال النناس الشخصية وعلى مصالحهم الدينية 


يصون 


/- تكون معاهدات تسليم الرعايا الأجانب المبرمة بين الدولة المنتدبة 
سائر الدول الأجنبية مرعية في سورية ولبنان إلى أن يتم عقد اتفاقات 
خاصة بهذا الشأن. 


ن الدولة المنتدية للجميع حرية التعبير وحرية || جيم 
دة التي لا تخل بالأمن: ولا بالآداب العامة. ولا يكون تمييز أي 
نوع بين سكان سورية ولينان بسبب الجئس أو الدين أو اللغة. 

التدخل ني أعمال المجالس الإدارية وفي 
ة: وفي إدارة المعابد المقدسة الي تخص إحدى 
.الطوائف. وقد تكقلت بالمحافظة على هذه المعابد. 

-٠١‏ تحدد سلطة الدولة المتتدبة في مراقبة البعشات الدينية في سورية 
ولبنان لأجل عمافظتهم عل الأمن» وعل الحكم بطريقة مرضية. ولا تحصر 
الدولة المنتدبة مساعي هذه البعئات بصورة من الصوره ولا تقيد أعضاءها 
مويه عبط ممم ع د 
ينية أن تشتغل بأمور الإسعاف والتعليم نحت 
الحكومة المحلية. 

-١‏ يجب على الحكومة المتتدبة أن لا تيز بالمعاملة في سورية ولبدان. 
بين أتباعها وبين أنباع غيرها من الدول الداخلة في عضوية جمعية الأممه 
وتشمل هذه المعاملة الجمعيات والشركات الأجنبية على اختلافها. وأن لا 
بز بين أتباع أي دولة أجنبية وبين أتباعها في الأمور التي ها مساس 
بالضرائب والتجارة والملاحة» وتعاطي الحرف والمهن؛ أو في معاملة السفن 
البحرية أو الوسائط الهوائية: وكذلك الأمر يجب أن لا يكون تمبيز في سورية 
ولبئان بين البضائع التي يكون مصدرهاء أو مط رحافا بلاد تلك الدول 
المذكورة. ويجب إطلاق حزية المرور التجارية عبر المنطقة المشار ليها 
بشروط عادلة. 

يمكن للحكومة المنتدية بعد مراعاة ما ذكر أعلاه أن تفرض الضرائب 
والرسوم الجمركية التي تراها ضرورية: أو أن توعز للحكومات المحلية أن 


تفرضها. ولا يمكن للدولة المتدبة أو للدولة المحلية التابعة لمشورنها أن 
تعقد لأسباب جوارية التفاقا جمركياً خاصاً مع البلاد المتاخخة لها. 
ويمكن للحكومة المنتدية عملاً بشروط البند الأول من هذه المادة أن 
تتخذ الوسائل الفعالة التي تعتقد صلاحها لترقية موارد البلاد الطبيعية لمن 
في تابعية الأشخاص الداخلة دوم في عداد أعضاء جمعية 
الأمم بشرط أن لاتمس هذه الامتيازات بسلطة الحكومة المحلية: ولا تمئح 
الامتيازات بصفة احتكار عام. 


المالية التي من شأنها أن ترقي مصالح سورية ولينان و 
والمحلية ويمكن للحكومة أن تسعى لترقية هذه الموارد الطبيعية مباث 
بواسطة شركة خاصة تعمل تحت إشرافهاء بشرط أن لا يوجد هذا العمل لا 
عمداً ولا بالواسطة احتكاراً خاصاً بالدولة المنتدبة أو برعاياهاء أو يمنحها 
ميزة في الأمور الاقتصادية والتجارية والصناعية التي تقر فيها امساواة بين 
الجميع. 


1 


افظ الدولة المنتدبة بالنياية عن سورية ولبنان على كل اتفاق 
دول عام عقد حتى الآن وربما يعقد فيهه) بعد.. بموافقة جمعية الأمم 
بخصوص الاتجار بالرقيق والعقاقير وبالسلاح وا معدات الحربية وبالمساواة 
التجارية وحرية العبور والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية 
واللاسلكية: وياتماذ الوسائل اللازمة لحاية الصنائع والآداب والفئون. 

1- تصون الدولة المتدبة بقدر ما تسمح ها الأحوال الاجنماعية 
في الأمورذات القوائد العامة الني تفرها 
جمعية الأمم لمنع الأمراض ومقاؤمتهاء ومن ججلتها أمراض الحيوانات 
والنباتات. 


4- تتضمن هذه المادة بحثاً طويلاً في قانون الآثار لا فائدة من 
نشرهء وهو شبيه بالمادة الخاصة بالآثار في صك الاتتداب لفلسطين فليرجع 
إليها. 


6 عندما تيد الدستور انمو لي في امن الأول يوضع 


أت التي أنفقتها الحكومة التتدبة لأجل تنظيم الإدارقة 
الموارة أوالقيام بالمشروعات العامة التي أفادت البلاد إفادة خاصة:» 
وترسل نسخة من هذه الترتيبات إلى مجلس جمعية الأمم. 
الفرنسية واللغة العرية اللفتين الرمسميتين 


دسل مع فلار ابح تدغ مزجي فز ولط هي ددن متو 
المادة 18 يجب أن يوافق مجلس جمعية الأمم على كل تعديل يحصل في 


شروط هذا الصك. 
4- يستعمل مجلس جمعية الأمم نفوذه عندما تنتهي مدة الاتتداب 
التحافظ حكومة سورية ولينان في المستقبل عل علافتهم) المالية: ومنها 


الرواتب القائونية التي منحتها إدارة سورية ولبنان أيام الا: 

-١‏ تواقق الدولة المتتدبة إذا حصل نزاع بينها وبين دوا 
في عضوية جمعية الأمم بخصوص الشروط في صك الاثتداب أو تطبية 
عرض هذا التزاع على محكمة العدل الدوني الدائمة المنصوص عليها في المادة 
الرابعة عشرة من عهدة جمعية الأمم هذا إذالم يمكن حل النزاع بين 
الدولتين بواسطة المفاوضات. 


الوثيقة رقم (15) 
عاليه 0 تموز / يوليو 1414 
من الجنرال ويغان. عضو المجلس الأعلى للحرب: 
المفوض السامي للجمهورية الفرنسية 2 سورية ولبنان 


إلى صاحب السعادة السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 

أنشرف بإحاطتكم علا بالموقف الذي حسبت من واجبي اتخاذه حيال 
الصهرنية على أثر مقابلة حدثت في شهر مايو / أبار بين الكولونيل كيش» 
رئيس اللجنة التنفيذية للصهيونية والسيد ريقييه المقوض السامي بالوكالة: 
والتبعات التي ب .يطمح الكولونيل كيش إلى استخلاصها وفقاً لما أعلنه في 
الصحافة الفلسطينية. 


ازفييه. ويسأله ما إذا كانت السلطات الفرنسية ستنظر بعين الرضا لإقامة 
روابط ود 


الجماعات اليهودية في سورية والمستعمرات الصهيرنية في 


وقد تقبل السيد ريفييه هذا السؤال بالمجاملة المناسية؛ وطمأن 
الكولونيل كيش بأن السلطات الفرنسية لم تكن ترى أي بأس في أن تعامل 
انبليين فيا يتعلق بحياية مصالحهم الدينية والمعنوية بنفس الحسنى 
التي تعامل بها أتباع الأخرى. وكان حريصاً بالمقابل على أن يوضح بدقة أن 


السلطات الفرنسية لا يمكنها التسامح بإزاء تحاولات توسع الصهيونية في 
سورية إذا كانت هذه التجمعات تريد القيام بسياسة من هذا التوع. 

1- ولدى عودته إلى فلسطين عمل الكولونيل كيش عل نشر مقال 
بعلن عن تكوين اتحاد صهبوني في سورية. 

7 وما إن اطلعت على هذا المققال حتى بشت إلى القنصل العام في 
لقدس رسالة تقل اي ا إن كان اليد دي ييه قد صرح بان لامرك 
أي بأس في اهتمام هود سورية بالصهيونية: ققد حرص على التوضيح بدقة 
أن فرنسا سوف ترفع حائطاً في وجه كل محاولة لتوسع الصهيونية في 
سورية. إذن لا يسعها الموافقة على إقامة اتماد فدرالي صهيوني في سورية. 
وهو أمر لم يكن من جانب آخر؛ موضوع بحث أبداً في القابلة. 

وقد طلبت من الكولونيل كيش أن يتفضل بوضع الأمور في نصابها. 

4- ورداً عل ذلك صرح الكولونيل كيش لفدضلنا العام بأن 
الصهيونية لم تكن تسعى وراء أي هدف سيامي في سورية؛ لكن هناك فوق 
الصهيونية السياسية؛ «الصهيونية الروحية؛التي لايستطيع أي حائط أن 
يصدها والتي نظهر في خلق تجمعات صهبونية؛ متآلفة (فيديرالية) بوجه 
عام في كل دولة: منظمة بإحكام؛ عاملة على نسديد اشتراكاتها وحيث 
يستطيع المؤيدون في نطاقها الاطلاع على وثائق صهيونية: واستقبال ضيوف 
عابرين ومناقشة مصالح القضية. 

وقد صرح بأنه إذا كانت سلطات الاندداب تعارض في إنشاء هذا 
الانحاد الصهيوني في سورية: فإنه سيضطر إلى العمل إلى إبلاغ الأمر 
للحكومة الفرنسية بواسطة السيد سوخولوف. 

9- المسألة قد بلغت هذا الحد عندما رأيت من واجبي إحاطتكم علياً 
5 1 
فيدرالي صهيوني في سورية. 


هذا الرفض يرتكز على الاعتيارات الآنية: 

لا أرى أي بأس في أن يتعاطف يبود سورية مع الصهيونية ولا 
أستطيع منعهاء ولسوف لا أبالي بالأمر تماماً من جهة أخحرىء إذالم تنزع 
غناصر متهوسة من الضهيونية في الجاتب الآخر من الحدود. إلى خلق نوع 
من الإمبريالية مضاد لسورية. 

وبدلآمن أن تقعصر عل اجدناب العناصر الإسرائيلية المشتتة إلى 
فلسطين فإن بعض الصهايئة يطالبون الآن بآن تنضم جميع الأراضي التي 
يقطنها يهود إلى فلسطين. 

ولن يقودني الأمر إلى أن أضع بين أيديكم الخريطة المطبوعة عام 
111 من الصهيونيين والتي نشاهن فيها الحدود الشمالية للدولة الصهيونية 
(الزمع إنشاؤها) تصل إلى الخط الحديدي بيروت -دمشق؛ مشتملة على 
هذا النحو على صيدا وصور وشطرا لا ب 

ولكن بمناسبة التنازل الأخير نفسه عن منطقة المطلة لفلسطين فإن. 
تلبات هبون اجديدة أخذت تتعالى؛ مستهدفة ضم جبال حرمون 


إنثي مضطر إذن أن أكون حذراً جداً تجاه 5 
لاتيرية ابوت بل قت نت ع للضالع رديه ران جني 


يلرأسيف فدني أييء لعديم الججدوى تماماً: ذلك أن الجباعات 
مسورية من جاتب السلطات بتقس الحقوق وبتقس 


بها الجماعات الأخرى. وتنظياتها الحالية تفي بأكبر مما 
ا حاجات الإسرائيليين الروحية والمدرسية والإنسانية؛ قعليهم 
بالمزيد من تحسينها ولا أملك إلا أن أشجعهم على ذلك - وممثلوهم 
المعتمدون هم الحاخامون الذين يعاملون من مغتلف السلطات بمشل ما 
يعامل به من الاعتبار زعماء الطوائف الأخرى. 

لكنني لا أرى أية حاجة في إنشاء جماعات صهيونية تتطابق مع 
التنظبمات القائمة والشي إذا تنبشق في الظروف السياسية التي سيق لنا' 
مايه بلا شك باتهاه السياسة وتخلق جبيع الحالات حركة. 


رأي؛ أرى أن البلاد يغنى عنها. 


أن واحداً من الرؤساء المعتمدين والمعترف 
رائيلية في سورية قد أظهر لأي مشل من ممثلي 
او ا ا 0 
التجمعات. 


افقد كان لا بد من مرور الكولونيل كيش بسورية لكي أسمع الحديث 
0 


إنني ميري سي أن الأهواء 
السياسية أو الدينية قد بلغت حداً من العنف في سورية قد يثير فيهاما 
يفامرها باميل إلى الاستنجاد بمن في الجانب الآخبر من الحدود قلافاع 


يرف 1 
روحية تهد ما يرضيها في إطار التنظييات القائمة. ولاسيا أنتي ل أسمع أبداً 
أن أحداً طالب بذلك من الطوائف الإسرا 


الوثيقة رقم (17) 
القانون الأساسي للكتلة الوطنية 
أقرفي حمص ب 4 تشرين الثاني 1551 


-١‏ المبادئ العامة 

مادة :١‏ الكتلة الوطنية هيئة سياسية غايتها: 

(أ) تخرير البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثهائية من كل سلطة 
وإيصاها إلى الاستقلال انام والسيادة الكامئة؛ وجميع أراضيها 
المجزأة في دولة ذاث حكومة واحدة» على أن ييقى للبدان الحق في تفربر 
مصيره ضمن حدوده القديمة. 

(ب) تأليف المساعي مع العمل القائم في القطار العربية الأخرىه 
لتأمين الاتحاد بين هذه الأقطار. على أن لا يحول هذا السعي دون الأهداف 
الواجب بلوغها في كل قطر. 

(ج) تأمين الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد الشعب 
كافة على اختلاف طرائقه ورفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصاديق: 
ونشر الثقافة ويث الأخلاق القومية بين جميع الطبقات مع إنيائها وتغذيتها. 

الكتلة الو الأمة جمعاء بكل مالديها من قوة 
على هذا الجهاد الوطني حتى تبلغ أهداقه. 


المحتم جمع قوى الأمة وتوجيه جهودها لتحقيق 
اتعتبر الكتلة الوطنية تأليف الأحزاب السياسية. 


تخالا لوحدة الجهود. 
المادة 4: لا يجوز مس ولا تعديل هذه المبادئ باعتبارها جوهرية في 


حياة الأمة و 


الكتلة الوطنية وكل مخالقة فنا تسقط صاحبها من حق 


"- التشكيلات: 
مادة ©: تقوم الأوضاع الأساسية عل ثلاث هيئاتة 
-١‏ المكتب الدائم. 
مجلس الكتلة الوطنية. 
*- المؤتمر العام. 
*- المكتب الدائمة 
مادة1: يتألف مكتب الكتلة الدائم من سبعة أعضاء؛ وينتخبهم 
مجاس الكتلة الوطنية من بين أعضائه مدى الحياة اوقد تألف هذا المكتب 
من السادة: هاشم الأناسي رئيساً وإبراهيم هنانو زعيراً. وسعد الله الجابري 
انائباً للرئيس وجميل مردم بك وشكري القوتلي والدكتور عبد الرحمن الكيالي 
وفارس الخوري أعضاء وبعد وفاة إبراهيم هنانو اتتخب لطفي الحفار 


عضرا مكائهة. 
4 - أعيال المكتب الدائمة 
مادة /!: يشرف المكتب الدائم غلى مخرى السياسة العامة ويرارسها 


مباشزة» ويؤمن الصلات الدائمة في في الداخل والخارج؛ ويسهر على تطييق 


اللبادئ» وينقذ مقتررات المجلس والمؤتمر العاو ويصدر البيانات» ويقبل 
في الاختلافات كافة» ويدعو مجلس الكتلة للاجتماعات 
النظامء وأعمال. 
اللجان الرئيسية والفرعية» ويقبل التبرعات؛ وبعين وجهة صرفهاء على أن 
يوضح ذلك في تقريره العام لمجلس الكتلة الوطنية. 

مادة 8: رئيس المكتب الدائم هو رئيس الكتلة الوطنية؛ وهو بأس 
اجتماعات المكتب والمجلس والمؤتمره وعند تساوي الأصوات» يكون صونه 
للرجع: 

مادة 4: إذا انقطع أحد أعضاء اللكتب الدائم عن عملهء بدون معطدرة 
شرعية مقبولة من المكتب مدة ثلاثة شهور عُدٌ مستقيلاً من المكتب؛ ويدعي 
نبول 
أو كلف بمهمة أخرى من قبل المكتب يتتدب من أعضاء المجلس وكيا عنه 
إلى حين عودته وزوال المعذرة وانتهاء المهمة. 

مادة 3١‏ إذاخلا مركز في المكتب الدائم بسبب من الأسباب؛ يتخب 
.ويكون الانتخاب بالأكثرية المطلقة» 
ويجب أن يتم انتخاب العضو في خلال شهرين على الأقل. 

مادة 1١‏ يتألف مجلس الكتلة الوطنية من الأشخاص الآنية أسياؤهم 
.وهم الموقعون عل إقرار النظام السادة: 

«هاشم الأتاسي: إبراهيم هنائوه سعد الله الجابري؛ عبد الرحمن 
الكيالي: لطفي الحفاره شكري القوتلي: نسيب البكتريء الشيخ عبد القادر 
السريمي: فازس الخوريء إحسان الشريف: أحد اللحامء محمد إسماعيلء 
عفيف الصلح. ناظم القدمي؛ رشدي كيخياء سعد الله الجابري؛ فائر 
الخوري: مظهر رسلانء إسباعيل كيخياء عيد الوهاب ميسرء نوري الفيقح: 


نعيم الأنطاكي: أدمون رياط» جميل مردم ببكء الدكتور توفيق الشيشكلي» 
نجيب البرازي؛ نجيب الباقي أحمد منير الوقائي؛ ميخائيل إليان أمد 
خليل المدرس: نجيب الريس» فخري البارودي؛ حسني فؤاد إبراهيم باشاء 
عبد القادر شريتح: سلييان المعصراي. عبد الواحد هارون؛ مجد الدين 
الأزهري», 

مادة 17: يشترك المكتب الدائم مع المجلس في وضع الخطط العامة؛ 
ويضادق عل الموازنة: ويفصل في جميع القضايا الني يعرضها عليه المكتب 
ويؤازره في جميع أعماله. 
المجلس في دمشق مرتين في السنة. إحداهما في أول 
ائية في أول نشرين الأول: إل إذا قرر المكتب عقد الاجتراع في مكان 
آخر. وللمكتب في الظروف الاستنائية أن يدعو المجلس لاجتماع طارئ 
يعين زمائه ومكانه؛ وينتخب المجلس من بين أعضائه لكل دورة يعقدها 
كاتباً لوفائع الجمعيات تنتهي مهمته بانتهاء الدورة. 

مادة 14: إذا خلا مركز الكتلة الوطنية؛ برشح المكتب اللدائم ثلاثة 
أسباء عن كل عضوء ويقترع المؤتمر على أحدهم بالأكثرية المطلقة؛ ويجب أن 
يتم الاقتراع أثناء انعقاد المؤتمر. 
-١‏ المؤتمر العام: 

مادة 16: يتألف المؤتمر العام من أعضاء المكتب الدائم وأعضاء 
المجلس ومندوب اللجان الرئيسية والقر: 

مادة 15 تتتدب كل لجنة رئيسية أو فر: 
العام. 


مندوباً يمثلها في المؤثمر 


:١‏ يبحث المؤتمر العام في القضايا التي يعرضها عليه المكنب 
الدائم» ويناقش الأعمال التي تطرح عليه بقصد تطبيق مبادئ الكتلة الوطنية 


.ونظامها العام وإنعاش الفكرة الوطنية قي البلاد وإظهار قوى الأمنة 
المتحدة. 

مادة 18 : إذا أراد أحد اللؤتمرين أموراً خارجة عن نطاق القضايا التي 
ببينها المكتب الدائم: فعليه أن يعلم المكتب بذلك» وينال موافقته على 
عرضها قبل انعقاد المؤتر يخمسة عشر يوماً. 

مادة 15: يجتمع المؤمر العام بدعوى من المكتب الدائم؛ والمكتب 
بعين مكان الاجتماع وزمانه. 


ئيسية وفرعية في جمييع الأماكن 
قفي ذ ىرنف ريمن لتك انندم صليات حامة من مر الاي 
الرئيسية وما يتبع كل مركز من لجان فرعية. 

مادة 11: لكل مركز رئيسي أو فرعي لجنة يتتخبها أعضاء الكنلة 
الوطنية فياذلك المرك.. 
1 “الف الجن اليسية من الأعفياد ا الطبيعيين في المركز؛ مع 
اأبرينعاععم من اموي افيه 


كل ع » يحدشنور ثأك الأعضاء عل الأقل: وبالاقترا 
السري وبأكثرية الحاضرين المطلقة. 

مادة *1: يصادق المكتب الدائم على اتتخاب اللجان الرئيسية: 
وتصادق اللجان المذكورة بدورها على انتخاب القروع وتعلم بذلك المكتب 
الدائم, 

مادة 4 1: لكل لجنة رتيسية أو فرعية أمير سر وخحازث» فالأمين يتولى 
إدارة اللجنة وغابراتها. ويتفذ قراراتها ويمثلها ويحفظ دفاترها وأوراقهاء 


وهو المسؤول عن أعبال اللجنة أمام المكتب الدائم. وينشر مقررات اللجئة 
وغابراتها تحت توقيعه: والخازن يقنوم بجمع المال اللازم لتفقات الفرع 
واحتياطه» ويحفظ الأموال ويتفقها بموجب قرارات اللجئة, 

مادة 16: تشولى اللجان تنظيم الأعمال المحلية: وتشذ المقررات 
باتصال دائم مع أعضاء هيتتها العامة قتطلعهم على ما ينبغي الاطلاع عليه 
ضمن نطاق منهاج الكتلة ويلاغات المكتب الدائم. وتبقى هذه اللجان على 
اتصال دائم مع أعضاء ع و د 0 
من الأعمال والخطط وعليها أن تمكن أواصر الاتحاد والوثام بين أبناء الوطن 
في منطقتهاء ويث روح الحراسة والعمل في سبيل ميادئ الكتلة الوطنية. 

مادة 1: أعضاء الكتلة الوطنية هم جميع الأشخاص من القائمين 
بمبادئها العاملين فيها والنسويين إليها بالتسجيل. 

وقد أضيف إليهم: السيد عبد اللطيف بيسار. والسيد عبد الحميد 
كرامي من طرابلس الشام؛ والسيدان رياض الصلح وعبد الرحن بيهم من 
بروث؛ والدكتور عبد الرحمن الشهبندر من دمشق والأميران أمين أرسلان 
وشكيب أرسلان من جبل لبنان والسيد إحسان الجابري من حلب والسيد 
سعيد حيدر من بعلبك والسيد نبيه العظمة من دمشق والسيد محمد ععارف 
الحسن الرفاعي من طرابلس الشام. 

مادة 19: يشترط في عضو الكتلة الوطني أن يكون قد أنم الثامنة 
عشرة من عمرهء ومن ذوي السيرة الحسنة. 

مادة 14: يتم انتساب العضو على الوجه الآتي: 

تقدم طلبات الانتساب إلى مكتب اللجان الرئيسية أو الفرعية. وبعد 
موافقة اللجنة المنسوب إليها الطلبء ترفع مقررات اللجان الرئيسية إلى 
المكتب الدائم» وللمكتب الدائم أو النجان الرئيسية الحق برقض الطلب أو 
إرجاء البحث فيه؛ ويكون لجميع أعضاء الكتلة الوطنية سجل خاص. 


8- أحكام عامة: 

مادة 74: على جميع أعضاء الكتلة الوطنية أن يقسموا اليمين الآتي: 

«أقسم بلله العظيم على محافظة مبادئ الكتلة الوطنية وع. توطيد 
النضامن بين أعضاتها والتضحية في سبيل ا مبادئ وإطاعة النظم والمآررات 
الصادرة عنها والحرص عل كيان الكثلة وعلى الأخلاق القومية' 

مادة :٠‏ أعضاء الكتلة الوطئية هم أعضاء طبيعيون في اللجان 
الرئيسية والفرعية في كل منطقة. 

مادة 781 يفقد عضو الكتلة الوطنية صفة الاتعساب إليها بالاستقالة 
أو الإقالة أو الو: 

مادة 67: إذا استقال أحد الأعضاء من مختلف الفيئات المعيئة في هذا 
النظام فعلى كل هيئة يتتسب إليها العضو أن تقر بالأكثرية المطلقة قبول 
استقالته أو رفضها بعد إعلام المكتب الدائم. 

مادة 7 يقال عضو الكتلة الوطنية للأسباب الآنية: 

-١‏ الخروج على المبادئئ العامة للكتلة. 

1- مخالفة قرارات المكتب الدائم. 

+- التواطؤ مع الخصوم أو الأجانب ضد مصلحة البلاد. 

4- قبول وظيفة أو خدمة بدؤن علم المكتب الدائم وموافقنه. 

5- الإقدام على أعرال لا تتفق مع مكانة الكتلة الوطنية واللصفات 

الطلوية بالعضو. 

مادة 64: يصدر قرار الإقالة لشي أصوات الهيئات المختلفة. 
رآن يقال العضو إلا بعد سباع دفاعه؛ ويجب أن 
يكون قرار الإقالة معللاً. 


4- الشؤون المالية: 
مادة *" اشرما كالة لامي دو لتر اروم 
على الأعضاء ومن الاكتتابات العامة والتبرعات. 


يدفع العضو المنتسب إلى الكتلة الوطنية رسم تسجيل لا 
يقل عن سورية» ورسي] شهرياً قدرء من خسة إلى خسة وعشرون قرشاً 
سودي والذين يدون زيادة يعدتوعا. . 


بحسب واردات اللجان ونفقاتها. 

مادة 4: يموز للمكتب الدائم أن يستعين بموارد لجئة رئيسية أو 
فرعية للؤازرة لجنة رئيسية أو فرعية ثائية؛ وله أن يراقب الواردات والنفقات 
عند الإيجاب: بواسطة مراقبين يتتدبون هذه الغاية. 


555 ة بإخراج الهو المتهم لدوب إليهاء قلا تكو: 
عليها من قبل الكتب الدائم. 

أما أعضاء اللجان الفرعية قيحاكمون أمام لجتتهم الرئ 
لجان الرئيسية يحاكمون أمام المكتب الدائم؛ والمقررات التي تتخذ في مشل 


هذه الحالة يجب أن يصادق عليها من قبل المكتب الدائم: أو مجلس الكتلة 
الوطتية حسب التسسلسل. 

مادة 41: تجري حاكمة أعضاء مجلس الكتلة وأعضاء المكتب اللدائم 
لدى المحكمة العليا المشكلة حسب المادة الآتية من هذا النظام. ولا يجوز 
إفالة عضو من أعضاء المكتب الدائم أو المجلس إلا بقرار يتخذه مجلس 
الكتلة الوطنية. وبأكثربة الثلشين من مجموع أعضائه: ولايجال أحد 
اللمحاكمة أمام المحكمة العليا إلا بقرار من المكتب الدائم: 

مادة 47: تؤلف محكمة عليا من خسة أعضاء يتتخبهم مجلس الكتلة 
أول مجلس يعقده من غير المكتب الدائم وبالأكثرية المطلقة. 
وتدوم وظيفتها ثلاث سئوات؛ ويتتخب المجلس أيضاً عضوين احتياطيين» 
الإكيال النصاب عند نقصائه. 
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الوثيقة رقم (14) 
المعاهدة السورية - الإفرنسية وملاحقها 


إن حكومة الجمهورية الفرنسوية وحكومة الجمهورية السورية 
7 على تصريح الحكومة الفرنسية أمام عصبة الأمم بقصدها عقد 
معاهدة مع الحكومة معتبرة ما تم من التطور في سورية: ونظراً للتقدم الذي 
تحقق في سبيل تثبيت سورية أمة مستقلة وبناء على اتفاق الحكرمتين عل 
تبيثة جميع الشروط لقبول سورية في عصبة الأمم في مهلة ثلاث سنوات 
اء من مراسيم إبرام المعاهدة متبعين في ذلك منهاجاً نام الصراحة قد 
اتفقنا هذا الغاية على عقد معاهدة صداقة وتحالف لتحدد على أسس الحرية 
الثامة والسيادة والاستقلال والعلاقات الني تظل قائمة بون الدوا 
زوال الانتداب. وعلى تعيين شروط تطبيق المعاهدة وأساليبه في الا: 
والبروتوكولات والمراسلات املحقةبالمعاهدة والعتبرة جزءأغير منفصل عنها. 
وهذا الغرض قد اتتدب كل من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية 
الفرنسية وصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية مفوضين عنهها. 
5 اراق تاه ووجدوها صحيحة فوع مام 


27 ع د بام عه عل مصالحهها 
المشتركة. 


وقد تعهدنا بأن تقفا إزاء الدول الأجنية موقفاً يلائم تحالفهما وبآن 
أن يسيء إلى علاقتهما مع الدول الأخرى. 

وتقيم كل منهم| لدى الأخرى ممثلاً سياسياً. 

المادة الثالثة: يتخذ الطرفان الساميان المتعاقندان جميع التدابير النافعة 
اتتتقل بوم زوال الاننداب إلى الحكومة السورية وحدها الحقوق والواجبات 
الناجمة عن جميع المعاهددات والاتفاقات وسائر العقود الدولية التي عقددتها 
الحكومة الفرنسية فيه| يخص سورية أو باسمها. 

المادة الرابعة: إذا أدى خلاف بين سورية ودولة أخرى إلى حالة من 
شأنها إحداث خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة. تتداول عندئة 
الحكومات لتسوية الخلافات بالطرق السلمية: وفقاً لأحكام ميشاق عصبة 
الأمم. أو لأي اتفاق دولي آخر ينطبق على مثل تلك الحال. 

وإذا وجد أحد الطرقين الساميين المتعاقدين نفسه رغم التدابير 
في نزاع» يسادر حينشا. الطرف 
السامي المتعاقد الآخر فوراً إلى نجدته بصفته حليفاء وني حالة خطر حرب 


في الأراضي السورية كل ما في وسعها من التسهيلاث والمساعدة به 


فيه استعيال السك الحديدة ومجاري المياه والمرافئ والمطارات وسطوح 
المياه وسائر وسائل المواصللات. 
المادة الخامسة: إن مسؤولية حفظ النظام في سورية ومسؤولية 


عن أراضيها ماعل الحكومة السورية. والحكومة الفرنسية تقبل بتقنديم 


مساعدتها العسكرية إلى سورية مدة المعاهدة: وققاً لنصوص الاتفاق 
الملحق» وتسهيلاً لقيام الحكومة الفرنسية بالواجبات المترتبة عليها من هذه 
المعاهدة تعترف الحكوصة السورية بأن استمرار يقاء مسالك العبور 
«الثرانست«الجوية للحكومة الفرنسية الي تمتاز الأراضي السسورية 
وصيانتها في جمبع الظروف هي من مصلحة التحالف. 

المادة السادسة؛ عقدت هذه المعاهذة لمدة مس وعشرين سلة. 

المدة ذاتها المحددة للمعاهدة تكو للاتفاقات والعقود التطبيقية 
الملحقة مالم ينص في متنها على مدة أقصرء أو يتفق الطرفان الساميان 
المتعاقدان عبل إعادة النظر فيها ماراة لأوضاع جديدة. 

وتفتح المفاوضات لتجديد المعاهدة أو تعديلها إذا طلبت ذلك إحدى. 
الحكومتين اعتباراً من السنة العشرين بعد وضعها موضع العمل. 

المادة السابعة: تبرم المعاهدة ويتم تبادل صكوك الإبرام بأسرع ما 
يمكن وتبلغ إلى عصية الأمم. 

توضع هذه المعاهدة موضع العمل مع الاثفاقات والعقود الملحقة بها 
يوم قبول سورية في عصبة الأمم. 

المادة الثامئة: حالما توضع هذه المعاهدة موضع العمل تسقط عبن 
الحكومة الفرنسية المسؤوليات والواجبات المثرتبة عليها فيا يتعملق بسورية. 
سواء من جراء مقررات دولية أو من أعيال عصبة الأمم. 

فيها يتعلق من هذه المسؤوليات والواجبات ينتل من تلقاء نفسه إلى 
الحكومة السورية. 

المادة التاسعة: كتبت هذه المعاهدة بالفرتسية والعربية وكلا التضين 
رسمي ويعول على النص الفرئسي. 
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إذا حصل اختلاف بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها وم يكن 
حسمه نهائياً عن طريق المفاوضة مباشرة» قالطرفان الساميان المتعاقدان 
متغقان عل أن يلجأ إلى أصول المصالحة والتحكيم المنصوص عليها في 


نراق عقتبة الأمنم. 


الاثفاق العسكري 

المادة :١‏ إن الحكومة السورية يحلوها محل السلطات الفرتسية تأخذ 
نمت مسؤوليتها القوى العسكرية المنظمة مع تكاليفها وواجباتها. 

المادة ؟: الحد الأدثى الذي يجب أن تمويه القوى العسكرية السورية 
هو فرقة مشاة ولواء خيالة والمصالح التابعة ها. 

المادة *: تتعهد الحكومة الفرنسية بمنح الحكومة السورية بناء على 
طلبها التسهيلات الآنية على حين تعود نفقاتها على الحكومة السورية: 

(أ) وضع بعئة عسكرية تحت تضرف الحكومة السور: 
ودركها وبحريتها وطيرانها المسنكريء تحدد مهمة البعثة وتاليفها ونظائها 
بالاتفاق بين الحكوه قيل وضع معاهدة التتسائف توضع العمل :زلا 
كان من المرغوب فيه أن يكون التدريب والتعليم واحداً في جيشي الطرفين 
الساميين المتعاق بو و ا أ ا 
الفرنسيين بصغة معلمين واختصاصيين. 

يطلب هؤلاء المعلمون الاختصاصيون من الحكومة الفرنسية؛ ويرجع 
أمرهم في الإدارة والانضباط العام إلى رئيس البعثة العسكرية. 
رز أن يعهد إلى ضابط من البعشة العسكرية افر فعلية 
نة في القوى العسكرية السورية بناء على طلب موجه إلى ممثشل الحكومة 
الفرنسية وموافق عليه متف وقي هذه الحال يرتبط سؤلاء الضباط بقيادة 
القطعة التي يلحقون بها في كل ما يتعلق بممارسة القيادة المعهود يها إليهم. 


(ب) إرسال كل من ترى الحكومة الفرنسية ضرورة لإرساله للتعلم 
خارج سورية من رجال القوى المسلحة السورية إلى المدارس ومراكز 
التعليم وقطعات الجيوش الفرنسية وعلى ظهر السفن البحرية الفرنسيةء إلا 
أنه من المفهوم أن الحكومة السورية تظل محتفظة بحريتها بأن ترسل إلى أي 
بلد آخر من لا يكون باستطاعة المدارس ومراكز التعليم الفرنسية قبوهم من 
هؤلاء الأشخاص. 

المادة 4: تسهيلاً لتتفيذ واجبات التحالف تتخذ الحكومة السورية 
القواها المسلحة سلاحاً وعدا من الطراز ا مستعمل في القوى المسلحة 
الفرنسية؛ وتجهزها بقعدر الضرورات تجهيزات من الطراز المستعمل في 
القوى المسلحة القرث 


قنع جميع التسهيلات للحكومة السورية لتمكينها 
بة احتياجات القوى المسلحة السورية من أسلحة وعتاد 
وسفن وطيارات ولوازم وتبهيزات من أحدث طراز. 


المادة ©: عملا بأحكام ١‏ الآثبة من المادة الخامسة من المعاهدة 
تتعهد الحكومة السورية بأن تضع تحت تصرف الحكومة الفرنسية لمدة 
التحالف مواقع لقاعدتين جويتين. 


المواقع في نقاط لا يقل ابتعادها عن المدن 
الكبرى الأربع عن أربعين كيلو مترعلى وجه التقريب. 

يمسمح للحكوصة الفرنسية ياستعيال مطاري 
ن» ويتم النقل إلى الموقعين الجديادين حالما يتم تهيئة 
الجديدتين بنفس شروط النجهيز والإنشاء الكائئة في الفاعدتين 
اللتين تصبحان ملكاً للحكومة السورية على أن تحمل نفقات 
هذه العملية. 


تين القاعدتين وريغ يصبح باستطاعة القوى الجوية. 
بتعهد شؤون أراضي النزول المجهزة حالياً تقبل الحكومة 
تقدم مساعدتها لتعهد هذه الأراضي ومن المقهوم أن هذه 
تخل بحقوق ملكية الحكومة السورية هذه الأراضي. 

والحكومة السورية تتعهد بآن تقوم بناء على طلب الحكومة الفرنسية 
وعل نفقة هذه الحكومة وبالشروط التي يتفق عليها الطرفان الساميان 
اتعاندان عرسا عاضا من جتودها لاون مع القرى الفرتسية اللركول 
بيزهما مع الاختصاصيين في القوى الجوية 
الفرننية المتخصصين وقنياً تتجهيز أراضي النزول الآثفة الذكر والاعتداء 
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والحكومة الفرنسية تقبل بأن تتستبقي لمدة خمس سنوات اعتباراً من 


بين فتوم هذه القيادة بتعهد شؤوبا وتعليمها. 
والحكومة الستودية فسهل استخدام نا يقخغي من الافنسخاص لبيك 
لتأمين المحافظة على موجود تلك الوحدات. 


ومن الواضح أن استبقاء الجنود الفرنسية في مختلف هذه النقاط لا يعد 
احتلالآء ولا يمس بحقوق السيادة السورية. 

المادة 7 : تمنح الحكومة السورية كل ما يمكن من التسهيلات لتعهد 
القوى الفرنسية ولتعليمها ولتتقلاتها ومواصلاتهاء سواء كان ذلك حول 
النقاط القيمة فيهاء أو المرور من إحدى تذك النقاط إلى غيرهاء وكذلك 
التقل جميع المؤن والتجهيزات التي تحتاج إليها هذه القوى وخزنها. 
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وهذه التسهيلات تشمل استعيال الطرق والسكك الحديدية وطرق 
الملاحة والمرافئ والأرصفة والمطارات وسطوح المياه وحق الطيران فوق 
الأراضي واستعيال شبكات البرق واغاتف واللاسلكيء ولا يجوز في حال 
من الأحوال وضع تعرفة متفاوتة ض الحكومة الفرنسية: وللسفن الحربية 
الفرنسية جواز عام في دخول المياه السورية والرسو فيها. 
السورية: على أنه من المفهوم أن الحكومة السورية تتلقى بلاغاً مقدماً عن 
ازيارة المرافئ السورية: والحكومة السورية تضع تحت تصرف الحكومة 
القرنسية جميع المواقع والأمكنة اللازمة لاحتياجات القوى الفرن 

توضع اتفاقات خاصة بأساليب تطبيق هذا النص؛ وكذلك مختلف 
المسائل المتعلقة بالممتلكات العسكر, بة أو بالممتلكات التي ما عليها. 
حت انتماع؛ ولا يجوز أن يج تتفيذ هذه الاتفاقات زياد 
الفرئسية المترتبة عليها حالياً. 

المادة /ا2 تنفيذا للمادة الخامسة من معاهدة التحالف ومع التحفظ 
بالتعسديلات الني قد يتفى الطرفان الساميان |! 


المستقبل تتعهد الحكوفة السورية بأن تؤمن للقوى الفرنسية وللعسكريين 


يتمتع بها في سورية هؤلاء العسكربون والبحريون والمدنيون حين وضع هذا 
الاثفاق موضع العمل. 

المادة.8 : تتعهد الحكومة السورية بأن تسلم أراضي الطيران المحدائة 
من قل اسل افرنسية يوسو ريخ وضع معاهدة التحالف موضع 
النفيذ أو الأراضي التي يرى الطرفان الساميان المتعاقدان أن إحدائها ضروري 
اللدفاع الجبوي (وهي غير المؤسسات والأراضي المذكورة في المادة )4 


بذ على عاتقها تلك الأراضي جميعها والمحافظة عليها وتعين شروط 
اتلك الأراضي باتفاقيات خاصة. 


أخل 

ولطيارات القوى الفرنسية بصورة عامة حقى الطيران فوق الأراضي 
السورية تحت قيد مراعاة قواعد السير بذاتها المراعاة في فرنساء وخاصة في] 
ينعلق بالطيران فوق المدن والقصرى وأماكن الاجتاع المرتادة وهذه 
الطيارات الانتفاع من أراضي الطيران وسطوح الأراضي السورية ويحق 
للحكومة الفرنسية أن تستبقي في هذه الأراضي: أو أن تحدث ترتيبات تكون 
عليها نفقة إنشائها وتعهدها. 

ويجوز للحكومة الفرنسية أن تقيم على المخازن والمعامل العي تحتفظ 
بها أو تحدثها اختصاصيين من القوى الجوية تفررهم هذه الغاية. 

والحكومة السورية تمنح جميع التسهيلات لتعهد هذه المإسسات 
والقائمين عليها. 


الملاحق والكتب المتبادلة 


بين الطرفين 


مراسلة رقم ١١‏ 
من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 
إلى اللقوض السامي للجمهورية الفرنسية 

عطفاً عل المادة الأول من الاتفاق العسسكري أشرف بإحاطة 
فخامتكم علياً بأن الحكومة السورية تعتبر الحقوق المكتسبة للضباط وصغار 
الضباط والعسكريين السوريين في الججيش الخاص من جملة التكاليف 
.والواجبات المذكورة في المادة المشار إليها. 

من المقوض السامي للجمهورية الفرنسية 
إلى رئيس الوزراء في الجمهورية السورية 

لقد تكرمتم دولتكم وأعلمتموني عطفاً على المادة الأولى من الاتفاق 
العسكري بتاريخ اليوم أن الحكومة السورية تعتبر الحقوق المكتسبة للضباط. 
وصغار اللضباط والعسكريين السوريين في الجيش الخاص من جملة 
التكاليف والواجبات المذكوزة في المادة المشار إليها. 

فأتشرف باغ العلم بهذا البلا الكريم. 


بروتوكول رقم 1١‏ 
عطفاً على المادة السابعة من الاتفاق العسكري اتفق الطرقان الساميان 
المتعاقدان على أن يحددا قبل دخول المعاهدة في دور العمل الميزات والمناعات 
المذكورة في تلك المادة وفقاً للأساليب المتبعة في الحالات المشابهة. 
مراسلة رقم 65١‏ 
من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 
إلى اللقوض السامي للجمهورية الفرنسية 
عطفاً على المعاهدة الموقعة بتاريخ اليوم أتشرف بإحاطة فخامتكم علياً 
بأن الحكومة السورية نظرا للصداقة والك البلدين ستاني من 
فرنسا بالمستشارين الفنيين وا| الذين ترى لزوماً 
لوجودهم في سورية. 
من المفوض السامي للجمهورية الفرنسية 
إلى رئيس الوزراء في الجمهورية السورية 
القد تكرمتم دولتكم فأعلمتموني بكتاب بتاريخ اليوم نيبات الحكومة 
السورية في أمر استبدال موظفين أجاتب في سورية لي الشرف بأخذ العلم في 
هذا البلاغ الكريم. 
مراسلة رقم 080 
من رئيس مجلس الوزراء في اخمهورية السورية 
إلى المفوض السامي للجمهورية الفرنسية 
عطفاً على المادة الثانية من المعاهدة التي وقعناها بتاريخ اليوم؛ نتشرف 
بإحاطة فخامتكم علياً أن الحكومة السورية تطلب إلى الحكومة القرنسية أن 
تتكرم فتؤمن وقاقاً للتعامل الدولي المتبع في مشل هذه الأمور حماية التبعة 


والمصالح السورية في كل مكان لا تكون فيه الحكومة السورية مثلة مشيلا 
مباشراً. 
مراسلة رقم 41 
من المفوض السامي للجمهورية الفرنسية 
إلى رئيس الوزراء قي الجمهورية السورية 
عطفاً على امادة الثانية من المعاهدة التي وقعناها بتاريخ اليوم أتشرف 
بإحاطة دولتكم عليا أن الممشل السياسي لحكومة الجمهورية الفرنسية في 
سورية ستكون له صفة سفير. 
من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 
إلى للفوض السامي للجمهورية الفرئسية 
بتاريخ اليوم اللرقانة, وزايتة لاقلكا 
السورية رغبة منها في إعملان 
الفرنسية بصفة أول سغير قي سورية: قررت أن يظل مقدمة بالنسبة إلى ملي 
سائر الدول الذين يذلفونه. 
والحكومة السورية نود بهذه المناسبة إحاطة فخامتكم علما أن شل 
سورية السياسي لدى حكومة الجمهورية الفرنسية يكون مدة المعاهدة 
بدرجة وزير مفوض. 
مراسلة رقم :8 
من رئيس مجلسن الوزراء في الجمهورية السورية 
إلى اللقوض السامي للجمهورية القر: 
لي الشرف بأن أثبت فخامتكم أن الحكومة السورية تؤمن بقاء 
ضيانات الحقنوق الغامة اللنصوص عنها في الدستور السوري للأفراف 
وتعطي هذه الضياثات كامل مقعوها. 


من اللقوض السامي للجمهورية الفرنسية 
إلى رئيس الوزراء في الحمهورية السورية 
القد تكرمتم يكتاب اليوم: فأثيتم لي أن الحكومة السورية تؤمن بقاء 
ضيانات الحقوق العامة المنضوص عليها في الدستور السوري للأفنراه 
والجماعات» وتعطي هذه الضرانات كامل مقعوها. 
فلي الشرف بإعلامكم باستلامي هذا البلاغ الكريم وبتقديم الشكر 
الدولتكم على التأكيدات التي يجويها. 
مراسلة رقم 150 
من ا مفوض السامي للجمهورية الفرنسية 
إلى رئيس الوزراء في الجمهورية السورية 
لي الشرف بأن أقدم إلى دولتكم طياً نض القرارين رقم... و... 
بتازيخ... المتضمئين تقل اختصاصات السيادة على أرض اللاذقية وجبل 
الدروز إلى الحكومة السورية وتعيين النظام الخاص الإداري والمالي طاتين 
المنطقتين. 
وهذان النصان هما نتيجة الاثفاق الذي تم في باريس فيا يتعلق بضم 
ن إلى دولة سورية بالتظام الإداري والمالي الذي استنسب 
المنطقتين وفاقاً للمبادئ التي حددتها عصبة الأمم. 
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية. 
بناء على صك الاتنداب المؤرخ في 74 تموز 1451 
وبناء على مرسوم 77 تشرين الثاني 1470 الذي حدد سلطاتث 
المفوض السامي. 
وبناء عل مرسوم... 
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ونا كان قد حصل اتفاق في باريس بين الحكومة الفرنسية والوفد. 
الذي كان قد عهد إليه وضع أسس معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية. 

وما كان الاتفاق المذكور يستلزم نقل اختصاصات السيادة الني كان 
ةر ل له 
أيار 1976 إلى الحكومة السورية ويستلزم أيضاً تحديد أساليب || 
نام ف الادارةوالارية الذي اتوي التجرمة السورية لاني لكف 
اللاذقية وفاقاً للمبادئ التي حددتها عصية الأمم. 

قرر مايأني: 

مادة أولى: إن أراضي اللاذقية هي جزء من الدولة السورية. 

مادة ثانية: تستفيد هذه الأراضي ضمن دولة سورية من نظام خاص 
إداري ومالي احددت أساليه في النظام الملخق. 

مادة ثالثة: مع الاحتفاظ بأحكام النظام المذكور يسري على أراضي 
اللاذقية دستور الجمهورية السورية وقواتينها وأنظمتها العامة. 

مادة رابعة: قور إبرام المعاهدة الفرنسية السورية يدخل هذا النظام 
والقرار الملحق به في دور التنفيذ يدلا من النصوص التي كانت تسري على 
هله الأمور. 

إن المفوض السامي للجمهورية |! 

يناء على الاثنداب المؤرخ في 14 تموز 1855 

ويشاء عل مرسوم 77 تشرين العاني +147 الذي حدد سلطات 
المفوض السامي. 


بين الحكومة الفرنسية والوفد الذي كان قد 
عهد إليه وضع أسس معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية. 


لعي 


وما كان الأتفاق المذكور يستلزم نقل اختصاصات السيادة الني كان 
حق ممارستها محفوظاً للمقوض السامي بموجب القرار رقم ١١17‏ بتاريخ 
14 أبار 1910 إلى الحكومة السورية؛ ويستلزم أيضاً تحديد أساليب النظام. 
الخاص في الإدارة والمالية الذي تنوي الحكومة السورية تأمينه لمنطقة جبل 
الدروز وفاقا للمبادئ التي حددتها عصبة الأمم. 

قرر مايأقية 

مادة أولى: إن أراضي جبل الدروز هي جزء من الدولة السورية. 

مادة ثائية: تستفيد هذه الأراضي ضمن دولة سورية من نظام خاص 
إداري ومالي حددت أساليبه في النظام الممحق.. 

امادة ثالثة! مع الاحتفاظ بأحكام النظام المذكور يسري على أراضي 
جبل الدروز دستور الجمهورية السورية وقوانينها وأنظمتها العامة. 

مادة رابعة: فور إيرام المعاهدة الفرنسية السورية يدخل هذا القرار 
والنظام الملحق في دور التتفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تسري غل 
عد الأفوي 

ملاحظة من المقهوم أن النظام الخاص الإداري وا مالي المشار إليه في 
المادة الثائية من المشروعين سيكون النظام الذي يستغيد منه حالياً لواء. 
الإسكتدرون. 

إلا أنه وجد أن نص المادة الثامنة من النظام الأسامي للواء 
الإسكندرون قد وضع على أساس أسلوب إدارة سيجري تعديله: وأن المادة 
المذكورة يجب توقيفها مع المقحضيات لإظهار اختصاصات الحكومة 
السورية في يتعللق 

ورغم كون النظام الذي تستفيد منه حالياً حكومتا اللاذقية وجبل 
الدروز ماثلاً ل حددته المادة الثامنة أعلاه إلا أنه وجد أن النظام الأساسي 


عي 


لكل من هاتين الحكومتين لا يحوي أحكاماً مقابلة للبادة المذكورة: ولذلك 
فإنه من المفهوم. حفظاً للمستقبل أن النظام الذي سيلحق بالقرار أعلاه لن 
يتضمن مادة مقابلة للم من نظام اللواء؛ ومن جهة أخرى يستوحى 
في وضع النص المقابل للفقرة الثالشة من المادة الرابعة من نظام لواء 
الإسكندرون من النص الآني: 

1- المبالغ المخصصة بصفة توزيع قبض الواردات المدونة حالياً في 


حساب الا يل المصاريف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية. 
والتي تتحملها الميزانية العامة للجمهورية السورية. 
من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 


إلى المفوض السامي الفرئمي 

تكرمتم فخامتكم بكتاب تاريخ اليوم فبعئتم إلي نص القمرارين 
رقم... و... الصادرين بتاريخ... امتضمنين نقل اختصاصات السيادة على 
متطفتي الاذقية وجبل ادرو ل الحكومة الموزية وتمي النقام لخدام 
الإداري وامالي هاتين !١‏ 

فلي الشرف بإعلام فخامتكم أن الحكومة السورية بعد اطلاعها على 
هذين النصين تعتبرهما منطبقين تماماً على الاتفاق الذي تم في باريس بشأن 
هذه الأمور. 
بروتوكول رقم 01١‏ 

ذه الطرفين الساميين المنعاقدين بثبات اتفاقيتهي| على النقاط الآنية: 
سلطات التشريع والإدارة لحساب سورية في الشؤون 
الاقتصادية والمالية إلى الحكومة رمة السورية: تعلن هذه الحكومة استعدادها 
للدخول في المفاوضات فور إبرام المعاهدة القرنسية السورية لتسبوية المسائل 
المعلقة بين سورية ولبنان. 


والحكومة الفرنسية من جهتها مستعدة لتأمين التقل المذكور وفاقً لأية 
عن تلك المفاوضات وفي حال عدم إفضاء التسوية إلى وجود 
5 انه ولا إلى أساليب للتساون بين الإدارات 
انية فالحكومة السورية شرط المقابلة لن تقرر ضد لبنان نظاماً 
عتفاوتاً بالنسبة إلى سائر الدول المنسلخة عن السلطة العثيانية القديمة.. 


وفي حال عدم وجود هيئة مشتركة تتقل الحكومة الفرنسية مباشرة إلى 
الحكومة السورية سلطات التشريع والإدارة التي يمارسها حالياً شال فرنسا 
لحساب سورية في الشؤون الاقتصادية وامالية. 
مراسلة رقم 6000 
من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 
إلى اللفوض السامي للجمهورية الفرنسية 


بإحاطة فخامتكم علا بأن الحكومة السورية مستعدة لأن 
يبقى لمؤسسات الإسعاف والخير الأجنبية ولبعثات التنقيب الأئرية الانتفاع. 
من النظام الحالي للمؤسسات والعاديات. 
من المفوض السامي القرنسي 
إلى رئيس الوزراء في الجمهورية السورية 

القد تكرمتم دولتكم فأعلمتموني بكتاب تاريخ اليوم نيات الحكومة 
السورية بشأن نظام المؤسسات العادية في سورية. 

فلي الشرف بأخذ العلم بهذا البلاغ الكريم. 
بروتوكول رقم 919 
يتعمد الطرقان الساميان مادا بالئفاوضة فور إبرام المعاهمدة 
العقد اتفاق بشأن الخامعات. 
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مراسلة رقم 141 
من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 
إلى اللفوض السامي للجمهورية الفرنسية 
في هذا الحون الذي تسوي فيه العلاقات مع فرنسا يمعاهدة صداقة لي 
الشرف يإحاطة فخامتكم علا بأنه مع الاحتفاظ بالتعديلات التي يمكن أن 
.تدخل باتفاق الطرفين الساميين المتعاقدين على الامتيازات والاثقاقات الني 
عهم مالية الدولة أو الجماعات العامة مجاراة للأحوال الاقتتصادية والمالية في 
سورية تتعهد الحكومة السورية باحترام الحقوق المكتسية باسم سورية 
ولحساب متفعة الأشخخاص الطبيعية والحكومة الفرنسية. 
من اللفوض السامي للجمهورية الفرنسية 
إلى رئيس الوزراء في الجمهورية السورية 
لقد تكرمتم دولتكم فأعلمتموني بكتاب تاريخ اليوم أنه مع الاحتفاظ 
بالتعديلات التي يمككن أن تدخل باتفاق الطرفين الساميين المتعاقدين على 
الامنيازات والاتفاقات التي تهم مالية الدولة أو الجراعات العامة مجاراة للاحوال 
الاقتصادية والمالية في سورية تتعهد الحومة السورية باحترام الحقوق المكتسبة 
المنشأة باسم سورية ولحسابها متفعة الأشخاص الطبيعية والحكومة الفرنسية. 
فلي الشرف بأخذ العلم بهذا ابلاغ الكريم. 
مراسلة رقم :9 
من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 
إلى المقوض السامي للجمهورية 
في هذا الحين الذي تسوى فيه العلاقات بين سورية وقرنسا بمعاهدة 
صداقة وتحالف لي الشرف أن أؤكد لفخامتكم أن الحكومة السورية 
ستحافظ على التعادل التقدي القائم بون العملة السورية والعملة الفرنسية. 


من المقوض السامي للجمهورية الفرنسية 
إلى رئيس الوزراء في الجمهورية السورية 
لقد تكرمتم دولتكم: فأكدتم لي بكتاب تاريخ اليوم أن الحكومة 
السورية تحافظ على التعادل النقدي بين العملة السورية والعملة الفرئسية. 
فلي الشرق بأخذ العلم بهذا البلاغ الكريم. 
مراسلة رقم >1١‏ 
من المقوض السامي للجمهورية الفرنسية 
إلى رئيس الوزراء في الجمهورية السورية 
بغية تحديد وضع التبعة الفرنسيين في سورية وبامقابلة وضع التبعة 
السوريين في فرنسا لي الشرف بإحاطة دولتكم أن الحكومة الفرنسية 
مستعدة للتفاوض مع الحكومة السورية لعقد اتفاق إقامة؛ وسيتضمن هذا 
الافاق تأبيد الوضع الوقتي المقرر بمرسوم رئيس الجمهورية بتاريخ 75 
انيسان 1988 
ويزداد توضيحاً عل ذلك: 


بحقوقهم أو للدفاع عنها لدى جبيع درجات المحاكم المقره 

؟- أمافيها يتعلق بالدخول والإقامة يستغفيد التبعة السوريون في 
المستعترات الفرنسية من السلطة الممتوحة/ 
ية تؤمن هذه المعاملة للتبعة السوريين أشخاصاً 


واليكمة الفرقية تومي لمكو التزفسة باق 1 رجد بحق التبعة 
السوريين أشخاصاً 
الاستفادة من الحقوق الشاملة لرعايا تختلف الدول مع الاحتفاظ بمراعاة 
القواتين المتعلقة بالنظام العام وبالأمن وبالتشريع المحلي. 

وكذلك يستفيد في سورية تبعة اللستعمرات والحرايات من المعاملة 
الممنوحة لرعايا الدول الأكثر رعاية. 

من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية. 
إلى المفوض السامي للجمهورية الفرنسية 

لقد تكرمتم فخامتكم فأطلعتموني بكتاب بتاريخ اليرم على الشروط 
التي أظههرت الحكومة الفرنسية استعدادها للمفاوضة على أساسها مع 
الحكومة السورية لعقد اتفاق إقامة. 

فلي الشرف بإعلام فخامتكم أن الحكومة السورية مع موافقتها 
الحكومة الفرنسية على مضمون هذا الكتاب بأخذ العلم بهذا البلاغ الكريم. 

بروتوكول رقم 14١‏ 
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالدخول في المفاوضات بعد إبرام 
المعاهدة ليحددا ضمن المهلة المعينة لقبول سورية في عصبة الأمم نظاماً 
قضائياً مستوحى من اتفاق أول آذار +14 من شأنه التؤفيق بين الاستهام 
بحماية المصالح الأجنبية والتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في تنظيم 
القضاء. 


والحكومة الفرنسية تؤيد الخكومة السورية تأييدا تامأ ليؤمن وضع 
هذا النظام موضع التطبيق ضمن المهلة ذاتها. 

وإلى أن تنتهي تلك المفاوضة بوضع قور إبرام المعاهدة متهاج 
إصلاحات تشمل: 


١‏ - صطيق بيدأ وسة لقف بجمع المحاكم. 


7- تحديد اللصلحة الأجنبية بصورة تمالج بها بعض وسائل سرء 
الاستعيال كالمصلحة الوهمية وتحويل القضايا عن مجراها الطبيعي إلى 
محكمة أخرى بإيجاد مصلحة أجنبية احتيالاً عل القانون. 


4- إلغاء اشتراط نقل الصلاء نة السوريين. 
مراسلة رقم :211 
من المقوض السامي للجمهورية الفرئسية 
إلى رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 


كان من حق الحكومة الفرنسية عملاً بمقررات عصبة الأمم أن تطلب 
من الحكومة السورية المساهمة نفقات تعهد قواها العسكرية وكان من حقها 
أيضاً التفاهم معها لأجل تسديد جميع النفقات الثي تكبدتها الحكومة لتنظيم 
الإدارة ولتنمية الموارد وإجراء الأشغال العامة في سورية. 

فانشرف بأن أخبر دولتكم بأن الحكومة الفرنسية أخلت بعين 
الاعتبار قرب بلوغ سورية مرتبة دولة ثامة الاستقلال؛ فقررث بمناسية 
توقيع معاهدة التحالف أن لا تطالب بدقع هذه التق 

وينحصر الاستيفاء بمختلف العققارات والتجهيزات المتنوعة الني 
اتسلم للحكومة السورية وتقدر قيمتها عند التسليم بمعرفة لجنة * 
حكيمة مختلطة. 


من رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية 


وذلك أن الحكومة الفرنسية أخذت بنظر الاعتبار قرب بلوغ سورية 
مرتبة دولة تامة الاستقلال» ققررت بمناسبة توقيع معاهدة التحالف أن ل 
تطالب بدفع هذه النفقا. 


ويتحصر الاستيفاء بمختلف العققارات والتجهيزات المتنوعة التي 
تسلم للحكومة السورية: وتقدر قيمتها عدد التسليم بمعرفة لحشة خخيراء 


الرابعة من مقدمة المعاهدة؛ يوضّح الطرفان 
الساميان المتعاقدان أنهم) ينوبان تخصيص الستتين الأوليين من مهلة 
السنوات الثلاث المشروطة في اننص المذكور: لإقامة جريع المؤسسات 
السوري المعدة لعأمين تسليم الحكومة السورية المسؤوليات التي يؤمنها 
حالياً مثل فرانسا الحساب سورية علل أن تخصص السنة الآنية من المهلة 


ومن جهبة أخرى عطقا عمل البروتوكول رقم 3 تير الطرفان 
الساميان المتعاقدان أن المفاوضات الوارد ذكرها في ال 8 
أن تقترن بنتيجة في مهلة نسنة اعتبارً من تاريخ اليدء بتلك المفاوضات 
والطرفان الساميان المتعاقدان ييذلان منتهى الاهتمام لفتح هلء المفاوضات 
في أقرب تاريخ ممكن من أول كانون الثاني /1851- 
وفي حالة عدم إفضاء التسوية النائجة عن هذه المفاوضات إلى وجوه 
مشتركة فالطرفان الساميان المنعاقدان متفقان على أن تحدة بستة شهور 
المهلة الإضافية الخصصة لتنظيم الإدارات السورية التي ستنقل إليها 
الاختصاصات الاقتصادية والمالية التي يهارسها حالياًممثل فرنسا لحساب 


سورية. 


الوثيقة رقم (15) 
الأمر رقم 7٠‏ بشأن الشرق الأوسط 
صادر عن هتدر بتاريخ 77 أيار 201441 


-١‏ إن حركة التحرير العربية في الشرق الأوسط هي حليفنا الطبيعي 
ضد بريطانياء ومن ثم كانت الأهمية الخاصة المعلقة على تحرير العراق إِذ إن 
من شأن ذلك أن يشده فيا وراء حدود العراق؛ من أزر القوات المعادية 
ابيط في الشرق الأوسطء ويعطل مواصلات بيطا يبد من خرية 
السفن البريطانبة بكبل سا ينطوي عليه من تهديد في النواحي الحريية 
مواقع الاتكليز فيا بين البحر التو سط 5 


ناد ممست ايزا اق بسركات ساعد امن حلي ار 
الطيرائ وقسنالانلمق 

*- تكون البعشة العسكرية برئاسة قائد الطيران «فيلمي «ويكون 
عملها: 
(١)هذا‏ الأمر أصدرء هتلر لتأبيد ثورة الكيلاني بالعراق: لكنه جاء بعد دخول الفوات 


البريطانية للعراق بيدف القضاء على هذه الغورة؛ وبالتحديد بعد سقؤط الفالوجة: 
10 )باربازوسا الاسم الرمزي لللحملة الآماية على الاتاد السوفيائي. 


أ- تقديم المشورة والمعاونة للقوات العراقية المسلحة. 

ب- أن تحاول بققدر الإمكان إيجاد اتصالات عسكرية مع القوات 
المعادية لبريطانيا حتى ولو كانت فيما وراء حدود العراق. 
جع كا ريو يعات ووقج الاين اللقوات الألمانية 


0 5ك دة على أن تقوم زيادة على مجرد 
خدمة الأغراض العسكرية بالعمل على تقوية الروح المعنوية بون قوات 
العراق رشعبه: ودعم روح المقاومة فيهم. 

5- شحن الاسلحة: يصدر رئيس أركان القيادة العليا للقوات 
المسلحة الأوامر الضرورية في هذا الصدد. ويكون الشحن من سورية على 
أساس الاتفاقية التي عقدت مع الفرنسيين هذا الغرض. 

7- نوجيه الدعاية في الشرق الأوسط هو من اختصاص وزارة 
الخارجيةء وهي تتعاون في ذلك مع القيادة العليا للقوات المسلحة؛ وتكون 
الفكرة الرئيسية الثي تقوم عليها هذه الدعاية: 

'إن انتصار المحور من شأنه أن يؤدي إلى تحرير بلدان الشرق الأوسط 
من نير الإنكليز: وبالآني إلى حق هذه البلدان في تقرير المصيره لذلك كان 
من واجب كل من يقدر الحرية أن ينضم إلى الجهة المعادية لإنكلترا: 
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الوثيقة رقم (15) 
نص التصريح الفرنسي 
المتضمن إعلان استقلال سورية 


أبها السوريون: 

في اليوم الثامن من شهر حزيران الماغي عدد دخول جيوش الحلفاء 
بلاد المشرق أذاعت عليكم باسم فرنسا الحرة ورئيسها الجدرال دي غول 
بياناً اعثرفت فيه لسورية بصفة الدولة المستقلة ذات السيادة تضمنها معاهدة 
نحدد فيها علائقنا المتبادلة, 

وفي الوقت نفسه أذاعت الحكومة البريطائية حليقة فرنسا الحرة 
بالائفاق معها بياناً اشتركت فيه بهذا العمل السياسي الخطير. 

وني السادس عشر من الشهر الحالي حفقت مضمون بيان 8 خزيران 
وحولته من مصاف المبادئ المكتسبة إلى حيز المؤسسات والحقائق 
الراهنة. 

وهكذا فقد أنيح لسورية المستقلة ذات السيادة العهد الذي تثولى فيه 
مقدراتها. 

لد قبل فخامة الشيخ تاج الدين أفندي الحسني أن ينظم عهبد 
الاستقلال الجديد. وقد عينه هذه المهمة السامية ما تحلى به من خبرة في 
الأعبال ومعرفة صميمية للضرورات العامة. 

وأني أؤكد له وللأمة السورية البيلة مؤازرتي ومعاوثتي المخلصة. 


وسأقوم بهذه المعاونة مستوحياً المبادئ الآنية: 
الدولة السورية بالحقوق والمييرات الني تتممع بها الدولة. 
المستقلة ذات السيادة. 

ولا تخضع هذه الحقوق واميزات إلا للقيود التي تفرضها حالة الحرب 
الحاضرة وأمن البلاد وسلامة الجيوش المتحالقة. 

ومن جهة أخرى فإن موقع سورية في الواقع كحليقة لفرنسا الحرة. 
وبريطائيا العظمى يستدعي انطباق سياستها انطبقاً وثيقاً على سياسة 
الحلقاء. 

وحيث إن سورية قد دخلت في الحياة الدولية فإنها تنتقل إليها طبعاً 
الحنقوق والواجبات المعقودة باسمها. 

ويحمق لسورية أن تعين مثلين سياسين هما في البلدان الني تبرى أن 
مصالحها تقضي بهذا التمثيل: أما في سائر البلدان الأخرى فإن سلطات 
فرنسا الحرة تقدم المساعدة لتأمين الدفاع عن حقوق سورية ومصالحها 
العامة وحناية التبعة السورية فيها. 

ويمق للدولة السورية أن تشكل قواتها العسكرية الوطئية. وتقدم ا 
«فرنسا الحرة مؤازرتها الثامة لذلك. 

القد تعهدت بريطائيا العظمى مرارا بأن تعترف باستقلال سورية 
وستتدخل فرنسا الحرة بدون إيطاء لدى سائر الدول الحليفة أو الصديقة 
لتعترف أيضاً باستقلال الدولة السورية. 
رى فرنسا الحسرة أن دولة سورية تشكل مسن الوجهة السياسية 
وحدة لا تتجزأء وأنه من الضروري أن تضمن سلامة كيانها من 
أبة تجزئة كانت. ولذلك فهي ستساعد عاك توثيق الروابط السياسية 
والتقاقية والاقتصادية التي تجمع بين أجزاء الوطن السوري: ويلوغاً هذه 


الغاية سيعدل مندوب قرنسا الحرة العام المطلق الصلاحية النضوض التي 
تنضمن الأنظمة الخاصة الممتوحة سابقاً إلى يعض المناطق بطريقة تؤمن 
ضوع هذه المناطق سياسياً إلى الساطة المركزية مع استيفاء الاستقلال 
الإداري والمالي التي تظهر تمسكها الوثيق به وهكذا وفق مبدأ الوحدة 
السورية وأماني تلك المناطق الخاصة. 

ومن المفهوم أيضاً أن ضانات الحقشوق العامة المسجلة في النصوضص 
الأساسية لصالح الأفراد والجماعات تبقى ويكون لها كامل مفعوها. 

تعهد فرنسا الحرة بالتوسط لدى سورية ولبنان لإيجاد وضع أسس 
للتعاون الاقتصادي بين البلدين وإزالة الصعوبات التي يجلبها هذا التعاون 
في الوقت الحاضر. وهذا الاتفاق الضروري بين بلدين أخرين وجارين يجب 
أن يضمن حقوق الطرفين المشروعة المبادلة: وأن يثبت العلائق بينها على 
أساس الثقة المتبادلة. 

وعافظة عبل استقلال سورية وسيادتها وقياماً بمهمة الكفاح المشترك 
قياماً مرفقاًيتحمل الحلفاء في فترة الحرب أعباء الدفاع عن البلاد. ومن 
أجل ذلك تضع الحكومة السورية تحت تصرف قيادة الحلفاء لأجل المساهمة 
في الذود عن أراضي البلاد القوى الوطنية السورية. 

كا أن قيادة الحلقاء تتصرف مدذ الآن بتجهيزات سورية ومصالحها 
العمومية ولاسييا طرق المواصلات والمطارات وإنشاءات الشواطئ؛ وذلك 
عل قدر ما تقضي به الضرورات العسكرية. 

وتقضي مهمة الذود عن البلاد بأن يقوم تعاون وثيق في أي وقت كان 
بين الجترال القائد الأعلى المندوب العام ودوائر الدرك والشرطة والأمن في 
الدولة السورية: إذ إنه من الواجب الدفاع عن سورية في أيام احرب ليس. 
من أعدائها في الخارج قحسب بل ومن أعدائها في الداخل. 


واحترام جميع التدابير المتخذة لتسيير الحرب الاقتصادية في طريق النجاح 
وبلوغاً ذه الغاية يمنح في فترةاحرب أكثر ما يمكن من التسهلات لتأمين 
حربة التبادل بأوسع ما يمكن بين سورية والبلاد الداخلة في كتلة 
الاسترليني وسورية التي انضمت إلى هذه الكتلة الإسترلينية تتخذ في الحقل 
الاقتصادي والمالي لاسيم| ما يتعلق لتدابير اللازمة لنبقى 
متمشية مع سياسة الكتلة الإسترا 
إن الأحكام الواردة أعلاه ن احسترام استقلال مسورية 
وسياستها من جهة ومقتضيات الحرب من جهة ثائية وهي نستوحي فكرة. 
واحدة هي فكرة ربح الحرب؛ وتأمين مستقبل حر للشعب السوري عن 
هذه الطريق. وهي تمل المشكلة الفرنسية السورية حلاً متبثقاً عن عزم فرئسا 
الحرة عل عدم تأخير تحقيق الأماني القومية السورية وتنفيذ وعود الحلفاء 
بالرغم من الحرب. عمل أنه من الضروري أن يقوم مقام هذا الحل حل نباني 
بأسرع ما يمكن على شكل معاهدة فرنسية سورية تكرس استقلال البلاد 
لبت جائيً. 


دمشق في 19 أيلول 1441 


الوثيقة رقم (590) 
ضبط حفلة إعلان استقلال سورية 
77 أيلول 1541 


في هذا اليوم السبت في السابع والعشرين من شهر أيلول 144١١‏ تجمع 
جمهور عظيم يمشل جميع طبقنات الشعب في سراي الحكومة تحت رعاية 
خ محمد تاج الدين الحسني رئيس الجمهورية 
السورية وحضرة صاحب الفخامة الجنرال كاترو المندوب العام لفرنسا 
الحرة الذي كان يخبط به معاونوه وقد حضر كذلك الوزراء وأعضاء السلك 
الفنصلي والرؤساء الروحيون للطوائف المختلفة وني وسط مظاهر السرور 
العام وهتاف الجاهير نلا فخامة الجنرال كاترو التصريح الرسمي الذي 
تعترف فيه فرئسا الحرة. تقلال مسورية 
وسيادتها. وقد تلا كذلك نص جواب فخامة رئيس الجمهورية على كناب 
فخامة الجثرال كاترو والمرفق بالتصريح المذكور. وقد تهل في هذا الاحتفال 
شعور الغبطة العام الذي دل على ثقة الأمة بمستقبلها واطمئنانها إلى العهد 
الجديد الذي انبث فجره في هذا اليوم. ثقد اعترفت البلاد أخبيراً بالجميل 
وأدركت أن الحلفاء يؤيدون 1 

لقد حرر هذا الضبط إشعاراًيا حدث في ذلك الاحتفال وقد وقعه 
كل من أصحاب الفخامة والدولة والخبطة والمعالي والسعادةة 


حضرة صاحب الفخامة | 


محمد تاج الدين الحسني 


فك هالتون 
ناكم ا#ترتفوري... تترافزة عبرب در 
رئيس مجلس الوذراء- وزير الخارجية 
الاجور أرقن غريستوفوروس الكاتتروسطحان | اباكي 
يبا الإسكتدرية. 


ا«بطريك الأنطاكي . قتصل إبران 


5 جان قدسي 
قتصل تركيا ا اك 


الوثيقة رقم (14) 
خطاب فخامة الجنرال كاترو 
مهرجان إعلان استقلال سورية. 


يا فخامة الرئيس: 

عندما رفضتا نحن الإفرتسيين الأحرار: الاندحار ولبينا ئداء الجشرال 
دي غول لابعة الكفاح إلى جاتب الحلفاء البريطانين البواسل: م نرقع 
سيف فرتسا فحسب. بل تسلمنا أيضاً مثلها العليا وروحها وتقاليدها 


7 مده ع 6 ا 0010 
البراهين» كما أن العالم بأسره والشعب السوري الكريم عرفا في فرنسا الحرة 
وجه فرنسا الحقيقية وروجها. 


ففرنسا إذن فينا ومعنا. لذلك يحق لي أن أظهر هنا ليس باسم فرئسا 
الحرة فحسب بل باسم فرنسا. ولذلك أيضاً فالكلام الذي سألقيه بعد 
نيهة يشكل عهدا على فرنساء على فرنسا التي قطعتكم وعدا من واجبي أن 
أقوم بتنفيذه. 

اقياسم فرنسا إذأء وبالاتفاق مع حليفتها بريطانيا العظمى؛ أعلن 
رسمياً استقلال سوزيق: واسلم يا صاحب الفخامة إلى حكمتكم ودرايتكم 
مقدرات سورية. 


هذا العمل تؤدي فرنسا واجباً عليها: قوراء وكاملاء دون أن 
تمر فكراً مسثتراً أو ياء مقدرة أيضاً الضيانات التي اتخذتها بربطها هذا 
الشعب النبيل إليها برابطة من العجل والصذاقة لا تفصم. 

إن الاعتراف باستقلالكم كان مستوحى من روح الصداقة والعدله 
وتلك الصداقة وذلك العدل سيوحيان أيضاً المعاهدة التي ستضمن 
الاستقلال وتضع أسس التحالف الثابتة ودعائم العلائق الفرتسية السورية. 

وهذا التحالف هو الآن كالأمر الراهن؛ لأن حوادث الخرب رسمته 
وافعياًلمدة الحرب» ليس بين فرئسا وسورية فحسبه بل وبين بلادكم 
وبريطانيا العظمى؛ وستجد سورية في هذا التحالف الواقعي ضاناً للحفاظ 
على استقلاها الفتي كما أنها تجد فيه أيضاً موجبات لا بد منها: 

وهذه اللضمانات والموجبات مضافة إلى الاستراف باستقلالكم 
سجلت في بيان رسمي موجه إلى الأمة السورية سأتلوه على فخامتكم بعد 
هنيهة تارك بين يدي فخامتكم نسخة منه لتضم إلى وثائق الدولة. 

يا صاحب الفخامة: إن أضرع إلى الله عز وجل أن يبارككم ويبارك 
دولة سورية المستقلة ذات السيادة» وأشكره عز شأنه إذ نعم علي - وأنا 
الصديق الذي تربطه بكم رابطة صداقة لن تفصم عراها - أن أشترك بهذا 
الحدث الجليل الذي يتم اليوم. 


دمشق في 19 أيلول 1841 


الوثيقة رقم (19) 
جواب فخامة رئيس الجمهورية 
على تصريح فخامة الجترال كاترو 
المتضمن إعلان استقلال سورية 


يااصاحب الفخامة: 
إن العالم باسره لم يشك قط أن فرنسا الكريمة الني عثر بها الحظ في 
هذا الصراع لم يفت في عضدها وم تطفأ ججذوة الحماس التي تقد في أفئدة. 
أبئائها البررة البواسل الذي نتاقلت الأجيال شتى الضروب في فروسيتهم 
وقوة مراسهم. وقد كان الشعب السبوري الذي بر رجالكم عن كنب 
يدر أن هذا العشار إن هو إلا سحابة صيف لا تلبث أن تبددها رياح 
حماسكم المتقد. وعندما نهض الإفرنسيون الأحرار وعل رأسهم ذلك القائد 
العظيم الجدرال دي غول وصحبه الأشاوس أيقنا أن ذلك الركود الذي 
بق أن نزل بالأمة الحليفة أن هو إلا فترة تجمع أمتكم في خلانها قونها لتنزل 
مرة ثانية إلى حلبة الجهاد حاملة لواء البطولة ومشعل الحرية؛ لتأخد مقامها 
الرفيع في طليعة الأمم الحية الناضلة. وها تحن اليوم نرحب بفخامتكم 
يا عزيزي الجنرال وبجهادكم الميموث: ونعلق أسمى الآمال وأعزها على 
اقتران قضيتكم العادلة بنصر ميين. إن انشغالكم في مواصلة الكفاح في 
استعادة مجد فرنسا التليد لم يشغلكم عن العناية بالشعب السوري الأبي 
فسرتم على تقاليدكم المأثورة في تحرير الشعوب وإنالتها استقلاها وأقمتم 
بأيديكم الكريمة صرح استقلالنا الذي ننشد تحقيقه منذ زمن طويل فأئيتم 


اللملا أن فرنسا هي دوماً السخية التواقة لتحرير الشعوب وتحقيق آمالها 
الغالية في الاستقلال والسيادة. 

انظروايا فخامة الجدرال إلى الوجوه المشرقة بالبشر والحبور ينضح 
لكم مدى الأثر البعيد الذي تركه عملكم المشكور في أبناء هذه البلاد. فهذه 
صفوة القوم حولكم ترمقكم بكل عطف وحنان وتكبر نيلكم الفياض 
وعلمكم المأثور. 


فالعالم يعرف اليوم أن الحلفاء إذا عاهدوا وقواء وإذا صادقوا أخلصوا 
في صداقتهم: فالشعب السوري الذي هو جزء من العالم العربي يعلن 
خالص شكره وجزيل امتنانه للحلفاء ويجبو قضيتهم بكل عطفه وتأييده. 


أما وقد أعلنتم يا فخامة الجترال باسمكم واسم حلشائكم ا. 'لنا 
وسيادتنا فإننا معشر السوريين ستكون عند حسن ظنكم بناء وستقيم دعائم 
صرحنا المشمخر على أساس العدل والتآخي وتفهم الواجبات والعلافات 
الدولية. وسيظهر الشعب السوري أن ٠‏ جدير بياضيه اللامع. 
.وهو لا ينسى أن أبناءه حملوا مشكاة الحضارة أجيالاً طويلة أناروا بها ظلمات 
القرون الوسطى. فمن كان هذا شأئه فإن نجاحه مضمون. 
إن وثيقة هذا الاستقلال التي شتتم أن تتحفونا بها في هذا اليوم 
ار الخردستحتظي اسك اكد يات الصده. لا 


الصيق سوير سل 


الوثيقة رقم (70) 
بيان الحكومة السورية. 
إلى الشعب السوري الكريم 


لقد كانت الأمة السورية في تاريخها الحديث أمة ناهضة مجاهدة حلت 
لواء استقلالها وسيادتها وما زالت تناضل في سبيل إعلانه وتوطيده حتى 
كانت الحرب العامة سئة 1414غ فتقدم رجاها وكلهم إيران بهذا الاستقلال 
وانضموا إلى الحلقاء وخاربوا في صقوفهم ليلغ ذلك المثل الأعى من 
السيادة والاستقلال وفي مثل الشهر الغانت من ستة 1414 دخل الحلفاء 
دمشق؛ وأقاموا فيها حكاً وه نيالوا مقاييدة إل جلالة المتتورل املك 
فيصل؛ فنظم عهد الاستقلال ووضع أسسه بمعوثة السور 8 
الأحداث بعد ذلك عل هذه الأمة المناضلة إلى أن دلت 
دمشن في حزيران الماضي وقطعت فرنسا الحرة بالانفاق مع حليفتها بريطانيا 
العظمى عهداً بمنح سورية استقلاها وإلغاء الاتداب عنها وما إن اثتهت 
الأعمال العسكرية في سورية حتى نفذ هذا العهد المقطوع وَحُوّل من مصاف 
امبادئ الكسبة إلى حيز الإنشاء والحقناتق سنوتل سا اصاحب 


بحنكة وإخلاص مستهدفاً بذلك ٍٍ 
وعل هذه القواعد أعلن الخثرال كاترو باسم فرقسا الحزة بالانفاق مع. 
حليفتها بريطانيا تصريح 7٠7‏ أيلول ١441‏ قصدق الحلفاء وعودهم لسورية. 


واعترفوا باستقلاها وسيادتها اعترافاً صريحاً قاطعاً. فأصبحت منذ هذا 
التاريخ دولة مستقلة ذات سيادة فالحكومة السورية الأولى في عهد 
الاستقلال تعلن امتناتهها من هذا العمل التييل وتسسجل لفرنسا الحسرة 
بشخص مثلها فخامة الجنرال كاترو صديق سورية ولحليفتها بريطانيا 
العظمى هذه اليد البيضاء. 

وقد كان في هذا النصريح بإعلان سورية دولة مستقلة ذات سيا 
فوراً ودون اتنظار فثرة الانتقال المحفوفة بالمكاره والأخطار مجال تظهر فيه 
كفاءة السوريين مرارسة هذا الحق كما أنه أقر للشعب السوري سيادته 
القومية في الداخل والخارج. 

فالتشريع بعد اليرم لا يصدر إلا عن الحكومة الوطنية ولسورية الحدق 
في تأسيس قواها الوطنية عندما تهد من مواردها المالية واستعداد أبنائها ما 
يكفل ها نجاح هذا العمل المقدس. 

وسنهارس السيادة الخارجية فور فنوفد مثلين سياسيين إلى البلا 
الشقيقة والمجاورة: وينسع نطاق هذا التمثيل السياسي جرياً مع المقدرة. 
المالية والحاجة السياسية. 


الدروز والترحيب بإخواننا الذين جمعت بيئنا وبيئهم سياسة عادلة محققة 
الأماني البلاد ونحن على ية .بأن الصلات بين سورية ولبئان ستطيع دائيا 
بطابع الأخوة والإعلاص. وأن قضاياهما ستحل بروح من الثقة امتبادلة 
والشعور بالمصلحة المشتركة. 

أما برنامج الحكومة في أعبالها الداخلية فإن أول ما ستصرف إليه 
عنايتها واهتمامها هو مسألة الإعاشة والتموين فتكافح أزمة الغلاء مكافحة 
اناجحة فعالة. وترجو من المواطنين الكرام أن يؤازروها في هذا الأمر 


الخطيره فيذكر الموسر واجبه الإنساني تحو أخيه المعسر فلا يستحل مراحمته 
على قوته بالاحتكار أو بالاتجار غير المشروع. والحكومة باذلة أقصى جهدها 
لتوقير الأقوات لجميع الناسء على الرغم من الصعويات التي واجهتها عند 
اضطلاعها بأعباء الحكم بعد فوات الموسم. 

ولا بجهل أحد ما لاستتبات الأمن والنظام واستقرار الهدوء من 
الأهمية لاسيما في أثناء هذه الحرب وني البلاد جيوش للحلفاء. فالحكومة 
ستسهر على طمأنينة الشعب وأمته بعين يقظة حارسة» وتدعو المواطنين إلى 
الانتباه والحذر من كل عمل فيه عخاا رن أو تعكير للصفاء, 

إندا نعرف ما يشكوه ا مكلف من الأنظمة؛ وستعمل على التهاج 
سياسة مالية عادلة تلافى معها أسباب هذه الشكوى جهد المستطاع. 

وستسعى الحكومة لازدهار التجارة في البلاد بفتح أبواب التبادل مع 
الأقطار المجاو, خصوصاً وقد أصبح هذا ميسوراً بائضمام سورية إلى 
المجموعة الإسترلينية. وكذلك سيكون للصناعة شأن كبير في برنامج 
الحكومة؛ فيبذل الجهد لتسويقها وتقوية الإتناج الوطني. ثم إن للزراعة. 
مكانة لاتقل عن كل ما تقذم فسورية قبل كل شيء بلد زراعي تمتاج ف 
الزراعة إلى مشاريع كبيرة في الري سوف تدرسها الحكومة وترجو أن نحقق 
منها فسياً كبيراً. أما الفلاح والعامل وهما ركنا الزراعة والصناعة فإنهما 
موضع اهتهام الحكومة الدقيق وسينظر في هذه الناحية الاجتماعية نظرة 
عطف وعدل وإتصاف. 

ومع الغناية بالصحة العامة ترى الحكومة في مقدمة واجباتها بذل 
الاهتمام بتربية النْشء وتهذيبه على مبادئ قومية صالحة. وسيكون 
المتعلم رجحان في تولي وظائف الدولة والتوقر على خدمة المصلحة العامة. 
وترى الحكومة أن حال الموظف أصبحت تستدعي معالجة سريعة. وهي 
استتصرف إلى الترفيه عنه بأقرب برهة وضمن الطاقة المالية. 


أما الحريات العامة فهي مصونة في حدود القانون. والحكومة تدافع 
عنها وتحميها وتثبت روح الديمقراطية الصحيحة بين جميع طبقات الأمة 
حتى يطمئن كل مواطن إلى أنه ينال في حمى القنانون المثزلة التي يستحقها 
بكفاءته وجدارته بعد أن يشعر بها عليه من واجب فيؤديه وما له من حق 
فيطالب به. 

.وما كان رجال هذه الحكومة ليقدموا على تحمل أعباء الحكم في هذا 
الظرف العصيب دولا اتكالهم على الله سبحانه, واعترادهم على نضج 
وإدراك المواطنين الكرام الذين يقدرون الظروف السياسية العالمية: 
ويعلمون أن هذا اليرم ما بعده: وأن هذه الفرصة السائحة انتهازها 
,بإقامة الدليل على الأمة السورية للسيادة والاستقلال توصلاً لتحقيق 
جميع أمانيها القومية ومثلها الوطنية العلياء وذلك بشد أزر القائمين على 
الحكم والله الموفق وهو من وراء القصد. 


الوثيقة رقم (71) 
اقرار اللندوب العام الفرنسي تاريخ ١1‏ كانون الثانية سنة 1147 
ورقم ؟؟ بشأن إعادة محافظة جبل الدورز إلى الوطن الأم 
كجزء متمم لدولة سورية والنظام الأساسي المتعلق بها 
بعد إعلان استقلال سورية ب 77 أيلول 1441 


لرلززم "قبل 
صادر في 17 كاثون الثاني سنة 1841 
بنشر النظام الأساسي لمحافظة جبل الدروز 

إن الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف من رئية 
ضابط كببر القائد الأعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق. 

بناه على مراسيم رئيس الفرنساويين الأحرار بتاريخ 4" حزيران سنة 
ليله 

وبناء على نص إعلان استقلال سورية الصادر عن المندوب العام 
المفوض بتاريخ 77 أيلول 1441 يرسم ما يلي: 
'ولي: إن المنطقة الإدارية المدعوة حالياً منطقة جبل الدروزء 
الآذاتياً هي جزه متمم لدولة سورية: ويطلق عليها رسمياً 
اسم عحافظة جبل الدروزء 

المادة الث 


حافظة جبل الدروز في الجمهورية العربية السورية 


المادة الثالثة: بشرط الاحتفاظ بأحكام هذا النظام تدار محافظة جبل 
الدروز وفقاً لدستور الجمهورية السورية وقوائيتها وآنظمة إدارتها 
العمومية. 

المادة الرابعة: يوضع هذا القرار والنظام الملحق به موضع التنفيذ بدلا 

من النصوص الثي كانت تطبق ساد بهذا الشأن لاسي القرار 177/ لدر 
تاريخ أول موز سنة 1474 وملحقه والتصوص التطبيق 

إن أحكام هذا القرار وأحكام هذا النظام بدرجة على شكل ملحق في 
المعاهدة التي ستعقد بين فرتسا وسورية كيا جرى ذلك في سنة 1471 


الجترال قائد الجيش القائد الأعل 
والمندوب العام المفوض 
الإمضاء:ج كاترو 


النظام الأساسي 
المحافظة جبل الدروز 


المادة :١‏ النظام الخاص الممتوح في الجمهورية السورية لمحافظة جبل 
الدروز وما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد الآثية: 

-١‏ لتطبيى هذا النظام يقلدكل من المحافظ الذي يعينه رئيس 
الجمهورية ومجلس إدارة المحافظة صلاحيات خاصة كما بلي: 
اة: ويناء عل اقتراح المحافظ 
ورؤساء الدوائر المركزية في المحافظة. 
ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة 


يتوى المحافظ السلطة التنظيمية في المسائل التي هي من ضالاخيئة 
بموجب هذا النظام. 

القا* كاتني الور قدا الاك يوار 
الطريقة الا: في الدولة ومن ثلاثة أعضاء معينين. 

يتخب هؤلاء الأعضاء لا وق نمس ا اق 
يقترحها المحافظ وتحوي ا غرفة الزراعة 


المادة 4: تشمل موازنة المحافظة على المداخيل والتفقات. 
اضرائب الدولة والرسوم والوازدات من أي نوع كان 
المستوفاة في المحافظة والمرخص قاتونياً يجبايتها. 

1- المبالغ اللخصصة بصفة توزيع بض الواردات المدوئة حالياً 
حساب إدارة المصالح المشتركة بعد تتزيل المصاريف العامة العائدة 
المجموع الدولة السورية والتي تتحملها اميزانية العامة للجمهورية 
السورية. 

*- الأموال المشتركة واحصص التي تدفعها ها الدول أو الجماعات 
العمومية أو الأقراد. 

وتشمل موازنة المحافظة على المصاريف الآن 

-١‏ جميع مصاريف الدوائر العمومية في المحافظة. 

1- الحصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة العامة وتوازي 
هذه الحصة 5 با ماثة من يجموع دخل المحافظة العادي. 

7- القروض التي تعقدها المحافظة أو المعقودة لصالحها. 

- رواتب التقاعد. 

المادة الممحافظ مشروع الموازنة بمؤازرة رؤساء الدوائره 
ويعرضه قبل أول تشرين الثاني على وزيرامالية لفحصه. 

وف خلال شهر واحد يبلغه وزير امالية ملحوظاته على تطبيق 3 
الدولة؛ وأنظمتها العامة. وعلى تأثيرها في الدخل والخرج ويبلغه أيضاً 
ملحوظاته في جميع التدابير التي من شأنها تأمين التوازن في مالية المحافظة. 

المادة*: يدعو المحافظ المجلس الإداري في 18 تشرين الشاني على 
الأكثر لفحص مشروع الموازنة لا تتجاوز مدة هذه الدورة خسة عشر يوماً. 


بنشر رئيس الجمهورية قبل افتتاح السنة المالية الوازنة التي قررها 


مالتها تحضر وي وام ودر انه 
باللوازئة. 


الجنرال قائد اميش القائد الأعل. 
اللتدوب العام المفوض 
الإمضاوج. كاترق 


الوثيقة رقم (7) 
اقرار الندوب العام لغرنسا الحرة ١١‏ كانون الثانية 1445 
ورقم 17 بشأن إعادة محافظة اللاذقية إلى الوطن الأم 
كجزء متمم لدولة سورية والنظام الأساسي 
المتعلق بها بعد إعلان استقلال سورية يذ 10 أيلول 1441 


قراررقم *1/ ف.ل 
الصادر في 17 كانون الثاني 1847 
بنشر النظام الأساسي لمحافظة جبل العلويين 
إن الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الخامل وسام جوقة 
ضابط كبير القائد الأعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق. 
بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الأحرار بتاريخ 4؟ حزيران سنة 
لفقل 
ويناء على نص إعلان استقلال سورية الصادر عن الندوب العام 
المفوض بتاريخ 717 أيلول سنة 0194١‏ قرر ما 
المادة :١‏ إن المنطقة الإدارية المدعوة حالياء المنطقة العلوية المستقلة 
استقلالاً إداريآ؛ هي جزء متمم لدولة سوزية ويطلق عليها رسمياً اسم: 
محافظة جبل العلويين. 
المادة ؟: تتمتع محافظة جبل العلويه: 
بنظام خاص إداري ومالي تحدد أسائيبه في | 


الجمهورية العربية السورية 
ام الملحق بهذا القرار. 


المادة * بشرط الاحتضاظ بأحكام هذا النص تدار محافظة جبل 
العلويين وفقاً لدستور الجمهورية السورية وقوانينها وأنظمة إدارتها 
العمومية. 

المادة 4 يوضع هذا القرار والنظام الملحق به موضع التنفيذ بدلاً من 
النصوص الثي كانت تطبق سابقاً هذا الشآن لاسيما القرار /١78‏ ل.ر 
تاريخ أول تموز سئة 1914 وملحقه والنصوص التطبيقية. 

إن أحكام هذا القرار وأحكام هذا النظام تدرج على شكل ملحق في 
المعاهدة التي ستعقد بين فرئسا وسورية كما جرى ذلك في سئة 181 


الجترال قائد اليش القائد الأعلى 
الخدوب العام للفوض 
الإمضاءج. كاترو 


النظام الأساسي 


المادة :١‏ النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمحافظة جبل 
العلويين في حدودها الحالية في ما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد 
الآتية: تأميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس 
الجمهورية والمجلس الإداري في المحافظة صلاحيات خاصة محددة فيا يلي: 
ن رئيس الجمهورية القضاة؛ ويناء على اقتراح المحافظ 
يعين القانمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المحافظة. 

ويعين المحافظ بناء على التفويض العطى له بصورة دائمة من رئيس 


يتولى المحاقظ اللطة التنظيمية في المسائل التي هي من صلاحيته 
بموجب هذا النظام. 

المادة : يؤلف المجلس الإداري من ثلاثة عشر عضواً على الأقل 
منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة ومن أربعة أعضاء معينين. 

يكغجا عرولا الأعطاة ليجو برد رئيس الجمهورية من قائمة 
يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس ورئيس غرفة الزراعة 
وغيرهما من أعيال المحافظة. 

ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات؛ ويجدد في كل 


سو 


المادة 4: تشمل موازئة المحاقظة على المداخيل الآنية: 
-١‏ حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والواردات من أي نوع كان 
المستوفاة في المحاقظة والمرخص قا: 
1- المبالغ المخصصة بصفة توزيع قبضس الواردات المدونة حالياً في 
حساب إدارة المصالح المشتركة بعد تتزيل المصاريف العامة العائدة 
لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها اليزائية العامة للجمهورية 
السورية, 
+- الأموال المشتركة أو الحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات 
العمومية أو الأقزاة. 
وتشمل موازنة المحافظة على المصاريف الآنية: 
-١‏ جميع مصاريف الدوائر العمومية في المحافظة. 
1- الحصة الواجب عليها دفعها من ثفقات إذارة الدولة العامة 
.وتوازي هذه الحصة © بالمائة من مجموع دخل المحافظة العادي, 
7- القروض التي تعقدها المحافظة أو التي تعقد لصالحها. 
4- رواتب التقاعد. 
المادة ه: يحضر المحافظ مشروع الموازنة بمؤازرة رؤساء الدوائر» 
ويعرضها قبل أول تشرين الثاني على وزيرالمالية لفحصه. 
المادة : يدعو المحافظ المجلس الإداري في 18 تشرين الثاني على 
الاكثر لفخص مشروع الموازنة: ولاتتجاوز مدة هذه الدورة خحسة عشر 
يوماً. 
ينشر رئيس الجمهورية قبل افتناح السنة المالية الموازنة التي قررها 
المجلس الإداري. 


المادة /9: مشاريع القروض والامتيازات التي تختص بالمحافظة وتقيد 
ماليتها تحضر وتناقش فيها وتعقد وتمنح ضمن الشروط نفسها التخصصة 
بالموا 


الجترال قائد الجيش القائد الأعل 
الدب العام المفوض 
الإمضاءج. كاترو 


الوثيقة رقم (57) 
اللصالح المسلمة للحكومة السوريية. 


*كانون الثاني 1844 
؟-.. اتفاق تسليم مراقية حصر الدخان + كاتون الثاني 1844 
١ -*‏ اتفاق تسليم مصلحة امثارات ة كانرن الثاني 1844 
4-. اتفاق تسليم مراقبة الشركات ذوات الامتياز © كانون الثاني 1444 
اتراسواي وكهرباء دمشق كهرياء خص وجماة 
وكهرباء حلب 
0-6 الاتفاق اللي ؟كساتوة الشاني 
فق 
أتفاق نسليم مصلحة المعادث والمطاط ومصلحة 4 شباط 1844 
مراقبة السيارات ومصلحة الأرصاد الجوية. 
-... أتفاق تسليم دائرة الشزوت الاقتصادية للمصالح 4 شباط 1444 


لوي 
١-8‏ اتفاقتسليم دائرة الشؤون امالية للمصالح المشتركة 4 شياط 1844 
4 أتفاق تسليم مصلحة الدفاع السلبي, قباط 1344 
- . اتقاق تسليم إدازة الصيدلة 4 آثار 1444 
اتفاق تسليم تصلحة العشائر + تيسان 1444 


15 اتفاق تسليم أموال مكتب القطع افق 


8 
3 
3 


م 
4 
5-5 


اثفاق تسليم دائرة القطع 
اتفاق تسليم الرقابة الصححية والبيطرية. 
اتفاق تسليم إدارة اي الملكية التجارية والصناعية 


والفتية والأدية والموستية 

اتفاق تسليم امراقبة العامة للبرق والبريد 
اتفاق تسليم دوائ الخجر الصحي. 
اتفاق نسليم رقابةالسككك المديدية والموائ. 


5 نيسان 1844 
#حزيران 1844 
6 نيان 1444 
#حزيران 1844 
#حزيران 3844 


*حزيران 1844 
*حزيران 3844 
حزيران 1944 


الوثيقة رقم (4؟) 
بلاغ الجنرال اوليغاروجيه 


أبها الضباط والجنود الفرنسيون: أبها العاملون تحت العلم الفرنسي: 
بعد الانتصار الباهر الذي أحرزته جيوشنا تحت قياد: 


رأت الحركة الفرنسية عطفاً على التقاليد التحريرية التي اتخذتها على عاتقها 
منل أجيال؛ أن تخدم سورية ولبنان كما خدمتها حتى الآن» بأن تتعاقد معهما 
وتمد هم يد المساعدة: لثلا تكونا عرضةلمطامع دول مختلقة: فبعد 
المفاوضات الطويلة رأت الحكومة الفرنسية أن تعرض عل الحكومنين 
السورية واللينانية شروط معاهدة فيها كل السخاء من الجانب الفرنسي؛ إلا 
أن الجائبين السوري والليناني لم تجدا في كل بند من هذه البدود إلا الاستعيار 
المطلق: ولما كانت الأزمة بدأث تسضحل أرى من الواجب أن ألفت نظركم 
جميماً إلى الاستعدادات العسكرية التي يجب أن يقوم بها جيش الشرقه 
ليكون محافظاً على شرف فرنسا. أولء وعلى الأمن العام الذي أخذه على 
عاتقه ثانياء مؤكداً أن أقل مخالقة لهذه الأوامر تؤدي إلى الإحالة السريعة على 
المحكمة العسكرية: لآن الوقت لا يسمح بالعطف على الخونة والمناقضين 
الشرفهم العسكري. 
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-١‏ يقضي واجب فرنسا العسكري. إيادة جميع عناصر الشغب التي تريد 
إخراج فرنسا المنتصرة من هذه البلاد. 
1- يجب احتلال جميع دوائر الحكومة مؤسساتها الثقافية حذراً من 
الستقيل. 
*- جيب منع الاتصال مع جميع الدول العربية المجاورة. 
4- يجب تجرييد جمييع أبنشاء الشعب السوري من السلاح والآلات 
الجارحة في ظرف (48) ساعة. 
ه- يجب أن تدار البلاد من قبل جاكم عمسكري, وتفتح المحاكم 
العسكرية إلى أن تنظر الدولة المتتصرة في قضية سورية ولبنان؛ وتعاد 
مياه إلى مجاريها. 
عل جميع القوى العسكرية الفرئسية (الستكال: الحجانة: الشراكس: 
وفرق المنطوعة) أن تكون على استعداد ليلاً وتهاراًء عددما ترسل الأوامر 
اللازمة التسي لا يمككن تبليغها إلا خطياً لاهاتفياً لاجتداب الأوامر 
المدسوسة. 
على الفرق المرابطة داخمل | 
الأقرب إلبهاء وتقاد هذه القوى من قبل 
المركز المطلوب مهيا كلفه الأمر من ضحايا وعتاد. 
وإذا أبدت الأهالي؛ أو العناصر المتطرفة في خدمة الحكومة السورية 
أية مقاومة عليه أن يقابلها باثل؛ مع العلم بأن مقاومة الأهالي التي عرفئاها 
مئل مس وعشرين سنة وتعودناهاء لن تدوم سوى وقت قصيرء ومع ذلك 
دذ يقظة الشعب وتدرييه الحديث بعين الاعتبار. 
القوة الموجودة في دار المفوضية في الصالحية تتجه نحو قصر الرئاسة 
التقاد إلى المحل المخصص غاء والقسم الثاني من هذه القوى. ويقصد (دور 
الوزراء) الذي هو بقربه. 


القوة المرابطة بشارع بغداد تتجه لحباية مدرسة (اللاييك) واحتلال 
وزارة الدفاع الوطني ووزارة المعارف» وتساعد القوة الموجودة في دائرة. 
الأركان الحربية لاحتلال البرلمان السوري: تساعدها في ذلك الدبابات 
والسيارات المصفحة. 

القوة المرابطة في شارع النصر يقع عليها القسم الأكب رمن هذا ا مجوم 
الليلي؛ إذ يقضي واجبها باحتلال دوائر الحكومة والشرطة والبلدية مستعينة 
.بالقوة المرابطة في ندوة القرن ادة جسر (بردى). 

بعد بدء الاحتلال بوقت قصير تعطى الأوامر للقرة العامة الموجردة 


في ثكنة الحميدية والمزة لاحتلال المدينة احتلالاً تامً؛ بينه) تقوم دائرة الأمن 
العام الفرنسية بمساعدة موظفيها المخلصين بإ على كل من كان 
سبباً لإثارة الشغب في سورية عل الحكومة الفرنسية || 

على فرق الشراكسة والهجائة المرابطة خخارج المدينة وعلى أطرافها 


مراقبة الطرق المؤدية إلى دمشق؛ وتفتيش جميع السيارات المدنية قبل دخوها 
المديئة: لإيقاف التسرب الذي أصبح كثيراً في المدة الأخبيرة من شرفي 
الأردن والعراق. 

أما الجسور المختلفة الموصلة إلى المدينة» جسر المزة: وجسر توراء 
فيجب المحافظة عليهها من قبل سيارات مصفحة ودبابات كيلا يتمكن 
الأهالي من نسفهما وعرقلة وصول الإمدادات العسكرية إلى المديئة؛ وإذا 
الاحظت قوى الشراكسة المرابطة خخارج المديئة وصول نجدات من جبل 
الدروز أو جبال العلويين عليها أن تبيدها بوابل من رصاصها وقذائفها 
النارية دون إنذار سابق. 

أما السلاح الجو: 
وإذا اضطر الخال يجب 


يناما يكفي لدب الرعب في قلوب السكاثء 
ابل حرقة على أماكن التجمعات كالمدارس 


مة؛ ويجب الحذر من الدنوء لأن لدينا معلومات تقول يأن هناك أسلحة 
يمكن أن تصل إلى الطائرات إذا كانت أقل من ألف متوفي الجو. ولدينا 
معلومات على أن الأهالي يحملون قنابل يدوية شديدة الاتفجار بينم| هنالك 
مساولات لإحراق المراكز العسكربة؛ وقطع أسلاك المائف والتيار 
الكهربائي. 

أما إذا تفوقت القوة الوطنية في بعض المراكزه فعلى الجنود أن يتلغوا ما 


بالنظر لولائهم الشديد للحكرمة 
عمد مواد مس رك وي 


ب في جيش الشرق: فلا يمكن الاطمئنان إليهم؛ إذ 
تلد المعلومات عل أن هنالك حركة تدعو لمقاطعة أهالي الضباط والجدود 
الملذكورين» وإذا أضيف إلى ذلك . رقف الحكومة السورية المرفي من هؤلاء 
درك أن انضهامهم إلى القوة الوطيا 
أماعائلاث الضباط والجدود القرئ 


باقي المدن السورية ليكون العمل مشتركاً وموحداً في آن واحد. 
عل قواد الفرق المختاطة تطبيق هذه الأوامر بحذافيرها. 
ليعش الجنرال دي غول. 


الجنرال اوليفاروجيه 
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مصادر البحث 
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الثاني - مطبعة عيسى الباني الحلبي - القاهرة 1877 

غالب العياشي: الإيضاحات السياسية وأسرار الاتداب الفرنسي على 
سورية - دار أشقر- لبنان 1985 

المشرق العربي في مواجهة الاستعيار - مكتبة الأنجلو 
المصرية - القاهرة 181/4 

الجترال ديغول: مذكرات الجئرال ديغول- منشورات دار عويدات - لثبان 


الاق 

خالد العظم: مذكرات خخالد العظم - الجزء الأول - الدار المنحدة للنشر - 
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شاكر الدبس: الدول العربية في الأمم المتحدة - مطبعة الإنشاء - دمشق 
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أديب خضور: الصحافة السورية دار البعث - دمشق 181/7 


الدكتور شمس الدين الرقاعي: تاريخ الصحافة السورية - دار المعارف 
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الدكتور عبد الرحمن الشهبندر: مذكرات الدكتور عبد الرحمن الشهبندر - 
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الحياة الحزيية في سورية - منشورات دار الرواد- 


يوسف الحككيم: سورية والائتدابالفرنسي -دار النههار للنشر -بيروت 
عمو 

العياد مصطفى طلاس: الشورة العربية الكبرى - منشوراء 
العسكري - دمشق 181/4 

ميشيل كريتسيان دافييه: المسألة السورية المزدوجة - ترجمة اللواء جبرائيل 
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الجديد - بيروت 18717 

عادل إسماعيل: السياسة الدولية في الشرق العربي - الجزء الرابع - دار 
النشر للسياسة والتاريخ -بيروت 1834 
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من هم ني العالم العربي: الجزء الأول (سورية) مكتب الدراسات السورية 
دمشق 1981 
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؟- الحرية الشخصية وحرية الاجتماع والصحافة ......................... 13/5 
4- القرارات الاستثاتية والمحاكم الأجنيية ........... 2 
- الأوقاف الإسلامية والخط الحديدي للحجازي .......................... /331 
1- الهجرة الأرمنية ...... : 9 


- التقد السوري 
8- الحواجز الجمركية .. 
4- الشركات ذات الامتياز 
-٠‏ الضمانة الكيلومترية. 


النشاط السياسي في سورية ... نن 
احزب التعي.............. 100 
حزب الوحدة. 9 سيت 9 
حزب الاستقلال ................... ا 
الصحافة السورية في عهد الانتداب (+1818-145)... 0 
صحف ومجلات دمشق ...... 
صحف ومجلات حلب 
صحف ومجلات اللاثقية .. 
صحف ومجلات حمص. 

اصفحات خالدة ....... 005 
ثورة الشيخ صالح العلى .... 00 
امعركة العريقها................... مع 188 
معركة طرطوس .. ا 


ةك 


معركة الأجرد بدلمبلك 8 
معركة قرفيص .... 


الثورة السورية الكبرى. 
القضاه على حمقة تور: 
معركة بصرى الحرير 
معركة المزرعة وحملة ميشو 
معركة المسيفرة ...... 
الجنرال غاملان يدخل السويداء. 
معركة السريداء 


3 


أوعود في سراب . 


3 


مجلس الثواب..... سا :765 
الحزب الحر الدستوري 
خزب الاثتلاق ......... 
لاون الاماسي لكل الوطنية. 
محاولة فرض المعاهدة الفرنسية ...... 
وزارة الشيخ تاج الدين الحسيني... 
الكثلة الوطنية بعد وفاة زعيمها إبراهيم هنائو 
الإضراب الستيتي 
الأحزاب السياسية. 
الحزب الشيوعي السوري 
أهداقه ... 
عصبة العمل القومي 
الحزب السوري القومي... 
الصحافة السورية في بداية العهد الدستوري 
الفصل الثا 
معاهدة 1725 
مراحل المفاوضات من أجل المعاهدة.... 
بيو مفوضا سامياا 


0 


م 


إسكندرون في التاريخ الحديث. ا 
السياسة التركية. : 
أقضية إسكندرون في عصبة الأم... 
تقرير اللجنة الدولية للإشراف على الانتخابات. 
سلخ لواء إسكندزون. 


محاكمة المجرمين والأظنان والقارين 

كيف اتفق القتلة على تنفيذ الجريمة. 

من وراء اغتيال الشهيندر؟. 

أولً: اتجاه ركز على دوافع التعصب الديني......... 

اثانيأ: اتجاهاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة الكلةالوطنية 

ثالئً: سلطة الانتداب وحكومة المديرين.. 

الفصل الحادي عشر 

الصراع الدولي في سورية 


الفيشيون في سورية 
المعارك في سورية ... 
الديغوليون والبريطانيون في سورية .... 


0 


القصل الثانث عشر 
الاستقلال والجلاء. 
لل 


مجزرة البرلمان السوري .... 
ملحق الوثائق ....... 


موه 


افهرس الوثائق 


الاتفاق المعقود بين جمعية الاتحاد والترقي ومنتدى الشبيبة 
العربية (1935) 

معاهدة بطرسيورع 

اتفاق سايكس بيكو (1405) 

برقية اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا للشريف حسين 
الشريف فيصل يعلن تأسيس الدولة العربية في سورية باسم 
«السلطان «حسين 

تسريح 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 154119 

المذكرة التي رفعها فيصل إلى مؤتمر الصلح 

خطاب الأمير فيصل في دمشق (1514). 

أعضاء المؤتمر السوزي وواضعو الدستور الأول 

ملخص تقرير لجنة التحقيق الأمريكية المقدم إلى مؤتمر 
الصلح في باريز (لجنة كينع - كرلين). 

ذكرة عمل تتعلق باحتلال سورية وقلسطين والعراق إلى أن 
يتخذ قرار بشأن توزيع الانتداب 

مذكرة من وزارة الخارجية الإنكليزية للأمير فيصل 


3 


3 


جه 


اعنوان الوثيقة 
مشروج فيصل - كليمتصو 
قرار المؤتمر السوري بإعلان الاستقلال 
مذكرة غورو إلى فيصل 
بيان وزير الحربية باسم الحكومة إلى المؤتمر السوري حول 
الأمة مع غورو 
بلاغ رئيس الوزراء حول الانتداب. 
التعديلات النهائية على اتفاقية سايكس - بيكو في اتفاق 
فرنسا وإنجلترا على الحدود بين سورية ولبدان وفلسطين 
والعراق. 
نسوية حروب كيليكا والخلاقات بين فردسا وتركية على 
حساب سورية في اتفاق أنقرة 
اتحاد الدول السورية. 
صك الانتداب. 
نص برقية المفوض السامي ريغان إلى رئيس وزراء فرنسا. 
حول النشاط الصهيوني (1554) 
القانون الأساسي للكتظة الوطنية. 
المعاهدة السورية - الإفريقية وملاحقها 
الأمر رقم 7١‏ بشأن الشرق الأوسط صادر عن هتلر بتاريخ 
؟؟ ايار 1441 
نص التصريح القرنسي المتضمن إعلان استقلال سورية. 
ضبط حلة إعلان استقلال سورية في 7٠‏ آيلول 1541 


3 


7 


0 


اعنوان الوثيقة 
خطاب فخامة الجدرال كاترو في مهرجان إعلان استقلال 
سورية. 
جواب فخامة رئيس الجمهورية على تصريح فخامة الجنرال 
كاترو المتضمن إعلان استقلال سورية. 
بيان الحكومة السورية الكزيم 
اقرار المفوض السامي يضم جبل الدروز إلى سورية ١١‏ 
كانون الثاني 0545 
قرار المفوض السامي بشم دولة جبل العلوبين إلى سورية 
كاتون الثاني 1841 
قائمة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السورية والفرنسية 8 
تعرز 1444 
بلاغ الجدرال أوليقا روجيه المندوب السامي الفرنسي 9؟ 
أيار 46ة 


ل 


د 


د 


وليد المعلم 
انائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الخارجية والمفتربين 


- ولد في دمشق عام 1441م 

- درس في المدارس الرسمية من عام 448١م‏ إلى ٠147م‏ حيث حصل 
عل الشهادة الثانوية. 

- التحق بجامعة القاهرة: وتخرج فيها عام 1477م بكالوريوس اقتصاد. 
- التحق بوزارة الخارجية في العام 1874م 

- خدم في البعثات التال - السعودية - إسبائيا - إنكلترا. 

- عين في السام © 141١م‏ سفيراً لسورية في جمهورية رومائيا حتى عنام 
خقام 


- مدير إدارة التوثيق والترجمة في وزارة الخارجية مسن عام :8١م‏ إلى 
4م 

- مدير إدارة المكاتب الخاصة من العام 144١م‏ جتى العام ٠148م‏ 

- سفير لدى الولايات المتحدة من العام .148١م‏ حتى العام 1449م 

- معاون لوزير الخارجية مطلع العام ٠‏ ٠٠1م.‏ 

- نائب لوزير الخارجية بموجب المرسوم رقم 8 تاريخ 8/١/4‏ ١٠٠ام.‏ 

- شارك في مخادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1441م إلى 
م 


- شغل منصب وزير الخارجية منذ عام 7١٠٠7م:‏ وتمت تسميته وزيراً 
اللخارجية والمغتريين في الحكومة السابقة. 
- لديه أربعة مؤلفات + 
-١‏ فلسطين والسلام المسلح */151م. 
- سورية قي مرحلدة الاتتنداب من العسام 1817م وحتى العام 
م 
- سورية من الاستقلال إلى الوحدة من العام 444١م‏ وحتى العام 
ام 
- العالم والشرق الأوسط في المنظور الأمريكي. 
- متزوج وله ثلاثة أولاد. 


